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 اللقاء الثالث والثلاثون 

 

     ﷽ 
 )المتن(

 

 ين، والصلاة وال
 
ع الم

 
  ال

  ر ب 
 
ح م د  لِلّ 

 
                ال

 
    

 
    

      
 
   
      

 
ع ين.الله ورسوله نبينا محمد  سلام على عبد  

ج م 
 
      ، وعلى آل ه  وصحبه أ

    
 
                     

 أما بعد

م  ف ى  في كتاب                                          يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ر ح 
 
ع ال

 
           ه  الله  ت

 
    

 
 .الفخر:       باب  : الكبائر       

{: وقول الله تعالى ه 
 
ن ر  م 

ي 
 
ا خ

 
ن
 
ال  أ

 
 .(1)}ق

 )الشرح( 

  
 
ع الم

 
  ال

  ر ب 
 
ح م د  لِلّ 

 
  ال

 
    

 
    

      
 
   
      

 
                                                    لا شريك له، وأشهد أن محمد ا عبده ورسوله، صلى الله وسلم  ين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده    

 عليه
 
 ، وعلى آل ه  وأصحابه أ
 
ع ين، اللهم علمنا                      

                  ج م 
                                                                نفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علم ا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا ما ي      

.                                                  تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك علم ا 
 
 متقبلا

 
ا طيب ا، وعملا

 
  نافع ا، ورزق

 
      

 
             

 
             

 أما بعد:

ع   
 
ت م ه  الله   الوهاب ر ح  بن عبد     قال المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد 
 
في كتابه                                                             ى  

 
             ال
 
)الكبائر   الترجمة   (،الفخر:       باب  :  هذه 

الفخر ذم  لبيان  ى  
 
ع ال

 
ت م ه  الله   ر ح                    عقدها 

 
    

 
تعال،                      هو  الآخرين واستطا  يوالفخر  ز  الإنسان على  عليهم  بنفسه  وإعجاب ا                     لته                 هو ا 

أهل هذا الوصف   ن كان من      كل م  ، و منهم ويتعالى عليهم بذلك            وأنه خير  ،  بأن يرى نفسه أميز من الآخرين وأفضل منهم  ،        وغرور ا

 
 
 ففيه ش
 
ى  هذه الترجمة بقول الله تعالى،  من إبليس      به        

 
ع ال

 
م ه  الله  ت                             ولهذا صدر ر ح 

 
    

 
ال  :                         

 
 }أي إبليس    {}ق

 
ا خ

 
ن
 
ر  م  أ

{ي  ه 
 
وهذا  ،  أي آدم  ن

 . من عدو الله          يه شبه  فن كان من أهل هذا الوصف ف            ولهذا كل م  ، به إبليس عدو الله وعدو المؤمنين  ف اتص من الفخر      نوع  

 )المتن(

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
ى          إن  اللّ   »   :ا                   ياض بن حمار مرفوع         وعن ع    :                 

 
ع ال

 
  ت

 
    

 
ع وا     

 
و اض

 
 ت
 
ن
 
ي  أ
 
و ح ى إل

 
      أ

 
    

 
  
 
 
 
    

 
        

 
ح   

 
ى أ

 
ح د  عل

 
ر  أ

 
خ
 
   حت ى لا ي ف

 
   

 
       

 
    

 
 
 
    د ،           

د  
ح 
 
ى أ

 
ح د  عل

 
ي أ غ 

 ي ب 
 
   و لا

  
 
   

 
       

 
     

     
 
 . رواه مسلم (2) «   

 )الشرح( 

ه  ر  ياض بن حما       وعن ع  :  قال
 
   ع ن

 
ي  اللّ    ر ض  

 
      

 
ى          إن  اللّ   »  :ا       مرفوع           

 
ع ال

 
  ت

 
    

 
د ،    

ح 
 
ى أ

 
ح د  عل

 
ر  أ

 
خ
 
ع وا حت ى لا ي ف

 
و اض

 
 ت
 
ن
 
ي  أ
 
و ح ى إل

 
    أ

  
 
   

 
       

 
    

 
 
 
               

 
    

 
  
 
 
 
    

 
        

 
 

 
 
ي أ غ 

 ي ب 
 
 و لا

 
     

     
 
د     

ح 
 
ى أ

 
   ح د  عل

  
 
   

 
 . رواه مسلم  «       

 
 
 »أ
 
ع وا   

 
و اض

 
 ت
 
     ن

 
    

 
  
 
     م      »و    ،صاف أهل الإيمانأو من    يهو   -صفة التواضع-أن تحلوا بهذه الصفة    :أي   « 

 
  إلا

ع  أح د  لِلّ 
 
واض

 
  ا ت

 
    

           
 
   

 
   

 
 . [12]الأعراف:  (1)
 (. 4895(، وأبي داود )2865أخرجه مسلم ) (2)
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ع ه   
 
     ر ف
 
 . عليه هسول الله صلوات الله وسلامعن ر كما صح بذلكم الحديث  (1)«    اللّ      

 .ةوضع       نقص   -ءالتكبر والفخر والخيلاهو و -ه وضد ،وعلو  ء والتواضع رفعة للمر 

ي ه         أن  وهذا الحديث فيه  
 
ى  أوحى إلى نبيه ع ل

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان       الله س 

 
                    

 
    

 
      

 
م            

 
لا  و الس 

 
ة
 
   الص لا

 
        

 
 
 
  هوكان صلوات الله وسلام،  أن تواضعوا  :     

 
 
 عليه إمام المتواضعين وقدوتهم في كمال خ
 
 ته. سن معاشر     وح    ،عليهه وسلاميب آدابه صلوات الله                     ه وجمال معاملته وط      لق                                       

ر   »   ه: وقول
 
خ
 
    حت ى لا ي ف

 
 
 
د            

ح 
 
ى أ

 
ح د  عل

 
ي أ غ 

 ي ب 
 
د ، و لا

ح 
 
ى أ

 
ح د  عل

 
   أ

  
 
   

 
       

 
     

     
 
       

  
 
   

 
       

 
لا  ،  ينان للتواضعاب   م  ،  ن للتواضعان مضادا هذا وصف  « 

 ) ا             يجتمعان مع  
 
 الفخر والخ
 
 ء(.يلا          

 »   : قال 
 
ح د  عل

 
ي أ غ 

 ي ب 
 
د ، و لا

ح 
 
ى أ

 
ح د  عل

 
ر  أ

 
خ
 
 حت ى لا ي ف

 
       

 
     

     
 
       

  
 
   

 
       

 
    

 
 
 
د            

ح 
 
   ى أ

  
 
فيه    وهذا  ،ينان لهاب                              فهما وصفان مضادان للتواضع م  ،  «   

لا يرفع نفسه أو    ،تطامن           المتواضع م  ،  طالة على عباد الله تللاس                  لأن التواضع ترك    ؛طالة على عباد اللهتالاس  يتحذير من نوع 

 .خرينليس فيه استطالة على الآ ، متواضع  نبل هو متطام ،خرينيتعالى على الآ 

م ر  
 
     ولما أ
 
ه         

 
م  بالتواضع ن

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
             

 
        

 
 
 
          

 
 ،الاستطالة على عباد الله  : عهمااعن هاتين الخصلتين المضادتين له وجم   ي    

  :الاستطالة على عباد الله نوعان     أن  ا يفيد هذو 
 
 استطالة
 
          

 
 بالفخر واستطالة
 
ح د   »  :ولهذا قال، بالبغي                

 
ر  أ

 
خ
 
ع وا حت ى لا ي ف

 
و اض

 
      ت

 
    

 
 
 
               

 
    

 
 

د ،
ح 
 
ى أ

 
    عل

  
 
   

 
د     

ح 
 
ى أ

 
ح د  عل

 
ي أ غ 

 ي ب 
 
   و لا

  
 
   

 
       

 
     

     
 
   » . 

ا           ا مجانب               يكون متواضع  أن    منه                 والمسلم مطلوب    ،وهما متنافيان مع التواضع  ة،والبغي استطال  ة،الفخر استطال  نفإذ

ومجانب   للبغي              للفخر  استطالة        وكل  ،  ا  والبغي  الفخر  بحق  ؛  من  استطالته  كانت  إن  الآخرين  على  المستطيل  لأن  أي  -وذلك 

 ن يقول  أك   -وجودة فيهبأوصاف م 
 
 مثلا
 
 أنا  أ  ،ا منك               أنا أكثر أولاد    :لغيره     

 
 كثر تجارة
 
ق والبساتين والسيارات  ئالحدا  ي نا عند، أمنك           

  هوهي عند ى آخره،لإو 
 
 فعلا
 
 . فخر :سمى        فهذا ي   ،أكثرهو  و    

يمدح   ،غير حقن كانت استطالة بإو ،  سمى فخر        فهذا ي    -موجودة في الشخص   هي        بأوصاف    ي أ -ذا كانت بحق  إالاستطالة   

 . فهذا يسمى بغي ،ليس متصف بتلك الصفاتهو و  ،أنا أفضل منكم بكذايست فيه، ل                          نفسه عند الآخرين بأوصاف  

فإن كان استطال على الآخرين بحق فهذا  ،  وهما ينافيان التواضع  ،على الآخرين  ةمنهما استطال      كل    البغيو   فالفخر ولهذا  

ضاده من        ما ي  النهي عفجمع هذا الحديث العظيم الحث على التواضع و   ،بغيذا  فه                                وإن كان استطال عليهم بغير حق  ،       فخر  

فهذا             بغير حق    تطالوإن اس،  فهذا فخر                     رين إن استطال بحق  على الآخ  المستطيل      أن  وذلك  ن؛  على الآخري   ةنوعي الاستطال 

 ا. والشرع جاء بالنهي عن هذا وعن هذ، بغي

 )المتن(

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
ه قاللو :                   

 
   ع ن

 
ي  اللّ       ه عن أبي مالك الأشعري ر ض  

 
      

 
م  :                                

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
   قال رسول الله ص ل

 
        

  
 
         

 
ر ب ع  في  »   :              

 
           أ
 
 

م  
 
   أ
 
ر  ال 

      تي م ن أم 
ر             

 
خ
 
: الف ه ن 

 
ون

 
ر ك
 
ة  لا ي ت

    جاه ل ي 
 
 
 
         

 
  

 
   
 
        

        الأح س     ب          
 
 ياح ة

 
، والن وم 

ج 
 
قاء  بالن ت س 

، والاس  ساب 
 
ع ن  في الأن

 
، والط  اب 

 
      

 
         

  
 
             

           
 
           

 
            

 
 ع ل
 
يت«ى ا   

 
    لم
 
  . 

ة  وعليها س  »       وقال : 
 الق يام 

قام  ي وم 
 
ت ها، ت

ب ل  م و 
 
ب  ق

 
ت
 
م  ت

 
 إذا ل

 
ائ ح ة

 
             الن

         
          

 
       

         
 
    

 
 
 
    

 
      

 
      

 
ر     ط 

 
    ر بال  م ن ق
 
 م ن            

، ود ر ع       ان 
ب                

   ج ر 
    » (2) . 

 )الشرح( 

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
م ه  الله  -  وله:                    ه قال  -                    أي مسلم ر ح 

 
   ع ن

 
ي  اللّ       عن أبي مالك الأشعري ر ض  

 
      

 
ى  الله   :                              

 
       قال رسول الله ص ل
 
              

م  
 
ل ه  و س 

ي 
 
   ع ل

 
        

  
 
ر   »  :    

تي م ن أم 
م 
 
ر ب ع  في أ

 
    أ

          
  
 
           

 
ه ن   

 
ون

 
ر ك
 
ة  لا ي ت

     الجاه ل ي 
 
  

 
   
 
        

ه        ر      قد               عليه بأمر    ه هذا إخبار منه صلوات الله وسلام  «          
 
ب ح ان     الله س 
 
          

ى  وقوع
 
ع ال

 
        و ت

 
    

 
 وجوده    ر       وقد   ه،   

 
       ج ل  و ع لا
 
  يف ةولا تزال باقي، يتركها كثير من الناس  مر الجاهلية لا ال الأربع من أ صهذه الخ      وأن  ،           

 
 (. 0292(، والترمذي )2588أخرجه مسلم ) (1)
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 . منهم       كثير   

ي ه  ا   ر  ذح   م    ي الأمر الكوني القدر خبر بهذا  أ
 
       ا ع ل
 
 و       

 
ة
 
    لص لا
 
 
 
م      

 
لا    الس 
 
ل  أفيس   ،أقدار الله بأقدار الله  هعن نفس   ءأن يدفع المر ، و      

هل  أوصاف  أمن خصال الجاهلية و   يهف   ،لوقوع فيهاويجاهد نفسه على البعد عنها وعدم ا،  عيذه من هذه الأوصاف        الله أن ي  

  همثل قول  ،ا      حذر              يقول ذلك م  ،  لها وجود بين الناسنها لا يزال وسيبقى  أخبر           عليه وي   هسلامالله و وات  حذر منها صل   ي    ،الجاهلية

ب ر ا»  :في الحديث ب ر ا ش  م ، ش 
 
ك
 
ب ل
 
 ق
 
 م ن كان

 
ن
 
ن ب ع ن  س 

 
ت
 
ت
 
            ل

      
  
 
 
 
   
 
  
 
        

 
 
 
          

 
 
 
 
 
ا ذ راع    ، 

         ذ راع 
       حت ى    ا،      

 
 ل
 
    

ب 
 
ح ر  ض وا ج 

 
ل
 
   و د خ

  
 
           

 
 
 
      

 
 ل
 
لت 

 
   د خ
 
            ، ي خبر عن  (1) «     م وه    

ي ه    الحذر من هذه الخصال التي أخبر النبي                                 وأن  الواجب على المرء أن يحذر أشد  ،واقعة على وجه التحذير     ل  حا
 
ى  الله  ع ل

 
      ص ل

 
         

 
   

م  أنها باقي
 
ل              و س 
 
 . في الناس ةفي الأمة وباقي ة     

م تي» :قال
 
ر ب ع  في أ

 
     أ

 
           

 
 . جابةمة الإ أ  :مة هنابالأ والمراد   « 

 الأ       أن   
 
 مة ت
 
     

 
 طل
 
ع ث فيهم صلوات الله وسلام       وهم م    ،مة الدعوةأويراد بها    ق  

                      ن ب 
ن استجابوا له           بة وهم م  لاجامة اأ و   ،عليه  ه    

م  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
م تي   ف  »   :هنا  هفقول   ،   

 
     ي أ
 
ة  »  ،ابةجمة الإ أ   :ي أ   «   

ر  الجاه ل ي 
   م ن أم 

             
بل الإسلام وقبل مبعث  ق   ما:  الجاهلية  «       

ي ه  الص  
 
          النبي ع ل
 
م  حيث كان الناس في جاهلية           

 
لا  و الس 

 
ة
 
                            لا

 
        

 
 
 
 »،  نواع الجهالات والضلالاتأفيهم  اجتمعت    ،عمياء         وضلالة    ءجهلا   

 
 لا
 
   

ه ن  
 
ون

 
ر ك
 
     ي ت

 
  

 
   
 
م  تحذير ا ، هذا فيه بقاء هذه الأوصاف في الأمة «    

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
           وأخبر بذلك ع ل

 
        

 
 
 
          

 
 .         وإنذار ا              

ر  »  ه:بدأ هذه الأوصاف بقول
 
خ
 
   الف

 
 
 
  «    اب         الأح س     ب     

 
 وهي الصفة التي لها تعل
 
 . الفخر بالأحساب: ق بهذه الترجمة                      

الذي    ي أنا والد  :ويمتدح نفسه،  كر الآباء ومآثر الآباء            م عليهم بذ  ظ ر بالأحساب هو الاستطالة على الناس والتعا لفخوا 

من الكلمات التي هي استطالة على الناس وتعاظم    ه آخر نا كذا إلى  أو   ،الذين فعلوا  ي اد جدأنا  أو   ،الذي فعل  ينا والدأو   ،كذا

 
 
 عليهم وترف
 
الفخر بالأحساب    :قال له        فهذا ي  ه،  على منكم لأن أبي ولأن جدي إلى آخر أعظم منكم و أرفع منكم و أنا  أو   ،عليهم  ع          

 .صالهم   خ  ن ل الجاهلية وم أهومن أعمال  ،من الجاهليةهو و 

ع     و  »
 
   الط
 
ا    في  ساب          ن  

 
     لأن
 
في  : أي   «   انتقاص    الوقوع  الآخرين  وازدراء                       أنساب  وم  »   ، ا    ير  قوتح             ا 

ج 
 
بالن قاء   ت س 

    والاس 
  
 
             

نسبة    «      أي 

طرنا     م  : )وأهل الإيمان يقولون   (،كذا وكذا  ءطرنا بنو    م  )   :والمطر ونزول الغيث إلى الأنواء والنجوم كما كانوا يقولون   ا يق     الس  

ورحمته بالنجوم  فالاستسقا  (،بفضل الله  الغيث  -ء  نسبة  الأنواأي  وإلى  النجوم  إلى  أهل    -ءونزوله  أعمال  من  أيض ا                            هذا 

ع  والمؤمن إذا نزل الغيث حم  ،الجاهلية
 
ه  و ت

 
ب ح ان    د الله س 

 
      

 
ى  وشكره على م              

 
                ال
 
 ن     

 
   (بفضل الله ورحمته  ا طرن   م  : )وقال  ،ه وفضله  

 
 اعتراف
 
ا        

أهل    ءغيث فضل الله ورحمة الله ولجوالسبب نزول   وإنما  ،غيثالهي سبب نزول    ء وليست الأنوا ،                          لله ع ز  و ج ل  بالمن والفضل

 
 
 الإيمان إلى الله استغاثة
 
ى  ى اللها عل          ا وإلحاح        وطلب                       

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان     س 

 
    

 
      

 
         . 

 

 
 
ش  وقد 
 
الاستسقر       صلاة  الغيث  اء عت  بالدعاء  حوالإلحا   ،لطلب  ى  

 
ع ال

 
و ت ه  

 
ب ح ان س  الله             على 

 
    

 
      

 
              ،   

 
 وش
 
ماكث الإ  رع    فيها  ن  ر 

ا  :وقد قال الله تعالى  ،فار لذلكالاستغ ار 
 
ف
 
 غ

 
ان

 
ه  ك

 
ن  إ 

م 
 
ك ب  وا ر  ر  ف 

 
غ
 
ت  اس 

 
ت

 
ل
 
ق
 
م    10  }ف ل  الس  س  ر   م  ي 

م 
 
ك ي 

 
ل ا{اء  ع  ار  ر 

    ؤ           ولهذا ي  ،  (2) د 
 
 ث
 
ر   

  ع ن هن  عن عمر ب
  
ي  اَللّ         الخطاب ر ض  
  
  :فقال،  فقيل له في ذلك  ،ولم يزد في خطبته على الاستغفار اءأنه صلى بالناس الاستسق  :                 

  ؛ استسقائهم بالأنواءلجاهلية في  ا على أهل ا                      وهذه الكلمة قالها رد    (3)( بها المطر     ل     ز  ستن                         الله بمجاديح السماء التي ي              لقد سألت  )

نا  ر ط   م  )  :هم كانوا يقولون   (،يح السماءالله بمجاد         سألت  )  :فقال  ،النجومالأنواء أو  نوع من  هو  و   ح،جد                  لأن المجاديح جمع م  

 
 (. 2669(، )7320أخرجه البخاري ) (1)
 . [11، 10]نوح:  (2)
 4902رواه عبد الرزاق في مصنفه ) (3)

 
 ( بلفظ: )ل
 
ر (.          

 
ط
  
 ب ه ا الم

ز ل 
 
ت ن س 

 
ت ي ت

 
م اء  ال اد يح  الس 

 ب م ج 
ر 
 
ط
  
ب ت  الم

 
ل
 
     ق د  ط
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 . أي الاستغفار (سألت الله بمجاديح السماء)  :فقال ،نجم كذاأو  كذا  ءأي نو  (جدح كذا    بم   

ي  ي بأمثل ذلك صنيع     ع                  هريرة ر ض  
  
     اَللّ
  
    ،(1) (طرنا بنوء الفتح   م  )   :طرة قال    م مكان إذا أصبح صبيحة ليلة    ،    ن ه 

  
ي  اَللّ   قال ر ض  
  
             

    ، يةهلالجا  ل هعلى أ      رد ا    (الفتح  ءطرنا بنو    م  )   :      ع ن ه
 
  إشارة
 
ا{  :قول اللهإلى        ه 

 
ك  ل س 

م   م 
 

لا
 
ة  ف م  ن  ر ح  اس  م 

 
لن  ل 

ح  اللّ  
 
ت
 
ف ا ي          : أن  أي   (2)}م 

   ، طارمفينسبون إليها نزول الغيث ونزول الأ   ء،ون بالأنواقهل الجاهلية كانوا يستسأ ف  ، الله  هذه رحمة
 
 وهذا ك
 
فر بنعمة الله        

ى  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
         . 

  »  :قال
 
  والن
 
 يا     

 
 ح ة
 
يت«      

 
ى الم

 
    ع ل

 
    

 
   يهو   ه،الص وخ  هكر مآثر              ندب الميت بذ  ،  والنياحة هي الندب     

 
 نوع من التسخ
 
ط والاعتراض             

ه   ،  على قدر الله
 
ب ح ان     وعدم الرضا بما قدر س 
 
ى                             

 
ع ال

 
   و ت

 
    

 
  ،لأن هذا الميت مات بأجله الذي قضاه الله وقدره؛                        وهي أيض ا من الجاهلية  ،   

 فكان من طريقة أهل الجاهلية: إذا مات ميتهم أخذوا في النياحة عليه.  م،قدر عنه ساعة ولا يستأخلا يست 

     »و  قال:  
 
ائ ح ة

 
 الن

 
      

 
ر بالنساء؛ لكثرة جزع النساء  لكون                             ون الحكم خاص ا بها، وإنما                           خص  النائحة بالذ كر لا لك  «   

 
                             هذا الأمر يكث
 
            

 بالذ كر، وإلا 
              وقلة صبرهن، ولهذا خصه ن 
 . فإن الحكم يتناول الرجال                        

ت ها »  :قال 
ب ل  م و 

 
ب  ق

 
ت
 
م  ت

 
 إذا ل

 
ائ ح ة

 
     الن

         
 
    

 
 
 
    

 
      

 
      

 
   ،ن تاب تاب الله عليه   م         وأن  ،  ب ما قبلها           التوبة تج        أن  وهذا فيه    «   

 
ال  }ق ي      ي  اد 

ب  ع 

 
 
ن ا إ 

يع  م 
وب  ج 

 
ن
 
ر  الذ ف 

 
غ ن  اللّ   ي    إ 

ة  اللّ 
م  ن  ر ح  وا م 

 
ط
 
ن
 
ق
 
 ت

 
م  لا ه  س 

 
ف
 
ن
 
ى أ

 
ل وا ع 

 
ف ر  س 

 
ين  أ ذ 

 
{ال يم  ور  الر ح 

 
ف
 
غ
 
و  ال  .(3) ه  ه 

 

ة  وع» :قال
 الق يام 

قام  ي وم 
 
ت ها ت

ب ل  م و 
 
ب  ق

 
ت
 
م  ت

 
 إذا ل

 
ائ ح ة

 
      الن

         
          

 
      

         
 
    

 
 
 
    

 
      

 
      

 
ب  ليها    

 م ن ج ر 
، ود ر ع  ط ران 

 
ر بال  م ن ق    س 

         
               

 
              » . 

    ع  »   ،السربال هو اللباس
 
 ل
 
ر بال    ط ران  »،  نحوه  أو  صقمي   ،لباس  :ي أ   «             يها س 

 
       م ن ق
 
         ود ر ع   » ، حاس المذابوالقطران هو الن «     

ب  
   م ن ج ر 
 . غطي البدن من جرب              أيض ا لباس ي   «        

آف   ويؤ   ةوالجرب  البدن  يضر   ذومرض 
 
أذ  يه 
 
الصفةم  اق    فت    ،ا      عظيم    ى       هذه  على  القيامة     يوم 

 
 عقوبة
 
بها    ها؛ل        ت 

 
حل        لما 
 
     

 
 
 المصيبة لم ت
 
ى    يهذه المصيبة بالتحل      غط             

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    بالصبر الذي أوجبه الله س 

 
    

 
      

 
                              ، 

 
 فغ
 
،  »:  طيت بهذا اللباس   ط ران 

 
ر بال  م ن ق          س 
 
              

ب  
 م ن ج ر 

   ود ر ع 
         

       » . 

 

  

 
 (.345) -رواية يحيى الليثي-                ي نظر موطأ مالك  (1)
 [. 2]فاطر:  (2)
 . [53]الزمر:  (3)
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 اللقاء الرابع والثلاثون 

 )المتن(

م ه  الله  قال                ر ح 
 
ع ال

 
  ت

 
    

 
 »: وروى الترمذي وحسنه:     ى    

 
 ل
 
      ينت   

 
 هي ن  أ
 
وا   ر       فتخ         ام  ي      قو         

 
 ب آبائ ه م  الذين  مات

 
   ون

 
                       

 
ح م  جهنم     و    ،  

 
ما ه م  ف

 
           إ ن

 
         

 
    ،  

 
 
 أو  ل
 
      

 
ن  أ

 
 يكون

 
    

 
 ع      

 
    ه و ن
 
      

 
 ل
 
 الج   

      ى الله  م ن 
          

 
 علا
 
 الج  ن،    

 
 ي ة
م  ع ب 

 
ك
 
ه ب  ع ن

 
ذ
 
      إ ن  الله  أ

 
    
       

 
 
 
        

 
 
 
ها ب الآباء        لية       اه           

ر 
 
خ
 
            وف

  
 
 
 
  ،   

 
 إ ن
 
ر        و        ما ه      اج 

 
ق ي  أو  ف

 
م ن  ت

 
       م ؤ

 
          

 
      

 
   

ق ي  
 
     ش
 
 ،  

 
 الن
 
 م      آد        م ن     اس      

ل ق 
 
    م وآد م  خ

    
 
ر اب            

 
    ن ت
  
 
    » (1). 

ب   
    وع 
 . الكبر والفخر: -بتشديد الباء وكسرها-ية    

 )الشرح( 

ى  قال  
 
ع ال

 
ت م ه  الله      ر ح 

 
    

 
الترمذي وحسنه:  :                 »وروى 

 
 ل
 
ي       ينت    أقوام       ر       فتخ                  هي ن  

 
مات الذين   ب آبائ ه م    

 
 ون

 
                       

 
الكفر    : أي   « وا    ماتوا على 

ح م  جهنم  » :  بدلالة قوله
 
ما ه م  ف

 
           إ ن

 
         

 
 »  :قال،  آباء هؤلاء إنما هم فحم جهنم  :أي   «   

 
 ل
 
 ب آبائ     ر       فتخ                  هي ن  أقوام  ي       ينت   

 
         ون
 
وا          ه م  الذي  

 
   ن  مات
 
      » . 

م  هذا تحذير    (لينتهين)
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
 »   ،منه                    بالكف عنه وتحذير                 من ذلك وأمر       

 
 ل
 
 ب آبائ ه م      ر       فتخ                  هي ن  أقوام  ي       ينت   

 
              ون
 
  

وا
 
   الذين  مات
 
ح م  جهنم    ،          

 
ما ه م  ف

 
           إ ن

 
         

 
     ، 

 
 أ
 
 »(  لينتهين)  ه:معطوف على قول  «   و   

 
 ل
 
 ع   

 
ه و ن

 
ن  أ

 
    يكون

 
     

 
    

 
     

 
 ل
 
              الله  م ن  الج    ى 

 
 علا
 
 ، علان     الج  أو    ن«  

علان   له    وي            والج     ة صغير   ةويب   د  :  ل   ع       الج  :  قال 
 
ت اللون   سوداء 
 
الدابة من حقارتها    ،الخنفساء  يشبه الخنفساء وليست ه              وهذه 

 
 
ت أنها   وخستها 
 
              

 
الخ  دهده 
 
بأنفها         رء  إلى  وتأتي   ،رء 

 
   الخ
 
الجميع-         ،وتجمعه وتجعله على شكل كرة  -أكرم الله 

 
ت  ثم 
 
  ،أمامهادحرجه      

 
 
 ورائحة الخ
 
 ذ    وي  ،  تستطيبها  ء ر           

 
 ك
 
   ،رائحة العطر ماتت  ر عنها عن هذه الدويبة أنها إذا شمت 

 
 وإذا شمت الخ
 
هذا    ،انتعشت  ء ر            

  ءدهد          كالذي ي  ، ضرب بها المثل بالحقارة والهوان والخسة         ولهذا ي   ،من حقارة هذه الدابة
 
 الخ
 
 . ل   ع          أو الج   علان     الج   :بأنفه أي  ءر   

 »  :قال
 
 أو  ل
 
ن       

 
   يكون
 
ه      

 
    أ
 
 ع    

 
    و ن
 
    

 
 ل
 
 الج   

      ى الله  م ن 
          

 
 علا
 
 ،  البراري علان هذا يوجد في        والج    ن«  

 
 ومن شدة تعل
 
   هق           

 
 برائحة الخ
 
    ي    ء ر           

 
 ذك
 
ر    

قض ى   فإذا  ،ينتظر متى يقوم ليقض ي حاجته  ،فإذا بات أخذ يرصده  ،   ه       تبع                          : أنه إذا رأى إنسان افي كتب الحيوانا       أيض    عنه

 إلى    حاجته ومض ى أتى
 
 الخ
 
          ولهذا ي    ،تهغي           الذي هو ب    ءر   

 
 ضرب به الم
 
          

 
 ث
 
 »  :قال،  ل في الخسة والحقارة والهوان 

 
 ل
 
 ع   

 
ه و ن

 
ن  أ

 
    يكون

 
     

 
    

 
     

 
 ل
 
ى  

 الج  
      الله  م ن 
        

 
 علا
 
بين شناعة             هذا مما ي    ،على الله من الجعلان  ن الحقيرة التي بهذه الحقارة يكون هؤلاء أهو   ةلدابه ا هذ   : أي   ن«   

 . هذا الأمر

م  »
 
ك
 
ه ب  ع ن

 
ذ
 
   إ ن  الله  أ

 
 
 
        

 
 
 
 الجاهلية  »  الإسلامأي أمة    «         

 
 ي ة
           ع ب 

 
    
الآباء    آثرلجاهلية بآبائهم وم ل اأهافتخار    ،والعبية هي الفخر «    

ه ب  » ،ذلكإلى  وما
 
ذ
 
     أ
 
 
 
ها ب الآباء   الله  

ر 
 
خ
 
 الجاهلية  وف

 
 ي ة
م  ع ب 

 
ك
 
            ع ن

  
 
 
 
             

 
    
       

 
 
 
 . هذا كله أذهبه الله بالإسلام «   

ا  :قال الله تعالى م    }ي 
 
اك

 
ن
 
ق
 
ل
 
ا خ

 
ن إ   

اس 
 
ا الن ه  ي 

 
 أ

 
اك

 
ن
 
ل ع  ج  ى و 

 
ث
 
ن
 
أ و  ر  

 
ك
 
ن  ذ ا   م  وب  ع 

 
  م  ش

د  اللّ 
 
ن م  ع 

 
ك م  ر 

 
ك
 
أ ن   وا إ 

 
ف ار  ع 

 
ت ل  ل   ائ 

ب 
 
ق و 

 
 
ق
 
ت
 
{أ ير  ب 

 
يم  خ ل 

ن  اللّ   ع   إ 
م 
 
هب الله ذلك  ذ أ  -بائهم وأحسابهمآفخرهم ب-هلية  ا جالبية أهل                          فالإسلام أذهب عن الناس ع    ،( 2)اك

ى  و الأتقى لله كان نسبه فالأكرم عند الله ه ا    أي   ،هو الأتقىكرم  أن الأبالإسلام  اءوج
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
         . 

  » :قال
م  ع ب 

 
ك
 
ه ب  ع ن

 
ذ
 
  أ

       
 
 
 
        

 
 
 
 الج   

 
      ي ة
 
ها ب الآباء      اه     

ر 
 
خ
 
            لية  وف

  
 
 
 
ق ي    ،       

 
ر  ش اج 

 
ق ي  أو  ف

 
م ن  ت

 
ما هو م ؤ

 
     إ ن

 
       

 
          

 
      

 
         

 
    ، 

 
 الن
 
 م      آد        م ن    اس     

ل ق 
 
    م وآد م  خ

    
 
ن            

ر اب  
 
    ت
  
 
تقي  إ وهؤلاء    «  أي                    كان نسبه وفاجر    ا   ي  أما مؤمن  يكن نسب،  كان نسبه  ا        شقي  لم  لو  الشريفةالأمن    هحتى  من    ،نساب 

 
 (.3955أخرجه الترمذي ) (1)
 . [13]الحجرات:  (2)
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العالية  مؤمن  لنافا  ،الأنساب  فاجر            س  أو  الحديث،  شقي               تقي   »  :وفي 
 
أ
 
بط  م ن  
 
 
 
ه       به          

 
   عمل
 
سر ع       لم      

يقول ،  (1) «       نسب ه       به           ي    :والله 

 
 
 أ

 
لا
 
ور  ف

ي الص   ف 
 
خ ف 

 
ا ن

 
ذ إ 

 
 ي  }ف

 
لا ذ  و  ئ 

م  و  م  ي  ه  ن  ي  اب  ب  س 
 
س  ن

 
  ت

 
ون

 
ل    101اء 

 
ون ح  ل 

 
ف
  
م  الم ك  ه  ئ 

 
ول
 
أ
 
ه  ف

 
ين از 

و   م 
 
ت

 
ل
 
ق
 
ن  ث م 

 
    102  ف

 
ت

 
ف
 
ن  خ م  و 

س  
 
ف
 
ن
 
وا أ ر  س 

 
ين  خ ذ 

 
ك  ال ئ 

 
ول
 
أ
 
ه  ف

 
ين از 

و  {م 
 
ون د  ال 

 
م  خ

 
ن ه  ي ج   ف 

م   .(2)ه 

 )المتن(

 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت  قال ر ح 

 
    

 
 . الطعن في الأنساب  :     باب  :    ى                   

ه مرفوع  
 
   ع ن

 
ي  اللّ          عن أبي هريرة ر ض  

 
      

 
ر :  »  : ا                      

 
ف
 
ما به م  ك

اس  ه 
 
تان  في الن

 
ن
 
     اث

 
 
 
          

      
 
           

 
 
 
ى   

 
 عل

 
 ياح ة

 
ب  والن

س 
 
ع ن  في الن

 
  الط

 
   

 
      

 
       

  
 
           

 
 ت     

ي 
 
    الم
  
 
   » (3). 

 )الشرح( 

ى  قال  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
ولا يأتي هذا    ا،         واحتقار    ا         وانتقاص                ناس ازدراء  في أنساب ال  ةالوقيع  :أي   (الطعن في الأنساب   :     باب  : )             

ول الفخر  الأ  ،الذي قبلهب هذا الباب        تبع  أولهذا   ،خرينعن بنوع من الفخر والاستطالة على الآ اصابة هذا الطإلا من إالطعن 

 في عن انما يكون بوجود ش يء من الفخر في هذا الطإفالطعن ، وهذا الطعن
 
 الآخرين استطالة
 
 . ا   م  ظ يهم وتعاعل                

ه مرفوع    :قال
 
   ع ن

 
ي  اللّ          عن أبي هريرة ر ض  

 
      

 
ر  »  :ا                      

 
ف
 
ما به م  ك

اس  ه 
 
تان  في الن

 
ن
 
   اث

 
 
 
          

      
 
           

 
 
 
، تان صلتان وخلوصفان وخ : أي  (اثنتان) «  

 »:  في الحديث المتقدم  ههو نظير قول  ( في الناس)  :وقوله هنا  ،موجودة في الناس:  أي (  في الناس)
 
 لا
 
      ي   

 
 ترك
 
    

 
 ون
 
إشارة  هذا فيه  ف   «ن   ه    

 ن. تيلالبقاء تتضمن التحذير من هاتين الخصإلى  شارةوهذه الإ  ن في الناس،هاتين الخصلتي  إلى بقاء

ر  »
 
ف
 
ما به م  ك

   ه 
 
 
 
          

  »   
 
 وهذا ك
 
ال الكفر ومن أعمال  صلتين من خصهاتين الخ      أن    :أي   ،كبر الناقل من الملةالأدون الكفر        فر        

 . أهل الجاهلية وليست من أعمال أهل الإيمان

ع ن  في الأ»
 
           الط
 
    

 
 ن
 
 .            ا وازدراء             ا واحتقار               فيها انتقاص   ةالوقيع : أي ، وهذا موضع الشاهد للترجمة «   ب  ا   س   

 ت  »
ي 
 
الم ى 

 
 عل

 
 ياح ة

 
    والن

  
 
    

 
   

 
      

 
 ،  لمآثر الميت  والعد  اءبكب وال بالند  «     

 
 تسخ
 
    

 
 ط
 
ر          ا وجزع    ى  بما قضاه الله    ى    ض             ا وعدم 

 
ع ال

 
و ت ه  

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
         

 . وقدره

 )المتن(

ى  قال 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
 . ا ليس له            ن ادعى نسب     م   :     باب  :              

ه مرفوع  
 
   ع ن

 
ي  اللّ          ولهما عن سعد ر ض  

 
      

 
م  » :ا                      

 
ب يه ، و هو ي ع ل

 
ى إلى غير  أ

 
ن  اد ع

   م 
 
                 

 
            

 
       

 عليه ح     
 
ة
 
ج ن

 
ال
 
ب يه ، ف

 
ي ر  أ

 
ه  غ

 
         أن

 
 
 
   

 
  
 
        

 
      

 
    

 
 .(4) «      ر ام    

ه مرف
 
   ع ن

 
ي  اللّ       ولهما عن أبي هريرة ر ض  

 
      

 
م ، فم ن ر  »  :ا   ع  و                             

 
ائ ك

ب وا عن آب 
 
ر غ

 
 ت
 
            لا

 
    

           
 
   
 
  
 
ر   

 
ف
 
هو ك

 
ب يه  ف

 
   غ ب  عن أ

 
 
 
    

 
       

 
         » (5) . 

ه مرف 
 
   ع ن

 
ي  اللّ       ولهما عن علي ر ض  

 
      

 
و »  : ا   ع  و                       

 
ب يه ، أ

 
ى إلى غير  أ

 
ن  اد ع

  م 
 
        

 
            

 
       

ة      
 
ئ ك

 
لا
  
 الله  و الم

 
ة
 
ع ن
 
عليه ل

 
ال يه ، ف

م ى إلى غير  م و 
 
ت
 
   ان

 
   

 
 
  
        

 
 
 
   

 
      

 
         

               
  
 
 
 
  

، لا 
 
ع ين

ج م 
 
اس  أ

 
    و الن

 
    

    
 
     

 
ا     

 
ة  ص ر ف

 الق ي ام 
ب ل  اللّ   منه ي وم 

 
  ي ق

 
        

          
                  

 
    

 
 ع د لا

 
 ، و لا

 
      

 
     » (6). 

 )الشرح( 

ى  قال  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
بيه عن  أغير  إلى    ن هذا الانتساب منه كاو   ،بيهأغير  إلى    انتسب  أي:  (ا ليس له            ن ادعى نسب     م    :     باب  )  :             

 
 (. 344(، والدارمي )3643(، أبو داود )48(، وابن حبان في صحيحه )2699أخرجه مسلم ) (1)
 .[103 - 101]المؤمنون:  (2)
 (.67أخرجه مسلم ) (3)
 (.63(، ومسلم )6766أخرجه البخاري ) (4)
 (.62(، ومسلم )6768ه البخاري )أخرج (5)
 (. 1370(، ومسلم )7300أخرجه البخاري ) (6)
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 ءشديد جا                 فهذا فيه وعيد  ،  بيهأغير  إلى    بيهأنقل انتسابه من  إلى    ا      تعمد                  علم منه بذلك م   
 
 ت به النصوص دالة
 
هذا        أن  على                    

 .عريض                      من شرور عظيمة وفساد  ه ا يترتب علي    لم    ؛الأمر من عظائم الذنوب وكبائر الآثام

    :قال
 

ي  اللّ    عن سعد ر ض  
 
ه مرفوع                  

 
          ع ن
 
ي ر  »  :ا    

 
ه  غ

 
م  أن

 
ب يه ، و هو ي ع ل

 
ى إلى غير  أ

 
ن  اد ع

     م 
 
    

 
     

 
                 

 
            

 
       

 عليه ح ر ام    
 
ة
 
ج ن

 
ال
 
ب يه ، ف

 
              أ

 
 
 
   

 
  
 
        

 
 »   

ى  » ،  انتسب  :ي أ   (ادعى)
 
   اد ع
 
ب يه             إلى غير      

 
      أ
 
 ، هذا ليس والده             ويكون فلان    ،ا فلان بن فلانأن   :بقوله  ،بيهأغير  إلى    انتسب  « 

 عليه ح ر ام  »  :قال،  ويعلم أنه ليس والده
 
ة
 
ج ن

 
ال
 
              ف

 
 
 
   

 
  
 
ومن    ،فاسد عظيمةم ترتب على ذلك من  يا      ولم    ،له من نسبه            لكذبه وتنص    « 

 ير تتعلق ب ذما يكون من اختلاط في الأنساب ومحا مذلك
 
 الم
 
 .حرمية ونحو ذلك  

 عليه ح  »  :قال
 
ة
 
ج ن

 
ال
 
ب يه ، ف

 
ي ر  أ

 
ه  غ

 
م  أن

 
ب يه ، و هو ي ع ل

 
ى إلى غير  أ

 
ن  اد ع

         م 
 
 
 
   

 
  
 
        

 
      

 
    

 
     

 
                 

 
            

 
       

وحكمه حكم نصوص الوعيد ،  وهذا وعيد  «      ر ام    

ى  وهذه عقوبته عند الله    ،في هذا الباب  ةدار الو 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
 عليه ح ر ام  »  :        

 
ة
 
ج ن

 
ال
 
              ف

 
 
 
   

 
  
 
                            بذلك دال  على أن  هذا الأمر  لتهديد  وهذا ا  « 

       أو ي    ،أو هو من أهل النار  ،الجنة عليه حرام                     من الكبائر، لا ي قال  
 
 ذك
 
خر ال   ى  خط الله     س  ط      س 

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
أو نحو ذلك إلا           

 . فيما هو من الكبائر

ه مرفو   :قال
 
   ع ن

 
ي  اللّ       عن أبي هريرة ر ض  

 
      

 
ائ  »  :ا   ع  و                       

ب وا عن آب 
 
ر غ

 
 ت
 
    لا

           
 
   
 
  

 
م   

 
   ك
 
إلى آبائكم بالانتساب  إلى    لا تتركوا الانتسابأي:    « 

ب يه  »غيرهم،  
 
ن ر غ ب  عن أ

م ، فم 
 
ائ ك

ب وا عن آب 
 
ر غ

 
 ت
 
      لا

 
                    

 
    

           
 
   
 
  

 
ر     

 
ف
 
هو ك

 
   ف

 
 
 
    

 
أخرى هذا من          نسبة  إلى    عن غير الأب  غبةهذه الر       أن    : أي   «  

من عظائم الذنوب               أن  هذا الأمر  ان  وبيمن نصوص الوعيد والتهديد  ه  كسابق        أيض ا    وهذا  ،عمال أهل الكفرأخصال الكفر و 

 . وكبائر الآثام

ن  »  :ا                الصحيحين مرفوع  في  ديث هذا الباب  احأثم أورد حديث علي وجميع  
   م 
ى إلى غير    ا  

 
            د ع
 
و    

 
ب يه ، أ

 
  أ

 
        

 
ال يه ،    

ى إلى غير  م و 
م 
 
ت
 
        ان

               
  
 
 
 
  

ب ل  اللّ   
 
، لا ي ق

 
ع ين

ج م 
 
اس  أ

 
ة  و الن

 
ئ ك

 
لا
  
 الله  و الم

 
ة
 
ع ن
 
عليه ل

 
         ف

 
       

 
    

    
 
     

 
        

 
   

 
 
  
        

 
 
 
   

 
      

 
  

 
 ع د لا

 
ا، و لا

 
ة  ص ر ف

 الق ي ام 
  منه ي وم 

 
      

 
      

 
        

          
هذا        أن  دال على         أيض ا    هذاو   «          

ب ل  اللّ   منه     ع  »  :لقا  ،ك تكون إلا في ذللأن اللعنة لا  ؛  نوبذالعمل من كبائر ال
 
، لا ي ق

 
ع ين

ج م 
 
اس  أ

 
ة  و الن

 
ئ ك

 
لا
  
 الله  و الم

 
ة
 
ع ن
 
              ليه ل

 
       

 
    

    
 
     

 
        

 
   

 
 
  
        

 
 
 
   

 
      

 
 
ا، و لا

 
ة  ص ر ف

 الق ي ام 
 ي وم 

 
      

 
        

          
       

 
 ع د لا
 
     » . 

ب يه  »  :وقوله
 
ى إلى غير  أ

 
ن  اد ع

      م 
 
            

 
       

و »  ه،غير والدإلى    بأن ينتسب  ،بالانتساب:  أي   «  
 
  أ
 
ى إلى غير  م     

م 
 
ت
 
              ان

  
 
 
 
ال يه    

       و 
:  والمراد بالولاء هنا  «   

م  وقد جاء في الحديث عن النبي    ،العتق  ءولا
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
      الو  » :     

 
 لا
 
  

 
 ء ل
 
   ة   م     ح     

 
 ك
 
  

 
 ل
 
      ة     م     ح   

 
 الن
 
   ،ب   س     

 
 لا
 
  

 
  ت
 
    و    اع   ب    

 
 لا
 
  

 
  ت
 
 ، مثل(1) «ب    وه    

   -ولاء العتقهو  الذي  -       أيض ا    فالولاء  خرين الآ إلى    هن ينقل نسبأ   أو  ه ن يهبأ  أو  ه غير      ن ي  أنسان لا يجوز له  نسب الإ      أن  ما  
 
 ل
 
  

 
 حمة
 
     

 
 
 مثل ل
 
 . حمة النسب     

   ءلأن الولا  ؛الوعيد  هذا  فله  ،هو كاذب في هذه النسبةو نا مولى بني فلان  أ  :قال  ،ليهاغير مو إلى    ىتمن ن ا         ولهذا م  
 
 ل
 
  

 
 حمة
 
    

 
 
 كل
 
 .حمة النسب  

  

 
 (. 7990، والحاكم )(4950(، وابن حبان )5/268أخرجه الشافعي في ))الأم(( ) (1)
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 اللقاء الخامس والثلاثون 

 

     ﷽ 
 

الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  على أشرفوالسلام الحمدلله رب العالمين، والصلاة 

 أما بعد  ..أجمعين

 )المتن(

ى  ب سلام محمد يقول شيخ الإ ف
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ن عبد الوهاب ر ح 

 
    

 
 . ن تبرأ من نسبه   م    :     باب  في كتاب الكبائر:                           

بن          كفر  م  »  :ا                 يه عن جده مرفوع  أبعن      ب   بن شعي  و عن عمر   :قال إ      ه                 تبر أ من نس 
   و 
   

 
 ن
 
 ( 1) «                        أو اد عى نسب ا لا ي عر ف       د ق،     

ه          بي بكر  أوللطبراني معناه من حديث 
 
   ع ن

 
ي  اللّ   الصديق ر ض  

 
      

 
                . 

              ريرة ر ض   هبي  أبن حبان عن  اولأبي داود و 
 

   ي  اللّ
 
ه مرفوع      

 
          ع ن
 
 »  :ا    

 
ما امرأة  أدخ

 أي 
 
             

    
 
 ل
 
      ت ع   

 
 ل
 
  

 
 ى ق
 
        وم  م     

 
 ن ل
 
          يس  منه     

 
 م، ف
 
     

 
 ل
 
ت      يس   

  في ش يء ، و      ن      م  
               اللّ 
   

 
 ل
 
ها 

 
ل خ 

   ن ي د 
 
   

، وأي ما          
ه 
 
ت
 
          جن

  
 
 
 
الد    

     و 
     

 
 جحد  ولد ه ، و هو  ينظر  إليه ، احت
 
 الق يام ة             جب  اللّ   عنه                                     

            يوم 
      ، و       

 
 ف
 
  

 
 ض
 
         ح ه  ع   

 
 ل
 
ى  

ئ ق م          رؤوس  
 
لا
 
       الخ
 
 
 
 والآخرين    ن   

 
          الأو لين
 
       » (2). 

 )الشرح( 

 

 ين،  
 
ع الم

 
  ال

  ر ب 
 
ح م د  لِلّ 

 
      ال

 
    

 
    

      
 
   
      

 
     

 
 اللّ

 
 إ لا

ه 
 
 إ ل

 
 لا

 
ن
 
ه د  أ

 
ش
 
   و أ

 
  
 
    

  
 
    

 
  
 
 
 
      

 
 
 
ه     

 
ش
 
ه، و أ

 
ر يك  ل

 
 ش

 
    و ح د ه  لا

 
 
 
      

 
       

 
  
 
               

 
ى اللّ

 
ه، ص ل

 
ول ن  م ح م د ا ع ب د ه  و ر س 

 
    د  أ

 
   

 
      

 
                              

 
    

اب ه  
ح  ص 

 
ى آل ه  و أ

 
ه  و ع ل

ي 
 
م  ع ل

 
ل       و س 

    
 
           

 
        

  
 
      

 
ع ين      

ج م 
 
     أ

    
 
 .  

  متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وورزقا طيبا، وعملا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم علمنا 

 أما بعد  

 

ى  قال  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
من    ؤ        التبر  :  نوب وعظائم الآثامذمن كبائر ال   ،هذا من الكبائر        : أن  أي   (ن تبرأ من نسبه   م    :     باب  )  :             

 . بالنس 

  ، عرف     لا ي       يء  معروفة أو لش         أسماء  إلى  اده وينسب نفسه إمادبائه وأجآمن النسب أن يخرج الإنسان من نسب  ؤ         والتبر   

 » : مثل ما جاء قال
 
 أو اد عى نسب ا لا ي عر ف
 
 . مافهذا من كبائر الذنوب وعظائم الآث «                       

بأ م       ن تبر          كفر  م  »  :ا                              بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوع    و أورد حديث عمر       ه          ن نس 
 
إ ن

 و 
 
   
       د ق،      

 
 أو اد عى نسب ا لا ي عر ف
 
أو  )  «                       

وهذا من عظائم    ،وغرضه من ذلك أن يتبرأ من نسبه  -نشئه        هكذا ي  -  ا               ركب لنفسه نسب         كأن ي    (،ف    عر         ا لا ي       نسب  )ي لنفسه  أ   (ادعى

 ،  ماالآث
 
 أولا
 
ى   من جهة أنه كذب على الله     

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
          ، 

 
 لأنه خلق
 
وكذب  ،  وأوجد فلان بن فلان فتبرأ من ذلك         و ج ل         ع ز  الله       ه         

 
 (. 108/    2(، والطبراني في الصغير )215/   2أخرجه أحمد في المسند ) (1)
 (.4108(، وابن حبان )2263أخرجه أبو داود ) (2)
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ى  على الله   
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
ى  وجده عليه  أو ه  لقه الله عليغير نسبه الذي خإلى    بأن نسب نفسه          

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
ما يترتب  إلى    ضافةإ  ،        

اختلاط   من  ذلك  الأ                    على  بالمحارمو نساب  في  تتعلق  عظيمة  محاذير  في  من  يتر وما  ،  وقوع  ذلك  على  ، معروفة        حكام  أتب 

 . هذا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام     أن   :فالشاهد

ى  حد
 
ع ال

 
م ه  الله  ت       وأورد ر ح 

 
    

 
                    

 
   ع ن

 
ي  اللّ  يث أبي هريرة ر ض  

 
      

 
 »  :ا         ه مرفوع                        

 
ما امرأة  أدخ

 أي 
 
             

    
 
 ل
 
      ت ع   

 
 ل
 
  

 
 ى ق
 
        وم  م     

 
 ن ل
 
          يس  منه     

 
 م، ف
 
     

 
 ل
 
ت      يس   

  في ش يء ، و     م  
               ن  اللّ 
      

 
 ل
 
ها  

 
ل خ 

   ن ي د 
 
   

 ال        
 
 جن
 
 »  ومعنى  ،كبائر الآثامو من عظائم الذنوب          أيض ا     وهذا  ة«  

 
 أ
 
  

 
 دخ
 
   

 
 ل
 
      ت ع   

 
 ل
 
  

 
 ى ق
 
        وم  م     

 
 ن ل
 
  « م         يس  منه     

دخل على زوجها وأهله      فت    ،غير ماء زوجها وبعلها                                     وحملت بهذا الوقوع في الفاحشة بماء    ازنت في فاحشة ال بأن تكون وقع  :أي 

 »  :قال  ،االوعيد ما رأين وفي هذا من  ،  ن ليس منهم         وقومه م  
 
 ف
 
  

 
 ل
 
  في ش يء ، و       ت م      يس   

               ن  اللّ 
      

 
 ل
 
ها   

 
ل خ 

    ن ي د 
 
   

 ال      
 
 جن
 
ولا يقال مثل ذلك    ة«  

 . ائر الآثامإلا فيما هو من عظائم الذنوب وكب 

          و الد  وأيما  »
 
 جحد  ولد ه ، و هو  ينظر  إليه ، احت
 
 الق يام ة             جب  اللّ   عنه                                     

            يوم 
      ، و       

 
 ف
 
  

 
 ض
 
         ح ه  ع   

 
 ل
 
لائ ق م ن           ى رؤوس    

 
          الخ
 
    

 
 الأو لين
 
        

 . «         والآخرين  

      نظر      ي  »  :وقيل  ،منه  أثم يتبر ،  ولده ويعرف أنه ولده ومتحقق أنه ولدهإلى    أي الوالد ينظر   :قيل   «                و  ينظر  إليه       و ه  »:  قوله

  أ فلا يبالي بذلك والده ويتبر   ،لهذا الولد  ئهلرحمة الوالد وحنوه وإبقا         وحاجة                       والده نظرة احتياج  إلى    ينظر   أي: الولد   «       إليه  

 .عظائم الذنوب ا منفهذ ،منه

 )المتن(

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
 .ر            ذا خاصم فج  إن     وم  ، ن ادعى ما ليس له   م   :     باب   :                 

   ع ن ه م ا في الصحيحين  و ن عمر فيه حديث اب
 

ي  اللّ                          ر ض  
 
   ع ن ه م ا    ور  ،           

 
ي  اللّ              وي عن ابن مسعود وعمر ر ض  

 
          قال : أنا ن     م  »:                                

هو  كافر ، وم  
 
               مؤمن  ف
 
ار       ه و           ن قال :         

 
هو  في الن

 
ة  ف

 
    في الجن

 
          

 
    

 
هو  جاهل      و             ن قال : ه      وم  ،        

 
          عال م  ف
 
        » (1). 

ه م
 
   ع ن

 
ي  اللّ     وله عن أبي ذر  ر ض  

 
      

 
 »         رفوع ا:                          

 
 ل
 
ى   

 
ل  اد ع

 م ن ر ج 
   يس 

 
       

         
ى     

 
   إ ل
 
ن      

ر ، وم 
 
ف
 
 ك

 
م ه  إلا

 
ر  أب يه  وهو ي ع ل

ي 
 
    غ

       
 
 
 
  

 
       

 
                   

  
 
ى م   

 
     اد ع
 
     

 
 ا لي س  ل
 
    ه           

 
 
 ف
 
  

 
 ل
 
  

 
ب و أ

 
ي ت
 
ا، ول

 
 م ن

 يس 
 
     

 
   
 
     

 
    

ار ،    
 
 م ن  الن

ع د ه 
 
     م ق

 
         

      
 
سل م ا     وم ن     

ر ، أو  قال :               رم ى م 
 
ف
 
              بالك
 
 
 
              ع د و  الله  و       ي ا     

 
 ل
 
 حار  ع   

 
ذلك  إلا

 
         يس  ك

 
       

 
      

 
 ل
 
 .(2) «ه   ي   

 )الشرح( 

ى  قال  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
 ، ما ليس من وصفه  :ي أن ادعى ما ليس له     م    (،ر         خاصم فج  ذا  إن      وم  ،  ن ادعى ما ليس له   م    :     باب  : )             

   ، أوا وهو ليس بمؤمن      يمان  إ و يدعي لنفسه  ، أهو ليس بعالمو ا      لم     ع  ي لنفسه  كأن يدع 
 
 يدعي لنفسه فضلا
 
               

 
  وشرف
 
      

 
 ا وخ
 
ا          ا وكرم      لق      

       تشبع     م   ،س كذلكيلهو و 
 
 ا بما لم ي عط
 
  عظائموهذا من ، عليه بما ليس من أوصافه نى        وأن ي ث، د بما ليس فيه        ن ي حم     لأ  ا     حب     م   ،             

 تشبع الإنسان بما ليأن ، ماالآث
 
 م ي عط
 
 .من الأوصاف ما ليست فيه هويدعي لنفس ،د بما لم يفعل                 وأن يحب أن ي حم   ،      

وهذا  (  ر               ن إذا خاصم فج      وم  )  ،أو نحو ذلك           أو أخلاق              أو أعمال              من أوصاف    له  ( ما ليسن ادعى ما ليس له   م    :     باب  )  :قال

 . الله أعلم مترتب على ما قبله من ادعاء ما ليس لهو يظهر 

ي  فيه حديث اب  :قال    ع ن ه م ا في الصحيحين              ن عمر ر ض  
 

                          اللّ
 
   ع ن ه م ا    ور  ،    

 
ي  اللّ              وي عن ابن مسعود وعمر ر ض  

 
        ن قال :    م  » :                                

هو  كافر ،أنا مؤم
 
           ن  ف
 
هو  في        ه و            ن قال :      وم        

 
ة  ف

 
        في الجن

 
    

 
ار         

 
    الن
 
هو  جاهل       و             ن قال : ه      وم  ،     

 
          عال م  ف
 
 :هذه الأوصاف الثلاثةوجميع    «        

   (أو قال هو عالم  ،قال هو في الجنة  وأ،  قال أنا مؤمن)
 
 كلها محمولة
 
 ،  على ادعاء المرء لنفسه ذلك             

 
 تزكية
 
ا لمحمدة              لنفسه وطلب         

 
(1)  ( الديلمي في ))المسند(( كما في ))المقاصد الحسنة(( للسخاوي  أبو منصور  (، وابن تيمية في حقائق الإسلام والإيمان  1160أخرجه 

(384) . 
 (.61(، ومسلم )3508أخرجه البخاري ) (2)
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  هوالمتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلام            ز  و ج ل     ع  بالعمل وتحقيق الإخلاص لله                 منه واهتمام           عناية  م دون  وثنائه  الناس 

 .                 يدعي ذلك ادعاء   ،عليه

 أمن    (نا مؤمنأو  أمؤمن  )كلمة        أن    ومن المعلوم
 
 عظم ما يكون تزكية
 
م ه م ولهذا من لطائف ما ذكره العلماء    ،للنفس                              ر ح 

 
 
ع ال

 
 الله  ت

 
    

 
 نت؟ قالأمؤمن أ  :قيل له ،عرابرجل من الأ عن يمان  صول الإ أ في كتب العقائد و     ى      

 
 : )أ
 
عرابي  أأدرك وهو  ؟!(زكي نفس ي    

 هذه الكلمة من أعظم ما يكون تزكي       أن  
 
 ة
 
الدين       ل          أنه كم    ه ن ذا الذي يزعم لنفس     وم    ،لأن الإيمان يشمل الدين كله  ؛ للنفس   

ب  والإيمان النافع عند الله    ؟       وتم مه ى     ح       س 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
   ان

 
    

 
      

 
     

 
 هو الإيمان الم
 
عمله        أن  ومن الذي يجزم  ،  له الله من العاملل الذي تقب     تقب              

   ؟ل     تقب     م  
 
 والله يقول عن المؤمنين الك
 
ذ    :مل                      

 
ال  }و 

 
ت
 
ؤ {ين  ي 

 
ون ع  م  ر اج  ه   

ب  ى ر 
 
ل  إ 

م  ه  ن 
 
 أ
 
ة
 
ل ج 

م  و  ه  وب 
 
ل
 
ق ا و  و 

 
ا آت  م 

 
قلوبهم خائفة :  ي أ  (1)ون

 
 
 من أن ت
 
 أد عليهم    ر         

 
 عمالهم ولا ت
 
 . نفسه ءيزكي المر فلا ، قبل منهم طاعاتهم           

ى  وقد قال الله  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
         :   

 
ل ع 

 
و  أ م  ه 

 
ك س 

 
ف
 
ن
 
وا أ

 
ك ز 

 
 ت

 
لا
 
ى{}ف

 
ق
 
ن  ات

م   ب 
لكن المؤمن يجاهد نفسه على تحقيق التقوى    (2)م 

مثل ما قال الحسن    ط،فر         قصر وم         أنه م       س     ح                 نفسه لا يزال ي    هو مع هذه المجاهدة والاجتهاد في تكميل، ثم  وتكميل نفسه

ى  البصري  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
م ن ج م ع   )  :قال  ،             

 
ؤ
  
            إ ن  الم
 
 
  
        

 
 ب ي ن
 
ان              إ ح س 

    م     و          
 
 خ
 
  

 
 اف
 
اف ق ج م ع    

 
ن
  
            ة، و الم
 
 
  
          

 
 ب ي ن
 
ة         

اء     إ س 
م ن         

 
    و أ
 
المؤمن جمع بين ،  (3) (   

أن لا    ،إحسان ومخافة العمل ومخافة  في  ي      قب     ي  إحسان  أن  أو  العمل  ي  ،  العاملد على     ر                   ل  أنه    ءيس            والمنافق  العمل ويرى  في 

 . سن الأعمالأحمحسن وأن عمله من 

إن كان الأمر في    ا،أنه لا يزال مقصر   ا                           بل ينبغي أن يرى نفسه دائم  ،  نفسهولهذا الواجب على المؤمن أن يتجنب تزكيته ل

مزيد ومزيد من التحصيل  إلى            وبحاجة    ا           يزال مقصر  علم يرى نفسه لا  ي باب الإن كان ف،  ا                                 باب الإيمان يرى نفسه لا يزال مقصر  

 
 
 والتعل
 
ن يقول عن  أك   ر،ست من علامات الخيه لي فهذ  ى أما أن يدعي لنفس ي هذه الدعاو ،  لا يمدح نفسه،  نفسه  يزك    ي  لا    ،م      

لأن ؛  ما يكون هذه من العظائم ومن أخطر  ،  نا من المتقين أو يقول أنا من أهل الجنة أو نحو ذلكأ و اللهأنا من أولياء  :  نفسه

ن       س م  وفي النا،  من عمله                  واغتراره بقليل    ،جبه بنفسه                   عن غرور الإنسان وع    ئناش هو  و ،  هذه تزكية للنفس وإعلاء من شأنها

 
 
 هو أحسن منه عملا
 
ى ،ويبكي من خشية الله  ،                

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان     س 

 
    

 
      

 
  ا              ولا يزال خائف           

 
 أن ت
 
 . رد عليه أعماله    

ي   بن عمر  ا              ر ض  
 

    اللّ
 
ه الص  

 
      ع ن
 
 ):  ابي الجليل يقول ح   

 
 لو أعلم أنها ت
 
ا لي من الدنيا وما                                قبلت مني سجدة واحدة لكان خير                

ى  ادقين وحزب الله  وهكذا كان شأن أولياء الله الص  (فيها
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
   ى،بخلاف أهل الدعاو ،  المقربين          

 
 وتعظ
 
م المصيبة عندما      

   همأموال  الناس وأكل توريط  ا بها                     تكون الدعوة مقصود  
 
 بالباطل كما هو حاصل عند أئمة الط
 
هم  ياخشأرق الباطلة ممن يدعي                                  

والتعالي على  ،  أكل أموال هؤلاء الأتباع بالباطل:  والمراد من ذلك  ،فا صوكبراءهم أنهم من الأولياء وأنهم كذا وأنهم كذا من الأو 

الأتباع ت   ،هؤلاء  مع  الأتباع  هؤلاء  بين  النفس  ي  حتى    ،العمل  عضييوتعظيم  لا  بعضهم  بمحافظة      عر                إن  في              ف  الصلاة  على 

من     وي  ،  الجماعة أنه  يدعي  أتباعه  بين  يزال  ولا  المحرمة  المنكرة  الأمور  بعض  تعاطي  عنه  من    ،الأولياء  عرف  ويدعي  ويدعي 

  ،الباطلة ةالفج ى الدعاو 
 
 وهذا من أخطر ما يكون جناية
 
 .على النفس وعلى الآخرين                            

ه مرفوع ا:           أبي ذر   ولها عن    :قال
 
   ع ن

 
ي  اللّ             ر ض  

 
      

 
         « 

 
 ل
 
ى   

 
ل  اد ع

 م ن ر ج 
   يس 

 
       

         
ر  إلى     

 
ف
 
 ك

 
م ه  إلا

 
ر  أب يه  وهو ي ع ل

ي 
 
   غ

 
 
 
  

 
       

 
                   

  
 
 ،وهذا مر معنا  « 

ى م  »
 
ن  اد ع

     وم 
 
       

    
 
 ا لي س  له ف
 
             

 
 ل
 
ار   

 
 م ن  الن

ع د ه 
 
 م ق

 
ب و أ

 
ي ت
 
ا، ول

 
 م ن

    يس 
 
         

      
 
    

 
     

 
   
 
     

 
    

سل م ا      رم ى        وم ن  »  ،مر معنا        وأيض ا    «   
ر             م 

 
ف
 
   بالك
 
 
 
        ع د و         ي ا  :           ، أو  قال      

 الله  و  
      

 
 ل
 
 حار  ع   

 
ذلك  إلا

 
         يس  ك

 
       

 
      

 
 ل
 
 أ ن لم يكن ذلك إرجع عليه ما ادعاه في غيره  أي: إلا  «ه   ي   

 
 هلا
 
 . ا قال     لم    

 
 [.60]المؤمنون:  (1)
 . [32]النجم:  (2)
 .(985بن المبارك )الزهد لا  (3)
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 )المتن( 

م         قال ر    ح 
ى      

 
ع ال

 
   ه  الله  ت

 
    

 
 . ا                 في العلم افتخار   ى الدعو  :     باب  :        

    عن عمر    :قال
 

ي  اللّ     ر ض  
 
ه         

 
ى ع ن

 
ع ال

 
  ت

 
     

 
    

 
يل  في     ر      ظه      »ي    : ا       مرفوع     

 
خوض  الخ

 
حر ، وحتى ت

ج ار  في الب 
 
 الت

 
ل ف

 
خت

 
         الإسلام  حتى ت

 
        

 
                        

 
    

 
   
 
  

 
             

بيل  الله ، ثم ي ظه ر                         س 
   

 
 أ
 
  

 
 ق
 
: م ن ا   و   

 
 ي قولون

 
رآن

 
 الق

 
ون

 
      م  ي قر ؤ

 
        

 
   

 
    

 
  

 
ا؟ م             

 
 م ن

م 
 
ا؟ م ن أعل

 
 م ن

 
      أقر أ

 
    

  
 
          

 
    

 
ا؟      

 
 م ن

ه 
 
   ن أفق

 
    

  
 
     »   

 
 ث
 
      م   

 
 ق
 
      ل ف     ه  »ال:   

 
 ي أ
 
    

 
 ول
 
     ك     ئ    

ير ؟
 
     خ
 
 »  

 
 قالوا: الله  ور سول
 
م                  

 
   ه أعل
 
     ،  

 
 ق
 
 »ال:  

 
 أ
 
  

 
 ول
 
    م       ك     ئ    

 
 ن
 
  

 
 ك
 
م ة ، و            م م ن هذ   

 
         ه الأ
 
     

 
 أ
 
  

 
 ول
 
     ك     ئ    

 
 و قود  الن
 
                             رواه البزار بسند  لا بأس به. (1) «    ار            

   ع ن ه م  وللطبراني معناه عن ابن عبا
 

ي  اللّ             س  ر ض  
 
نذري: إسناده حسن.             

 
                  ا، قال الم
 
          

 )الشرح( 

م ه   قال   ى            ر ح 
 
ع ال

 
ت    الله  

 
    

 
الع  ى الدعو   :     باب  )  :     العلم    ى الدعو   (ا    ار  لم افتخفي  العلم لنفسه على وجه الافتخاري  :ي أ في    دعي 

ى  عباد الله  لى  ا ع          ا وتعالي          افتخار  ،  وأنه لا أعلم منه،  وأنه لا أفقه منه  ،والتعالي على الناس
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
أما إذا ادعى العلم في ،   

         موقف  
 
 ما ن
 
لنا عندي    :ل و لهم فيق  نبي     ن ي     م  إلى    مور التي يحتاج فيها الناسالأ   ا من                         ا لتعليمهم كأن يعرض أمر               للعباد وطلب    ا    صح      

  م ومن ذلك،  فهذا لا بأس به،  من علم  همل  هبين       ما سي  إلى    يريد أن يطمئن الناس،  كذا        قرأت  ،  كذا        قرأت    ،علم في هذه المسألة

م  قول يوسف  
 
لا ي ه  الس 

 
   ع ل

 
          

 
ي:      

 
ن { }إ  يم  ل 

 ع 
 
يظ ف 

 .(2) ح 

على سبيل   ه يدعي ذلك لنفس ،  كان عنده علم أو ليس عنده علم     ء  واس   ،ل الافتخارلنفسه على سبين يدعي العلم         لكن م  

 . فهذا من العظائم ،الافتخار والتعالي على الناس 

  ع ن ه  حديث عمر،  حديثوفي هذا ال 
  
ي  اَللّ         ر ض  
  
حر ، وح                    ظه ر  الإسلام  حتى      »ي  :  ا       مرفوع             

ج ار  في الب 
 
 الت

 
ل ف

 
خت

 
                      ت

 
    

 
   
 
  

 
خو    ت   

 
   ى ت
 
   ض     

 
 
 الخ
 
بيل  الله              يل  في س 

أ  «          في الأرض وتمتد مساحته  ي:يظهر الإسلام  الناس فيه،  ينتشر  المناطق    ،ويكثر دخول  ويزداد عدد 

 ، موالبقاع التي تدخل في الإسلا 
 
 ويكثر خروج المجاهدين والغ
 
ب ار ك   علاء كلمة الله زاة لإ                         

 
         ت
 
ى   

 
ع ال

 
   و ت

 
    

 
 .ليا                      ولتكون كلمة الله هي الع      

ي ظه ر   »              ثم 
 
 أ
 
  

 
 ق
 
 ا   و   

 
رآن

 
الق  

 
ون

 
ي قر ؤ  م  

 
   

 
    

 
  

 
أي ؤ يقر   «          القرآن  قراءتهيج   ي    : ون  قراءتهقت   ي    ،دون  حروفهقت   ي  ،  نون  ضبط  ، نون 

ا؟»
 
 م ن

 
: م ن أقر أ

 
   ي قولون

 
    

 
           

 
م   »  ،تخارعلى وجه الاف  «        

 
ا؟ م ن أعل

 
 م ن

 
: م ن أقر أ

 
    ي قولون

 
          

 
    

 
           

 
ا؟       

 
 م ن

ه 
 
ا؟ م ن أفق

 
   م ن

 
    

  
 
          

 
فيكون حظهم ونصيبهم    «    

ى  الله  إلى    لتقربراءة ليس اق من هذه ال
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
ذا كان الغرض  إ ف  ،رب         عظم الق  أ لأن حفظ القرآن والعناية به هذه من    ؛        

 ،خلاص فلم تكن من عمل الإنسانولم يكن فيها الإ   ،رب        في الق    ار والتعالي لم تدخلن قرأ القرآن الافتخ           ربة عند م              من هذه الق  

 .حتى لو حفظ القرآن كله

       ول م  أ من الثلاثة الذين هم        أن    :وفي صحيح مسلم
 
ت  ن 
 
، رجل حفظ القرآن ليقال حافظ  : ر بهم النار يوم القيامة   ع     س     

ليقال عالم العلم  وي    ذخؤ في،  وتعلم  النار       به  في  أو  فهؤلاء    ،حفظ وتعلم  ،(3) لقى  يقر   ، القرآنون  ؤ يقر قرأوا  أي ؤ والمراد    : ون 

 . والافتخار على عباد الله، ي على الآخرينس والتعالبراز النف إر النفس و اظه إولكن غرضهم  ،نون قراءتهقت   ي  

ا؟» 
 
 م ن

ه 
 
ا؟ م ن أفق

 
 م ن

م 
 
ا؟ م ن أعل

 
 م ن

 
: م ن أقر أ

 
   ي قولون

 
    

  
 
          

 
    

  
 
          

 
    

 
           

 
  ،ولا أحد أعلم منا  ،لا أحد أقرأ منا  :أي   ،ام هنا إنكاري فه والاست  «       

 .ى عباد اللهعلا           ا وتعالي                     يقولون ذلك افتخار   ،نحن الأفقه والأقرأ والأعلم ،ولا أحد أفقه منا

م  ثم قال  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ف     ه  »:            ل 

 
أ  ي 
 
    

 
 ول
 
ير ؟     ك     ئ    

 
     خ
 
م    «  

 
ه أعل

 
   قالوا: الله  ور سول

 
     

 
                 ،   

 
 ق
 
 »ال:   

 
 أ
 
  

 
 ول
 
    م       ك     ئ    

 
 ن
 
  

 
 ك
 
م ة ، ه      هذ         م م ن   

 
      الأ
 
  

    و  
 
 أ
 
  

 
 ول
 
         ه م   ك     ئ    

 
 و قود  الن
 
لم من أجل التفاخر على      تع     ي    والعلم لا  ،ظ من أجل التفاخر على الناس والتعالي    حف                 لأن القرآن لا ي    «    ار            

 
 (.6242والطبراني في ))المعجم الأوسط(( )(، 283أخرجه البزار ) (1)
 [.55]يوسف:  (2)
 (.1905                  ي نظر صحيح مسلم ) (3)
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،  دي اللهوإنما يقرأ القرآن ليخضع لله وليذل بين ي  ه،وأنا الأعلم وأنا الأفق  أأنا الأقر :  وأن يقول القائل  ،الناس والتعالي عليهم 

ى  حسن التقرب بتلاوة هذا القرآن والعمل به لله       ولي  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
   ا                            فيكون من أهل هذا القرآن حق  ،         

 
 وصدق
 
 . ا    

:  قال،  فهذا فيه هذا الوعيد  !حافظ أو نحو ذلك                                      لي قال قارئ أو لي قال عالم أو لي قال  جيد قراءته                         أما أن يقرأ القرآن وي  

« 
 
 أ
 
  

 
 ول
 
         ه م    ك     ئ    

 
 و قود  الن
 
  ، ويكون وقود للنار  هن في حفظقت                                          بعض الناس يأتي يوم القيامة حافظ القرآن م          : أن  وهذا معناه  «    ار            

 
 
 يأتي حافظ
 
                 ويكون من أول م    ،ا لحفظ القرآن ويكون وقود للنار   ن  قت       ا وم           

 
 ن ت
 
العظيم لم يجعله   ؛ لأن هذا العملر به النار   ع     س     

فهذا من أخطر ما يكون    ه،آخر إلى    أنا الكذا وأنا الكذا  :ولأن يقول ،  على الناس   يلوإنما جعله للتفاخر على عباد الله والتعا  ،لله

 .ن فعل ذلك       على م  

   هوأن الله جل في علا   ،وأنه الأساس في قبول الأعمال،  لاصخ الإ   وأيضا فيه بيان أهمية
 
 لا يقبل من العمل مهما عظ
 
م                        

 شأنه إ ومهما علا
 
 لا إذا أ
 
 .لله    ص      خل         

وقت حتى  إلى    يحتاج من صاحبه،  ا                 هذا عمل كبير جد  ؟  من وقت  ه وإتقان ضبط  حفظ القرآن كم يحتاج    ،انظر هنا 

إلى   لا لش يء إلا لأنه لم يقصد بهذا العمل التقرب ،بل يكون من وقود النار ،ل منه    قب                 هد الكبير لا ي                   ثم يكون هذا الج   ،يضبطه

ى  الله  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
          ، 

 
 وإنما قصد به الم
 
         اء اةر                

 
 أو الش
 
 ، أناأنا حافظ  ئ،حمدة الناس لأن يقول أنا قار                          هرة أو إبراز النفس أو م        

 .ويقصدها بحفظه غير ذلك من الألقاب التي يطلبها لنفسهإلى  نقت   م  

أ       أيض ا  و  بعيدتكون حال  الذي    ةمثال هؤلاء  العمل  القرآنهعن  البصر اليقول    ،و مقصود  م ه  الله    ي حسن   )  :            ر ح 
 
 أ
 
   ل      نز   

 ل ي ع م  
 
ر آن

 
ق
 
          ال

 
    

 
 
 
ب ه      

      ل 
  ،   

 
ه  ع م لا

 
اس  ق ر اء ت

 
 الن

 
ذ
 
خ
 
ات
 
 ف

 
        

 
            

 
    

 
 
 
 
 
  
 
ن  جبه بها ع                      نشغل بغروره بنفسه وع     م  ،  بعيد عن العمل ،  فيكون بعيد،  (1) ( 

 .نسانعلى الإ      أيض ا  خطر ما يكون أوهذا من  ،لأحكام القرآن والعمل بهاه                 القرآن والتفق  العمل ب

 

ى    ري حسن البصالوقد جاء عن  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
ذلك الزمان الفاضل   -زمان التابعين-في زمانه    اءر                دث عن بعض الق  تحي               

 فلم  ،  القرآن كله      أت  قر   :حدهمأيقول  )  :قال  ،في زمانه  اء ر                   يتحدث عن بعض الق  
 
 أ
 
       ق طس 

 
 منه حرف
 
على  يعني  -يقول بعضهم    (،ا       

 القرآن كله ولم          قرأت  : )  -فتخار وإظهار النفسالا سبيل  
 
 أ
 
       ق طس 

 
 منه حرف
 
 لم  )معنى    (،ا        

 
 أ
 
       ق طس 

 
 منه حرف
 
  أ، لم أقع في خط  :ي ( أ ا       

 لم  )و   : قال  ،تقانه للحفظإمن  
 
 أ
 
       ق طس 

 
 منه حرف
 
 رى عليه الق     لا ي    ، كلهسقطه واللهأ وقد  : )قال الحسن البصري (،  ا       

 
 رآن لا في خ
 
           

 
 ل
 
ق   

 ( ،  ولا عمل
 
 إن نظر الإنسان في أخلاق القرآن وإذا بها ليست موجودة
 
   أعمال القرآن وإذا بهاإلى    وإذا نظر  ،فيه                                                   

 
 ليست موجودة
 
             

 .فيه

ى  قال  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
             ( ر الله في الناس مثل    هؤلاء مثل          ق راءال  كانت إذا    ،ولا الورعة  اءولا العلم  اء ر                فما هؤلاء بالق  : 

 
                  لا كث
 
    

 .(2)  (هؤلاء 

الدعو       أن    :هدافالش مجرد  وضبطه  وحفظه  القرآن  من  الإنسان  يكون حظ  أن  الخطورة  في  غاية    والافتخار   ى الأمر 

 .هذا من عظائم الذنوب      وأن   ،ب بالنفس وإظهار النفس على الآخرين والتعالي عليهم   ج        والع  

  

 
                                                   ، والصحيح أنه أثر عن الفضيل بن عياض رحمه الله، ي نظر  -والله أعلم-الحسن البصري  عن    الأثر                            سقط من الشيخ حفظه الله بذ كر  (1)

 . -         الـم فرغ-(. 116( رقم )76)اقتضاء العلم العمل( للخطيب البغدادي )ص: 
 (.16( رقم )46(، وانظر مفاتيح للتعامل مع القرآن للخالدي )ص 793الزهد لابن المبارك ) (2)
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 والثلاثيناللقاء السادس 

 

 تن(لم)ا

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
 . كر جحود النعمة   ذ  :      باب   :                 

   ع ن ه م ا مرفوع  
 

ي  اللّ                     في الصحيح عن ابن عباس ر ض  
 
ى  الله         أن    ،ا                               

 
       النبي ص ل
 
م  قا         

 
ل ه  و س 

ي 
 
      ع ل

 
        

  
 
 »:  ل   

 
ا ر ف

 
 الن

 
لت

 
 دخ

 
     

 
    

 
  
 
   

 
 رأ
 
كثر     

 
 أ
 
      يت
 
  
 
  

هل ه  
 
      أ
 
 ساء    ا 

 
      الن
 
رن«   

 
    ، ي كف
 
رن بالله؟ قال:          قيل: ي          

 
              كف
 
   

 
 »لا
 
    ، 

 
ان  الإح س 

 
ر ن

 
ف
 
ير ، وي ك ش 

 الع 
 
ر ن

 
ف
 
 ي ك

 
         

 
   
 
 
 
           

     
 
   
 
 
 
ى إ ح د اه ن  الد ه ر،     

 
 إ ل

 
نت حس 

 
و أ

 
                        ، ل

 
    

 
     

 
   

 
   

 
 
 م نك  خ

 
ت: م ا ر أيت

 
ال
 
يئ ا، ق

 
ك  ش

 
ت م ن

 
م  رأ

 
 ث

 
        

 
            

 
  
 
       

 
    

 
     

 
     

 
ط« 

 
   ي ر ا ق
 
        (1). 

 )الشرح( 

 نكارها وعدم  إ  :ي أجحودها    (كر جحود النعمة   ذ  :       باب  )  :قال
 
 الاعتراف بها وعدم شكر الم
 
كر جحود     ذ  :       باب  )  :قال  ،م    نع                         

 (.النعمة

مرفوع    :قال عباس  ابن  عن  الصحيح  قال      أن    ،ا                             في  م  
 
ل و س  ه  

ي 
 
ع ل ى  الله  

 
ص ل        النبي 

 
        

  
 
         

 
           :« 

 
ف ا ر 

 
الن  

 
لت

 
 دخ

 
     

 
    

 
  
 
   

 
 رأ
 
كثر    

 
أ  
 
     يت

 
  
 
هل ه    

 
أ        
 
  ا   

 ساء  
 
      الن
 
   :لفظ البخاري ، «   

 
 »أ
 
   

 
 ريت الن
 
    ر  »  :ولفظ مسلم  ،«ار       

 
 أيت
 
     

 
 الن
 
 . ا                         ولعل هذا يعني وقع تصحيف   ،«ار    

 أي   ر  »
 
 ت
 
    

 
 الن
 
    

 
 ار ف
 
     

 
 رأ
 
هل ه    

 
كثر  أ

 
 أ
 
      يت

 
      

 
  
 
 ساء    ا  

 
      الن
 
    ي  ،     

 
 كف
 
   

 
 رن
 
م  قال    ذاكه  «  

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
رن بالله؟          قيل: ي  ،     

 
         كف
 
  « 

 
 رأ
 
هل ه    

 
كثر  أ

 
 أ
 
      يت

 
      

 
  
 
  ا   

 ساء  
 
      الن
 
    ي  »  :قال،  الرجالفالنساء في النار أكثر من  ،  ن في النار النساء             يعني أكثر م    «   

 
 كف
 
الكثرة في يعني هذا السبب في هذه    «رن   

 بالله   ي    ؟بالله  :قيل  ،رن     كف     ي       ن      نه  : أسبب هذه الكلمة،  الدخول 
     كف رن 
فر ناقل من الملة، م وجب    والكفر بالله  ؟      

 
ى  ك

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                         س 

 
    

 
    

 
      

 
        

 لخلود في نار جهنم. ل

 » :  قال
 
 لا
 
 ،   

 
ان  الإح س 

 
ر ن

 
ف
 
ير ، وي ك ش 

 الع 
 
ر ن

 
ف
 
 ي ك

 
         

 
   
 
 
 
           

     
 
   
 
 
 
     كف     ي    :أي   «   

 رن 
      

 
 الم
 
نع م عليه   م    نرن إحسا      يكف    ،نعمين  

ي            ن 
ن يعمل على    م    ن،    

إليه  نإكرامه    ا     سكن     م         وفر    ،ا     حسن                          ن يكون الزوج مع زوجه م  أك   ن،والإحسان 
 
 تكل
 
في توفيره            أيض ا         وفر    ،ف 

 
 أثاث
 
   ا    

 
 وفراش
 
  ا        ولباس    ا     

    ي  وهذا كله إحسان    ،هذه الأشياء       وفر    ،وأجهد نفسه في ذلك  ،ا       وشراب           وغذاء    ا       وطعام  
 
 شك
 
     وي    ،ر    كف          ر ولا ي    

 
 ذك
 
     حس         ر للم    

 
 ن الم
 
م      نع      

 . د    جح        ولا ي  

رن«:  قال
 
    »ي كف
 
         قيل: ي        

 
رن بالله؟ ق

 
 كف

 
         

 
، ال:   

 
  »لا
 
   

 
ان  الإح س 

 
ر ن

 
ف
 
ير ، وي ك ش 

 الع 
 
ر ن

 
ف
 
 ي ك

 
         

 
   
 
 
 
           

     
 
   
 
 
 
كرمها          يها وي  إلن     حس     ي   ،الزوج :العشير «   

ى إ ح د اه ن  الد ه ر«:  يقول   ،ويوفر لها من الأمور والحاجيات
 
 إ ل

 
نت حس 

 
و أ

 
                       »ل

 
    

 
     

 
   

 
مدة حياتك واتصالك    :أي (  الدهر)  :معنى قوله    

ط«  ،بها
 
ي ر ا ق

 
 م نك  خ

 
ر أيت ت: م ا 

 
ال
 
يئ ا، ق

 
ك  ش

 
ت م ن

 
م  رأ

 
ث ى إ ح د اه ن  الد ه ر، 

 
إ ل  

 
نت حس 

 
و أ

 
   »ل

 
       

 
        

 
            

 
  
 
       

 
    

 
     

 
     

 
                        

 
    

 
     

 
   

 
لها م     قد     ي       بينه  نذ  م  الاتصال 

  ه ا يستجلب       يومي  راش وهذا الطعام  فكرم هذا المسكن وهذا البيت وهذا ال              حسن إليها وي     ي  هو  ا له و                  منذ أن كانت زوج    ا،وبينه

 . قدمها                         من الأمور الكثيرة التي ي    وهذا وهذا ،في البيت ه بيت ويوفر لل

   ؛زوجال  وامتنع ،  ا تعلقت نفسها به ورغبت بتحصيله     عين     م    ا                  فإذا احتاجت أمر  
 
 إما لعدم ق
 
  تهعليه أو لعدم رؤيته لأهمي  تهدر           

فإذا   ،لها الضروريات والحاجيات المهمة      وفر    ماا دم ، ذلك ه مز يل لا  ،وفر لها كل ما تطلب       أن ي  ه زملولا ي ، تيانها بهإأو لضرورة 

  : قالت  -ند الآخرينوجهه أو ع          سواء  في  -جحدت معروفه السابق كله وقالت عنه    ،                            عين ا تعلقت نفسها به وامتنع   م        ئ اطلبت شي

كل يوم يأتي لأهله بالطعام    هو و   (ر على أهله   ط  ق    وي  ،  نفقه           درهم ما ي  الو ،  خرجه                 هذا الريال ما ي  ،  وهذا فيه كذا  ل،هذا بخي)

 
 (. 907ومسلم )(، 92أخرجه البخاري ) (1)
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ر في ش يء معين ولحت عليه              لكن إذا قص  ،  توفرةالملابس متوفرة والأشياء م  ويأتي لهم  اءذويأتي لهم بالشراب ويأتي لهم بالغ 

 .دت إحسانه كله حج ،متنعوا

م  والنبي  
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
 ، هذا وعيد ،  ن تخشاهأة ان تخاف الله و ولهذا يجب على المرأ،  في النار بسبب هذا الأمر     ن     ه  آر      

 ، لإحسان الزوج  المرأةفجحد    ،بالنار إلا في الكبائر               لا يأتي وعيد    هلأن  ة؛هذا الصنيع منهن كبير       أن  ؤيتهن في النار هذا دليل على      ور  

 .هذا من العظائم ،إحسان المنعمين ،إحسان العشير

،  من الإحسان                            ن إليها الدهر كله بأنواع      حس     ي           ئيم ا،لا أن يكون لن أحسن إليه                                     الواجب على الإنسان أن يشكر إحسان م  

م     ع  ولهذا قال  ،  هذا من العظائم  هتجحد ذلك الإحسان كل  ،ما تريده فلا يتحقق     ر  ثم عند أم 
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ل

 
        

 
 
 
          

 
لما ذكر أنه رأى     

م  النار ورأى أكثر أهلها النساء أخبر 
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
           أنهن يكف  :    

 رن 
 .رن العشير        أي يكف   ،   

  ورؤيته  
 
ة
 
الص لا ي ه  

 
  ع ل

 
 
 
          

 
م     

 
لا    و الس 
 
عجيبة          رؤية  كانت  صلا   ، للنار  بالناس  يصلي  وهو  الرؤية  هذه  حصلت  تعلمون  ة  كما 

م  وهو    ،رأى الجنة ورأى النار،  وفس الك
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
وف في  يعني حصل الكس ،  في حياته صلى الكسوف مرة واحدة     

 حياته م
 
 رة
 
     

 
 واحدة ون
 
م  لناس وتقدم  جتمع ا(، االصلاة جامعة)  :ودي بالناس        

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
  ، وصلى بهم وأطال في صلاته      

  ع ن ه    ةالصحاب  آهور 
  
ي  اَللّ          ر ض  
  
د  ما ق،  ا                                             رأوه يتقدم وقد مد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئ    ،ا في تلك الصلاة ما كان يفعله         فعل شيئ    م          

ه  مرأوه بعدها بقليل رجع كأنه خائف من ش يء صلوات الله وسلا ثم    ،ا                                     مد يده وتقدم كأنه يريد أن يأخذ شيئ    ،              ل هذا في صلاة  فع

    ر  »  :قال  ،فسألوه عن ذلك  عليه،
 
 أيت
 
      الج       

 
 ن
 
    ر       ة و   

 
 أيت الن
 
  ع ن ه م  الصحابة    «ار       

  
ي  اَللّ            ر ض  
  
وهذا من    ، ا     شيئ    اصفوف خلفه ما رأو          

ه   الله على كل ش يء قدير      أن  ئل على الدلائل والدلا 
 
ب ح ان     س 
 
ى          

 
ع ال

 
   و ت

 
    

 
   . 

 

م  النبي 
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
  و رأى عمر  ،عذبون      ن ي  مم أمامهم ويرى الجنة والنار ورأى في النار أصناف     

 
 بن ل
 
حي الذي جلب     

ى  الله   النبي    آها ر ،  من خشاش الأرضتركتها تأكل    هي   لا أطعمتها ولا  ة ورأى في النار المرأة التي حبست الهر ،  الشرك
 
       ص ل
 
ي ه      

 
      ع ل
 
   

م  
 
ل    و س 
 
   يهو في تلك الوقفة         

 
 ت
 
بع  

 
  ذ
 
  في النار    آه ر ،  حجيجفي تلك الوقفة الرجل الذي كان يسرق ال        أيض ا     ورأى ،  في النار   

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
  ع ل

 
 
 
          

 
   

م  
 
لا    و الس 
 
حجن وإذا مر                      فكان يمش ي ومعه الم    ،كفةع  هاالتي في أعلا   االعص:  حجن     والم  ،  حجن                           رجل كان يسرق الحجيج معه م    ،       

بعير وعلي     ج  حا تجاوز ه  معه  إذا  المتاع  بالم    هبعض  المتاع  بعض  قال  ه، حجن وسحب                   أخذ  الحاج  له  انتبه  تعلق    المعذرة  :فإن 

م  رآه النبي  ،  وإذا لم ينتبه له أخذه  ،ما انتبهت،  حجنيبم
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
 ع            في النار ي  وهو       

 
 ذ
 
م  ه  رآ،  ب 

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
وهو       

 ع   ي  
 
 ذ
 
 . ب في النار 

م    أى ور 
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
      يكف    :رن أي     كف  وأخبر أنهن ي، أكثر أهل النار النساء      وأن    ،النساء    

 رن 
  تها في وقف    يض  أو   ،العشير    

م  لك حذر  ت
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
  ا أخبر  فجمع في تلك الوقفة وم ،  من الزنا     

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
  ع ل

 
 
 
          

 
م     

 
لا    و الس 
 
 أنه رأى المع         

 
 ذ
 
جمع    ،بين في النار 

التي   الأربعة  الذنوب  بين  الوقفة  تلك  خطهي  في  في  جمعها  والتي  الذنوب         بة  أكبر 
 
خ  من 
 
ح    هطب     الوداع        في    :قولهفي  جة 

« 
 
 أ
 
  

 
 لا
 
ما  

 
   إن
 
     ن     ه     

 
 أ
 
 :       ربع   

 
 لا
 
  شيئ ا 

شر كوا بالِلّ 
 
         ت

           
 
    و  ،    

 
 لا
 
  

 
  ت
 
   

 
لوا الن

 
 قت

 
       

 
تي ح  

 
     فس  ال
 
      اللّ         ر م         

 
 إلا
 
       الح     ب     

  ق 
    و    ،  

 
 لا
 
زنوا 

 
      ت
 
    و  ،    

 
 لا
 
سر قوا  

 
        ت
 
هذه الذنوب    (1) «  

 الأربع هي أعظم الذنوب. 

نذر فيها                                     نوب بطريقة مختلفة عن كل مرة كان ي  ذمن هذه الالتحذير والإنذار    في صلاة الكسوف جمعوفي وقفته تلك  

 خبر عن رؤيته بعين           لأنه كان ي    ؛نوبذمن هذه ال
 
 ه لمن ي عذ
 
من أقوى         أيض ا    وهذا،  بسبب هذه الموبقات وسبب هذه العظائمبون           

م  لأن النبي   ؛ما يكون في خوف الإنسان
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
 ي اه فآر     

 
 لنار ي عذ
 
 .ثامن يعمل هذه الأمور ويرتكب هذه الآ     ب م           

 
 (.18990(، وأحمد )11373أخرجه النسائي في ))السنن الكبرى(( ) (1)
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 عن    نا له                ا للنساء وزجر                                     فهذا الحديث من أعظم ما يكون تخويف   
 
 ك
 
، نعام الأزواج وإحسان الأزواجإجحد  و ،  ان المنعمينر ف 

م  نبي  ال       وأن    ،ب لدخول النار    وج     م             هذا أمر         وأن  
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
       أن  وأخبر    ،نار النساءرأى أكثر أهل ال     

 
 ذلك بسبب ك
 
فران            

 . العشير وجحود النعمة

 )المتن(

ى : وعن أبي هريرة ر  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                      قال ر ح 

 
    

 
ي                     ه مرفوع ا:        ض  

 
   ع ن

 
           اللّ

 
      

 
   « 

 
 م ن لا
 
ر الله      

 
ك
 
 ي ش

 
اس لا

 
ر الن

 
ك
 
     ي ش

 
 
 
    

 
    

 
     

 
 
 
صححه الترمذي   (1) «    

                  وقال: حسن  غريب. 

 )الشرح( 

    م  »                       عن أبي هريرة مرفوع ا: قال: 
 
 ن لا
 
ر الله   

 
ك
 
 ي ش

 
اس لا

 
ر الن

 
ك
 
     ي ش

 
 
 
    

 
    

 
     

 
 
 
 .                              صححه الترمذي وقال: حسن  غريب  «    

(، يذ صححه الترم)  : ا قال هنام  والأمر مثل  ،حديث الذي بعدهعلق بالأنها تت  -والله تعالى أعلم-( يظهر            حسن  غريب)

 ن هذا يعوقد يكو   ،ولعلها متعلقة بالحديث الذي قبله  ،فلا تتعلق بهذا الحديث(            حسن  غريب)وأما  
 
 ني وقع من بعض الن
 
ساخ                   

ي          فقدم                 ما حقه أن 
 
 ؤخ
 
الذي بعده   في الحديث  م ه  الله  ما قال    وإلا فهذا الحديث مثل  ،ر               ر ح 

 
ع ال

 
ت   

 
    

 
)   ى     الترم:  لأن  (؛  يذصححه 

 لا تتعلق بهذا الحديث وإنما تعلقها  (،           حسن  غريبوقال:  )فهذه (،           حسن  غريبوقال: )لا يجتمع معها  (  يذصححه الترم)

 . حديث جابر،بالحديث الذي بعده -علمأوالله تعالى -

 »  :قال
 
 م ن لا
 
ر الله       

 
ك
 
ي ش  

 
اس لا

 
الن ر 

 
ك
 
    ي ش

 
 
 
    

 
    

 
     

 
 
 
      ل            ع ز  و ج  لأن الله    «   

 
 أمر بش
 
الناس       في ذلك الأحاديث عن رسول الله    ،كر  وجاء 

    م         وأن    ،عليه  ه صلوات الله وسلام
 
أ  ن 
 
        حسن     

 
أن يشك ينبغي   إليه 
 
 ،  يشكره على إحسانه،  ر المحسن                 

 
 وش
 
كر هذا المحسن على   

 ن الله  لأ   ؟ لماذا،  لا يشكر الناس ن               نه لا يشكر الله م  لأ   ؛ حسانه من شكر اللهإ
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان  س 

 
    

 
      

 
  ا لوصول هذه النعمة     سبب    مجعله     ى          

  ا                      فهذا الذي جعله الله سبب  ، هذا الشخصإلى  أونسان هذا الإإلى 
 
 ش
 
 لى إ قدم من أجل وصول هذه النعمةا كره على ما بذل وم 

    ي  ،  هذا الشخص
 
 شك
 
   ،ر عليه  

 
 وش
 
   

 
 كره من ش
 
ى  كر الله          

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
 » :  والأمر كما في الحديث،          

 
 م ن لا
 
      

 
ر الن

 
ك
 
  ي ش

 
     

 
 
 
     

 
 ي ش

 
 اس لا

 
    

 
ر الله    

 
    ك
 
 ». 

 )المتن(

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
ه مرفوع              وعن جابر  :                   

 
   ع ن

 
ي  اللّ          ر ض  

 
      

 
 »  :ا          

 
عط ي  ع طاء  فوج د ف

 
 م ن أ

 
                    

 
ز  به       

       لي ج 
        و م ن  ،       

 
 ل
 
  

 
د  ف  م يج 
 
ن  ب           

 
      لي ث
 
ه،      

إ ن  
 
     ف
 
  

 
إ ن

 
كر، ف

 
اء ش

 
 الثن

 
   
 
     

 
    

 
      

 
 أ
 
  

 
 ث
 
  

 
 ن
 
  

 
 ى ف
 
    

 
 ق
 
  

 
مه  ف

 
ره ، وم ن كت

 
 د شك

 
     

 
            

 
     

 
 ق
 
ره   

 
    د كف
 
    » (2). 

 )الشرح( 

ه مرفوع             عن جابر  قال:  
 
   ع ن

 
ي  اللّ          ر ض  

 
      

 
 » :ا         

 
عط ي  ع طاء  فوج د ف

 
 م ن أ

 
                    

 
ز  به       

       لي ج 
                                 يعني إن أعطاه أحد عطاء ، فليجز                  إ ن و ج د«     

به بالمثل أو    هكافئ           ويجد ما ي  ،  إن كان عنده قدرة على ذلك  ،إن وجد  ، بمثله أو يزيد بأحسن منه  اهعلى ما أعط  هكافئ   ي  ل:  به، أي 

        »و م ن ،  لأحسنبا
 
 ل
 
  

 
د  ف  م يج 
 
ن  ب           

 
      لي ث
 
 ه،     

 
إ ن

 
كر، ف

 
اء ش

 
إ ن  الثن

 
 ف

 
   
 
     

 
    

 
         

 
   

 
 أ
 
  

 
 ث
 
  

 
 ن
 
  

 
 ى ف
 
    

 
 ق
 
ره ، وم ن  

 
          د شك
 
     

 
مه  ف

 
 كت

 
     

 
   

 
 ق
 
ره   

 
    د كف
 
    » . 

« 
 
 ف
 
ن  ب   

 
      لي ث
 
جزاه  )  :                                                             ومن أبلغ ما يكون دعاء  في هذا الباب ما جاء في الحديث أن يقول ،  يدعو له بالخير  ،ربالخي  يذكره  :أي   «ه    

م  أما إذا جحد النعمة وأنكرها فهذا كما قال  ،  ا              ثني عليه خير              يدعو له وي    (3) (ا       خير  أو جزاك الله   ا       الله خير  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
   :  

« 
 
مه  ف

 
 وم ن كت

 
     

 
        

 
 ق
 
ره   

 
    د كف
 
    » . 

 
 .(7504(، وأحمد )4811(، وأبو داود )1954أخرجه الترمذي ) (1)
 (.2034( واللفظ له، والترمذي )4813أخرجه أبو داود ) (2)
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 اللقاء السابع والثلاثين

 

     ﷽ 
 

 جمعين.. أما بعدرب العالمين، والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أ  الحمدلله

 

 )المتن(

الكبائر كتاب  في  ى  
 
ع ال

 
ت م ه  الله   ر ح  الوهاب  بن عبد  الإسلام محمد                     يقول شيخ 

 
    

 
                                               : باب  أهل طاعة الله           :  لمز  في  ما جاء 

 . تهزاء بضعفتهموالاس

ه قال                عن أبي مسعود    :قال
 
   ع ن

 
ي  اللّ       ر ض  

 
      

 
ام ل    :         

ح 
 
ا ن
 
ن
 
ة ، ك

 
 الص د ق

 
 آي ة

 
ت
 
ز ل
 
ا ن
  
      لم

  
 
   
 
 
 
     

 
        

 
     

 
 
 
   
 
   
  
    ع     

 
 ل
 
ا 

 
هور ن

 
  ى ظ

 
     

 
 بش يء      

 
ص د ق

 
ت
 
ج اء  ر ج ل  ف

 
         ، ف

 
     

 
 
 
              

 
   

قالوا: م ر ا
 
ث ير ، ف

 
             ك

 
        

 
اع     ء   

 بص 
 
ص د ق

 
ت
 
    ، وج اء  ر ج ل  ف

    
 
     

 
 
 
                  

 
ق
 
 ، ف
 
 
 
    

 
 ال
 
ن ي    

 
غ
 
     وا: إن  اللّ   ل
 
 
 
              

 
ت
 
ل
 
ز
 
ن
 
اع  هذا، ف

  عن ص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

ن   :          م 
 
ين ع   

و 
 
ط
 
 الم

 
ون ز  م 

 
ل ين  ي  ذ 

 
}ال

ات  والذين  لا ي  
 
ق د   في الص 

 
ين ن  م 

 
ؤ
 
{الم م  ه  د  ه   ج 

 
 إلا

 
ون د  ج 

(1)  
 
 الآي ة
 
     (2). 

 

 
 
 لا

 
ن
 
ه د  أ

 
ش
 
 ين، و أ

 
ع الم

 
  ال

  ر ب 
 
ح م د  لِلّ 

 
 ال

 
  
 
 
 
      

 
 
 
        

 
    

 
    

      
 
   
      

 
ر ي  

 
 ش

 
   و ح د ه  لا

 
 اللّ

 
 إ لا

ه 
 
    إ ل

 
  
 
             

 
  
 
    

  
 
ن  م ح م د ا ع ب د     

 
ه د  أ

 
ش
 
ه، و أ

 
                    ك  ل

 
      

 
 
 
      

 
م       

 
ل    و س 

 
ى اللّ

 
ه ص ل

 
ول     ه  و ر س 

 
        

 
   

 
     

 
           

ح ا ص 
 
ى آل ه  و أ

 
ه  و ع ل

ي 
 
      ع ل

 
           

 
        

  
 
ع ين   

ج م 
 
     ب ه  أ

    
 
      . 

له، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا ك

 قبلا. إنا نسألك علما ناقعا،ورزقا طيبا، وعملا مت عين، اللهم 

 

 أما بعد

 )الشرح( 

ى  قال  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
             :  (: ى  هذا الذي ذكره    (طاعة والاستهزاء بضعفتهمالأهل    ما جاء في لمز         باب 

 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
في هذه                 

 
 
 الترجمة هو وصف
 
                   ، الذين ي ضمرونمن أوصاف أهل النفاق                

 
 في بطونهم ك
 
ويتظاهرون    ،عن دين الله  ا        وإعراض    ا       وصدود    ا   ر  ف           

،  خريتهم واستهزاؤهم بأهل الإيمان والطاعة   س  و   ،ولمزهم  ،همزهم  :فإن من أوصاف هؤلاء المنافقين المشهورة عنهم ،  بالإيمان

لأن    ؛كانةم ولهم    ،حبةمأهل الصدقات في أي مجتمع لهم        أن            ومعلوم  ،  لمزهم أهل الصدقاتسلم من همزهم و                حتى إنهم لم ي  

ؤلاء  سلم من همز المنافقين ولمزهم حتى ه       فلم ي  ،  ريط فيهفولا تحب الت،  نفوسهم سخت بهذا المال الذي تميل النفس إليه

ب ار ك  و  نفقة والبذل في سبيل الله الذين هم أهل الصدقات وأهل ال
 
           ت
 
ى   

 
ع ال

 
   ت

 
    

 
 . 

إلى   نسانمة الإ          ن تتجه ه  أما  أ  ،حمل       حسن م  ألى  ل عمله ع    حم     ي    نأو   ،ن يعمل الخير                ن الظن في كل م      حس              والأصل أن ي  

و أفي    ةالوقيع الخير  و أهل  البذل  السخأ هل  يتجه،  والعطاء  اءهل  فيالطعإلى    وأن  منهم  ،همن  لهموالا   ،والانتقاص  ، زدراء 

 
 (. 1018(، ومسلم )1415أخرجه البخاري ) (1)
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   ،                   يفعل ذلك إلا رياء  واتهامهم حتى في نياتهم أنه لم   
 
 أو لم يفعل ذلك إلا شهرة
 
                ذا من أمور  هي  أو لم يفعل ذلك إلا لكذا ولك  ،                      

ى  ولا يطلع عليها إلا علام الغيوب    ،تتعلق بالقلوب
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
 فهذا كله من الأوصاف التي هي  ،          

 
 من ش
 
عب النفاق وليست      

 . ل أهل الإيمانمن خصال أهل النفاق وليست من خصاو  ،من شعب الإيمان

عقد   ى  ولهذا 
 
ع ال

 
ت الله   م ه      ر ح 

 
    

 
تحذير                  الترجمة  من                     هذه  الله  :      باب  )  :قال،  ذلكا  طاعة  أهل  لمز  في  جاء  والاستهزاء    ، ما 

 (.بضعفتهم

   وهو البدري  -                عن أبي مسعود    :قال
  
ي  اَللّ    ر ض  
  
ا  )  :قال  - ي الأنصار         ع ن ه          

 
ن
 
ة ، ك

 
 الص د ق

 
 آي ة

 
ت
 
ز ل
 
ا ن
  
   لم

 
 
 
     

 
        

 
     

 
 
 
   
 
   
  
و    

 
حم ل أ

 
    ن

 
      

 
ام ل   

ح 
 
      ن

  
 
ى     

 
   ع ل
 
   

ا(  
 
هور ن

 
    ظ

 
     

 
   ،عليه  هالكريم صلوات الله وسلام   انظر هذا العلو في الهمة لدى أصحاب النبي 

 وفرق 
ن بيده المال                   بين هؤلاء وبين م         

ي   فالصحابة    ،كثيرولا                  ج منه لا قليل      خر                     ث على الصدقة فلا ي     ح      وي     ع ن ه م           ر ض  
  
           اَللّ
  
                                       لما نزلت آية الصدقة كان بعضهم لا يملك   

           يشتغل حم  ي:  أ   ،هرهل على ظ    ام        وي ح    ،السوق إلى    فمن أجل أن يعمل بهذه الآية ذهب  ،ا     شيئ  
 
 الا
 
 يحمل المتاع للناس من أجل أن    

 . آية الصدقة ،الآيةفيكون من أهل هذه ، من أجل أن يتصدق به؛ أو قليل من الطعام ،يحصل على قليل من المال

  ع ن ه م  فانظر الفرق بين هؤلاء الكرام 
  
ي  اَللّ            ر ض  
  
    و           

 
 أ
 
  ،ن بيده الأموال الطائلة    وم    ،م    اه     ض     ر   

 
 وت
 
   

 
 ذك
 
صدقة وأحاديث  يات الر له آ  

                 ولا يستطيع أن ي   ،الصدقة
 
 خرج قليلا
 
ى   من هذا الكثير الذي أعطاه الله          

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
 . إياه          

ام ل  ) :قال
ح 
 
ا ن
 
ن
 
      ك

  
 
   
 
 
 
ا   

 
هور ن

 
ى ظ

 
  ع ل

 
     

 
   

 
ث ير     

 
 بش يء  ك

 
ص د ق

 
ت
 
ج اء  ر ج ل  ف

 
      ، ف

 
         

 
     

 
 
 
              

 
    .) 

ى  ممن آتاه الله    :ي أ   (              ج اء  ر ج ل  )
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
 ما          

 
 لا
 
ث ير  )  ، 

 
 بش يء  ك

 
ص د ق

 
ت
 
      ف

 
         

 
     

 
 
 
قالوا: م ر ا)  ،موال كثيرةأ   :ي أ   ( 

 
             ف
 
هذا ما أخرج (    ء   

ونية العبد بينه وبين ،  هذا دخول في النية  ء(را   م  )كلمة        أن  ومعلوم  ،  وحتى يقال كذا  ،كذايقال  حتى    ،هذا المال الكثير إلا للرياء

ع اوالله  ،  وليس للناس إلا الظاهر،  الله
 
ب ار ك  و ت

 
    ت

 
           

 
ى   

 
   ل
 
، لإنسان أن يحكم على نية أحدلولا يجوز    ،ويتولى القلوب  ،يتولى السرائر   

ى  أما سرائر الناس وبواطنهم فبينهم وبين الله ، ظاهرلى الهو ع  لكن الحكم إنما ،النية بينه وبين الله
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
        . 

ل        »م ن  
س 
 
هو الم

 
ا، ف

 
ن
 
ب يح ت

 
ل  ذ

 
ك
 
ا، وأ

 
ن
 
ت
 
ل  ق ب ل

ب 
 
ق
 
ت    اس 

  
 
     

 
    

 
 
 
      

 
    

 
 
 
     

 
 
 
 
 
        

  
 
 
 
     

 
 م ، ل
 
اا     م       ه       

 
ن
 
  ل
 
 
 
    ع       ، و   

 
 ل
 
      ه     ي   

      ا ع     م 
 
 ل
 
ا« 

 
   ين
 
بينهم   همأما سرائر ،  ظاهر الناس  الن،  (1)   

 وبين الله  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان  س 

 
    

 
      

 
قالوا: م ر ا)  ،   ى          

 
             ف
 
 ( لمزوه بالرياء،     ء   

 
 هذا الم
 
     كث        

 
 ر الم
 
اع  )  ،ق لمزوه بالرياء    نف      

 بص 
 
ص د ق

 
ت
 
    وج اء  ر ج ل  ف

    
 
     

 
 
 
ما عنده    (               

        اع حص  وربما يكون هذا الص ،  يءش 
 
 ل
 
ام ل  )  :من قولهم كما تقدم  ؟ ينأمن      ه   

ح 
 
ا ن
 
ن
 
      ك

  
 
   
 
 
 
ا  

 
هور ن

 
ى ظ

 
  ع ل

 
     

 
   

 
وحمل    ،السوق إلى    ربما ذهب   (،    

 ،  وجاء وتصدق به  ،من طعام  ا          عطاه صاع  أو   ،لأحد  ا      متاع    هعلى ظهر 
 
 )ف
 
اع    

 بص 
 
ص د ق

 
ت
 
    ج اء  ر ج ل  ف

    
 
     

 
 
 
ن ي  عن                  

 
غ
 
قالوا: إن  اللّ   ل

 
         ف

 
 
 
                

 
 

 . وصدقة الناس أجمعين ،وصدقة الأول  ،                 غني  عن صدقة هذا  الله ،غني عن صدقة هذا :أي  (هذا

ا   و    }ي 
ى اللّ 

 
ل  إ 

اء  ر 
 
ق
 
ف
 
م  ال

 
ت
 
ن
 
اس  أ

 
ا الن ه  ي 

 
{أ يد  م 

ح 
 
ي  ال ن 

 
غ
 
و  ال اد ي،    ي  »:              ع ز  و ج ل  في الحديث القدس ي يقول الله    ،(2)اللّ   ه 

      ا ع ب 
      

ع و 
 
ف
 
ن
 
ت
 
ي ف ع 

 
ف
 
ن وا 

 
غ
 
ب ل
 
ت ن  

 
ل م  

 
ك
 
    إن

 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
    

 
 
 
   
 
    

 
    

 
 
 
ن      ن ي  

 
   ، و ل
 
ر ون ي        

ض 
 
ت
 
 ي ف

ر 
 
وا ض

 
غ
 
ب ل
 
       ت

  
 
 
 
    

  
 
    

 
 
 
   
 
 » (3)   

 
 وهو ج ل  و ع لا
 
الغني عن   ،المعطي المانع  ،النافع الضار                

ى  ،  ن اهتدى وأنفق وتصدق وبذل فإنما يكون ذلك لنفسه   م  ،  وعن نفقاتهم  ،وعن صدقاتهم  ،اعاتهمن ط وع  ،العباد د 
 
ت ن  اه 

}م 

 
 
ن  ض م  ه  و  س 

 
ف
 
ن ي ل  د 

 
ت ه  ا ي  م 

 
ن إ 
 
ا{ل  ف ه  ي 

 
ل ل  ع  ض 

ا ي  م 
 
ن إ 
 
 .(4) ف

ن ي  ع  )
 
غ
 
قالوا: إن  اللّ   ل

 
        ف

 
 
 
                

 
  

 
 ن هذ
 
الله  :  والمقل قالوا   اء،مر   :المكثر قالوا  ، ل   ق          ت ولا م  لصدقافي ا     ر      كث                سلم منهم لا م        لم ي    نإذ  (ا    

به يماذا    ته،غني عن صدق الذي جاء  الصاع     ؟كون هذا 
 
المط  فيلمزون 
 
بالصدقات            إن  :أي   ،وعين  احتى  أهل  لم  ه  لصدقات 

 
(1)  ( البخاري   اللّ  ، واس  ( بلفظ:  393أخرجه 

 
ه  إلا

 
إل  لا 

 
ه د  أن

 
           »م ن ش

 
     

 
     

 
       

 
       

 
ب يح ت

 
ل  ذ

 
ك
 
ا، وأ

 
ن
 
ت
 
ى ص لا

 
ا، وص ل

 
ن
 
ت
 
ل  ق ب ل

ب 
 
ق
 
 ت

 
      

 
    

 
 
 
     

 
 
 
 
 
     

 
       

 
 
 
 
 
        

  
 
 
 
ل م ، له ما  

س 
 
هو الم

 
ا، ف

 
            ن

  
 
     

 
    

 
 

ل م  
س 
 
ى الم

 
، وعليه ما عل ل م 

م س 
 
     ل ل

  
 
    

 
                 

    
 
    ». 

 [. 15]فاطر:  (2)
 (. 2577أخرجه مسلم ) (3)
 . [15]الإسراء:  (4)
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:    ،يسلموا منهم 
 
ت
 
ل
 
ز
 
ن
 
   ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ق د  ي الص   ف 

 
ين ن  م 

 
ؤ
  
ن  الم  م 

 
ين ع   

و 
 
ط
  
 الم

 
ون ز  م 

 
ل ين  ي  ذ 

 
م   }ال ه  ن   م 

 
ون ر 

 
خ س  ي 

 
م  ف ه  د  ه   ج 

 
لا  إ 

 
ون د  ج 

 ي 
 

ين  لا ذ 
 
ال ات  و 

يم   ل 
 
اب  أ

 
ذ م  ع  ه 

 
ل م  و  ه  ن   م 

ر  اللّ   خ 
 .{س 

{ 
 
ون ز  م 

 
ل    ي 

 
ط
  
ع  الم  

 و 
 
 لمزهم حتى المو من كثرة همزهم    مأنه   :أي   {ين

 
 ط
 
ولهذا قال الإمام    ،الصدقات لم يسلموا منهمفي  وعين   

كثير  ا م  بن  الله         ر ح  )      ه    : 
 
 و ه ذ
 
ز ه م     ا     

  
و لم ب ه م  

ع ي  م ن    
ح د 

 
أ م  

 
ل ي س   

 
لا  :

 
اف ق ين

 
ن
  
الم ات  

 
ف ص  م ن   ا 

ي ض 
 
        أ

  
          

          
    

 
    

 
      

 
   

 
       

 
 
  
      

 
    

      
    

 
ى 

 
  ع ل
 
ح ت ى         ، ح و ال 

  
الأ م يع  

            ج 
    

  
        

   
 
 و لا
 
   

 
 
ل ي س   

 
ون

 
 ق
ص د 

 
ت
  
 الم

 
      

 
  
 
  
    

 
 
  
م ن ه م      

 
          م ون
 
م ن ه م  )   ه:وقول ،  (1)(       

 
م ون

 
ل ي س   

 
ون

 
 ق
ص د 

 
ت
  
الم  

 
          ح ت ى و لا

 
    

 
      

 
  
 
  
    

 
 
  
   

 
 ه عا لأن  (         

 
 دة
 
يب     الذي   المتصدق 

 
 ذ
 
له مكان  في    ة ل 

          ولهذا س  - لأن المال الذي تميل إليه القلوب    ؛مجتمعه
 
 مي مالا
 
      ،   

 
 ولا ت
 
ء لم يسلموا  هؤلا   فحتى  ،وبذله     ه        أخرج    - به        وتشح    ،فيه  طفر     

          ن كان م      وم    ،ا لمزوه بالرياء     كثر           ن كان م     م    ،من همزهم ولمزهم
 
 قلا
 
             ع ز  و ج ل  والله  ،  ةه الصدقأو ماذا تكون هذ  ،ماذا تفيد  : قالوا  

 اق. النف                     أن  هذا من صفات أهل   فالشاهد:، هذا ةعن صدق      غني  

ى  الله            أن يتق    دالواجب على العب      أن    :فائدة عملية  ،هذا أيها الإخوة الكرام نأخذ منه فائدة مهمة
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
في كل           

 ا للأمة من مث       م نفع      قد     ي  ،  ا للأمة       م خير      قد       ن ي     م  
 
 لا
 
غير ذلك من مجالات  إلى  أو    أو أوقاف أو  ،أو أعمال خيرية  ،أو بذل  ،صدقات   

ك  ،ساء به الظن               ليس الأصل أن ي  ،  ن به الظن     حس               ا الأصل أن ي       خير    ذلفمن يب  ة،الخير الكثير 
 
  ليس الأصل أن ت
 
أو   ،هم   ت  له الل  ا             

 
 
 أن ي فت
 
          أو أن ي    ،ش       

 
 دخ
 
ويريد    ء،ذا يريد الريا، هنعم  ل:ما إلا قا           مها شخص  دق                                   بعض الناس ما أن يرى أعمال خيرية ي  ،  ل في نيته  

 .ويبدأ يكيل من التهم الش يء الكثير ،ويريد كذا ويريد ،الشهرة

     قد     ي  ن الإنسان الظن بمن      حس             الأصل أن ي  
 
 م أعمال خيرية للأمة من مثلا
 
   ،أو دور للأيتام  ،أو صدقات  ،أوقاف                           

 
 أو مثلا
 
        

من   ا       وخير   ا     نفع   - أمة الإسلام-م للأمة     قد       ن ي     م       أن  فالأصل ، ر الكثيرة والكثيرةالخيلات اطباعة لكتب العلم أو غير ذلك من مج

وعلى   ،أما إذا كان الظاهر على خلاف الهدي   ن،ن به الظ   س  ح               نة الأصل أن ي                      على الهدي وعلى الس  هي  الأعمال الصالحة التي  

      للس    هومخالفات  هءفإن أخطا   ،نة         خلاف الس  
 
 نة ت
 
     

 
 نتق
 
   ،د   

 
 وت
 
   ح،    صح    

 
 وت
 
 ر     وي    ،م    قو    

 
 ش
 
م     قد                عمل الخير وي  ين         أما م  ،  الحق والهدى إلى    د  

          التهم ج    ليعلى ك  أوأن لا يتكلف الإنسان أو يتجر ،  ن به الظن    حس                               الخير ويبذل الخير الأصل أن ي  
 
 زاف
 
بدون أي مستند أو أي    ا   

       أيض ا  حتى ،برهان
 
 دخولا
 
 . في القلوب والنيات     

ى  الله              دقات عده  هذا اللمز للمطوعين بالص      أن  وعرفنا  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
الكريمة جاءت    ية لأن هذه الآ   ؛في أوصاف المنافقين          

   ،في سورة التوبة
 
 وسورة التوبة ت
 
ت       وعر    ،خازيهم         وكشفت م    ،رهمت          وهتكت س    ،لأنها فضحت المنافقين  ؛ رة   ث  عرف بالفاضحة والمبع              

أوصاف للمنافقين   ين(ي: )ومنهم، ومنهم، ومنهم، الذين، الذ                                    ، ولهذا تجد في السورة كثير ا ما يأتا            فضحتهم فضح    ،ساوئهمم

ى  والله    ،ادية بخازيهم بحيث أصبحت         هرت م  أظ و   ،تهم     وعر  كشفتهم،  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
اف لأهل النفاق من أجل أن  ه الأوصذكر هذ          

 . منها لا في قليل ولا في كثير     يء  وألا يتصفوا بش   ،حذر منها أهل الإيمان   ي  

 )المتن(

: الاستهزاء.    ر   قال ى : باب 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                     ح 

 
    

 
            

 وقوله تعالى: 
 
ون

 
ك ح  ض  وا ي 

 
ن ين  آم  ذ 

 
ن  ال وا م 

 
ان
 
وا ك م  ر  ج 

 
ين  أ ذ 

 
ن  ال إ   29}إ 

ر  و  ا م 
 
{وا ب  ذ

 
ون ز  ام 

 
غ
 
ت م  ي  ه 

 (2). 

ن  وقوله:   م 
م 
 
ت
 
ن
 
ك ر ي و 

 
ك  ذ 

م 
 
ك و  س 

 
ن
 
ى أ ت  ا ح  يًّ ر 

 
خ م  س  وه  م 

 
ت
 
ذ
 
خ
 
ات
 
{}ف

 
ون

 
ك ح  ض 

 
م  ت  .(3) ه 

اوقوله:   ا  }ي  س   ن 
 

لا م  و  ه  ن  ا م  ر 
ي 
 
وا خ

 
ون

 
ك  ي 

 
ن
 
ى أ س   م  ع 

و 
 
ن  ق  م 

م  و 
 
ر  ق

 
خ س   ي 

 
وا لا

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  ي 

 
ا  أ ر  ي 

 
ن  خ

 
ك  ي 

 
ن
 
ى أ س   اء  ع  س   ن 

ن  ء  م 

 
 (. 184/  4تفسير ابن كثير ت سلامة ) (1)
 . [30، 29]المطففين:  (2)
 .[110ؤمنون: ]الم (3)
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 } ن  ه  ن   .الآية (1) م 

 )الشرح( 

: الاستهزاء)  :قال ولا يكون هذا الاستهزاء إلا عن  ،  والتهكم بهم  ،والانتقاص لهم  ، ية بالآخرينوالاستهزاء هو السخر   (               باب 

 . ويتهكم ئ،ويستهز  ،ويسخر ،خرينهزأ بالآ          ولهذا ي   ،على الآخرين         وتعال   ،ب بنفسه   ج      وع   ئ،مرض في قلب المستهز 

: الاستهزاء)  :قال ى  ذكر  ( و                باب 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
 ا ليكون متن      عام         باب ا  هذا الباب                 

 
 اولا
 
في هيئاتهم       ء  اسو  الاستهزاء بالأشخاص     

 .خلاقهم ودينهم وعبادتهمأفي       أيض ا  أو الاستهزاء بهم ،ومشيهم وحركاتهم وصفاتهم

 وقول الله    :قال
 
ب ح ان  س 
 
ع          

 
   ه  و ت
 
ى        

 
   ال
 
  :  }

 
ون

 
ك ح  ض  وا ي 

 
ن ين  آم  ذ 

 
ن  ال وا م 

 
ان
 
وا ك م  ر  ج 

 
ين  أ ذ 

 
ن  ال        زاء  هستا  ،ل الدينأهاستهزاء بوهذا    }إ 

الدين    ،بأهل 
 
 وهو وصف
 
الإجرام          لقوله،  لأهل  وا:  انتبه  م  ر  ج 

 
أ ين   ذ 

 
ال ن   الجريمة    {}إ  الناس       متأخر  -مفهوم  من  كثير  لدى   - ا 

 لا ينصرف الذهن إلا لأشياء معينة من الجرائم كالقتل    ،المجرم  : وعندما يقال،  من الجرائم  معينة بواب  أانحصر في  
 
 مثلا
 
أو       

 . هذه جريمة من الجرائم العظيمة، أهل الإيمان هذه جريمةب ءزا هلكن الاست، من هذا القبيلالسرقة أو أشياء 

آم    :قال ين   ذ 
 
ال ن   م  وا 

 
ان
 
ك وا  م  ر  ج 

 
أ ين   ذ 

 
ال ن     }إ 

 
ون

 
ك ح  ض  ي  وا 

 
ا    29ن

 
ذ إ 

  و 
 
ون ز  ام 

 
غ
 
ت ي  م   ه  ب  وا 

ر  م     30م  ه  ل 
ه 
 
أ ى 

 
ل إ  وا 

ب 
 
ل
 
ق
 
ان ا 

 
ذ إ 

و 

ك  
 
وا ف ب 

 
ل
 
ق
 
{ان

 
ين    ه 

 
 سخرية واستهزاء وتهك
 
  ،لمحافظتهم على طاعة ربهم  ،لدينهم  ،ويسخرون لإيمانهم  ،كمون بهمه يت  ،م بأهل الإيمان                   

 . ية والاستهزاء بأهل الإيمانالسخر  :ات أهل الإجرامففمن ص ،لتحليهم بأخلاق الإيمان وآداب الدين

ت   :وقول الله تعالى :قال ا ح  يًّ ر 
 
خ م  س  وه  م 

 
ت
 
ذ
 
خ
 
ات
 
 م  }ف

م 
 
ت
 
ن
 
ك ر ي و 

 
ك  ذ 

م 
 
ك و  س 

 
ن
 
{ى أ

 
ون

 
ك ح  ض 

 
م  ت ه   . ن 

ا يًّ ر 
 
خ م  س  وه  م 

 
ت
 
ذ
 
خ
 
ات
 
فكانت عقوبة هؤلاء  ،  وتتهكمون   وبهم تستهزئون وتضحكون   ،منهم تسخرون  ،أهل الإيمان  :أي   {}ف

ى  يوم لقاء الله  -أهل الإيمان في ذلك اليوم  حأصب     أن  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
خريتهم بأهل     س  ل ؛ وهؤلاء ليس لهم إلا النار،  هم الفائزون  -        

ى  وصدودهم عن دين الله    ،الإيمان
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
   ، 

 
خ م  س  وه  م 

 
ت
 
ذ
 
خ
 
ات
 
و  }ف س 

 
ن
 
ى أ ت  ا ح  يًّ م  ر 

 
ت
 
ن
 
ك ر ي و 

 
ك  ذ 

م 
 
  ك

 
ون

 
ك ح  ض 

 
م  ت ه  ن  ي    110 م   

 
ن إ 

 
 
ف
 
ال م   ه  م   ه  ن 

 
أ وا  ر  ب  ص  ا  م  ب   

م  و  ي 
 
ال م   ه  ت  ي  ز  {ج 

 
ون ز  الفوز   ائ  هو  صبرهم  على  الإيمان  أهل  جزاء  عقوبتهم  ،  يعني    ل كاالنوهؤلاء 

 . والخسران

ا:  تعالى  وقوله  :قال س    }ي   ي 
 

وا لا
 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  ي 

 
  أ

 
ن
 
ى أ س   م  ع 

و 
 
ن  ق  م 

م  و 
 
ر  ق

 
  خ

 
ن
 
ى أ س   اء  ع  س   ن 

ن  اء  م 
س   ن 

 
لا م  و  ه  ن  ا م  ر 

ي 
 
وا خ

 
ون

 
ك ي 

ر   ي 
 
خ ن  

 
ك د  ي  ع  ب   

 
وق س 

 
ف
 
ال م   س  الا  س  

 
ئ ب  اب  

 
ق
 
ل
  
الأ ب  وا 

ز  اب 
 
ن
 
ت  

 
لا و  م  

 
ك س 

 
ف
 
ن
 
أ وا  ز  م 

 
ل
 
ت  

 
لا و  ن   ه  ن  م   ا 

 
ف ب  

 
ت ي  م  

 
ل ن   م  و  ان   يم   

 
الإ م     ه  ك   ئ 

 
ول
 
أ

}
 
ون

 
الم 
 
خلاقها  أو شريعة داب ال آ-داب تملت على جملة عظيمة من الآ شجرات ا           وسورة الح  ، جرات                       وهذه الآية في سورة الح   الظ

ى  وفيها قال الله    -العظيمة
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
        :  }

 
ة و 

 
خ  إ 

 
ون

 
ن م 

 
ؤ
  
ا الم م 

 
ن }إ 

 }  :ولهها قومن  ،ة    خو  ثم ذكر بعد ذلك مقتضيات هذه الأ ،  (2) 
 

لا

م  
و 
 
ن  ق  م 

م  و 
 
ر  ق

 
خ س    من   هذا  ،بمؤمن      من  ولا يستهزئ مؤ   ،من مؤمن          ر مؤمن  خ لا يسن  أ  : خوة الإيمانيةالإ   ىقتض          لأن من م    {ي 

 . خوةمقتضيات هذه الأ 

ا ن     }ي   م 
م  و 

 
ر  ق

 
خ س   ي 

 
وا لا

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  ي 

 
م  و  أ ه  ن  ا م  ر 

ي 
 
وا خ

 
ون

 
ك  ي 

 
ن
 
ى أ س   م  ع 

و 
 
ي  ق

 
ن  خ

 
ك  ي 

 
ن
 
ى أ س   اء  ع  س   ن 

ن  اء  م 
س   ن 

 
  لا

 
لا ن  و  ه  ن  ا م  ر 

 
  
الأ وا ب 

ز  اب 
 
ن
 
 ت

 
لا م  و 

 
ك س 

 
ف
 
ن
 
وا أ ز  م 

 
ل
 
م  ال ت ك  ه  ئ 

 
ول
 
أ
 
ب  ف

 
ت م  ي 

 
ن  ل م  ان  و  يم   

 
د  الإ ع   ب 

 
وق س 

 
ف
 
م  ال س  س  الا 

 
ئ اب  ب 

 
ق
 
{ل

 
ون

 
الم 
 
 .ظ

 

 )المتن(

ع ا
 
م ه  الله  ت     قال ر ح 
 
ى                   

 
   ل
 
م  :  عن الحسن قال  : 

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
   قال رسول الله ص ل

 
        

  
 
         

 
                :« 

 
 إن  الم
 
       

 
 ستهز ئين
 
ح  لأح            

 
اس  ي فت

 
       بالن

 
        

 
م       د ه      

 
 . [11]الحجرات:  (1)
 [. 10]الحجرات:  (2)
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 ة  ب     ر         ي الآخ     ف   
 م       

    اب 
        ن الج     

 
ة ، في قال  ل

 
 ن

 
             

 
       ه: ه   

 
 ل
 
م،     م   

 
   ه ل
 
 ب       

    فيجيء 
       

 
 كرب ه وغ
 
         

 
 ه، ف

 م 
 
     

    إ    
 
 ذ
 
غل ق د       ه      اء       ا ج   

 
        أ
 
  

 
 ون
 
   ،ه  

 
ح  ل

 
 ثم  ي فت

 
    

 
       اب     ب       ه          

 
 آخ
 
   

 
 ر ، ف
 
        ي قال        

 
 
 ل
 
       ه: ه   

 
 ل
 
م    م    

 
  ه ل
 
    

 
 ، ف
 
    

 
 بكرب ه وغ

 يجيء 
 
          

      
 
 ه، ف

 م 
 
     

    إ    
 
 ذ
 
غل ق د        اء       ا ج   

 
        أ
 
  

 
 ون
 
   

 
 ه، ف
 
    ز       ا ي     م      

 
 ال  ك
 
     حت  ،  ذلك     

 
 ى إن  أ
 
       حد ه         

 
ح  ل

 
 م لي فت

 
    

 
 م       الب       ه         

    اب 
    

 
 ن أ
 
ة             واب  الج     ب     

 
    ن
 
 

 
 
 ف
 
  

 
 ي قال  ل
 
       ه: ه          

 
 ل
 
  

 
 م ، ف
 
 . أخرجه البيهقي (1) «   س  أ       ن الي     م   ؛يه    أت       ا ي     م       

 )الشرح( 

ى  رد  و أو 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
 قال رسول الله    : في ذم الاستهزاء هذا الحديث عن الحسن قال               

 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
 ص ل

 
          

 
         

 
م ه  والحسن    ،   م               ر ح 

م ( فيكون الحديث  تابعي     الله  
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
                  ، فإذا قال التابعي: )قال رسول الله ص ل

 
          

 
         

 
معلوم    والحديث المرسل كما هو  ،ل    رس     م                                     

 . من أقسام الضعيف

م  : عن الحسن قال :قال
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
   قال رسول الله ص ل

 
        

  
 
         

 
               : « 

 
 إن  الم
 
       

 
 ستهز ئين
 
ا بال         

 
  ن
 
ح  لأح   

 
       س  ي فت
 
 ة  ب     ر         ي الآخ       م ف       د ه         

 م       
    اب 
ن     

      الج  
 
ة ، في قال  ل

 
 ن

 
             

 
       ه: ه   

 
 ل
 
م«     م   

 
   ه ل
 
 »  ،تعال وأقبل  :أي      

 
 ف
 
 ب   

    يجيء 
      

 
 كرب ه وغ
 
 ه        

   م 
     وي    ،الكرب  هتد فييش            لأنه يوم    «  

 
 عظ
 
 »  ،الغم  هم في  

 
 ف
 
    إ   

 
 ذ
 
ا   

غل ق د       ه      اء     ج  
 
        أ
 
  

 
 ون
 
   ،ه  

 
ح  ل

 
 ثم  ي فت

 
    

 
    ب       ه          

 
 اب  آخ
 
       

 
 ر ، ف
 
      

 
 ي قال  ل
 
    ه  ه:          

 
 ل
 
م     م   

 
  ه ل
 
    

 
 ، ف
 
    

 
 بكرب ه وغ

 يجيء 
 
          

      
 
 ه، ف

 م 
 
     

    إ    
 
 ذ
 
غل ق د       ه      اء       ا ج   

 
        أ
 
  

 
 ون
 
   

 
 ه، ف
 
    ز       ا ي     م      

 
 ال  ك
 
، ذلك      

 
 
 حت ى إن  أ
 
       حد ه            

 
ح  ل

 
 م لي فت

 
    

 
 م       الب       ه         

    اب 
    

 
 ن أ
 
     لج         واب  ا   ب     

 
ة  ف

 
 ن

 
    

 
  

 
 ي قال  ل
 
       ه: ه          

 
 ل
 
  

 
 م ، ف
 
يعني من كثرة ما يحصل له هذا    «   س  أ       ن الي     م    ؛يه    أت       ا ي     م       

 .الأمر

   :قال له    في  ،  فهذه الأبواب فيها هؤلاء الذين كان بهم يستهزئ ومنهم يسخر  ،وسخريته  ئهزاعقوبة على استهوهذه  
 
 هل
 
 م،   

 إذا و فتح الباب    ي  
 
 جاء أ
 
              ح له آخر وي      فت      وي   ،غلق دونه     

 
 غل
 
 . ق دونه وهكذا  

 )المتن(

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
ى ع ن    و وغيره عن ابن عمر         حاتم    أبيولابن    :                 

 
ع ال

 
   ت

 
ي  اللّ        ر ض  

 
    

 
    

 
 ب ا         م ن م  »  :ا       مرفوع          ه م ا         

 
از ا م لق

 
 هم از ا لم

 
      ات

 
         

 
          

 
  

 
 
 للن
 
    

 
، ك  اس 
 
       

 
 ان
 
م ه   ع      س 

 ي 
 
ه أن

 
      لامت

   
 
    

 
    ع   الله    

 
 ل
 
  

 
رط

 
 ى الخ

 
  
 
ن         وم  م       

ي 
 
د ق  

 
   ن ك لا الش

  
 
    

 
         » (2). 

 )الشرح( 

ي ه   النبي  إلى  :  أي   ا       مرفوع    -بن العاص  و الله بن عمر   عبدأي  -  و وغيره عن ابن عمر   -أي في تفسيره-  ولابن ابن حاتم:  قال
 
      ع ل
 
   

م  
 
لا  و الس 

 
ة
 
   الص لا

 
        

 
 
 
 . هذا الحديث فيه مقال        وسند  ،      

        م ن م  »  :قال
 
 ب ا للن

 
از ا م لق

 
 هم از ا لم

 
 ات

 
        

 
         

 
          

 
        م ن م  »  : قوله،  «    اس    

 
 ات
 
فيه  ،  ن تاب من ذلك قبل أن يموت تاب الله عليه    م        أن    :فيه  «  

ا  :لقوله تعالى  ؛تاب الله عليهن تاب     م        أن   ل  ي 
 
ذ    }ق

 
ي  ال اد 

ب  واع 
 
ف ر  س 

 
    ين  أ

ة  اللّ 
م  ن  ر ح  وا م 

 
ط
 
ن
 
ق
 
 ت

 
م  لا ه  س 

 
ف
 
ن
 
ى أ

 
ل وبوا إلى    {ع 

 
          أي: ت
 
     

ا{} الله يع  م 
وب  ج 

 
ن
 
ر  الذ ف 

 
غ ن  اللّ   ي  إ 

ى  فإن الله  ذنب كان ال ا    أي  ، (3)
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
 . يغفره لمن تاب         

 

از ا        م ن م  » :قال
 
 هم از ا لم

 
     ات

 
          

 
 »   ،خرية    وس             استهزاء  ،  ا        ا وشتم      سب   ة،ا ووقيع     طعن  ، ا       ا ولمز         س همز  قع في النا: يأي   «  

 
 ب ا للن

 
 م لق

 
        

 
  «     اس      

 »  ،لقاب السوءأالسيئة  الألقابب: أي 
 
 ك
 
  

 
 ان
 
م ه   ع      س 

 ي 
 
ه أن

 
      لامت

   
 
    

 
    ع   الله    

 
 ل
 
  

 
رط

 
 ى الخ

 
  
 
ن        ن ك لا        وم  م       

ي 
 
د ق  

 
   الش

  
 
    

 
  :أي  (على الخرطوم) :قيل «    

    س    ،على أنفه من كلا الجهتين
 
 مة
 
   ،له    

 
 علامة
 
 .ق يوم القيامةئعلى رؤوس الخلا و   ،شهادبين الأ   حةوفضي  ،ا له               ليكون ذلك خزي    :أي       

  

 
عب الإيمان ) (1)

 
            أخرجه البيهقي في ش
 
 (.4/60(، والمنذري في الترغيب والترهيب )6333                  

 (.6744(، والبيهقي في ))شعب الإيمان(( )14743( )14/124(، والطبراني )18946أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ) (2)
 . [53]الزمر:  (3)
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 اللقاء الثامن والثلاثون 

 

 )المتن(

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
 . ترويع المسلم :     باب  :                  

م    :قال  ىبن أبي ليلاعن عبد الرحمن  
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
   حدثنا أصحاب رسول الله ص ل

 
        

  
 
         

 
             نوا ي سير         أن هم كا:                        

بي 
 
   ون مع الن

   
 
         

م  
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
        

  
 
         

 
    

 
ف  ، فنام  ر ج ل  منهم، 
 
ز ع ، فقال رسول  الله                        

 
ه، فف

 
ذ
 
ل  معه فأخ

ق  بعض هم إلى ح ب 
 
ل
 
                    انط

 
     

 
 
 
          

                  
 
 
 
ى  الله       

 
      ص ل
 
ه       

ي 
 
   ع ل
  
 
   

م  
 
ل    و س 
 
      :« 

 
 لا
 
 ع   

 ي رو 
 
سل م  أن

 
ل  لم ح 

     ي 
      

 
        

 
      

اه«   
 
خ
 
    أ

 
 
 
 . رواه أبو داود (1)  

 )الشرح( 

، هذا لا يحل ولا يجوز  ،كانت                                 دخال الخوف على قلبه بأي طريقة  إو  ،خافتهإ  : ترويع المسلم أي   ( ترويع المسلم  :   ب  اب) :قال

ا المسلم  المعاملة مع  تكون  أن  الواجب  فيها    ،الرفيقةلمعاملة  بل  ليس  له ولا  إالتي  كان ذلك،  خافةإرعاب  لو  باب    من  حتى 

حتى إن  ،  ولا يبالي بما يحصل لأخيه من ضرر         جد ا،ثقيل    :ر عنه    عب           ه كما ي  ئرفقاع  م      ه      زح                    يعني بعض الناس م  ،  ة والمزحبعا     الد  

في المزح تسبب    تهه في المزح وشدوئ         اس من س  بعض الن  -أقول ذلك بدون مبالغة عن أشياء بلغتني-  بعض الناس بسبب مزحة 

ا                  بعض إخوانه ضرر  بلحق  أو ،  تمرةتسبب في بعض الأمراض النفسية المس   ،في أمراض نفسية مستمرة في قلب بعض إخوانه

لا يحل للمسلم أن   ،وهذا لا يحل  ،عابر الذي هو فيه ش يء من الإخافة أو ش يء من الإفزاع والإ   بسبب المزح  ،ا         ا مستمر        نفسي  

 .خوف أخاه              أخاه أو أن ي  ب     رع     ي  

ه  و    :قال  ىبن أبي ليلاعن عبد الرحمن  :  قال
ي 
 
ى  الله  ع ل

 
      حدثنا أصحاب رسول الله ص ل

  
 
         

 
م                        

 
ل    س 
 
                       أن هم كانوا ي سيرون مع ):     

   
بي 
 
   الن

   
 
م     

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
        

  
 
         

 
    

 
 ، فنام  ر ج ل  منهم، ف
 
ام                        

 
    ق
 
ه   

 
ذ
 
ل  معه فأخ

  بعض هم إلى ح ب 
 
 
 
          

كثير من حوادث الإرعاب    (،نام)إلى    انتبه،  (               

            والإخافة ي  
 
 ستغ
 
   ل:وبعضهم يقو ، أو أول ما يستيقظ من النوم،  ل فيها نوم الشخص   

 
 ن
 
  ،فزعه وهو نائم    في  ،  ونمزح معه  هداعب 

 .ته من النومظأو يقا ما يحصل مثل ذلك في مثل نوم الإنسان        وكثير   ،فزعه لحظة قومته من النوم      أو ي  

 

               فنام  ر ج ل  )  :قال
 
 منهم، ف
 
ام         

 
    ق
 
ه  

 
ذ
 
ل  معه فأخ

  بعض هم إلى ح ب 
 
 
 
          

ز ع               
 
ف
 
    ، ف
 
 
 
فقال رسول    ،ا                فقام الرجل فزع  ،     ه      جر  :  أي           حبل  معه    (   

ى  الله  
 
   ص ل
 
م       الله     

 
ل ي ه  و س 

 
    ع ل

 
          

 
         »إ نه   :      

 
 لا
 
 ع    

 ي رو 
 
سل م  أن

 
ل  لم ح 

      ي 
      

 
        

 
      

اه«   
 
خ
 
    أ

 
 
 
ي ه  و  ا وقال النبي            فقام فزع       ه                  إذا كان حبل جر  ،   

 
ى  الله  ع ل

 
        ص ل

 
         

 
م     

 
ل    س 
 
     

 ،  ما قال
 
 فكيف مثلا
 
   ا          ر أصوات      صد           بمن ي          

 
 مثلا
 
بمن يحمل   نفكيف إذ  ؟                           ت مخيفة وم رعبة عند النائماصو أأو    ،عالية عند النائم     

      ه       نفس        أن    ربما  ك!أنا أمزح مع  :ثم إذا دخله الرعب والخوف وانهارت نفسه قال،  رعب به أخاه    وي    ،ا     سلاح  
 
 ت
 
صاب بش يء من  

 ح. بسبب هذا المز  ؛               م زمنة مستمرة  الأمراض النفسية تبقى

     ة  روع أخاه المسلم بأي طريق   ي    ولا يحل لمسلم أن،  بأي جناية  هوأن لا يجني على إخوان،  فالإسلام جاء بضبط أخلاق المسلم

 . كانت

 )المتن(

 
 (.23114(، وأحمد )5004أخرجه أبو داود ) (1)
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ى   
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
                  المتشبع بما لم ي   :     باب   :                 

 
 عط
 
  . 

 ا         ، أن  أسماء  ن عا  ولهم  :قال
 
 مرأة
 
ي     ي  :  قالت       ج 

 م ن ز و 
 
ب ع ت

 
ش
 
 ت
 
ي  ج ناح  إن

 
هل  ع ل

 
، ف

 
ر ة
 
 ، إن  لي ض

     ا ر سول  اللّ 
         

 
     

 
 
 
  
 
            

 
       

 
   

 
   
 
           

م            
 
  ب م ا ل
 
طن           

؟  ي        ي ع 

 ا»       فقال : 
 
 لم
 
ور   

و ب ي  ز 
 
لاب س  ث

 
 ك
 
م  ي ع ط

 
 ع  بما ل

ب 
 
ش
 
    ت

         
 
       

 
  
 
        

 
         

  
 
 
 
 » (1). 

 )الشرح( 

                  المتشبع بما لم ي    :     باب  )  :قال
 
 عط
 
؛  ما ليس فيهخلاق والأوصاف والأمور                                             أي: ي ظهر لنفسه ويد عي لنفسه من الصفات والأ   (  

لنفسه   ن  يتزي تمييز          وإظهار    ،ا  أو  لنفسه  الآخرين                  ا  لنفسه عن  أمور       فيد  ،  ا  لنفسه  فيه  ا               عي  فعل  ،ليست  فعل  ،أنه  وأنه    ،وأنه 

      ع       تشب     م  )  :يقال  ،ظهر نفسه على الآخرين    لي  ؛  ليست فيه                        وأن عنده كذا من أمور    ،كذاف بمتص
 
 بما لم ي عط
 
ن  م  أي :  متشبع(،             

           بما لم ي   ،لال                      الأوصاف والخصال والخ  
 
 عط
 
 .لاله                          بما ليس من صفاته ولا من خ    أي:  

   أي بنت أبي بكر  -  ءا مسأ عن    -أي البخاري ومسلم-  ولهما  :قال
  
ي  اَللّ    ر ض  
  
  ع ن هعوام  الزوجة الزبير بن    ،          ع ن ه م ا         

  
ي  اَللّ         ر ض  
  
         -  

 ا      أن  
 
 مرأة
 
ر     ي  :  قالت      

 
لي ض إن    ، 

ر سول  اللّ     ا 
 
           

            
 
 ة
 
الزوجة.    على  الزوجة  هي  لها،  والضرة      ع    :      أيض ا  ويقال 

 
 ل
 
 »  ،ة 

 
 ن
 
اء        ن     ح   

 
ب ن
 
أ ب ي اء  

 
     الأن

 
   
 
         

 
   

ت  
 
   ع لا
 
    ع  :  يقال لها  (2) «   

 
 ل
 
         لأن الع    ؛ة 

 
 ل هو الش
 
 ،  والنهلرب          

 
 فإذا أخذ زوجة
 
    ع    :قال لها   ي    تهعلى زوج               

 
 ل
 
وإن كان بعض الزوجات    ،ة 

    ع   :يكسرن العين يقولون 
 
 ل
 
 . رة   ض   :قال لها      جة ي  على الزو الزوجة ف  ،ة 

المرأة فيها مصلحة    هذه المزاحمة لو فكرت      أن  مع  ،  من حظها من الزوج                                                 ويقال لها ذلك لأنها زاحمت الزوجة الأولى في ش يء  

مجتمع المسلم ولا سيما إذا كان عدد النساء أكثر من  لمصلحة ل،  مجتمع المسلملومصلحة ل  ،ومصلحة للزوجة الثانية  ،اله

فع  أهل العلم جملة من المنا      د       وعد    ،ففيه صلاح لها،  نساء المجتمع بدون أزواج حصل فساد وشر عظيم  أكثربقي  إن    ،الرجال

 
 
 التي ت
 
 . للمجتمع ةوفيه منفع، للزوجة الثانية ةوفيه منفع، ى بوجود الثانيةجة الأوللها الزو     حص        

ج    :فتقول 
 م ن ز و 

 
ب ع ت

 
ش
 
 ت
 
ي  ج ناح  إن

 
هل  ع ل

 
، ف

 
ر ة
 
   إن  لي ض

         
 
     

 
 
 
  
 
            

 
       

 
   

 
   
 
مي          

 
  ب م ا ل
 
طن           

 ،من باب المنافسة بسبب الغيرة بين الزوجات  ؟ي        ي ع 

الزوجة الأخرى    تي ؟ يعني إذا جلست مع ضر    ي                   وجي بما لم ي عطنن ز ت م ع تشبإن                      هل علي  إثم أو خطأ    ، ناح           هل علي  ج    :تقول 

باب   من  ؛بأشياء ليست موجودة، ويصفني بكذا ،ا يمدحني بكذا       ودائم   ،ويعطيني كذا ،محبة عظيمة  هإن لي في قلب ا:وقلت له 

 . المنافسة والغيرة التي بين الزوجات

   :تقول 
 
ش
 
 ت
 
ي  ج ناح  إن

 
هل  ع ل

 
، ف

 
ر ة
 
 إن  لي ض

 
 
 
  
 
            

 
       

 
   

 
   
 
ي           ج 

 م ن ز و 
 
     ب ع ت

         
 
م     

 
  ب م ا ل
 
طن           

م          فقال    ؟ي        ي ع 
 
لا  و الس 

 
ة
 
ه  الص لا

ي 
 
   ع ل

 
        

 
 
 
        

  
 
 ع  بما » :     

ب 
 
ش
 
ت
 
        الم

  
 
 
 
 
 
  

ور  
و ب ي  ز 

 
لاب س  ث

 
 ك
 
م  ي ع ط

 
    ل

         
 
       

 
  
 
        

 
 يتظاهر به أنه  ،  ا ليس له       ا ثوب              يلبس إنسان    ه،لى ظاهر لزور عوثوب ا  « 

 
 مثلا
 
من الأثرياء أو من الأغنياء       

فهذا    ، ب منه ويأخذه أهله    سح     ي                ثم عن قريب    ،تظاهر به أمام الناسلا ل    ور                 وإنما يلبسه ز    ،س لهالأموال وهو لي   ي أو من ذو 

  ،ا ليتظاهر به        ا محدد                   ولكنه يأخذه وقت   ، لباسهولا من   ،زينته وليس من  ،يتظاهر به صاحبه وليس من أهله ،ور   ز   بى ثو سم   ي  

ور  »
و ب ي  ز 

 
لاب س  ث

 
    ك

         
 
       

 
 . ا ثوبي زور            من كان لابس  ب      بيه  شبأمور ليست من أوصافه هو  ظاهر ن يت         فكذلك م  ، به ا        متظاهر  :  أي  «  

 )المتن(

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
 . التحدث بالمعصية :     باب  :                  

ي                         ولهما عن أبي هريرة ر   ه مرفوع         ض  
 
   ع ن

 
         اللّ

 
      

 
 ي ع م ل  الر  »   : ا 

 
ر ة  أن

جاه 
 
 م ن  الم

جاه ر ين ، وإن 
 
 الم

 
ى إلا

 
م تي م عاف

 
ل  أ

 
               ك

 
       

    
 
        

               
 
   

 
    

 
          

 
    

 
   

 
  ج ل  ع م لا
 
          

ب ح  و     ب  
م  ي ص 

 
، ث ل 

ي 
 
        الل

       
 
     

  
 
    

 
 ق
 
ر ه  اللّ   ع   

 
ت             د  س 
 
       

 
 ل
 
ول : ي     ي   

 
ي ق
 
        ه، ف

 
   
 
 الب      

 
ت
 
م ل
، ع 

 
لان

 
      ا ف

 
 
 
   

    
 
  

 
ذا، و     

 
ذا وك

 
 ك
 
       ار ح ة

 
     

 
  
 
       

 
 ق
 
       د  ب   

 
 ات
 
ر ه  ر ب ه ، و      

 
ت                 ي س 
 
      

 
 أ
 
   

 
ف ش 

 
ب ح  ي ك

  ص 
 
   

 
        

  

 
 (. 2129(، ومسلم )5219أخرجه البخاري ) (1)
 (. 2365(، ومسلم )3442أخرجه البخاري ) (2)
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  ع   
ر  اللّ 

 
ت      س 

     
 
ي     

 
   ل
 
 .(1) «ه 

 )الشرح( 

بالمعصية  :     باب  )  : قال المجاهرة  بالمعصيةالتحدث    (التحدث  بالإ ،  هو  والالمجاهرة  ة لمعصيبا تحدث  ال   ،طيئةخثم 

 نسان وقد ستره الله  ن يبيت الإأ  المجاهرة بالإثم والخطيئة،و ه
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان  س 

 
    

 
      

 
ذا لقي  فإ  ، صبحأذا  إتر الله             ثم يهتك س  ،  بذنبه     ى          

أعلن ذلك في محيط          سواء  ،  ص ي التي ارتكبهاالمعاثام و وفعلت كيت من الآ  ،وفعلت كيت  ،فعلت كيت  ةالبارح:  الناس يقول لهم

العقوبة عقوبة  إلى    اسوأقرب الن  ،والمجاهر من أبعد الناس عن التوبة ،مجاهر :فهذا يسمى  ،     بال           ا غير م         ا عام           أو إعلان    ئه رفقا

ى  الله 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
الس  : يقول              ع ز  و ج ل  والله ،           ب 

ر  ه  ج 
 
ب  اللّ   ال ح 

 ي 
 

{}لا  .(2)وء 

نفسه فارتكب    ته الإنسان غلبقد يكون  ذنب، الذنب  رم الأول الذي هو ال         فوق الج        رم      وج    ،ئة عظيمةيفالمجاهرة خط

 ، وإظهار له بين الناس  ،بذنوإبراز لل  ،بذن وإنما افتخار بال  ،ب ووقوع في خطيئةذنجرد ارتكاب  أما المجاهر ليس الأمر م  ،ا   ب  ذن

ى  اندة لشرع الله  معو   ةراغم                إنما يكون عن م  هذا  و 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
ى  شرع الله                  ، وافتيات  على          

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
لا يكون ذلك إلا من  ،          

ى  لشرع الله  ةومعاند  ،لشرعل مةغار                          لا يكون إلا من معاند في م  ، معاند
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
        . 

    -أي البخاري ومسلم- ولهما :قال
 

ي  اللّ    عن أبي هريرة ر ض  
 
ه مرفوع                        

 
         ع ن
 
جاه ر ين  »  :ا   

 
 الم

 
ى إلا

 
م تي م عاف

 
ل  أ

 
          ك

 
   

 
    

 
          

 
    

 
 » . 

م تي »
 
ل  أ

 
     ك

 
    

 
ى  

 
  م عاف
 
ى   الله إلى الرجوعو قريب من العافية والتوبة والمغفرة والندم  :أي  «     

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
         . 

جاه ر ين  »
 
الم  

 
          إلا

 
   

 
التوبة  «   عن  بعيد  الله  ،  المجاهر  رحمة  عن  ى  بعيد 

 
ع ال

 
و ت ه  

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
بالذنب  ؛         استعلان  المجاهرة  ، لأن 

ى  ومعاندة لدين الله    ،لشرعد على ا                                  والاستعلان بالذنب إنما يكون عن تمر  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
من أبعد ما    ن كان كذلك يكون     وم  ،          

قع في  و و   ،غلبته نفسه الأمارة بالسوء ،  وقلبه متألم من الذنب  ،ا                      المذنب الذي ارتكب ذنب  ،  بخلاف المذنب  ،ن عن التوبةيكو 

لكن الشخص  ،  هذا قريب من التوبة،  وفي قلبه ألم من هذا الذنب  ،مستحيو   ،ستخفي ما يريد أحد يطلع عليه    وم    ،الذنب

وإنما    ذنب،لأنه لم يقتصر الأمر على ال  ؛هذا بعيد  ،ويتحدث به للناس  ،ويذكره  ،شرهنوي  ،هب  نويستعل   ،الذي يقع في الذنب

 . ب والخطيئةنذواستعلان بال  ة،ومعاند ،   ب  ذنهو 

 

              ويجتمع في م  
 
 ن كان كذلك أولا
 
هتك  و فقام عندما أصبح    ،ستره اللهو الذنب  في  وقع    ،الله     ه       ستر    ،الله عليه  تر   س    أنه هتك  :              

 ه. تر الله علي   س  

عاف        هم ض    ن     ث م           فإذا حد    ،شيعها في المجتمع    وي    ،حركها في الناس    وي    ،هيج المعصية                         أنه بهذا الهتك لستر الله ي    :الأمر الثاني

يج النفوس الضعيفة  يوته  ،وتحريك للباطل  ،للباطل  يةتكون هذه دعاصنع وصنع وفعل  ه  الإيمان أو في إيمانهم ضعف بأن

 ، لفعل الباطل
 
 إضافة
 
 . الذنب الذي وقع فيهأو ارتكبه  ذي م الر      الج  إلى       

ر ة  »  :قال
جاه 

 
 م ن  الم

     وإن 
    

 
        

 ب  »   :من صورها،  المجاهرة لها صور       أن    :أي ،  لتبعيضل  (من)   «     
 
 ي ع م ل  الر ج ل  ع م لا

 
    أن

 
                        

 
ل    

ي 
 
   الل
  
 
   »   

 
 عملا
 
     

   ،ا   ب  ذن  :أي 
 
 خطيئة
 
ب ح  و  »  ،      

م  ي ص 
 
        ث

       
 
  

 
 ق
 
ر ه  اللّ    

 
ت          د  س 
 
ول : ي  » ،بهنذلم يطلع أحد من الناس على    : أي   «      

 
ي ق
 
        ف

 
   
 
 الب   

 
ت
 
م ل
، ع 

 
لان

 
      ا ف

 
 
 
   

    
 
  

 
ذا     

 
 ك
 
    ار ح ة

 
  
 
      

ذا، و  
 
       وك
 
   

 
 ق
 
ر ه  ر ب ه ، و        د  ب   

 
ت  ي س 

 
                ات

 
      

 
   

 
 أ
 
  

 
ف ش 

 
ب ح  ي ك

 ص 
 
   

 
        

      
ر  اللّ 

 
ت   س 

     
 
ي     ع       

 
   ل
 
جاهد نفسه        أن ي    :والأصل في العبد  ،المجاهرة بالمعصيةفهذا من    «ه 

  أما أن يصل   ،وأن يتوب عليه،  ويسأل الله أن يغفر له  ،تر اللهر بس تيست  ذنب وقع في الو      ه                إن غلبته نفس    ذنب،أن لا تقع في ال

كما قال  ة  أبعد الناس عن المعافا وأهله من  ،  وخيم        وذنب    ،طيرخ  رم                      ب والمجاهرة به فهذا ج  ذنالاستعلان بالهو  هذا الحد و إلى  

 
 (. 2990(، ومسلم )6069رجه البخاري )أخ (1)
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م  نبينا  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
جاه ر ين  »:     

 
 الم

 
ى إلا

 
م تي م عاف

 
ل  أ

 
          ك

 
   

 
    

 
          

 
    

 
 » . 

 

 )المتن(

ى  ق
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ال ر ح 

 
    

 
 . ما جاء في الشتم بالزنا :     باب  :                 

ه مرفوع  
 
   ع ن

 
ي  اللّ          عن أبي هريرة ر ض  

 
      

 
  »  :ا                      

 
ف

 
ذ
 
  م ن ق

 
 
 
 
 
ي قام  ع         نا، 

بالز  ه  
 
وك

 
               م م ل

        
 
  
 
      

 
 ل
 
      ه     ي   

 
 ك
 
ي كون  

 
 أن

 
ة ، إلا

 الق يام 
 الح د  ي وم 

 
  
 
      

 
   

 
      

         
ا    م              

 .(1) «     قال  

 )الشرح( 

ع اقال  
 
م ه  الله  ت     ر ح 
 
ى               

 
   ل
 
 (، ما جاء في الشتم بالزنا، )والوصف به  ،الاتهام بهأي:    ا الشتم بالزن   ( ما جاء في الشتم بالزنا  :      باب  : ) 

الفاعل  يا  أو    ،يا فاعل  :إما يقول له،  بهذا  هخر يشتمآيعني بعض الناس عندما يغضب من    ،نوع من الشتم  انوالشتم بالز 

 . شتم بالزنايسمى فهذا ، ابن الفاعل لكذا أو نحو ذلكيا أو  ،لكذا

ه مرفوع    :قال
 
   ع ن

 
ي  اللّ          عن أبي هريرة ر ض  

 
      

 
 نا، ي  »:  ا                      

ه  بالز 
 
وك

 
 م م ل

 
ف

 
ذ
 
        م ن ق

        
 
  
 
      

 
 
 
 
 
         قام  ع       

 
 ل
 
      ه     ي   

 
 ك
 
 ي كون

 
 أن

 
ة ، إلا

 الق يام 
 الح د  ي وم 

 
  
 
      

 
   

 
      

         
ا     م              

 لأ قام عليه الحد       لا ي    هفإن  ،سيدهأي: إلا أن يكون المملوك كما قال    «     قال  
 
 نه رماه بما هو وصف
 
   ،هل                    

 
 وبما يعلم أنه وصف
 
له                    

، كما في هذا الحديث  يوم القيامةوإنما يقام                                                 ، لكن في الدنيا لا ي قام الحد على العبد برميه،  قام عليه الحد      فلا ي    ،وهو وصف له

           ي قام  ع  »:  قال
 
 ل
 
ة       ه     ي   

 الق يام 
   الح د  ي وم 

         
ليس هناك  ،  ناسيوم القيامة يستوي ال  ،عبيدو حرار  ألأن يوم القيامة ما فيه    ؟ لماذا  «            

           ي قام  ع  »فــ  ،وإنما يستوي الناس في ذلك، حرار وعبيدأولا يكون هناك  ،ينتهي ذلك، حرار وعبيدأ
 
 ل
 
ة       ح د  ال    ه     ي   

 الق يام 
    ي وم 

         
      » . 

م  فإن النبي    ،ر لا يقام عليه الحد بالعبد     الح        أن  قوي قول أهل العلم في              وهذا مما ي  
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
     م ن  »:  ناقال ه     

 نا،
ه  بالز 

 
وك

 
 م م ل

 
ف

 
ذ
 
     ق

        
 
  
 
      

 
 
 
 
 
           ي قام  ع     

 
 ل
 
      ه     ي   

 
 ك
 
 ي كون

 
 أن

 
ة ، إلا

 الق يام 
 الح د  ي وم 

 
  
 
      

 
   

 
      

         
   لاإ   :أي   «        ا قال     م              

 
 أن يكون فعلا
 
قد وقع في الأمر الذي رماه               

 .به

 )المتن(

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
 . ا                         نهي عن تسمية الفاسق سيد  ل ا :     باب  :                  

م    :قال  ا             ريدة مرفوع        عن ب    :قال
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
   قال رسول الله ص ل

 
        

  
 
         

 
              :  « 

 
 لا
 
  

 
  ت
 
   

 
 ق
 
  

 
 ول
 
ناف    

     وا للم 
: س           دي       ق 

 
 ، ف
 
 إ     إ     

ه 
 
    ن
  
 
  

 
 ن
 
 د          ي ك  س     

    ي 
   

 
 ا ف
 
د    

 
  ق
 
 

 
 
 أ
 
م 

 
م  رب ك

 
طت

 
  سخ

 
       

 
  

 
 . صحيح                بو داود بسند  أرواه  (2) «  

 )الشرح( 

  ، رف بالسوء   ع    ،جرامرف بالإ    ع  ،  بالفجور رف      وع    ،رف بالفسق     ن ع     م    :ي أ  (ا                         نهي عن تسمية الفاسق سيد  ل ا  :     باب  )  :قال

   ،لأن هذا اللقب يعني التقدمة  ؛لا يقال له سيد
 
 لأن السيد هو الم
 
 السيد هو    ،م على غيره    قد                

 
 الم
 
وله  الذي له التقدمة    ،م    قد    

   ،سيد  :فيقال له  ،غيرهالمكانة على  
 
 والسيادة التي ت
 
                

 
 طل
 
أن  لكن هذه السيادة النسبية لا يجوز    ،ق على الإنسان سيادة نسبية  

 
 
 ت
 
  

 
 طل
 
 .ق على فاجر أو على فاسق  

م    :ا قال             ريدة مرفوع        عن ب  :  قال
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
   قال رسول الله ص ل

 
        

  
 
         

 
               :  « 

 
 لا
 
  

 
  ت
 
   

 
 ق
 
  

 
 ول
 
ناف    

     وا للم 
: س          هذه السيادة        أن    :أي   د« ي       ق 

 بالنس 
 
 ية لا ت
 
       

 
 طل
 
 ،  ق على المنافق  

 
 لا ت
 
    

 
 طل
 
،  معنى معين بالسيادةحتى وإن كان مقصود الإنسان  ،  رف بفجور                     ق على الفاجر إذا ع    

 
 (.1660(، ومسلم )6858خرجه البخاري ) (1)
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ي                                   ولو كان معنى محدود يقصده لا 
 
 طل
 
 »  :قال،  ق هذا اللقب على المنافق  

 
 لا
 
  

 
ت   
 
   

 
 ق
 
  

 
 ول
 
ناف    

     وا للم 
: س           دي       ق 

 
 ، ف
 
 إ     إ     

ه 
 
    ن
  
 
  

 
 ن
 
         ي ك  س     

 
 د ا ف

 ي 
 
      

د    
 
   ق
 
 

 
 
 أ
 
م  

 
م  رب ك

 
طت

 
  سخ

 
       

 
  

 
فإنكم   م،الآثاالذي هو النفاق والفجور و  ه مع وصف ا                     واعتباركم إياه سيد   ،ا                 بجعلكم إياه سيد               إن يك  سيد ا  «  

ى  طتم أي أغضبتم ربكم ختكونون بذلك أس
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
        . 
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 اللقاء التاسع والثلاثين

 

 ﷽ 
 أجمعين.. أما بعد. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه  ب العالمين،الحمد لله ر 

 )المتن(

ى  في كتاب الكبائر:                                        يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ر ح  ف
 
ع ال

 
                    م ه  الله  ت

 
    

 
: النهي عن الحلف بالأمانة.                                         باب 

ه مرفوع ا
 
   ع ن

 
ي  اللّ ريدة ر ض  

          قال: عن ب 
 
      

 
ا«:                          

 
 م ن

ي س 
 
ل
 
انة  ف

م 
 
ف ب الأ

 
   »م ن ح ل

 
    

    
 
 
 
      

  
 
      

 
                           رواه أبو داود بسند  صحيح.  (1)         

 

 )الشرح(

 
 
 إ ل

 
 لا

 
ن
 
ه د  أ

 
ش
 
 ين، و أ

 
ع الم

 
  ال

  ر ب 
 
ح م د  لِلّ 

 
 ال

 
    

 
  
 
 
 
      

 
 
 
        

 
    

 
    

      
 
   
      

 
ن    

 
ه د  أ

 
ش
 
ه، و أ

 
ر يك  ل

 
 ش

 
   و ح د ه  لا

 
 اللّ

 
 إ لا

   ه 
 
      

 
 
 
      

 
       

 
  
 
             

 
  
 
    
ه  

 
ول    م ح م د ا ع ب د ه  و ر س 
 
   و س    ،                            

 
ى اللّ

 
        ص ل

 
   

 
م      

 
    ل
 
 

ه  و ع  
ي 
 
        ع ل
  
 
    

 
اب ه  أ

ح  ص 
 
ى آل ه  و أ

 
 ل

 
       

    
 
           

 
ع ين. 

      ج م 
     

إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم  اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا نكلنا  

 إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.. 

 أما بعد

: )الوهاب  محمد بن عبد  شيخ الإسلام  المصنف الإمام  قال   ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت       ر ح 

 
    

 
: النهي عن الحلف بالأمانة              الأمانة هي (                               باب 

و ج ل  شرع الله    ؛  ينه    ود                ع ز  
  
الأ ا 

 
ن ض  ر  ا ع 

 
ن او  }إ  م  الس  ى 

 
ل ع   

 
ة
 
ان ه  م  ن  م   

ن 
 
ق
 
ف
 
ش

 
أ و  ا  ه  ن 

 
ل م 

ح  ي   
 
ن
 
أ  
 
ن ي  ب 

 
أ
 
ف ال   ب  ج 

 
ال و  ض  

ر 
  
الأ و  ه  ات  

 
ل م  ح  و  ا  ا 

ا س 
 
ن  
 

{الإ
 
 .(2)ن

 من علامة    ،والعناية بها والوفاء  ،الخاص فهي رعاية الحقوق   هام و وبمفه،  الأمانة بمفهومها العام تتناول الدين كلهو 
 
          فإن
 
   

 أنه إذا  ومن علامة المنافق:  ،  الوفاء بالأمانة ن:  أهل الإيما
 
 ا
 
،  فالأمانة شرع الله  ،  خان       تمن  ؤ  

 
   ج ل  و ع لا
 
 وأمره            

 
ه  و ت

 
ب ح ان  س 

 
      

 
          ، ى 

 
     ع ال
 
ولا      

    ح     ي  
 
 ل
 
ى  ف إلا بأسماء الله   

 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
ي ه : كما قال نبينا  ،  وصفاته   

 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
      ص ل

 
        

 
              

 
      

 
ا، ف

 
ال ف

 ح 
 
ان

 
 »م ن ك

 
    

 
    

   
 
  
 
      » 

 بالِلّ 
 
ل ف

ي ح 
 
   ل

     
 
   
    

 
  (3) ،

م :  قال  و 
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
     ع ل

 
        

 
 
 
          

 
   » ر ك 

 
ر  أو أش

 
ف
 
ر  الله  فقد ك

ي 
 
 بغ

 
ف

 
      »م ن ح ل

 
        

 
 
 
           

  
 
   

 
 
 
ى  فالحلف بغير الله    (4)         

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
  :ومن ذلكم،  لا يجوز           

 . الحلف بالأمانة

ي  ريدة                                                       ولهذا جاء في هذا الحديث الذي رواه أبو داود من حديث ب             ر ض  
  
   اَللّ
  
م     ص  النبي               ع ن ه، أن    

 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ل

 
          

 
         

 
      »م ن  :  قال  

ا«
 
 م ن

ي س 
 
ل
 
انة  ف

م 
 
ف ب الأ

 
   ح ل

 
    

    
 
 
 
      

  
 
      

 
وهكذا كل حلف  ،  ذا يدل على خطورة الحلف بالأمانةهو ،  إلا فيما هو كبير  (ليس منا)قال  ولا ي،     

ى  بغير الله  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
النبي  بل شأنه كما قا ،  فإنه لا يجوز            و  ل   

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
    ع ل

 
 
 
          

 
م :   

 
لا     الس 
 
       » ر ك 

 
ر  أو أش

 
ف
 
      »فقد ك

 
        

 
 
 
حل فوا ،        

 
ت  
 
       »لا
 
  

 
  

م، 
 
م هات ك

 
 بأ

 
م و لا

 
ائ ك

   ب آب 
 
       

 
   

 
     

 
    

     » 
 بالِلّ 

 
ل ف

ي ح 
 
ل
 
ا، ف

 
ال ف

 ح 
 
ان

 
   م ن ك

     
 
   
    

 
 
 
    

 
    

   
 
  
 
      (5). 
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بغير الله    ى  فالحلف 
 
ع ال

 
و ت ب ار ك  

 
   ت

 
    

 
           

 
الشرك    بالكعبة،  من  بالنبي  ،كمن يحلف  بالولي  ،أو  بالأ   ،أو  بالشرف  ،ولياءأو  أو    ،أو 

 « ن ك     »م  ،  ليس للإنسان أن يحلف إلا بالله  ،مافهذا كله حر ،  أو غير ذلك  أو الأمهات  ،باءأو الآ   ،الأمانة
 بالِلّ 

 
ل ف

ي ح 
 
ل
 
ا، ف

 
ال ف

 ح 
 
   ان

     
 
   
    

 
 
 
    

 
    

   
 
    

 . ى 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان     س 

 
    

 
      

 
         

 )المتن(

: النهي عن الحلف بملة غير الإسلام.  ى : باب 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                                          قال ر ح 

 
    

 
                  

م :                     قال: عن أبي زيد  
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
ه قال: قال رسول الله ص ل

 
   ع ن

 
ي  اللّ      ر ض  

 
        

  
 
         

 
                     

 
      

 
ة  غ         

 
 بم ل

 
ف

 
     »م ن ح ل

 
     

 
 
 
اذ ب          

 
م  ك

 
لا       ير  الإس 

 
    

 
 د ا،          

ع م 
 
      ا م ت

    
 
     

ال «
 
م ا ق

 
ه و  ك

 
     ف

 
     

 
      

 
 أخرجاه.  (1)  

 )الشرح(

ى :قال  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت     ر ح 

 
    

 
: النهي عن الحلف بملة  )                التحذير مما يقع من بعض الناس عند :  المراد بذلك  (سلام غير الإ                              باب 

هو يهودي إن لم يكن    :-والعياذ بالله-كأن يقول    ،مة غير الإسلا يحلف على مل  ،ينفي وقوعه  ،ينفيه               ثبته أو أمر     ي                     التأكيد على أمر  

هو و   ،ا              وهذا خطير جد  ،  مر كذاهذا الأ   أو هو مجوس ي إن لم يكن  ، أو هو نصراني إن لم يكن هذا الأمر كذا،  هذا الأمر كذا

 . ذا الحلف استهانةثل هفي م، وضعف الدراية والمعرفة بمقام الإسلام العلي الرفيع العظيم ،الدين قة      من ر   شأ إنما ين

 إلى    ولهذا سيأتي أنه إذا رجع عن ذلك فلن يرجع
 
 الإسلام سالم
 
بمقام دين الله   ةق                                لأن هذا لا ينشأ إلا عن استهانة ور  ا؛           

 
 
ب ح ان  س 
 
         

 
 ه  و ت
 
ى        

 
   ع ال
 
ى  الذي خلقه الله    ،    

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
:        ج ل  و  ا سواه كما قال                ولا يرض ى دين  ،  وأوجده لتحقيقه  ،لأجله         

 
  ع لا
 
غ        

 
ت ب  ن  ي  م  }و 

} ر ين  اس 
 
خ
 
ن  ال ة  م 

ر  خ 
 

ي الآ  ف 
و  ه  ه  و 

 
ن  م 

ل  ب 
 
ق ن  ي 

 
ل
 
ا ف

 
ين م  د 

 
لا س   

 
ر  الإ ي 

 
 كما قال ، و (2) غ

 
 ج ل  و ع لا
 
          : } م 

 
لا س   

 
  الإ

د  اللّ 
 
ن  ع 

ين   
ن  الد  }إ 

(3). 

لا من ضعف إ هذا لا يكون    (لم يكن الأمر كذا  إن   هو نصراني  أو  ،إن لم يكن الأمر كذاهو يهودي  )   :فمن يقول عند حلفه

،  شدأشد و أ ال فهذا  ا فيما ق               وإذا كان كاذب  ، الكلامل مثل هذا             وإلا لم يق  ، وضعف منزلة الإسلام عنده  ، مقام هذا الدين عنده

ية أو غير ذلك وهو  انأو هو على النصر  ،على اليهودية وه: ثم يقول  ، أنه كاذبويعلم  ،ا فيما يقول              ذا كان كاذب  إ ى،عظم وأنكأو 

     ضع                       ولا يكون إلا من شخص  ، فهذا من أعظم ما يكون   !كاذب
 
 ف
 
 .مقام الدين عنده  

 

ى                                  في بعض الأحاديث، ساق شيئ ا منها                    وجاء في هذا وعيد  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    المصنف ر ح 

 
    

 
ي  حديث أبي زيد الأنصاري    ، منها:                            ر ض  

  ع ن ه  
  
         اَللّ
  
ى  الله  رسول الله  : قال  قال 

 
      ص ل
 
ي ه     

 
      ع ل
 
م :        

 
ل      و س 
 
     » م 

 
لا ة  غير  الإس 

 
 بم ل

 
ف

 
    »م ن ح ل

 
             

 
     

 
 
 
لأن هذا من صيغ  ؛  هذا يتناول كل ملة          

ة  غير  فــ   ،كانت غير ملة الإسلام       ملة       أي    :أي   ،العموم  فيد فت  ،ياق الشرطسجاءت نكرة في ملة    (      بملة  ، )العموم
 
 بم ل

 
ف

 
        »م ن ح ل

 
     

 
 
 
        

 د ا« 
ع م 

 
اذ ب ا م ت

 
م  ك

 
لا       الإس 

    
 
          

 
    

 
ال « غير ملة الإسلام                         ا في هذا الحلف بملة         متعمد    ،ا فيما قال    ذب  كا       

 
م ا ق

 
ه و  ك

 
     »ف

 
     

 
      

 
الأمر يكون في حقه  :  أي     

 .وهذا من نصوص الوعيد ،قالكما 

  :الأمر كما قال أي ، فالأمر كما قال ،ا                ويقول ذلك كاذب   ،هو يهودي إن لم يكن الأمر كذا وكذا :-والعياذ بالله- يعني إن قال

خش ى على دين المرء من أن يذهب وأن يزول بمثل                                                           وهذا فيه الوعيد الشديد والتحذير من مثل هذه المقالة التي ي   ،هو يهودي 

 .لف بمثل هذا الحلفيح أن ،ة والاستخفاف بمقام الديننالاستها هذه

 )المتن(

 
 (.  110(، ومسلم )1363أخرجه البخاري ) (1)
 [. 85]آل عمران:  (2)
 [.19]آل عمران:  (3)
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ه قال: قال رسول الله ص ل

 
   ع ن

 
ي  اللّ ى : وعن بريدة ر ض  

 
ع ال

 
م ه  الله  ت  قال ر ح 

 
                     

 
      

 
                       

 
    

 
م :                   

 
ل ه  و س 

ي 
 
     ى  الله  ع ل

 
        

  
 
 ي           

 
، فقال : إن

 
    »م ن حلف

 
           

 
        

ه و  
 
 كاذب ا ف

 
 كان

 
إن

 
، ف      بريء  م ن الإسلام 

 
         

 
    

 
  
 
ن يرج                     

 
ل
 
ا ف

 
اد ق

 ص 
 
ان

 
 ك
 
م ا قال ، وإن

 
       ك

 
 
 
   

 
    

   
 
  
 
  
 
             

 
ا« 

 
الم م  س 

 
لا ى الإ س 

 
 إ ل
   ع 

 
       

 
        

 
    

 رواه أبو داود.  (1)   

 )الشرح(

ه قال: قال رسول الله ص  :  قال
 
   ع ن

 
ي  اللّ                      وعن بريدة ر ض  

 
      

 
م :                     

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
     ل

 
        

  
 
         

 
  » ا بريء  م ن الإسلام 

 
ن
 
، فقال : أ

 
                    »م ن حلف

 
 
 
          

 
          

 
 
 ثم يذك
 
 لم    نإ  ا       ر أمر        

 
 يك
 
 ،  ن كذا   

 
 كذا وكذا مثلا
 
 كاذب ا  ،              

 
 كان

 
إن

 
         »ف

 
    

 
  
 
م ا قال «  

 
ه و  ك

 
          ف

 
      

 
  ،  من الإسلام  اءتهكما قال في بر   :أي    

 
ان

 
 ك
 
  »وإن

 
  
 
  
 
    

ا«
 
الم ع  إلى الإسلام  س  ن يرج 

 
ل
 
ا ف

 
اد ق

   ص 
 
                        

 
 
 
   

 
    

 ؟  لماذا    
 
 حتى الآن وإن كان صادق فيما قال لن يرجع سالم
 
ة إنما  لملأن هذه الك  ؟ا لماذا                                         

 ة. ومنزلته العلي ،وبمقامه العظيم ،سلامبأمر الإ       فاف  خشأت عن استن

                                     أو أن يترك شيئ ا ففعله، هل عليه فيه    ،                                                       هذا النوع من الحلف الآثم الباطل على أن يفعل شيئ ا وتركه  حلف       وم ن

 يه كفارة؟ أو ليس عل ،كفارة

أو ترك    ،ما حلف على تركه            وإذا فعل  : )مة للإفتاء قولهمئقد جاء في فتاوى اللجنة الدا، و هذا فيه خلاف عند أهل العلم

  ةوتكفيه التوب  ،ولا يكفر بذلك،  مثل هذه اليمينإلى    وعدم العود  ،الله إلى    مع التوبة  ،يمين  كفارة  فعليه  ه،ما حلف على فعل

ى{  :انه سبحلقول الله  ؛والعمل الصالح د 
 
ت م  اه 

 
ا ث ح  ال 

ل  ص  م 
ع  ن  و  آم  اب  و 

 
ن  ت

 
 لم 
ار 
 
ف
 
غ
 
ي ل  

 
ن إ 

د     ر                  عماله لأنه لم ي  أولا تحبط  ،  (2) }و 

 . انتهى كلامهم  (أو تركه            بعمل ش يء   تأكيد على نفسهوإنما أراد ال ،الكفر

هو لم يقصد حقيقة الكفر وأنه من أهل   ،ذاك  هو:  عندما قال يعني  (أو تركه                                         وإنما أراد التأكيد على نفسه بعمل ش يء  )

ل ما  ي تأكيده فقاوأن يبالغ ف  ،ؤكد هذا الأمر     ن ي  أاليمين  إلى    تاج فيهوإنما أراد في هذا المقام الضيق الذي اح  ،تلك الديانة

 ، قال
 
 لا أنه يقصد أصالة
 
وإنما أراد   ،د الكفر   ر       م ي  لأنه ل ؛ولا تحبط أعماله ،إنه لا يكفر: ولهذا قالوا، أنه من أهل تلك الديانة                 

 . أو تركه                             التأكيد على نفسه بعمل ش يء  

 )المتن(

م ه   : ما جاء في الغيبة.             قال ر ح  ى : باب 
 
ع ال

 
                            الله  ت

 
    

 
     

ا{}وقول الله تعالى:  ض  ع  م  ب 
 
ك ض  ع  ب  ب 

 
ت
 
غ  ي 

 
لا  الآية. (3) و 

 )الشرح(

ى :قال  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت     ر ح 

 
    

 
: ما جاء في الغيبة)                ، ك أخاك بما يكره    كر     ذ    :وهي  ،والغيبة من كبائر الذنوب،  وعيدال  من  :أي   (                       باب 

فإذا تحدث به   ،به في غيبته ه أن يتحدثفلا يحل ل ،أخاه يكره أن يذكره به     أن   ءفكل ما يعلم المر  ،تذكره بهبما يكره أن : أي 

 . في غيبته فهي غيبة

 

ى     س  وقد جاء النهي عنها في كتاب الله  ،  مثيبة من كبائر الإغوال
 
ع ال

 
ه  و ت

 
   ب ح ان

 
    

 
      

 
: قال الله    ،في سورة الحجرات         ى 

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان     س 

 
    

 
      

 
        

  إ  }ي  
ن 
 
ن  الظ ا م  ير  ث 

 
وا ك ب  ن 

 
ت وا اج 

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  ي 

 
ع  ا أ ب  ب 

 
ت
 
غ  ي 

 
لا وا و  س  س  ج 

 
 ت

 
لا م  و 

 
ث   إ 

ن 
 
ض  الظ ع    ن  ب 

 
ن
 
م  أ

 
ك د  ح 

 
ب  أ ح 

ي 
 
ا أ ض  ع  م  ب 

 
ك ض 

ل  
 
ك
 
أ و   ي 

 
ن  اللّ   ت  إ 

وا اللّ  
 
ق
 
ات وه  و  م 

 
ت ر ه 

 
ك
 
ا ف

 
ت ي  يه  م  خ 

 
م  أ ح 

 
{ل يم   . اب  ر ح 

ى :وقوله 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان     س 

 
    

 
      

 
           

 
ك د  ح 

 
ب  أ ح 

ي 
 
 }أ

 
ل  ل

 
ك
 
أ  ي 

 
ن
 
ا{م  أ

 
ت ي  يه  م  خ 

 
م  أ         هذا م    ح 

 
 ث
 
ى  ل ضربه الله  

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
للمغتاب أنه بمثابة            

 
 (. 23006(، وأحمد )2100(، وابن ماجه )3772والنسائي ) ( واللفظ له،3258رجه أبو داود )أخ (4)
 [. 82]طه:  (2)
 [.12]الحجرات:  (3)
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 ولا ت،  ولا يجوز   ،ولا يحل  ،حرام  ا                  أكل لحم الأخ ميت        أن            ومعلوم  ا،       ميت  حم أخيه  ن يأكل ل   م   
 
 قبله أصلا
 
               لا تقبله نفس    ،النفس          

ع  فالله  ، مستقيمة
 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
      

 
ى          

 
   ال
 
                     جعل الغيبة مثلها م     

 
 ث
 
ى       مر  أ و  ا،                     ن يأكل لحم أخيه ميت       ل م   

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
وحذر   ،ذلك  بجتنااب         

 . من الكبائر ةالغيب     أن  لى ا يدل عفهذا مم، منه

 )المتن(

ه  
ي 
 
ى  الله  ع ل

 
ه، أن رسول الله ص ل

 
   ع ن

 
ي  اللّ ى : عن أبي بكرة ر ض  

 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

  
 
         

 
                

 
      

 
                         

 
    

 
م  قال في خطبته يوم النحر:                     

 
ل                             و س 
 
      »أي        

ا؟«
 
ر  هذ

ه 
 
    ش

 
     

  
 
ا   

 
ن
 
ت
 
ك س 

 
  ف

 
 
 
 
 
   

 
م ه    ، 

 يه  بغير  اس 
م  ي س  ه س 

 
ا أن

 
ن
 
ن
 
     حت ى ظ

              
          

 
    

 
 
 
 
 
قال :        

 
       ، ف
 
ة ؟«   

ج  ا الح 
 
ليس  ذ

 
     »أ

        
 
      

 
ى، قال :      

 
ا: ب ل

 
ن
 
ل
 
          ق

 
      

 
 
 
 
 
ا؟«  

 
د  هذ

 
أي  ب ل

 
    »ف

 
     

 
       

 
    

نا
 
ت
 
   فسك
 
 
 
ير اسم ه ، فقال    ،   

 
 يه  ب غ

م  ي س  ه  س 
 
ا أن

 
ن
 
ن
 
                 حتى ظ

 
        

           
 
    

 
 
 
 
 
يس  ب لد  الله الح رام ؟«:       

 
                       »أل
 
ى، قال :       

 
نا: ب ل

 
ل
 
          ق

 
       

 
 
 
وم   

ي  ي 
 
أ
 
    »ف

     
 
 
 
ا؟«    

 
    هذ
 
ا    

 
ن
 
ت
 
ك س 

 
  ف

 
 
 
 
 
   

 
 ،  

ي س   ه س 
 
ا أن

 
ن
 
ن
 
         حت ى ظ

 
    

 
 
 
 
 
قا      

 
م ه ، ف

 يه  بغير  اس 
   م 

 
       

              
ح ر؟«     ل :    

 
ليس  ي وم الن

 
      »أ

 
             

 
ى، قال :      

 
ا: ب ل

 
ن
 
ل
 
          ق

 
      

 
 
 
 
 
م ،   

 
ك
 
ع ر اض

 
م ، وأ

 
ك
 
م و ال

 
م ، وأ

 
 د م اء ك

     »فإن 
 
 
 
      

 
      

 
 
 
      

 
      

 
         

     

م ح ر  
 
ي ك
 
       ع ل

 
   
 
م  هذ    

 
د ك

 
م  هذا، في ب ل

 
ر ك
ه 
 
م  هذا، في ش

 
وم ك

ة  ي 
ح ر م 

 
      ام ، ك

 
   

 
              

 
   
  
 
            

 
    

     
      

 
م،ا      

 
ع م الك

 
م ع ن أ

 
ك
 
م في سأل

 
 ر بك

 
ون

 
لق
 
   ، وست

 
       

 
       

 
 
 
        

 
     

 
  

 
  
 
ع وا          رج 

 
 ت
 
لا
 
 ف

 
لا
 
         أ

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

ضر ب   
فار ا، ي 

 
عد ي ك

                ب 
 
      

   
 
ه  أ

 
عل  بعض  م ن يبلغ

 
ل
 
ائ ب، ف

 
م الغ

 
ك
 
 م ن

اه د 
 
 غ  الش

 
لي ب ل

 
 ف

 
لا
 
اب ب عض، أ

 
م ر ق

 
 بعضك

 
    

 
                 

 
 
 
       

 
     

 
 
 
    

     
 
       

 
      

 
  
 
 
 
          

 
     

 
ى م من      

 
وع

 
 أ
 
ون

 
        ن ي ك

 
  
 
  
 
  

 
     

م ع ه«
       س 
غت؟«ثم قال:    

 
 ه ل ب ل

 
لا
 
     »أ

 
        

 
 
 
    

 
 قلنا: ن
 
ال:        

 
    ع م، ق
 
ه د«      

 
ه م  اش

 
     »الل

 
       

 
ا     

 
ث
 
لا
 
ه ا ث

 
  قال

 
 
 
 
 
     

 
 . أخرجاه. (1)    

 )الشرح(

ى :قال  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت     ر ح 

 
    

 
م  قال في خطب)               

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
ه، أن رسول الله ص ل

 
   ع ن

 
ي  اللّ               عن أبي بكرة ر ض  

 
        

  
 
         

 
                

 
      

 
هذا    (ته يوم النحر                     

ي ه   النبي        أن  فيه  
 
ى  الله  ع ل

 
      ص ل

 
         

 
م     

 
ل    و س 
 
  ،ذلك في يوم عرفة           أيض ا قبل    مأنه خطبه  :وجاء في حديث جابر،  خطب الناس يوم النحر       

:  تلك  تهوقال في خطب  ،نه خطب ووعظ الناس في مسجد الخيف        أيض ا أ  وجاء ،  يام التشريقأوسط  أنه خطب في          أيض ا أ  وجاء 

ض ر  
 
     »ن
 
و ع اه ا«      الله  ا   

 
تي ف

 
ال
 
مع  م ق  س 

 
          مرأ

 
    

 
  
 
          

 
 .الحديثخر إلى آ (2)    

 نه جاء عن النبي أ الشاهد:
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
 ص ل

 
          

 
         

 
ت على  أتنها أن يتأمل تلك الخطب يجد     وم   ،عدد من الخطب العظيمة    م     

بطالها بكل  إوالتحذير من الجاهلية و ،  والنهي عن الكبائر والمحرمات والآثام ، سلامقواعد الإ   ،يمانول الإ وأص  ،مجامع الدين

تملت عليه  شهذا كله ا   ، الفاضلة  خلاقها العظيمةأالتحلي بآداب الشريعة و ة إلى  دعو لوا،  تحت القدمينوجعلها    ، صنافهاأ

م ،خطب النبي 
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
    ع ل

 
        

 
 
 
          

 
 ش ن تكون م أولا غرو     

 
 تملة
 
 ود               نها خطبة م  لأ ؛على ذلك كله     

 
 ود           وصية م  و  ،ع   

 
 . ع   

 

  وكان  
 
ة
 
ي ه  الص لا

 
  ع ل

 
 
 
          

 
م     

 
لا    و الس 
 
م ب ع    ع:جة الودا      في ح    هثناء كلامأقد قال للناس في           

 
اك
 
لق
 
 أ
 
ل ي لا

ع 
 
       »ل

 
  
 
  
 
  

 
     

  
 
ا«  

 
ام ي هذ

   د ع 
 
       

فوصية   (3)     

 
 
 الم
 
 ود     

 
 ،  صح والتحذير      والن    ظوفيها من جمع معاني البيان والوع  ،ما ليس في غيرها  اءع فيها من الاستقص    

 
 فوصية الم
 
 ود           

 
ن  ع لها شأ   

م  فوصايا النبي  ،  عظيم
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
      

 
 وخ
 
يمان  جمعت الوصية بالإ ،  جمعت هذا كله  عطبه التي كانت في حجة الودا  

الوصية بفرائض  ، والوصية بأصول الإيمان وقواعد الدين ،والوصية بالكتاب والسنة والعناية بهما، ساس الدينالذي هو أ 

 .الإسلام من صلاة وصيام

     رب  دوا         »اع ب  
 
ة
 
د خلوا جن

 
م، ت

 
ر ك

ا أم 
 
طيع وا ذ

 
م، و أ

 
ال ك

 م 
 
كاة

 
د وا ز

 
هر كم، و أ

 
كم، وص وم وا ش مس 

 
وا خ

 
 كم، وص ل

 
 
 
         

 
    

 
   
     

 
        

 
      

 
    

   
 
   

 
      

 
          

 
                 

 
    

 
 كم«        

      رب 
قال    ( 4)     

  :  في حجة الوداع  هير من الكبائر ولا سيما أكبر الكبائر مما قالذتحال  ع،هذا في حجة الودا
شر كوا بالِلّ 

 
 ت
 
ما هن  أربع : لا

 
لا إن

 
  »أ

           
 
  
 
               

 
    

 
    

 
 (. 20419(، وأحمد )4092(، والنسائي في ))السنن الكبرى(( )1679(، ومسلم )5550أخرجه البخاري ) (1)             

 (. 5179في ))المعجم الأوسط(( ) (، والطبراني 219ي ))المعجم(( )(، وأبو يعلى ف2658أخرجه الترمذي ) (2)
 (. 1/186في ))الكامل في الضعفاء(( )(، وابن عدي 1359(، والطحاوي في ))أحكام القرآن(( )3062أخرجه النسائي ) (3)
 بمعناه، والترمذي )1955أخرجه أبو داود ) (4)

 
                    ( مختصرا
 
 (. 22161( واللفظ له، وأحمد )616        
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تي 
 
فس  ال

 
لوا الن

 
يئ ا، ولا تقت

 
   ش

 
      

 
       

 
            

 
سر قوا«   

 
زنوا، ولا ت

 
، ولا ت  

 بالحق 
 
        حر م  اللّ   إلا

 
          

 
       

       
 
             (1)  ، 

 
 فتنوعت خ
 
م  بي  النطب          

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
في      

 الا :  المسلم       أيض ا    ويعتني بها  ،ولهذا من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها الحاج،  حجة الوداع
 
 طلاع على خ
 
  لنبي  ا  طب         

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
  ع ل

 
 
 
          

 
   

م  
 
لا    و الس 
 
 . ليهاإاجة المسلم س حتم ة،نافع ةا وفوائد جم        ا عظيم                لأنها حوت خير  ؛ امينها العظيمةض والوقوف على م ،       

 
 
 وهذه واحدة من خ
 
م  طبه                 

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
  ع ن ه،  يرويها،  في حجة الوداع     

  
ي  اَللّ          أبو بكرة ر ض  
  
ى  الله     رسول الله      أن                      

 
       ص ل
 
   

م  
 
ل ي ه  و س 

 
   ع ل

 
          

 
في خطب      النحر  ةقال  ا؟«   :يوم 

 
ر  هذ

ه 
 
    »أي  ش

 
     

  
 
ا        

 
ن
 
ت
 
ك س 

 
  ف

 
 
 
 
 
   

 
ي    ،  ه س 

 
أن ا 

 
ن
 
ن
 
       حت ى ظ

 
    

 
 
 
 
 
م ه ،        

بغير  اس   يه  
م         س 

              
قال :      

 
       ف
 
ا   

 
ذ ليس  

 
   »أ

 
      

 
  

ة ؟«
ج       الح 
ى،        

 
ا: ب ل

 
ن
 
ل
 
   ق

 
      

 
 
 
 
 
ا؟«        قال :   

 
د  هذ

 
أي  ب ل

 
    »ف

 
     

 
       

 
نا   

 
ت
 
   فسك
 
 
 
 يه   ،   

م  ي س  ه  س 
 
ا أن

 
ن
 
ن
 
     حتى ظ

           
 
    

 
 
 
 
 
ير اسم ه ، فقال :      

 
                   ب غ
 
يس  ب لد  الله الح رام ؟«     

 
                       »أل
 
     

ى، قال : 
 
نا: ب ل

 
ل
 
         ق

 
       

 
 
 
ا؟« 

 
وم  هذ

ي  ي 
 
أ
 
    »ف

 
      

     
 
 
 
ا    

 
ن
 
ت
 
ك س 

 
  ف

 
 
 
 
 
   

 
     حت   ، 

 
ن
 
 ى ظ
 
 
 
قال :     

 
م ه ، ف

 يه  بغير  اس 
م  ي س  ه س 

 
ا أن

 
       ن

 
       

              
          

 
    

 
ح ر؟«  

 
ليس  ي وم الن

 
      »أ

 
             

 
ى    

 
ا: ب ل

 
ن
 
ل
 
  ق

 
      

 
 
 
 
 
هذه   . 

ي  ذكرهم به         عظيم ي                           كلها توطئة بين يدي أمر  
 
   ع ل
 
م .         ه  الص     

 
لا  و الس 

 
ة
 
    لا

 
        

 
 
 
  

 
 
 فبدأ ذلك أولا
 
، النحرذي هو يوم  ال  هذام  رمة يومه    وح    ،وحرمة الشهر الحرام  ،ون حرمة البلد الحرامضر  بجعلهم يستح             

النفوس في          ومستقر   ،يدركون حرمة هذه الأيام، وحرمة اليوم الذي هو يوم النحر  ،وحرمة البلد  ،دركون حرمة الشهر       وهم ي  

م  بين لهم          ذلك لي    ضروافأراد أن يستح،  حرمة هذه الأيام  -نفوسهمفي  -
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
، حرمة الدماء والأموال والأعراض     

 :  فقال
 
م  هذا، في ب ل

 
ر ك
ه 
 
م  هذا، في ش

 
وم ك

ة  ي 
ح ر م 

 
م ح ر ام ، ك

 
ي ك
 
م ، ع ل

 
ك
 
ع ر اض

 
م ، وأ

 
ك
 
م و ال

 
م ، وأ

 
 د م اء ك

إ ن 
 
 »ف

 
              

 
   
  
 
            

 
    

     
      

 
            

 
   
 
       

 
 
 
      

 
      

 
 
 
      

 
      

 
         

    
 
م  هذا«   

 
        د ك
 
فهذه       

عرض  ولا يحل له أن يت،  لم ولو قطرة دملا يحل لمسلم أن يتعرض لدم مس   ،كلها حرام  (والأعراض ،والأموال  ،الدماء: )الثلاث

   ،هذه كلها حرام،  ولا يحل له أن يتعرض لعرضه،  هم واحد بغير حقلماله ولا در 
 
 لا يجوز أن ت
 
   ،س   م             

 
 ولا يجوز أن ت
 
ولا يجوز   ،ال    ن              

 . عليها ى عتد      أن ي  

م  ك  ذل  قال
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ل  اق       أيض ا    ا اليوم الذي قبله يوم عرفة في حديث جابر      وأيض  ،  في هذا اليوم يوم النحر     

ي ه ،لهم هذا الكلام  
 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
      ص ل

 
        

 
              

 
م  هذا،    :قال     

 
وم ك

ة  ي 
ح ر م 

 
م، ك

 
ي ك
 
م ، ح ر ام  ع ل

 
ك
 
م و ال

 
م ، وأ

 
 د م اء ك

         »إ ن 
 
    

     
      

 
    

 
   
 
               

 
 
 
      

 
      

 
         

ا،      
 
م  هذ

 
د ك

 
   في ب ل

 
     

 
   

 
      

 
 
م  هذ

 
ر ك
ه 
 
 في ش

 
     

 
   
  
 
م  وهذا مما يدل على اهتمام النبي    ا«     

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
كرر  ،  والأعراض  ،موالوالأ   ،ءى حرمة الدما بالتأكيد عل     

شر كوا    :خرى مثل قولهأ  غا كرره بصي     يض  أو ،  ذلك في يوم عرفة ثم في يوم النحر
 
 ت
 
ما هن  أربع : لا

 
لا إن

 
        »أ

 
  
 
               

 
    

 
لوا    

 
قت
 
 ت
 
يئ ا، و لا

 
  ش

     بالِلّ 
 
  
 
  
 
         

 
   

    

 
 
 الن
 
سر قوا«   

 
زنوا، ولا ت

 
، ولا ت  

 بالحق 
 
تي حر م  اللّ   إلا

 
        فس  ال

 
          

 
       

       
 
               

 
       . 

  قوله:
 
 »لا
 
   

 
  ت
 
  »  

 بالحق 
 
تي حر م  اللّ   إلا

 
فس  ال

 
لوا الن

 
   قت

       
 
               

 
      

 
       

 
 . هذا الدماء    

زنوا« وقوله:
 
 ت
 
      »و لا
 
  
 
 . هذه الأعراض      

سر قوا« وقوله:
 
 ت
 
        »و لا
 
  
 
 . هذه الأموال     

م ،  »
 
 د م اء ك

     إ ن 
 
         

م  ح ر ام «    
 
ك
 
ع ر اض

 
م ، وأ

 
ك
 
م و ال

 
            وأ

 
 
 
      

 
      

 
 
 
      

 
 ةواضح  ةدلالمما يدل    ،في طريقة البيان والتحذير       أيض ا    ونوع  ،فكرر ذلك    

على ش يء منها بأي ش يء لا    ى عتد             لا يجوز أن ي    هوأن ،  عراضوالأ   ،الو الأم و   ،الدماء  ،على خطورة هذه الأمور الخطورة البالغة

  ، من هذه الأمور الثلاث                    ن اعتدى على ش يء            سأل كل م       وسي  ،  ماوالأعراض حر ،  ماء حر والدما،  ما ال حر و ملأ ا  ،بقليل ولا كثير

ى  حاسبه الله     وي   ،قيامةسأل عن ذلك يوم ال    سي  
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
ى .مها الله      حر  أمور هذه ،  على قليل ذلك وكثيره  

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان     س 
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 اللقاء الأربعين

 
      أن   :عض الآثاروقد جاء في ب

 
 رجلا
 
  ع ن ه،  لابن عمر         كتب     

  
ي  اَللّ           ر ض  
  
  (ب لي بالعلم كله     اكت   : قال         

 
 هذه كيف ت
 
  ه طلب من ؟ ب    كت           

كت ب؟ب لي بالعلم كله     اكت  : )قال  ةوصي
 
      ( هذه كيف ت
 
     له  فقال  ،ب؟ اكتب لي بالعلم كله    كت            ال كيف ي  سؤ جواب هذا ال              

  
ي  اَللّ    ر ض  
  
         

ث           ع ن ه: )
 
م  ك

 
 الع ل

   إ ن 
 
    

 
      

 إ ن      
ك ن 

 
      ير ، ل

    
 
       

 
 د م اء  الم

ر  م ن 
ه 
 
 الظ

 
ف يف

 
ى الله  خ

 
ق
 
ل
 
ن  ت

 
ع ت  أ

 
ت ط   اس 

 
           

       
  
 
    

 
    

 
      

 
 
 
 
 
    

 
      

 
ل م ي ن       

        س 
ن  م ن    

 
م يص  الب ط

 
        ، خ

 
           

 
    

 
اف

 
ال ه م ، ك

م و 
 
  أ

 
  
 
          

    
 
   

ع ل
 
اف
 
ت ه م ، ف

ز م ا ج م اع 
 
ه م ، لا ع ر اض 

 
ان  ع ن  أ  س 

 
    الل

 
  
 
         

             
 
            

  
 
          

   
 
   )(1) 

 ،وأنت رابح، وأنت غانم، فأنت سالم ،وأنت سالم منهاالدنيا ستطعت أن تخرج من ا  نإلكن هذه الأشياء  ،العلم كثيرف

  ع ن ه         أكد  
  
ي  اَللّ          ر ض  
  
ي ه  والنبي    ،يستهين بهذه الأشياءأن  نسان  لا يجوز للإض(  والأعرا  ،الو والأم   ،الدماء)  :على هذه الثلاث         

 
     ع ل
 
   

م  
 
لا  و الس 

 
ة
 
   الص لا

 
        

 
 
 
        

 
 في وداعه للأمة في خ
 
ي ه  يد البالغ  كأتالر  طب الوداع يؤكد على هذه الأمو                   

 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
     ص ل

 
        

 
              

 
،  ا   ر  ذن      ا وم     ر  ذح    م       

م ، و :  قال
 
ك
 
م و ال

 
م ، وأ

 
 د م اء ك

      »فإن 
 
 
 
      

 
      

 
         

ح       
 
م، ك

 
ي ك
 
م ، ح ر ام  ع ل

 
ك
 
ع ر اض

 
   أ

 
    

 
   
 
               

 
 
 
      

 
م  هذا« 

 
د ك

 
م  هذا، في ب ل

 
ر ك
ه 
 
م  هذا، في ش

 
وم ك

ة  ي 
        ر م 

 
   

 
              

 
   
  
 
            

 
    

     
    . 

م«
 
 ر بك

 
ون

 
لق
 
   »وست

 
     

 
  

 
  
 
وفي الوقوف بين يدي الله سؤال  ،  تقفون بين يدي الله، سمعاشر الناسيا  ،  معاشر المؤمنين: يا  أي       

 و الس  والنبي   ة،جازا          وحساب وم  
 
ة
 
ي ه  الص لا

 
        ع ل

 
 
 
          

 
م     

 
   لا
 
   

 
 بل
 
ي ه ،ر  ذوح، رذن أن     ر م  ذوقد أع، رذوأن غ   

 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
      ص ل

 
        

 
              

 
  ،ر الأمةذح    

م  بلغ البلاغ المبين 
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
    . 

م«
 
ع م الك

 
م ع ن أ

 
ك
 
م، في سأل

 
 ر بك

 
ون

 
لق
 
   »وست

 
       

 
       

 
 
 
         

 
     

 
  

 
  
 
ستلقون كم  أن  ا               وتذكروا دائم  ،  هذه الأمور كونوا منها على أشد الحذر  ،انتبهوا      

ر نفسه      ذك                م على ش يء ي      قد                   كل ما أراد أن ي    ،نافعة عندما تكون حاضرة في قلب الإنسان  ا               هذه الكلمة جد    ! سبحان الله  ،الله

 ي  ،  على أعمالهه  حاسب       الله سي    أن و   ،بأنه سيلقى الله
 
    هذا الذي مثلا
 
 ، أو ذاك الذي يمد يده على الأموال  ،ق لسانه في الأعراض    طل              

  :عمال وقالم على ش يء من هذه الأ     قد                           لو وقف مع نفسه قبل أن ي  ،  على الأرواح  ي ويعتد  ،الرقاب  يرفع سيفه على أو ذاك الذي  

،  الأعراض حرام،  الأموال حرام  ،الدماء حرام  ،حرمها الله  ، وهذه كلها حرام  ،هلي حاسبني ع     وسي    ،الله به   ىكل ما سأفعله سألق

ين     ،وسيحاسبني الله عليه  ،سألقى الله بهذا العمل،  ر لا ينتهيك الأممن ذل                 قدمت على ش يء  أوإذا    ،الله  احرمه   اكله ذ 
 
ز ي  ال

ج  ي  }ل 

وا
 
ن س  ح 

 
ين  أ ذ 

 
ز ي  ال

ج  ي  وا و 
 
ل م 

ا ع  م  وا ب 
اء  س 

 
ى{اب    أ

 
ن س  ح 

 
،  عاقبه على أعماله    وي    ،على أعماله  هحاسب    وي    ،بأعماله  هيجزي  ءفالمس ي،  (2) ل

  ، وأهلك نفسه بهذه الأعمال  ،فإنه يكون أوبق نفسه  ،المظالم والتعديات والجنايات  فإذا لقي الإنسان ربه وهو يحمل من

م ع ن   :ولهذا قوله
 
ك
 
م، في سأل

 
 ر بك

 
ون

 
لق
 
      »و ست

 
 
 
         

 
     

 
  

 
  
 
م«      

 
ع م الك

 
   أ

 
       

 
       كل م  ، بهوانتا :أي   

 
 ن ت
 
م على ش يء من هذه الأمور      قد             نفسه أن ي   ه ث    حد     

حاسبه الله عليه يوم يقف بين يدي                               وأن هذه ستدخل في عمله الذي ي    ،سيلقى الله  هال أو الأعراض يتذكر أنو في الدماء أو الأم 

ى .الله 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان     س 

 
    

 
      

 
         

«  قال:
 
لا
 
  »أ
 
 
 
 ،  تنبيه وتحذير  اةوهي أد    

 
ت  
 
لا
 
 ف

 
لا
 
 »أ

 
  

 
 
 
  

 
 
 
عد ي    

ع وا ب        رج 
اب ب عض«          

 
م ر ق

 
ضر ب  ب عضك

فار ا، ي 
 
         ك

 
     

 
                    

 
سمى ضرب رقاب     

 
 
 المسلمين بعضهم لبعض سمى ذلك ك
 
   :قال  ،ا    فر                              

 
 ت
 
 »لا
 
  

 
ع وا   فار ا«          رج 

 
عد ي ك

       ب 
 
      

م    :قال،  ثم ذكر نوع هذا الكفر    
 
ضر ب  بعضك

   »ي 
 
             

اب ب عض« 
 
         ر ق
 
م  ئوعظا  ،هذا من كبائر الذنوب      أن  ضرب المسلمين بعضهم رقاب بعض        أن  وهذا يدل على  ،  ا              فسمى ذلك كفر       

م  حيث إن النبي  ،  الآثام
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ر «:  خرديث الآ في الح  همثل قول  ،ا          سماه كفر       

 
ف
 
ه  ك

 
، وق تال

وق  س 
 
ل م  ف

س 
 
باب  الم     »س 

 
 
 
    

 
        

     
 
      

  
 
           (3 ) 

 
 (.222/ 3سير أعلام النبلاء للذهبي: ) (1)
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 و الس  فسمى ذلك  
 
ة
 
ي ه  الص لا

 
        ع ل

 
 
 
          

 
م :    

 
    لا
 
  ؛ا     كفر   

 
 لأن هذا العمل ليس من ش
 
 ه، ولا من فروع ،نعب الإيما                     

 
 هذا من ش
 
ومن   ،عب الكفر        

ليس المسلم هو الذي  ،  لمسلمي يقتل ار هو الذف الكا،  عمال الكفارأ هذا من  ،  ر هو الذي يقتل المسلمفالكا،  الكفرل  اصخ

 . يقتل المسلم

  :         و ج ل        ع ز   كما قال الله    ،وتحقيق معنى الأخوة  ،والتعاون   ،والتعاضد  ،الالتحامإلى    الإسلام يدعو المسلمين
 
ون

 
ن م 

 
ؤ
  
ا الم م 

 
ن }إ 

م   ر ح 
 
م  ت

 
ك
 
ل ع 

 
وا اللّ   ل

 
ق
 
ات م  و 

 
ك ي  و 

 
خ
 
 أ
 
ن ي  وا ب  ح  ل 

ص 
 
أ
 
 ف
 
ة و 

 
خ {إ 

 
أما  ،  به الإسلام               ذا الذي أمر  هو ،  هذا الذي يدعو إليه الإسلام  (1)ون

   هم على قتل أخي    قد           المسلم ي        أن  
 
 المسلم ظ
 
،  كافرينالومن أعمال    ،كفارالهذا من أعمال  ،  هذا ليس من الإسلام  !ا          ا وعدوان      لم         

والأموال    ،فالدماء حرام ؟!  لماذا يقتل أخاه المسلم  ؟خاهأما المسلم لماذا يقتل أ،  الكافر هو الذي يقتل المسلم لمعاداته له في دينه

 . والأعراض حرام ،حرام

  قال:
 
اب ب عض، أ

 
م ر ق

 
ضر ب  بعضك

فار ا، ي 
 
عد ي ك

ع وا ب  رج 
 
 ت
 
لا
 
 »ف

 
          

 
     

 
                   

 
      

          
 
  

 
 
 
  »

 
  لا
 
ي ه ،انظر كلام الناصح   

 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
      ص ل

 
        

 
              

 
      

 
لا
 
  »أ
 
 
 
  

ائ ب«
 
م الغ

 
ك
 
 م ن

اه د 
 
 غ  الش

 
لي ب ل

 
      ف

 
     

 
 
 
    

     
 
       

 
      

 
                الذين سمعوا ي  ، بلغوا الغائبين     ا ي  حضرو  الذين   

 
 بل
 
وهذا  ، يحضروان لم                 ن لم يسمعوا وم         غوا م    

 العلم تتعلمه لغرضين:  ،العلم بل طاه  أن ينتبه ل يوهذا أصل يعني ينبغ  ،فيه أهمية نشر هذا الدين

• :
 
  أولا
 
 . صلح نفسك    لت      

  ،لتنشر هذا العلم في الأمة          وثاني ا: •
 
 وت
 
 . بلغه للناس  

  
 
لي ب ل

 
ف  

 
لا
 
  »أ

 
      

 
  

 
 
 
اه د    

 
الش       غ  
 
ائ ب«        

 
الغ م 

 
ك
 
      م ن

 
     

 
 
 
      

 
أولا يتعلمه  العلم  يتعلم   فالذي 
 
العلم    لي                                 بهذا  نفسه     ،صلح 

 
ث  ومن 
 
به      لي       م        صلح 

م ،  للنبي    عبد القيس  دمثل ما قال وف،  الآخرين
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
     ع ل

 
        

 
 
 
          

 
          م ر نا ب)  :قالوا   

 
 ق
 
ص ل    ول   

 
     ف
 
ب ر به    ،  

 
خ
 
        ن

 
 
 
ل  به  و   ،            م ن وراء نا    

 
د خ

 
       ن

 
   

 
 

        الج ن  
 
 ة
 
   ا    يض  أو   ،فندخل الجنة  ة،ونعبد الله على بصير   ،ونستقيم  ،نحن أنفسنا نصدع به  :أي   (2)( 

 
 ن
 
   ،ن وراءنا          خبر به م   

 
 ون
 
بلغهم    

وصلاحها    ،العلم لا يعدله ش يء إذا صلحت النية،  وهذا هو صلاح النية في طلب العلم،  خيرونوصل إليهم هذا ال  ،هذا الخير

هذا العلم إلى    وعن غيرك بدعوتهم  ،رفع الجهل عن نفسك بإصلاحها بالعلم،  غيركأن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن  

ى  الذي وفقك الله 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
          

 
 لتعل
 
 .مه    

 غ  ال
 
لي ب ل

 
 ف

 
لا
 
       »أ

 
      

 
  

 
 
 
ا  

 
م الغ

 
ك
 
 م ن

اه د 
 
  ش

 
     

 
 
 
    

     
 
م ع ه« 

ى م من س 
 
وع

 
 أ
 
ون

 
ن ي ك

 
ه  أ

 
عل  بعض  م ن يبلغ

 
ل
 
       ئ ب، ف

         
 
  
 
  
 
  

 
     

 
    

 
                 

 
 
 
قد يحفظ بعض    ،وهذا حق        

رة،  ا وبصي                     غيره ممن آتاه الله فهم  إلى    فينقله  ،لكن ما يكون عنده من التمكن والقدرة والإدراك للاستنباط  ،حديثالناس ال

م   يفهمه  يكن  لم  ما  منه  إل                              فيفهم  نقله  م ع ه«  ،يهن 
م من س  ى 

 
وع

 
أ  
 
ون

 
ي ك ن 

 
أ ه  

 
يبلغ م ن  عل  بعض  

 
ل
 
       »ف

         
 
  
 
  
 
  

 
     

 
    

 
                 

 
 
 
بعض         أحيان       تحفظ  ا 

وأنت وأنت    ، ويسرد لك فوق الخمسين فائدة،فوائد  ههذا الحديث في  :يقول   هدم وتجثم تفتح أحد كتب أهل العل  ث،الأحادي

فما  ، تستخلصها من هذا الحديثوائد خمس ف إلى  تحفظه ربما لو جمعت نفسك في استخلاص الفوائد منه يمكن ما تصل 

ى       ب ح     س  الله    ه، فاوتواستخلاص الفوائد واستنباط الفوائد من  ،حسن فهمه                 ن يحفظ الحديث ي        كل م  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
   ان

 
    

 
      

 
بين العباد في     

 . م وعلم ودراية       من فه                ع ز  و ج ل  ذلك بما آتاهم الله 

ى م    قال:
 
وع

 
 أ
 
ون

 
ن ي ك

 
ه  أ

 
عل  بعض  م ن يبلغ

 
ل
 
     »ف

 
  
 
  
 
  

 
     

 
    

 
                 

 
 
 
م ع ه«  

       من س 
غت؟«ثم قال:         

 
 ه ل ب ل

 
لا
 
     »أ

 
        

 
 
 
     

 
 ق
 
  

 
 لن
 
ال:    

 
ع م، ق

 
     ا: ن

 
      

 
ه د«     

 
ه م  اش

 
     »الل

 
       

 
      

ا.
 
لاث

 
اله ا ث

 
   ق

 
  

 
       

 
غت؟«   :قال،  وجاء في حديث جابر في اليوم الذي قبل هذا اليوم أنه قال هذا الكلام  ،يعيدها ثلاث مرات   

 
 ه ل ب ل

 
لا
 
     »أ

 
        

 
 
 
   

يرفع  ،  نعم:  فيقول  جموعأ  ،السماءإلى    صبعهإ فكان  ويقول إلى    صبعهإيرفع  الحجيج    مام  عليهم  وينكثها  ه م   :  السماء 
 
      »الل
 
    

ه د«
 
     اش
 
ه م     :السماء ويقول إلى    صبعه إثم يرفع  ،    

 
      »الل
 
ه د«    

 
     اش
 
،             نه علي   أو   ،بالعلو              ع ز  و ج ل  الله  ة إلى  شار إ وهذا      

 
   ج ل  و ع لا
 
       ستو     م            

 
 [.10]الحجرات:  (1)
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.العلي المتعال   ،يمان بعلو اللهإهذا ، جل في علاهيليق بجلاله وكماله وعظمته       واء  تس، امن خلقه        بائن  ، على عرشه 
 
  ج ل  و ع لا
 
           

و  ر فيها  ذهذه موعظة عظيمة وبليغة ح      أن    فالشاهد:
 
   ص ل
 
ي ه         ات  الله     

 
م ه  ع ل

 
لا       و س 

 
        

 
        تحذير          

 
 ا بليغ
 
الاعتداء على الدماء    ا من      

 . يل ولا كثيروأنه لا يجوز الاعتداء عليها لا في قل ه،هذ                ، وبي ن  حرمةعراضموال والأ والأ 

م«  :قوله  والشاهد من الحديث للترجمة:
 
ك
 
ع ر اض

 
   »و أ

 
 
 
      

 
  بعض خطب جاء في         أيض ا    ولهذا ،  عراضيها انتهاك للأ لأن الغيبة ف      

م  النبي  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
فكان  ،  ل عن التقديم والتأخيرئ       كان س    ه أن  عفي حجة الودا  ظهفي حجة الوداع أو في بعض مواع     

  :  يقول 
 
  »لا
 
م :  ثم قال في أثناء ذلك  ،  «      ح ر ج   

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
     ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ا الذ     

 
ه ذ

 
ل م ا، ف

رض  م س 
 
 م ن اقت

 
ج إ لا

 ح ر 
 
       »لا

 
   
 
        

        
 
        

 
          

 
ك«  

 
ر ج و ه ل

   ي ح 
 
         

    (1 ) 

ك«  :قال  ،على عرضه  ى عتدا و   ،ن اقترض عرض الأخ المسلم بأن نال من عرضه        يعني م  
 
ر ج و ه ل

ا الذ ي ح 
 
ه ذ

 
   »ف

 
         

          
 
   
 
هذا فيه        أن    :أي     

م  قال ذلك    ،نسانوفيه هلاك الإ  ،وفيه الإثم  ،جالحر 
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
 غير ذلك.راض بغيبة أو  عمن التعدي على الأ   ا   ر  ذح   م       

 )المتن(

   ع ن ه م ا مرفوع ا،  
 

ي  اللّ ى : ولهما عن ابن عمرو ر ض  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                        قال ر ح 

 
                               

 
    

 
ه  و س        أن                   

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
        رسول الله ص ل

  
 
         

 
م  قال:            

 
         ل
 
ل م    

س 
 
      »الم

  
 
   

 
 
ى اللّ   ع ن ه 

 
ج ر  م ا ن ر  م ن ه  هاج 

 
د ه ، والم

 م ن ل سان ه  وي 
 
ل م ون

س 
 
ل م  الم

 م ن س 
 
           

 
                       

 
         

                 
 
      

  
 
       

 .(2) ه«      

 )الشرح(

  ع ن ه م ا،بن العاص    و الله بن عمر  عبد  :أي   ولهما عن ابن عمرو : وقال
  
ي  اَللّ              ر ض  
  
       أن             

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
 رسول الله ص ل

 
        

  
 
         

 
        م  قال:           

ه«
 
ى اللّ   ع ن ه 

 
ج ر  م ا ن ر  م ن ه  هاج 

 
د ه ، والم

 م ن ل سان ه  وي 
 
ل م ون

س 
 
ل م  الم

ل م  م ن س 
س 
 
   »الم

 
           

 
                       

 
         

                 
 
      

  
 
       

           
  
 
    . 

ل م «  :قوله
س 
 
      »الم

  
 
ل م «  ،سلامالإ كامل    :أي      

س 
 
      »الم

  
 
د ه «سلام  كامل الإ      

 م ن ل سان ه  وي 
 
ل م ون

س 
 
ل م  الم

      »م ن س 
                 

 
      

  
 
       

      أن  وهذا يدل على           

سلم المسلمون من لسانه           إسلامه ي       ل                           لأن المسلم الكامل الذي كم    ؛ المسلمون من لسانه ويده فإسلامه ناقصم  سل        ن لم ي     م  

   ؛رات نقص الإسلاماعتداء من مسلم على أخيه باللسان أو باليد فهذا من أما  جد        فإذا و    ،ويده
 
 لأن الإسلام الكامل يمنع ويك
 
ف                          

ل م     :قال،  جد اعتداء باللسان أو باليد فهذا من نقص الإسلام        فإذا و  ،  لا باليدالآخرين لا باللسان و على  المرء من الاعتداء  
س 
 
      »الم

  
 
   

ل م   
      م ن س 
 م ن ل س      

 
ل م ون

س 
 
         الم

 
      

  
 
د ه «  

      ان ه  وي 
          . 

ه«
 
ع ن ى اللّ    ه 

 
ن م ا  ج ر   ه  م ن  ر   هاج 

 
   »والم

 
           

 
                       

 
والذنوب:  أي        الخطايا  الهجرة  ،هجر  في  يكون  ما  أعظم  الذنوب:  وهذا   ،هجرة 

ر  م ن  »   :قال  ،ومجاهدة النفس على البعد عنها  ،وسائل المفضية إليهاالد عن  ا والابتع  ،د عن أهلهاا بتعلا وا  ،ومجانبتها هاج 
 
            والم
 
   

ج ر   ى اللّ   ع         ه  ه 
 
            م ا ن
 
ه«      

 
   ن
 
م  وي عن النبي                    وجاء في بعض ما ر  ،   

 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
ي ه  أنه قال    عفي خطبه في حجة الودا     

 
ى  الله  ع ل

 
     ص ل

 
         

 
    

م  
 
ل    و س 
 
   ع:في بعض خطبه في حجة الودا       

 
ه الن

 
م ن
 
ؤم ن  م ن أ

 
ؤم ن؟ الم

 
م ب الم

 
ب رك

 
خ
 
 أ
 
لا
 
 »أ

 
     

 
   
 
           

 
        

 
      

 
    

 
 
 
  

 
 
 
ائ هم   

ى د م 
 
      اس  ع ل

      
 
          

 
ال ه م، و الم

مو 
 
 وأ

 
            

   
 
ل م  م ن    

          س 
  

ر  م ن ه اج 
 
 ، والم

اعة  اللّ 
 
ه  في ط فس 

 
اه د  م ن ج اهد  ن

ج 
 
د ه ، والم

 م ن ل سان ه  وي 
 
ل م ون

س 
 
ل م  الم

          س 
  
 
      

       
 
          

 
                  

  
 
         

                 
 
      

  
 
       

ه«   
 
ى اللّ   ع ن ه 

 
جر  م ا ن    ه 

 
           

 
            (3). 

 

م  فذكر  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
م         »م ن ذكر فيها المؤمن وأنه    ،ا أربعة      أمور       

 
   أ
 
ل م  م ن   

س 
 
ال ه م، و الم

مو 
 
ائ هم وأ

ى د م 
 
اس  ع ل

 
ه الن

 
          ن

  
 
            

   
 
        

      
 
       

 
     

 
 

د ه «
 م ن ل سان ه  وي 

 
ل م ون

س 
 
ل م  الم

      س 
                 

 
      

  
 
       

الإيمان عندما يجتمع مع الإسلام يتعلق         وأن  لإيمان،                                   وهذا فيه ذ كر الفرق بين الإسلام وا    

ؤ   :لما ذكر المؤمن قالولهذا  ،  والإسلام يتعلق بالظاهر  ،بالقلب
 
  »الم
 
ه«         م ن  م     

 
م ن
 
   ن أ

 
   
 
الأمن    ،والأمن أين مكانه؟ الأمن مكانه القلب     

ائ هم وأموال ه م«: قال، وضده الخوف مكانه القلب
ى د م 

 
اس  ع ل

 
ه الن

 
م ن
 
                  »أ

      
 
       

 
     

 
   
 
     عر  ولما ،   

 
 ف
 
   :المسلم قال  

 
ل م ون

س 
 
ل م  الم

ل م  م ن س 
س 
 
  »الم

 
      

  
 
       

           
  
 
   

 
 (. 18455(، وأحمد )3436)(، وابن ماجه 2015أخرجه أبو داود ) (1)
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 ب 

36 

د ه «  
      م ن ل سان ه  وي 
      فعر  ،  د هذا عمل ظاهروالياللسان                  

 
 ف
 
      وعر   ،بالعمل الظاهر سلام الإ   

 
 ف
 
الإيمان بالعمل الباطن الذي هو في    

 .القلب

بالقلب  ،فالإيمان والإسلام إذا اجتمعا ب  ،فالإيمان ما يتعلق  ؤم ن  م ن    :ولهذا قال  الظاهر،والإسلام ما يتعلق 
 
           »الم
 
   

» اس 
 
ه الن

 
م ن
 
     أ

 
     

 
   
 
 ب بلا ري  ؟الأول أو الثاني  ؛أيهما أرفع؟  من لسانه ويده  واوآخر سلم  ،شخصان أحدهم أمنه الناس  ؛أيهما أرفع   

قد ،  هويد  هسلم المسلمون من لسان              بخلاف الذي ي  ،  وتأمن من جهته  ،ليهإ  ئنالقلوب تطم      أن  رتبة  إلى    يعني أن يصل  ،الأول 

، ذاهسالم من أ ه هولكن  ،ربما لا يأتمنه الإنسان  ،جهتهإلى    لكن لا يكون في قلوبهم أمن  ،ويده                         سلم الناس من لسان شخص     ي  

،  من جهته  ئنالنفوس تأمن وتطم      أن  درجة  إلى    لكن أن يصل الإنسان  ،أسباب أخرى        أيض ا    من أذاه لها  تهوربما يكون سلام

ى 
 
اس  ع ل

 
ه الن

 
م ن
 
  »م ن أ

 
       

 
     

 
   
 
 . في الدين      جد ارتبة علية  هافهذه لا شك أن                       د مائ هم وأموال ه م«      

ي   بين الإيمان والإسلامن  بي        وهذا  العلماء،  مان أعلىالإي   رتبة       وأن  ،  لنا الفرق  كل مؤمن مسلم، وليس كل )  :ولهذا قال 

 
 
 مسلم مؤمن
 
 . يهل علويد ،وهذا الحديث مما يوضح ذلك ،ودرجة الإيمان أرفع  ،لأن رتبة الإيمان أعلى (ا          

الجهاد والهجرة،  والمهاجرثم ذكر المجاهد   جهاد  ،  جهاد وهجرةإلى    مستمرة  ةدائم  ةفالعبد يحتاج حاجة ماس  ،ذكر 

 ؛  لطاعاتس لتفعل اللنف
 
 لأن النفس لا ت
 
ى :مثل ما قال الله    ،قبل على الطاعة إلا بالمجاهدة            

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان     س 

 
    

 
      

 
وا             د  اه  ين  ج  ذ 

 
ال }و 

ي   د  ه  ن 
 
ا ل

 
ين إ  ف 

ا و 
 
ن
 
ل ب  م  س  ه  {ن 

 
ين ن  س 

ح 
  
ع  الم

  
ج من  نوب يحتاوترك الذ،  مجاهدةإلى    فالعبادة والطاعة تحتاج من العبد،  (1)ن  اللّ   لم

ولا يأتي الوسائل والأسباب  ،  جالس أهلها      ولا ي  ،  يرحل بنفسه عنها،  يبتعد عنها  ،يهاجر الذنوب،  هجرة للذنوب  ،هجرةإلى    العبد

 
 
 التي ت
 
 . مجاهدة وإلى هجرةإلى  تحتاج من العبد يهو  ،ونهى عن المعاص ي ،اتبالطاع             ع ز  و ج ل  الله         فأمر  ، يهافض ي إل      

م  النبي        أن  قلت    ؛ هذا  واأو تأمل   اانظرو 
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
 :  قال في حجة الوداع     

 
 ألا أ
 
 ، ثم المهاجر،  ثم المسلم  ،نبئكم بالمؤمن    

م، ص وم وا  :  مما قال في حجة الوداع      أن  ذكرت قبل قليل    ،وداعجة الفي ح  ه هذا قال  ،ثم المجاهد
 
ك مس 

 
وا خ

 
            »اع ب دوا رب كم، ص ل

 
    

 
    

 
                    

د وا  
 
م، أ

 
هر ك

 
      ش

 
    

 
    

 
م« 

 
ال ك

 أمو 
 
كاة

 
   ز

 
    

     
 
   

 
لوا  :  ومما قال في حجة الوداع،  هذه أعمال   

 
قت
 
 ت
 
يئ ا، و لا

 
  ش

شر كوا بالِلّ 
 
 ت
 
ما هن  أربع : لا

 
لا إن

 
     »أ

 
  
 
  

 
         

 
   

           
 
  

 
               

 
    

 
  

 
 
فس  ال

 
 الن

 
      

 
سر قوا«   م         تي حر     

 
زنوا، ولا ت

 
، ولا ت  

 بالحق 
 
        اللّ   إلا

 
          

 
       

       
 
 .وهذه نواهي        

 

عد          هجرة وب  إلى    والنواهي تحتاج،  مجاهدة إلى    اج من العبدال تحتالأعم  ،وهذه الأعمال وهذه النواهي تحتاج من العبد

   ل ولهذا من كما  ،عنها
 
 ن
 
ف   :قاله  في حجة الوداع في مواعظ  حهص 

 
اه د  م ن ج اهد  ن

ج 
 
  »الم

 
                  

  
 
    

 
 ، والم

اعة  اللّ 
 
ه  في ط  س 

 
      

       
 
جر             ر  م ن ه                   ه اج 

  

وب« 
 
ن
 
اي ا و الذ

 
ط
 
    الخ

 
 
 
          

 
 
 
هيت عن هذه النواهي       ن ن         ويا م  ،  فعلك لها لا بد من مجاهدة      أن  هذه الأوامر  إلى    عيت      ن د              انتبه يا م    :أي      

 
 
 ترك
 
 ، ك لها لا بد فيه من هجرة    

 
 وهذا من كمال وعظيم ن
 
 لكريم صح نبينا ا                    

 
لا و ات  الله  و س 

 
 ص ل

 
              

 
ه  ع     

 
ات
 
      م ه  و ب رك

 
  
 
ي ه .           

 
      ل
 
  

في الغيبة نقص في    كون وي  ،سلم الناس من لسانه               اب الناس لم ي  تن يغ      لأن م  ؛  السلامة من اللسان  الشاهد من الحديث:

ن سلم المسلمون                         لأن المسلم كامل الإسلام م    ؛هذا من نقص إسلامه  - غيبة الآخرين-يعني وجود الغيبة في الإنسان  ،  الإسلام

 . ويدهمن لسانه  
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 الحادي والأربعيناللقاء 

 

 ﷽ 
 

   
 

 اللّ
 
 إ لا

ه 
 
 إ ل

 
 لا

 
ن
 
ه د  أ

 
ش
 
 ين، و أ

 
ع الم

 
  ال

  ر ب 
 
ح م د  لِلّ 

 
   ال

 
  
 
    

  
 
    

 
  
 
 
 
      

 
 
 
        

 
    

 
    

      
 
   
      

 
ه  

 
ول ن  م ح م د ا ع ب د ه  و ر س 

 
ه د  أ

 
ش
 
ه، و أ

 
ر يك  ل

 
 ش

 
   و ح د ه  لا

 
                              

 
      

 
 
 
      

 
       

 
  
 
ى              

 
  ص ل
 
م     

 
ل    و س 

 
   اللّ

 
        

 
 

 
 
اب ه  أ

ح  ص 
 
ى آل ه  و أ

 
ه  و ع ل

ي 
 
 ع ل

 
       

    
 
           

 
        

  
 
ع ين.   

      ج م 
     

 أما بعد

 )المتن(

ى  يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
: تحت قوله                . الغيبةما جاء في          : باب 

ه مرفوع ا:  قال:  
 
   ع ن

 
ي  اللّ             وعن أبي هريرة ر ض  

 
      

 
ال                          

 
ي ق
 
ة ، ف

 الق ي ام 
ه  ي وم 

ي 
 
 ب إ ل

ر 
 
ه ف ي الد نيا ق

ي  خ 
 
ح م  أ

 
كل  ل

 
     »م ن أ

 
   
 
     

          
        

  
 
      

  
 
               

    
 
      

 
     

 
ا        

 
 ت
ه مي 

 
ل
 
ه: ك

 
   ل

 
  
     

 
 
 
    

 
 

يح« ص 
ح  وي 

 
ه في كل

 
ل
 
ه ح ي ا، في أك

 
كلت

 
م ا أ

 
      ك

      
 
       

 
 
 
        ًّ     

 
   

 
     

 
                          رواه أبو يعلى بسند  حسن.  (1)  

 )الشرح(

ى         م ه       ر ح  ورد  أ
 
ع ال

 
   الله  ت

 
    

 
  ع ن ه    ةهرير ي  بأهذا الحديث حديث        

  
ي  اَللّ          ر ض  
  
ه  ي وم     : ا       مرفوع           

ي 
 
 ب إ ل

ر 
 
ه ف ي الد نيا ق

ي  خ 
 
ح م  أ

 
كل  ل

 
          »م ن أ

  
 
      

  
 
               

    
 
      

 
     

 
      

      الق  
 
ه حي ا، في أك

 
كلت

 
م ا أ

 
ا ك

 
 ت
ه مي 

 
ل
 
ه: ك

 
ة ، في قال  ل

 ي ام 
 
        ًّ    

 
   

 
     

 
   
 
  
     

 
 
 
    

 
             

يح«       ص 
ح  وي 

 
ه في كل

 
      ل

      
 
       

 
                          رواه أبو يعلى بسند  حسن.   

وه  }               ع ز  و ج ل :ا قول الله  معنمر   م 
 
ت ر ه 

 
ك
 
ا ف

 
ت ي  يه  م  خ 

 
م  أ ح 

 
ل  ل

 
ك
 
أ  ي 

 
ن
 
م  أ

 
ك د  ح 

 
ب  أ ح 

ي 
 
ا أ ض  ع  م  ب 

 
ك ض  ع  ب  ب 

 
ت
 
غ  ي 

 
لا         وأن  الله    ،(2){و 

ى  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
        ضرب م           

 
 ثلا
 
ن ذا الذي يقبل أو     م  ،  نفسهيكرهه ولا تقبله                  وهذا الصنيع كل  ا،                                 للغيبة بأكل المرء للحم أخيه ميت     

         فهذا م    ؟!ا                                 ترض ى نفسه أن يأكل لحم أخيه ميت  
 
 ث
 
ى  ضربه الله       ل   

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
م ه     ةولهذا يقول قتاد  ،للمغتاب           ع            ر ح 

 
   الله  ت
 
    ( : ى 

 
      ال
 
كما    

 ،  دودة                أن تأكل جيفة م          كاره    أنت
 
 فكذلك ك
 
ن يأكل  تقبل ولا ترض ى أنفس كل أحد لا        أن  ومن المعلوم  (،  ا لغيبة أخيك        ن كاره         

ى  فالله  ،ا              لحم أخيه ميت  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
        ضرب م           

 
 ث
 
 . ا                        الذي يأكل لحم أخيه ميت  بل المغتاب  

 

ى     ب     س  الله        أن  وهذا الحديث فيه  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
   ح ان

 
    

 
      

 
ا له على               ر بأكله عقاب     م  ؤ                             وأن يؤتى له باللحم الميت وي  ،  يعاقب المغتاب بذلك      

    ي    ،غيبته لأخيه المسلم
 
 عاق
 
القيامة    ه حي ا«،  ب بذلك يوم 

 
كلت

 
أ م ا 

 
ا ك

 
 ت
ه مي 

 
ل
 
ه: ك

 
ل     ًّ   »في قال  

 
   

 
     

 
   

 
  
     

 
 
 
    

 
أكلته حي ا)والمراد بقوله               :  أي   (                كما 

في حال حياته لا  ؛  بالغيبة بالغيبةأيلأنه  يح«   :قال،  كله وإنما أكله  ص 
ح  وي 

 
ه في كل

 
ل
 
ي أك

 
      »ف

      
 
       

 
 
 
    

 
تكون مبغضة       ه       نفس          : أن  يكلح أي     

 . وبة له جزاء غيبته لأخيه المسلممن العق ذلك نوع       ولكن   ة،اره وك 

 )المتن(

 قال لآخر: انظر إلى  
 
 رجلا

ى : ولابن حبان وصححه عنه في قصة ماعز، أن 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                     قال ر ح 

 
    

                                        
 
    

 
هذا الرجل الذي ستر الله                  

ى  الله  
 
م ر جم الكلب، فقال لهما النبي ص ل ج 

      عليه، فلم يدع نفسه حتى ر 
 
                                   

م :                           
 
ل ه  و س 

ي 
 
    ع ل

 
        

  
 
م ا     

 
يت، ك

 
ار  الم

م  ا الح 
 
ة  هذ

 
يف  م ن ج 

 
لا
 
    »ك

 
     

 
      

        
 
     

 
         

 
 
 
    

 
 (. 1656(، والطبراني في ))المعجم الأوسط(( )178نيا في ))الصمت(( )(، ابن أبي الد6/75أخرجه أبو يعلى كما في ))إتحاف الخيرة المهرة(( للبوصيري ) (1)
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ة« 
 
ي ف كل هذ ه  الج 

 
 م ن أ

د 
 
ش
 
م ا أ

 
كلت

 
إ ن م ا أ

 
ا الر ج ل، ف

 
ا ع رض هذ

م 
 
كلت

 
   أ

 
                

 
      

  
 
 
 
     

 
   

 
         

 
            

 
         

  
 
   

 
  (1). 

 )الشرح(

  ع ن ه  
  
ي  اَللّ          هذا الحديث في قصة ماعز ر ض  
  
ي  فجاء ف،  فكانت عقوبته الرجم،  ن    ص  ح                       م لارتكابه الزنا وهو م     ج              وهو الذي ر                                  

م ه  الله    ي رواه البخار        أيض ا  الحديث و هذا   انظر إلى هذا الرجل ستر الله  : )رجلين أحدهما قال للآخر      أن    ،في الأدب المفرد              ر ح 

م رجم الكلبعليه فلم يدع نفسه ح ج 
              تى ر 
                                                                           ( أي: أن  هذين الرجلين اشتركا في الكلام في ماعز بعد رجمه، بعد أن د فن، ر جم      

 لما فيه.                    ود فن، فبعد رجمه تك

م   لا  ا،        وميت       ي ا المسلم محترم عرضه ح      أن  فيه                                                  ه  الله  في الأدب المفرد تحت: )باب غيبة الميت(، وهذا                            ولهذا أورد البخاري ر ح 

ى  وسبق أن مر معنا عند المصنف    ت،وهو مي        أيض ا    غتاب                     وهو حي ولا يجوز أن ي    ابغت           يجوز أن ي  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
ى  قول النبي                 

 
   ص ل
 
   

م :       الله  ع  
 
ل ي ه  و س 

 
    ل

 
          

 
  

 
 ت
 
 »لا
 
  
 
د م وا«  

 
ى م ا ق

 
ا إ ل

و 
 
ض

 
إ ن ه م  أف

 
، ف

 
ب وا الأم وات         س 

 
       

 
     

  
 
 
 
           

 
   

 
               (2). 

لهذا أورد البخاري  ، و وعدم التعرض له بغيبة أو بسب أو نحو ذلك،  هعرض  ةالواجب احترامه وصيان  تالمي       أن    الشاهد:

ى  في كتابه الأدب المفرد  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
الرجلين غيبة لميت الذي    ينلأن هذه الغيبة التي وقعت من هذ؛  يبة للميتاب الغتحت ب               

م  النبي           اء أن  فج ،  هو ماعز
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
تكلم        حتى مر  ،  هما وهم يمشون حتى مر بجيفة حمارركت  الما 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
  ع ل

 
 
 
          

 
   

م  
 
لا    و الس 
 
  »:  الرجلين  ينفقال لهذ،  بجيفة حمار         

 
لا
 
  ك
 
 
 
م ار«       م ن ج    ا الح 

 
ة هذ

 
            ي ف

 
    

 
ار     :قال لهذه الرجلين،     

م  ا الح 
 
يفة  هذ  م ن ج 

 
لا
 
     »ك

        
 
              

 
 
 
  

ا الر ج ل«
 
ا ع رض هذ

م 
 
كلت

 
م ا أ

 
يت، ك

 
           الم

 
         

  
 
   

 
     

 
     

 
إ ن م ا، عزام:  ي أ    

 
        »ف
 
م ا   

 
كلت

 
    أ

 
   

 
ة« رضه          أي: من ع   « 

 
ي ف كل هذ ه  الج 

 
 م ن أ

د 
 
ش
 
   »أ

 
                

 
      

  
 
 
 
   . 

م ا«
 
كلت

 
إ ن م ا أ

 
     »ف

 
   

 
         

 
ة«»ا فيه        وكلام  رضه              نلتما من ع    :ي أ     

 
ي ف كل هذ ه  الج 

 
 م ن أ

د 
 
ش
 
   أ

 
                

 
      

  
 
 
 
ى    ي زاد البخار ،   

 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
دب  في الأ                

ه  :  المفرد
 
ن  ف ي 

ه 
 
إ ن
 
د ه  ف

ب ي  د  
س  م ح م 

 
ف
 
ذ ي ن

 
   »و ال

 
      

  
 
   
 
      

       
         

 
 
 
     

 
     » م س 

 
غ
 
ي ت ة  

 
ج ن

 
ار  ال

ن ه 
 
      ر  م ن  أ

 
 
 
      

 
   

 
      

    
 
 ولهذا كم من             

 
 أ
 
جله في الجنة                   ناس قد يكون حط ر   

،  منازل الآخرة والقبر أول منازل الآخرة  ، منازل الآخرة تبدأ من الموتو لأن الآخرة    ؛ ا نعيم أو عذابالنعيم لأن القبر إمودخل في  

 ه.ا بحسب أعمال       عذاب   ا أو أن يكون                                      ولهذا القبر إما أن يكون لصاحبه نعيم  

 ،  فن وحط قدمه في النعيم                           فقد يكون بعض الناس مات ود  
 
 وعلى وجه الأرض أ
 
وهو   ة،قيعوو ا       طعن    مونه بألسنتهناس ينال                

       حط ر  
 
 جله في النعيم وبدأ يذوق النعيم وفي الأرض أ
 
ثم هذا الاغتياب لمن كان هذا ،  رضه                   بونه وينالون من ع  اناس لا يزالون يغت                                         

ى ،هو رفعة له عند الله         أيض ا    بل،  بل يضر المغتاب  ،ا     شيئ  شأنه لا يضره  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان     س 

 
    

 
      

 
انقطع عنه العمل فبقي هذا باب من            

ا قدموا له من                       باءوا بالعقوبة وأيض    -                أي: م ن يغتابون -فهم    ،يبته                     رضه ويقع الناس في غ            نال من ع                     واب والأجر عندما ي  الث   بوابأ

 . حسناتهم بحسب نيلهم منه

وأما من حيث  ،  جد له متابع   و    ج بحديثه إلا إذا    حت               والمقبول لا ي    ،فيه عبد الرحمن الدوس ي مقبول هذا الحديث    ادسن إو 

ى  ا فهذا جاء تشبيهه بذلك في كتاب الله                      ة له كأكل لحمه ميت  أكل لحم الأخ أو الغيب  المعنى وأن
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
في الآية الكريمة            

 .ه الترجمةبها المصنف هذ    ر           التي صد  

 )المتن(

ى  الله  
 
   ع ن ه م ا، أن  النبي ص ل

 
ي  اللّ ى : ولهما عن ابن عباس ر ض  

 
ع ال

 
م ه  الله  ت       قال ر ح 

 
                           

 
                               

 
    

 
م  مر بقبرين فقال:                   

 
ل ه  و س 

ي 
 
                     ع ل

 
        

  
 
           »إ نه م ا      

  
 
ان

 
ك
 
م ا أح د ه ما ف

 
ب ي ر، أ

 
ى إ نه  ك

 
ب ير ، ب ل

 
ب ان  في ك

 
، وم ا ي ع ذ ب ان 

 
ي ع ذ

 
  ل

 
  
 
 
 
               

 
        

 
         

 
          

 
        

  
 
               

  
 
     

 
 م ن 

ب رئ 
 
ت  ي س 

 
     لا

     
 
      

 
ة «  

م يم 
 
ي بالن ش  

ان ي م 
 
ك
 
ر  ف

 
م ا الآخ

 
، وأ ل 

    الب و 
     

 
         

       
 
 
 
    

 
       

 
      

      (3) . 

 
 (. 737(، والبخاري في ))الأدب المفرد(( )6140يعلى ) (، وأبو4428(، وأبو داود )4399أخرجه ابن حبان ) (3)
 (. 1935(، والنسائي )6516أخرجه البخاري ) (1)
 (. 292ه، ومسلم )( واللفظ ل216أخرجه البخاري ) (2)
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اس«من حديث جابر وفيه:  وأخرج البخاري في الأدب المفرد نحوه 
 
اب  الن

 
ان ي غت

 
ك
 
حد ه م ا ف

 
م ا أ

 
    »أ

 
       

 
       

 
 
 
          

 
     

 
   (1). 

ه، ولأبي داود
 
   ع ن

 
ي  اللّ              ولأحمد بسند  صحيح معناه من حديث أبي بكرة ر ض  

 
      

 
   ع ن ه م ا  الطيالس ي عن ابن                                                     

 
ي  اللّ               عباس ر ض  

 
              

ه بسند  جيد
 
            مثل
 
    (2). 

 )الشرح(

ى :قال  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت     ر ح 

 
    

 
م  مر بقبرين فقال:  ابن عبا  ولهما عن               

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
   ع ن ه م ا، أن  النبي ص ل

 
ي  اللّ                     س ر ض  

 
        

  
 
         

 
                           

 
           »إ نه م ا             

ف ب ان  
 
ي ع ذ وم ا   ، ب ان 

 
ي ع ذ

 
      ل

  
 
               

  
 
     

 
ب ي ر« 

 
ك إ نه   ى 

 
ب ل ب ير ، 

 
ك        ي 

 
         

 
          

 
م  أثبت       

 
لا و الس   

 
ة
 
الص لا ي ه  

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ونفى      كبير  أنه         أيض ا    أنه  ذلك  :  قال،  كبيرقبل 

ب ير «»
 
ب ان  في ك

 
       ي ع ذ

 
        

  
 
ب ي ر«:  ثم قال       

 
ى إ نه  ك

 
       »ب ل

 
         

 
       أن    :والقاعدة،      

 
 الش يء إذا أ
 
             

 
 ثبت ونفى فالم
 
بر الذي أثبته            يعني الك  ،  ت غير المنفى    ثب              

ب ير «  :ففي أول أمر قال  ،بر الذي نفاه    لك  غير ا
 
ب ان  في ك

 
       »و م ا ي ع ذ

 
        

  
 
ى:  قال  ،ثم أثبت  ،ا              نفى أنه كبير                

 
  »ب ل
 
ب ي        

 
     إ نه  ك
 
بر المنفي        فالك    ر«       

          غير الك  
 
 بر الم
 
 . ت    ثب       

 .أمر عظيم ها أنه ش يء كبير وأن                           الناس ما يقع في أعين موقع  ، في أعين الناس                  الك بر المنفي أي: •

من كبائر  هو  بل  ،  ليس من صغائر الذنوب،  أنه من الكبائر  ،حكم ذلك في الشرع أنه كبير  ت أي:             والك بر المثب •

ب    :قال، الذنوب
 
ى إ نه  ك

 
   »ب ل

 
         

 
 .     ي ر«    

ر   ،  كبائر وصغائرإلى    الذنوب منقسمة       أن  وهذا فيه دليل في جملة أدلة كثيرة جاء بها الكتاب والسنة   ائ 
ب 
 
وا ك ب  ن 

 
ت ج 

 
 ت
 
ن }إ 

 
 
ن و  ه  ن 

 
ا ت { م  م 

 
ك ات 

 
ئ  
ي  م  س 

 
ك
 
ن ر  ع   

 
ف
 
ك
 
ه  ن

 
ن ير   :قال تعالى، (3) ع  ب 

 
ك ير  و  غ 

ل  ص 
 
ك {}و  ر 

 
ط
 
ت س   .كبير وصغيرة إلى فالذنوب منقسم، (4)م 

ب ي ر«  ه:فقول
 
ى إ نه  ك

 
       »ب ل

 
         

 
 م ن الب و    ،من الذنوب الكبيرة وليس من صغائر الذنوب:  أي       

ب رئ 
 
ت  ي س 

 
 لا

 
ان

 
ك
 
م ا أح د ه ما ف

 
            »أ

     
 
      

 
  
 
  
 
 
 
               

 
   »      ل 

  فيقع على ش يء من،  لا يحرص على وقاية نفسه من رشاش البول   : ي أ لا يستنزه من البول  ،  لا يستنزه  :ي ئ( أستبر يلا  )ومعنى  

     وي    ،ولم يستنزه منه ئ ويصلي وفيه ش يء من البول الذي لم يستبر ،  ش يء من ملابسه  أوبدنه  
 
 عذ
 
وهذا يفيد أنه  ،  ب بقبره لذلك  

   ،من البول ه  تنز لكنه لا يس   ،ويصلي  أمصلي ويتوض
 
 فكيف بالذي أصلا
 
ه  ات الصلوات ويفوتوقأر       ويم  ،  ولا يصلي  أ  لا يتوض              

             من البول ي   ئ ولكن لا يستبر  أيتوضإذا كان هذا الذي يصلي و ؟ الكثير منها
 
 عذ
 
فكيف بذاك الذي يأتي وقت الصلاة   ،في قبره ب  

 
 
 ولا يقوم أصلا
 
 ! ؟هوإنما هو منشغل بدنيا  ،للصلاة      أيض ا  ولا يقوم أ يتوض           

م  وإذا كان النبي  
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
ار «ر:  في الحديث الآخ       أيض ا    قال      

 
اب  م ن  الن

 
ع ق

  
ل  ل لْ

     »و ي 
 
            

 
   

  
      

ويل للأعقاب من النار    (5)      

 هؤلاء  
 
 أ
 
اب  م    :قال  ،فيبقى ش يء في عقبه لا يمسه الماء  ء،فرط في إتمام الوضو        لكنه ي  ،  ونؤ ناس يصلون ويتوض 

 
ع ق

  
ل  ل لْ

       »و ي 
 
   

  
      

    ن        

ار «
 
     الن
 
ون ؤ ضإذا كان جاء هذا الوعيد في حق هؤلاء وهم يتو ، فلا يكون في صغائروالوعيد بالنار    ،وعيد بالنار،  وهذا وعيد     

             فكيف بمن ي  ، يرصحافظون على الصلوات لكن فيهم هذا التق ي ،ويصلون 
 
 فرط في الصلاة أصلا
 
ربما مر  ء، و فرط في الوضو      وي                  

 ؟! ةفي الصلا متهاون و عليه أوقات وأوقات وه

ان    قال:
 
ك
 
ر  ف

 
م ا الآخ

 
    »وأ

 
 
 
    

 
       

 
ة «   

م يم 
 
ي بالن ش  

    ي م 
     

 
         

اص لآخرين  خمن أشآخر أو   إلى                    نقل الكلام من شخص    ،والنميمة هي القالة      

ونشر    والنميمة فساد للمجتمعات وقطع لذات البين،  نميمة  :               فهذه ي قال لها،  على وجه الإفساد بينه أو وجه الإفساد بينهم

 
 (. 735أخرجه البخاري في ))الأدب المفرد(( ) (3)
 (. 20373(، ومسند أحمد )20                     ي نظر سنن أبي داود ) (1)
 .[31]النساء:  (2)
 .[53]القمر:  (3)
 (. 241(، ومسلم )60أخرجه البخاري ) (4)
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د  ي: )بن كثير اليمام  ىقد قال يحي،  رللعداوات والشرو   س 
 
     ي ف
 
ر       

ه 
 
 ف ي ش

ر  اح  د ه  الس  س 
 
 ي ف

 
اع ة م ا لا ام ف ي س 

م 
 
   الن

  
 
      

     
           

 
    

 
                   

  
 
الفساد       ن  أ  أي:  (1) (    

 . الذي يقع على يد الساحر الذي يقع على يدي النمام أشر من الفساد 

القرآن يقول الله عن الساحر   :  وفي 
ر 
 
ف ي  ا  م  ا  م  ه  ن  م   

 
ون م 

 
ل ع 

 
ت ي 

 
ء   }ف ر 

  
الم  

 
ن ي  ب  ه   ب   

 
ون

 
{ق ه  ج 

و 
 
ز بين ،  (2)و  التفرق  بالسحر تكون 

 لمتحاببين ا ةتكون التفرق       أيض ا  وبالنميمة ،المتحابين
 
 ين تفرقة
 
 . أشد من الش يء الذي يكون على يد الساحر         

في الأدب المفرد نحوه من حديث جابر وفيه:    قال:  أخرج البخاري 
 
ي غت ان 

 
ك
 
حد ه م ا ف

 
أ م ا 

 
 »أ

 
       

 
 
 
          

 
     

 
اس«   

 
الن     اب  
 
يتناول            هم أن 

  ه بلسان
 
 غيبة
 
       

 
 ووقيعة
 
ب في قبره ،      

 
          فكانت له هذه العقوبة أنه ي عذ
 
                              . 

 )المتن(

م ه  الله   ى : ول                قال ر ح 
 
ع ال

 
        ت

 
    

 
   ع ن ه    

 
ي  اللّ           لترمذي وصححه عن عائشة ر ض  

 
 م ن    ا                               

م : حسب ك 
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
      قالت للنبي ص ل

          
 
        

  
 
         

 
              

ذا. قال  
 
 كذا و ك

 
         صفي ة

 
        

 
، قال :         

 
عن ي أنها قصيرة

 
         بعض  الر واة: ت

 
               

 
ه «                

 
حر  لمزج ت

ت ب م اء  الب 
ز ج 

و م 
 
 ل
 
مة

 
ل
 
لت  ك

 
د ق

 
ق
 
    »ل

 
                           

    
 
  
 
  
 
 
 
     

 
   

 
 
 
ي     

 
ت: وح ك

 
  قال

 
       

 
     

 
  ت
 
 

 
 
ه  إنسان

 
 ل

 
        

 
           ا، فقال :  

 
ان س 

 
حك ي ل ي إ ن

 
 ت
 
ح ب  أن

 
 »م ا أ

 
    

 
            

 
  
 
       

 
ذا«      

 
ا و ك

 
 ل ي كذ

إ ن 
    ا و 

 
     

 
       

    
     (3). 

 )الشرح(

         أن  وللترمذي وصححه  :  قال
 

ي  اللّ    عائشة ر ض  
 
ذا  ا         ع ن ه                 

 
 كذا و ك

 
 م ن صفي ة

م : حسب ك 
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
   قالت للنبي ص ل

 
        

 
          

          
 
        

  
 
         

 
                .

عن ي
 
     قال  بعض  الر واة: ت
 
                       

 
 أنها قصيرة
 
 إذا كان الذي  و   ه،لأخيك بما يكر ك      كر     ذ  ها  ونحن عرفنا في تعريف الغيبة أن.            

 
 ذ
 
هو  كر فيه و  

      ن ي  أيكره  
 
 ذك
 
د  ،  هتان             ا له فهذه ب       وصف  وإن لم يكن  ،  ا له فهذه غيبة       ر وصف    

 
ق
 
ه  ف

 ف ي 
ن 
 
م ي ك

 
 ل
 
إ ن

ه، و 
 
ب ت
 
د  اغت

 
ق
 
ه  ف

 ف ي 
 
ان

 
 ك
 
إ ن

 
   »ف

 
 
 
    

     
  
 
     

 
  
 
   
     

 
   
 
      

 
 
 
    

     
 
  
 
  
 
   
 
  

ه«
 
   به ت
 
 .وإن لم يكن فيه فهذا بهتان، إن كان فيه الوصف الذي ذكره فهذه غيبة ين:لا يخرج من هذ هخيأي فالمتكلم ف (4)     

 

  ع ن ه اشة  ئ وعا
  
ي  اَللّ           ر ض  
  
  ع ن ه م ا   ر  تكلمت عن ضرتها صفية             

  
ي  اَللّ             ض  
  
   -أي يكفيك-         حسب ك  )   :قالت         

 
 م ن صفي ة
 
           ،) 

 
 تقليلا
 
 من      

كف يك  : )مكانتها قالت
       ي 
 كذا    

 
      م ن صفي ة
 
ذا         

 
   و ك
 
  ،رادت بذلك التقليل من مكانة صفية ومنزلتهاأو   ،نها قصيرةإلى أ  شارت بذلك( أ   

م :  فقال النبي  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
     ع ل

 
        

 
 
 
          

 
م   

 
ل
 
لت  ك

 
د ق

 
ق
 
  »ل

 
 
 
     

 
   

 
 
 
ت ب م    

ز ج 
و م 

 
 ل
 
           ة

    
 
  
 
ه «  

 
حر  لمزج ت

    اء  الب 
 
   : أي (  زجت       لو م  )                   

 
 خ
 
بماء  )لطت هذه الكلمة   

لت  كلمة خطيرة، كلمة عظيمة، من خطورتها    (،لمزجته) طراف  لأ ا  يترام         المتسع م    (، ماء البحرالبحر
 
                                        أي: ق
 
ماء  بزجت             أنها لو م       

  ع ن ه اوهي  ه،جتز البحر لم 
  
ي  اَللّ           ر ض  
  
 ، هذه الكلمةط فق، إنما قالت قصيرة          

 
 تقليلا
 
م .  من مكانتها عند النبي      

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
    ع ل

 
        

 
 
 
          

 
    

 

كلام   لسانه  في  ينطلق  بمن  الآ                              فكيف  في  بالكلمتينل  ،خرينا  ولا  بالكلمة  بالكلمات  ،يس  في  ،  بل  ولا  المجلس  في  وليس 

  ع ن ه اكانت كلمة قالتها عائشة   ذاإ ؟!خرينعراض الناس ويطعن في الآ أالمجلسين بل بمئات المجالس ولسانه يفري في 
  
ي  اَللّ           ر ض  
  
          

المؤمنين قصيرةأ النبي    ،م  م  قال 
 
لا و الس   

 
ة
 
الص لا ي ه  

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
م    نهاأ  :هاعن       البحر لمزجت      لو  بماء  يأتي على لسانه،  زجت  بمن  ه  فكيف 

  ،الكلمات الكثيرة
 
 وفي المجالس العديدة نيلا
 
 عراض ووقيعللأ                        

 
 ة
 
 ا؟!       وطعن    

( 
 
ت: وح ك

 
 قال

 
       

 
إ       

ه 
 
ل  
 
    يت

  
 
  
 
ا    نس    

 
  ان
 
ا)   ،نسانإت  دقل  :ي أ ا        نسان  إومعنى حكيت    (   

 
إنسان ه  

 
ل  
 
يت

 
  ح ك

 
        

 
  
 
  
 
أ    التقليد   ، ا      نسان  إ     ت  دقل  : ي ( 

   ، أو و حركة يدهأه  تطريقة مشي  ،المش يفي    كون ا ي       حيان  أ
 
 مثلا
 
  ،سمى تقليد   ي    ،سلوبه في الحديثأو صفة  أطريقة كلامه وتحدثه       

في كلامه وفي   هقلد         سانه وي  لص لشخصية الآخر بحيث يتكلم على                      تمثيل عبارة عن تقم  ل، االتمثيل  :في زماننا هذا       أيض ا    ويسمى

 
عب الإيمان(( ) (5)

 
              رواه البيهقي في ))ش
 
                   10601 .) 
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 (. 4875(، وأبو داود )2502الترمذي ) أخرجه (2)
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 أ 
 
تكل  سلوبه وفي حديثه وفي طريقة 
 
تقليد  ة،تسمى محاكاه  هذه،  م                              تمثيل،  وتسمى  الآخرين    ةمحاكا،  وهذا لا يجوز ،  وتسمى 

 هذا لا يجوز. وتقليد الآخرين  

                            الإنسان لا يرض ى لنفسه أن ي        أن  مثل ما  
 
 حاك
 
 تن  ةفي بعض المجالس حتى تكون هذه المحاكا   ى   

 
 ذ
 
    ر   

 
 ا وضحك
 
لأن بعض الناس    ؛ا      

    ي  
 
 حاكي بعض الناس في حديثهم محاكاة
 
إما في مشيتهم    ،لآخرينليضحكون من طريقة محاكاته  ،  يضحكون   ين تجعل الحاضر                                  

 
 
 أو في مثلا
 
 . وب حديثهم أو في غير ذلكلسأ          

ا )   :فتقول 
 
ه  إنسان

 
ل  
 
يت

 
  ح ك

 
        

 
  
 
  
 
أ    ا«        فقال :    ا،   ن  إنسا      دت  قل  :ي ( 

 
ان س 

 
إ ن ل ي  حك ي 

 
ت  
 
ب  أن ح 

 
   »م ا أ

 
    

 
            

 
  
 
       

 
ال،         في بعض      يات:وار وجاء 

 
ن
 
  »أ
 
 
 
  

 ل ي  
ن 
 
ا، و أ

 
ان س 

 
ك ي إ ن

ح 
 
      أ

  
 
      

 
    

 
       

  
 
 ك 

 
 ذ
 
ا« 

 
ذ
 
   ا وك
 
 
 
م    ا     بين     م    :أي       

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
    ع       

 
 ظ
 
نب الذي هو تقليد الآخرين  ذبر هذا ال       رم وك             م هذا الج   

 :  ومحاكاة الآخرين بقوله
 
 »م ا أ
 
ا«       ح ب  أ      

 
ذ
 
ا وك

 
 ل ي كذ

ن 
 
ا، و أ

 
ان س 

 
حك ي ل ي إ ن

 
 ت
 
   ن

 
 
 
    

 
       

  
 
      

 
    

 
            

 
  
 
يحاكي  لإنسان أن  لولا يجوز    ،رم    وج    هاهذا ذنب       أن    :أي    

 . رينالآخ

 )المتن(

: ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق.  ى : باب 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                                           قال ر ح 

 
    

 
                  

ى  
 
ه: أن  النبي ص ل

 
   ع ن

 
ي  اللّ    قال: عن أبي هريرة ر ض  

 
                

 
      

 
                              

 
ع م ى ع ن الط

 
ل الأ

 
ض

 
م  لعن  م ن أ

 
ل ه  و س 

ي 
 
 الله  ع ل

 
             

 
    

 
 
 
             

 
        

  
 
      ر ي ق      

 (1). 

 )الشرح(

: ما جاء في  )  :قال الطريق   :وإضلاله عن الطريق بأن يقول له،  بصر       ن لا ي              الأعمى هو م   (الطريق  إضلال الأعمى عن                 باب 

          ل أحد ي  وإذا كان هذا الصنيع في حق ك ، جهة والطريق في جهة أخرى إلى  من هنا يشير له
 
 عد جناية
 
فإنه في حق الأعمى أعظم  ،        

لل  ا؛     رم     ج   فإذا كان    ن،ير صبجة الم الطريق أشد من حافي الدلالة على    هيساعدن     م  إلى  وحاجته    ر،صبلأن هذا الأعمى فاقد 

طريق  الطريق من هنا ويجعله يذهب في    له:  يقول ،  ل الأعمى عن الطريقض               هذا الحد أن ي  إلى    الإنسان بلغ في السوء والشر

 ،  هذه جناية عظيمة      أن  شك    فلا  !بعيد عن الطريق الذي يريده
 
 وإن كانت في حق كل إنسان ت
 
 عد جن                          

 
 اية
 
ى فإنها في حق الأعم     

 . بصر     لا ي    ا لأنه             ا وأكبر ذنب      رم          أعظم ج  

ر  )  ة:هرير ي  بأأورد حديث  
 
الط ع م ى ع ن 

 
ل الأ

 
ض

 
أ لعن  م ن  م  

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
النبي ص ل    أن  

 
             

 
    

 
 
 
             

 
        

  
 
         

 
وإبعاد  من    (     ي ق                                      واللعن طرد  

 .                          كر  اللعن إلا فيما هو كبير                     ولا يأتي في النصوص ذ  ، الرحمة

 )المتن(

 
 
م ه  الله  ت  قال ر ح 
 
ى : ولأبي داود ع                 

 
                ع ال
 
ه مرفوع ا:      

 
   ع ن

 
ي  اللّ             ن معاذ ر ض  

 
      

 
ه  ي و م                   

 
 الله  ل

 
اه، ب ع ث

 
ناف ق  آذ

ا م ن م 
 
ؤم ن

           »م ن ح مى م 
 
     

 
         

 
         

        
 
    

            

ي   ا 
 
ك
 
     الق يامة  م ل
 
 
 
ه ح ب س               

 
ي ن
 
يء  ي ريد  ش

 
ا ب ش 

سل م 
م ، وم ن ر م ى م 

 
ه م ن نار  ج ه ن

ح م 
 
         ح مي ل

 
   

 
            

 
      

                      
 
                

    
 
م   ه        

 
ر  ج ه ن

ى ج س 
 
    الله  ع ل

 
        

      
 
                   حت ى ي خر ج  مم ا        

 . (2)      قال «

 )الشرح(

  ع ن ه   ذهذا الحديث حديث معا
  
ي  اَللّ         ر ض  
  
ق له بهذه الترجمة         

 
                  لا تعل
 
: ما جاء في إضلال الأعمى عن ا: )      قرب  أو   ( لطريق                                باب 

يه  ما يقع فعرضه عندعن  ب  الذ الغيبة عن المسلم و هذا الحديث يتعلق برد  و   ،ما يكون تعلقه بالترجمة التي قبله وهي الغيبة

   ،خرينالآ 
 
 فيذ
 
 ،  وهذا فيه ثواب عظيم  ،دافع عنه    وي   ب عنه   

 
 فتعل
 
قرب ما يكون للترجمة التي قبل هذه الترجمة  أق هذا الحديث      

 (.يبةما جاء في الغ: )وهي

 
 (. 11546( ) 11/218(، والطبراني )4417(، وابن حبان )1875أخرجه أحمد ) (1)
 (. 15649(، وأحمد ) 4883أخرجه أبو داود ) (2)
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ى  بو داود  أمام  وقد أورد الإ  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
ي ه  الص  قال  (،  رد عن مسلم غيبة     م ن  )  :هذا الحديث في باب               

 
          ع ل
 
 و ال    

 
ة
 
      لا
 
 
 
م :  

 
لا     س 
 
     

اه«
 
ذ
 
ناف ق  آ

ا م ن م 
 
ؤم ن

    »م ن ح مى م 
 
 
 
        

        
 
    

اب ه «  :في بعض الروايات              
 
ت
 
       »ي غ
 
 
 
ا ي ح    ،    

 
ك
 
 الق يامة  م ل

ه  ي و م 
 
 الله  ل

 
       »ب ع ث

 
 
 
              

         
 
     

 
م «      

 
ه م ن نار  ج ه ن

ح م 
 
    مي ل

 
                

    
 
    . 

ا«
 
ؤم ن

   »م ن ح مى م 
 
    

اب ه «،  عنه  عوداف    عنه    ذب    :أي               
 
ت
 
ناف ق  ي غ

       »م ن م 
 
 
 
          

الناس                            لمنافق من شأنه إذا جالس  ق لأن ا المناف       ذكر           

 
 
 أظهر لهم محبة
 
كان  ذا  وإ  ،وجه بيظهر للناس  ،  فهذا من شأنه  ،عنهم نال من أعراضهم وطعن فيهم  ى وإذا كان في منأ  ،ا      وخير                 

   :فقالم،  ومن وراء ظهرهم يطعن ويقع ويتهك  ،ثني                أمامهم يمدح وي  ،  من وراء ظهرهم يكون له وجه آخر
 
ؤم ن

 »م ن ح مى م 
 
    

       ا م ن              

 
 
آ ناف ق  

 م 
 
        

اه«  
 
    ذ
 
م «  ،اغتابه ونال من عرضه  :آذاه أي    

 
نار  ج ه ن ه م ن 

ح م 
 
ي ح مي ل ا 

 
ك
 
 الق يامة  م ل

ي و م  ه  
 
ل  الله  

 
    »ب ع ث

 
                

    
 
          

 
 
 
              

         
 
     

 
    ن  أفيه  وهذا          

ى  يحميه الله    ةعرض أخيه من الوقي   ع    ىكما أنه حم،  من جنس العمل  اءالجز 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
فاعه عن     د  ويكون    ،بذلك من النار          

 أخيه وقاي
 
 ة
 
 . له يوم القيامة من النار 

يء «   قال:
 
ا ب ش 

سل م 
     »وم ن ر م ى م 

 
      

   :ي أ رماه بش يء                       
 
 اتهمه باطلا
 
           

 
  بما ليس فيه اختلاق
 
مور من الأ   أوعمال  من الأ      ه     ب  ورك             ا وافتراء                    

ه«             »م ن ر م ى  ،  ما لم يعمل
 
ي ن
 
يء  ي ريد  ش

 
ا ب ش 

سل م 
   م 

 
   

 
            

 
      

ه  انتقاصه احتقاره والتقليل من مكانت  : ي أ     ه                            يعني يقصد برميه بذلك شين           

م  حت ى ي خر ج  مم ا قال «،  عند الناس  هومنزلت
 
ر  ج ه ن

ى ج س 
 
ه الله  ع ل ه ح ب س 

 
ي ن
 
                           »ي ريد  ش

 
        

      
 
                

 
   

 
          . 

يقول في تلك الساعة أنا تائب وأنا مخطئ؟ يخرج مما  ؟ هل بالإمكان على جسر جهنم أن  (حتى يخرج مما قال )نى  ما مع

 قال بإعلان أنه  
 
 مثلا
 
حتى ينال العقوبة على :  أي                            »حت ى ي خر ج  مم ا قال «   :فقوله،  يوم القيامة ينقطع العمل  ؟وأنه تائب ئمخط    

ني والتعدي والرمي للمسلم  بتحصيل العقوبة على هذا التج:  أي                      ي خر ج  مم ا قال «»،  يل العقوبةص فيخرج مما قال بتح،  ذلك

إسماعيل بن  ه:  سناد فيه رجل مجهول يقال لوالإ ،  الآخرينكانته ومنزلته عند  حقره وأن يقلل من م                     بقصد أن يشينه وأن ي  

 .فالسند ضعيفى، يحي

 )المتن(

: تشييع الف ى : باب 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                     قال ر ح 

 
    

 
 احشة في المؤمنين.                 

ه  وقول الله تعالى: 
 
وا ل

 
ن ين  آم  ذ 

 
ي ال  ف 

 
ة
 
ش اح 

 
ف
 
يع  ال ش 

 
 ت
 
ن
 
 أ
 
ون ب  ح 

ين  ي  ذ 
 
ن  ال {}إ  ة  ر  خ 

 
الآ ا و  ي 

 
ن ي الد   ف 

يم  ل 
 
اب  أ

 
ذ  .(1) م  ع 

 )الشرح(

: تشييع الفاحشة في المؤمنين)  :قال والعمل ،  تشيع بين المؤمنيننشر ما تهيج به الفاحشة و   :ع الفاحشة أي يتشي  (                               باب 

قيرة  عمال الدنيئة الححب إشاعة هذه الأ        فمن ي  ،  وشنيع  يء كل عمل قبيح ودنة:  والفاحش  ،المؤمنين  ط اس على تهييجها في أو 

ب ح االعقوبة عند الله    له  كرها بين الناس                                                      الشنيعة في المؤمنين ويعمل على نشرها وتهييجها وإشاعة ذ   ى          س 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
   ن

 
    

 
      

 
لآية كما في ا   

ين  آم    :وقول الله تعالى:  ساق المصنف قال  التي ذ 
 
ي ال  ف 

 
ة
 
ش اح 

 
ف
 
يع  ال ش 

 
 ت
 
ن
 
 أ
 
ون ب  ح 

ين  ي  ذ 
 
ن  ال ا  }إ  ي 

 
ن ي الد   ف 

يم  ل 
 
اب  أ

 
ذ م  ع  ه 

 
وا ل

 
ن

} ة  ر  خ 
 

الآ ، بدانهمأصيب قلوبهم و    ي    يناأليم في الد  لهم عذاب  ،ل    ؤج           الآخرة م  في         أيض ا    ل ولهم عذاب    عج               في الدنيا م              لهم عذاب    :أي   و 

ى  أليم يوم يلقون الله             ولهم عذاب  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
 . يوم القيامة         

 ة  احش إشاعة الف      أن  وذلك  
 
 من أخطر ما يكون جناية
 
     يج  يلأن في ذلك ته  ،على المجتمعات المسلمة                       

 
 ا للباطل وإثارة
 
للشر                   

 
 
 وتحريك
 
 ،  لناسا له بين ا      

 
 وتقليلا
 
قبال على  م الجنايات والتعديات على المجتمعات المسلمة التي فيها الإ ظعأوهذا من  ،   من الخير      

الحرام عن  والبعد  ا،  الطاعة  يشيع  الانسان  بدأ  وي  فإذا  وينشرها           لفاحشة  لها  والتعدي  ،  هيج  الجناية  من  هذا  في  على كم 

  :قال ؟المسلمين
 
ن
 
 أ
 
ون ب  ح 

ين  ي  ذ 
 
ن  ال ين   }إ  ذ 

 
ي ال  ف 

 
ة
 
ش اح 

 
ف
 
يع  ال ش 

 
ي ت  ف 

يم  ل 
 
اب  أ

 
ذ م  ع  ه 

 
وا ل

 
ن {  آم  ة  ر  خ 

 
الآ ا و  ي 

 
ن  . الد 

 

 
 . [19]النور:  (1)
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وسلم على عبدك ورسولك نبينا               اللهم صل     ،وب إليكك وأتستغفر ، أأشهد أن لا إله إلا أنت  ،سبحانك اللهم وبحمدك

 .محمد وآله وصحبه أجمعين
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 اللقاء الثاني والأربعين

 

 ﷽ 
 

  
 
ع الم

 
  ال

  ر ب 
 
ح م د  لِلّ 

 
  ال

 
    

 
    

      
 
   
      

 
ه    

 
 إ ل

 
 لا

 
ن
 
ه د  أ

 
ش
 
   ين، و أ

 
    

 
  
 
 
 
      

 
 
 
و          ن  م ح م د ا ع ب د ه  و ر س 

 
ه د  أ

 
ش
 
ه، و أ

 
ر يك  ل

 
 ش

 
   و ح د ه  لا

 
 اللّ

 
                              إ لا

 
      

 
 
 
      

 
       

 
  
 
             

 
  
 
ى    

 
ه ص ل

 
  ل

 
     

 
م   

 
ل    و س 

 
   اللّ

 
        

 
 

ع ين.
ج م 

 
اب ه  أ

ح  ص 
 
ى آل ه  و أ

 
ه  و ع ل

ي 
 
      ع ل

    
 
       

    
 
           

 
        

  
 
    

 أما بعد

 )المتن(

م  يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  ى        ه  الله         ر ح 
 
ع ال

 
    ت

 
    

 
: الرشوة. في كتاب الكبائر:                    باب 

{وقول الله تعالى: 
 

يلا ل 
 
ا ق

 
ن م 

 
ي ث ات 

آي  وا ب 
ر 
 
ت
 
ش

 
 ت

 
لا  ية.الآ  (1)}و 

 )الشرح(

: )قال   ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت       ر ح 

 
    

 
: الرشوة               من الر     (             باب 

 
          الرشوة هذه الكلمة مأخوذة
 
توصل من                ل في البئر وي      نز                        شاء وهو الحبل الذي ي                          

ي  إلى    خلاله ي    :وأما حقيقة هذه اللفظة في الشرع فالمراد بالرشوة،  حتاج إليه من البئر                 سحب الماء الذي  م من مال أو      قد        ما 

 .طال حقبأو إ         ق باطل  قاإحإلى  منفعة لأجل أن يتوصل من خلال هذا المدفوع ة أومصلح

 آوالرشوة  
 
 فة
 
الآ      الكبائرمن  و    ؛عظيموضررها على المجتمعات  ،  فات وكبيرة من  إذا  الرشوة  المرو                  لأن  أذهبت  ة  ءجدت 

الظلم من  وأكثرت  الفجور  التعديات،  وأوجدت  وكثرة  الحقوق  ضياع  كذلك  عليها  على  أف ،  اسالن   على  وترتب  ضرارها 

من                                ن أو يأمن الإنسان على مصلحة      ؤم                فيه حق ولم ي    م جدت في مجتمع لم يستق                 لأن الرشوة إذا و          جد ا؛المجتمعات عظيمة  

و  ؛  من حقوقه         أو حق  مصالحه   إذا     ،جدت قلبت الموازين وأخلت بالأحكام                     لأن هذه الرشوة 
 
 وأ
 
  ، هدرت مع وجودها الحقوق   

 وك
 
 ث
 
والتعدرت    ال،  ياتالمظالم  وم    جد             وة خطير  رشفشأن   ضا 

 
 رتها عظيمة
 
بتجريمها وتحريمها  ،  للغاية             الشريعة  ولهذا جاءت 

 
 
 وعدها كبيرة
 
رحمة الله كما في الأحاديث التي ساق المصنف  من  اد  لذي هو الطرد والإبعبل جاء فيها اللعن ا،  من كبائر الذنوب             

ى ، 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت     ر ح 

 
    

 
 .ولا يكون إلا في الأمور الكبيرة العظيمة، الله  ن رحمةبعاد مطرد والإواللعن هو ال             

: الرشوة)  قال:        أيض ا    دفعها وممنة ممن يوة محرمشفالر   ،أو أن يتقبلها  ءبأن يدفعها المر                 وة محرمة سواء  شوالر   (             باب 

 . يش تي بلعن الراش ي ولعني المرتأما سيكولهذا جاء الحديث ،  وةشيقبل الر 

 وقول الله تعالى:    قال:
 

لا    }و 
 
ت
 
ش

 
{ت

 
يلا ل 

 
ا ق

 
ن م 

 
ي ث ات 

آي  وا ب 
وة  شن يدفع الر       لأن م    ؛ وةشوهذه الآية في عمومها تدل على تحريم الر   ر 

ى  آيات الله وأحكام الله    القليل والثمن القليل وضيع   ن يتقبلها فإنه اغتر بالمال         وكذلك م  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
             ع ز  و ج ل  وشرع الله            

ى  ومما وصف الله  ،  حت     للس                 والرشوة أكل  ،  من المصالح                    من المال أو مصلحة               لقاء قليل    ا     وزن  م لها     ق         ولم ي    ه،وحدود
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
  

ح  :  به اليهود م  الس  ه  ل 
 
ك
 
أ {}و 

 
حت الذي وصف اليهود)  :من أهل التفسير                   قد قال غير واحد  ،  (2)ت وهذا    ،(أكل الرشوة  :                           أن  الس 

 .وأن هذا من أوصاف اليهود ،  اليهود اشتهروا بالرشوة والتراش ي      أن  وهذا يفيد  ،  ببعض أفراده  من أفراده أو         ش يء  للفظ ب         تفسير  

 
 .[41]البقرة:  (1)
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م  قد قال  ،  بهم             وفيه تشبه    ،يهودخصلة من الفي هذه ال     ه  ن تعاطى الرشوة من هذه الأمة ففيه شب     وم   
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
     

   ا:    ذر  ومن  ا   ر  ذح   م  
 
 م ن  ك

 
ن
 
ن ب ع ن  س 

 
ت
 
ت
 
 »ل

 
       

 
 
 
          

 
 
 
 
 
بر ا«   ب ر ا ش  م ش 

 
ك
 
ب ل
 
 ق
 
            ان

      
 
 
 
   
 
  
 
   (1)  ، 

 
 والرشوة كانت شائعة وفاشية ومشهورة في اليهود وكانت صفة
 
                                                       

 .لة الذميمة البغيضة الخطيرةصي هذه الخيهود فمن ال                                 ل الرشوة من هذه الأمة ففيه شبه  عفمن ف، لهم

  ع ن ه م ابن العاص    و عمر الله بن    عبد:  أي   و عن ابن عمر   قال:
  
ي  اَللّ             ر ض  
  
م : رسول الله    : قالقال  ا،    وع  فمر            

 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
    ص ل

 
          

 
         

 
   

رتش ي «
 
ع ن الله  الر اش ي  والم

 
        »ل

 
                    

 
   (2). 

 . غيرقدمها لل                  ن يدفع الرشوة وي        هو م    :الراش ي •

 .وةشهو الذي يقبل الر  :والمرتش ي •

 شخذ الر أو 
 
 وة هو أخذ
 
ايات وضياع المظالم والجنولهذا كم من    ،تغيير لمجريات الأحكام  ،من أجل تغيير مجريات الأمور            

ولهذا المجتمع الذي تكون الرشوة فيه فاشية تضيع الحقوق  ،  وةشالحقوق وإهدارها وتفويت المصالح تترتب على وجود الر 

  ، ا آخرون يدفعون هذه الرشوة لأخذ ما ليس لهم به حق      وأيض    ،إلا بدفع أموال  تهولا يتمكن الإنسان أن ينال مصلح  ،ا      تمام  

 . ا لهم في ذلك            قوقهم وظلم  عفاء في حا على الض      تعدي  

اللعن والتهديد والوعيد لفاعل ذلك        جد ا،الرشوة أمرها خطير        أن    فالشاهد:    وقد جاء عن الحسن ،  ولهذا جاء فيها 

ى  البصري  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
جدت       ا و  إذ  ه أن  :بمعنى  ،أي النافذة  (3) (الرشوة مع الباب خرجت الأمانة مع الكوةإذا دخلت  : )أنه قال               

الأمانة انتفت  وو      وو  ،  الرشوة  الخيانة  وو                  جدت  الظلم  البغي             جد  يقولون   ،جد  )ولهذا  أسماء  -  البراطيل:  من  اسم  والبراطيل 

الرشوة        أن  بمعنى  أي تنصر الظلم،  ل  باطيتنصر الأ   ،البراطيل هي الرشوة  ،البراطيل تنصر الأباطيل  ،(يلتنصر الأباط   -الرشوة

 .الهم بغير حقو م أذ خلأ  ،للبغي على الناس ،على الحقوق  ي للتعد ،لمظ جدت وجدت لنصر ال      ذا و  إ

 

يأتي  ثم  ، حق من الحقوق ه ل وبعض المساكين اءتجد بعض الضعف ،خطر ما يكون على المجتمعاتأمرها من أفالرشوة 

 
 
 آخر ويدفع رشوة
 
 لمن بيده                  

 
 مثلا
 
فكم يكون   ،صاحبه  غير مجريات الأمور ويجعل الحق لغير                              هذا الحق أو إيصاله لصاحبه في       

                       في هذه الرشاوي سواء  
 
 كانت مالا
 
      ي          

 
 دف
 
   

 
 ع أو مصلحة ت
 
 .خرينللآ  لمكم فيها من الجناية والتعدي والظ ،م أو نحو ذلك    قد              

م               قال ر ح 
 
 ه  الله  ت
 
       : ى 

 
    ع ال
 
  ع ن ه  وبان  ثلأحمد عن  و       

  
ي  اَللّ          ر ض  
  
م   :  ا       مرفوع           

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
ع ن ر س ول الله ص ل

 
    »ل

 
        

  
 
         

 
                

 
رتش ي     

 
        الر اش ي  والم
 
             

ائ ش« بينهما  (4)            والر  يمش ي  الذي  والمرتش ي  ،يعني  الراش ي  بين  الوسيط  هو  وي     ي    ،الرائش  الرشوة  بقبول  هذا  ذاك                           غري  غري 

 ويعمل على تحديد  ،  بدفعها
 
 مثلا
 
   ةالمصلحأو  المبلغ       

 
 التي ت
 
 ،  فهذا وسيط بينهما،  يش لمرتل  يم من الراش     قد        

 
 وهذا وسيط
 
في الظلم             

   م،اوفي الحر 
 ومتعاون 
ى  والله    ،على الإثم والعدوان          

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
ى ا:  يقول           

 
ل وا ع 

 
ن او  ع 

 
ت  

 
لا ى و  و 

 
ق
 
الت   و 

ر  ب 
 
ال ى 

 
ل وا ع 

 
ن او  ع 

 
ت   }و 

 
م   لإ
 
ث

} ان  و  د  ع 
 
ال  .(5)و 

 )المتن(

ول.
 
ل
 
: هدايا الأمراء غ ى : باب 

 
ع ال

 
م ه  الله  ت     قال ر ح 

 
 
 
                        

 
    

 
                  

ميد  قال:  
           قال: عن أبي ح 
ى                

 
   استعمل رسول الله ص ل
 
 على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا                     

 
م  رجلا

 
ل ه  و س 

ي 
 
                                         الله  ع ل

 
      

 
        

  
 
      

 
 (. 2669(، ومسلم )3456أخرجه البخاري ) (1)
 (. 2313(، وابن ماجه )1337(، والترمذي )3580أخرجه أبو داود ) (2)
 (. 3الله تعالى )ة محمد سالم رحمه الرشوة لفضيلة الشيخ عطي (3)
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ى  الله  ع   
 
هدي إلي، قال: فقال النبي ص ل

 
         أ

 
                            

 
م :  

 
ل ه  و س 

ي 
 
    ل

 
        

  
 
  

 
ا الله، ف

 
ن
 
ة  م م ا و لا

 
ى الع م ال

 
ه  ع ل

 
م ل
ع 
 
ت س 

 
 »م ا ب ال  الر ج ل ن

 
      

 
 
 
            

 
          

 
      

 
   
  
 
   

 
م،                      

 
ك
 
ول: هذا ل

 
    ي ق

 
 
 
         

 
   

 
 
 وهذ
 
د ي  إلي ؟! فه لا     

ه 
 
                  ا أ
  
 
م د  ب   

س  م ح 
 
ف
 
ذي ن

 
؟! و ال

 
ى إ ليه  ش يء  أم  لا

ر : هل  ي ه د 
 
ظ
 
ي ن
 
 ه  ف

م 
 
ت  أب يه  أو ب يت  أ

       ج لس  في ب ي 
       

 
 
 
    

 
       

 
                                  

 
 
 
   
 
     

  
 
     

               
               

 
ذ
 
د ه ، لا ي أخ

  ي 
 
 
 
            

  

ه  ي و  
 
قي  الله و ه و  ي حمل

 
 ل
 
ه  إ لا

 
ق 
ر  ح 

ي 
 
ا ب غ

ي ئ 
 
م ش

 
ك
 
 م ن

        أح د 
 
                  

 
  
 
      

 
  
     

  
 
     

    
 
   

 
 
 
    

 كا     
 
ة ، إن

ق ي ام 
 
    م  ال

 
      

       
 
 ر غاء ،     

ه 
 
ع ير ا ل

 ب 
 
         ن

  
 
        

   
 
ي ع ر «  

 
 ت
 
اة
 
و  ش

 
وار ، أ

 
 له ا خ

 
ر ة
 
و  ب ق

 
        أ

 
  
 
  
 
    

 
       

 
       

 
   
 
      

 
م     

 
    ث
 
 

ال:
 
م  ق

 
ه  ث

ي 
 
ر ة إب ط

 
ا ع ف

 
ى ر أين

يه ، حت 
ع  ي د 

 
    ر ف

 
    

 
    

  
 
        

 
     

 
       

        
       

 
ت«    

 
غ
 
ه م  ه ل ب ل

 
   »الل

 
 
 
            

 
ا     

 
لاث

 
ها ث

 
  قال

 
  

 
    

 
    (1). 

ر ح(
 
     )الش
 
     

م ه  الله  قال  : )            ر ح  ى 
 
ع ال

 
      ت

 
    

 
ول  

 
ل
 
: هدايا الأمراء غ    باب 
 
 
 
  :أي  ها غلول ى كونومعن (                    

 
 أنها أخذ
 
غير حق، ولا يحل لهم بللمال بالباطل و          

 و لأنهم قائمون على مصالح للأمة،    ؛وقبولها  اأخذ هذه الأموال أو أخذ هذه الهداي
 
 است
 
على         أيض ا   وقاموا  ،رعوا على هذه الأمانة   

   افأخذ الهداي،  الناس  الحقوق ورعاية حقوق الناس ومصالح
 
 غ
 
  

 
 ل
 
 .القلوبلها فعلتها في  النفوس،  لها أثرها في    الأن هذه الهداي      ول   

     قد       ن ي           ولهذا م  
 
 م الهدية وتكون الهدية مثلا
 
فيكون  ،  مير أو المسؤولفيكون لها الأثر والوقع في نفس العامل أو الأ   ،ثمينة                           

وتحذير    ،بمنع ذلك ولهذا لما كان لهذه الهدايا أثرها ولها ضررها وخطرها جاءت الشريعة    ة،ويكون لطلبه شأن ومكان  ظوة،له ح

جاءت الشريعة بتحذير هؤلاء من قبول  ،  ن يلون أمور الناس ومصالح الناس وحقوق الناس    وم    اء العمال الذين هم الأمر 

وإنما    ا،ش يء من الهداي  هصالح المسلمين لم يأتم من    ةا على مصلح                              هؤلاء لو كان في بيته ليس قائم    واحد منوأن ال  ،الهدايا

ا لدابر                     ا لدابر الشر وقطع                هذا الأمر قطع    مفجاءت الشريعة بحس ،  بار معين ولها مقصد معيناعت  لها  اءشيأ   اهذه الهداي

 . ضياع الحقوق وإهدارها

ميد  قال: اس)  :قال
             عن أبي ح 
ى           

 
   تعمل رسول الله ص ل
 
ه                  

ي 
 
     الله  ع ل
  
 
 على الصدقة       

 
م  رجلا

 
ل             و س 

 
      

 
  ةومعنى استعمله على الصدق(       

 كلفه    :أي 
 
ة
 
ي ه  الص لا

 
 ع ل

 
 
 
          

 
م      

 
لا    و الس 
 
هدي إلي، )للصدقات  ا              أن يكون جابي           

 
        فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أ
 
يعني   (قال: هذا لكم)  (،                            

 
 
 هذا لكم هذه الصدقات التي ك
 
   ،لفت بجمعها                          

 
 أما هذا فهذا ش يء أ
 
هذا    ة،أخذته هدي  ،م وإنما هو ليليس لك  :أي   ،هدي إلي                   

 
 
 أ
 
 . هدي إلي 

 
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
 فقال النبي ص ل

 
        

  
 
         

 
د ي    :   م                

ه 
 
ا أ
 
م، وهذ

 
ك
 
ول: هذا ل

 
ي ق
 
ا الله، ف

 
ن
 
ة  م م ا و لا

 
ى الع م ال

 
ه  ع ل

 
م ل
ع 
 
ت س 

 
     »م ا ب ال  الر ج ل ن

  
 
   

 
      

 
 
 
         

 
   
 
      

 
 
 
            

 
          

 
      

 
   
  
 
   

 
                    

ف ب يت                       إلي ؟! فه لا ج لس   أو  أب يه   ت  
ب ي       ي 

               
؟!«      

 
أم  لا إ ليه  ش يء   ى 

ي ه د  ظر : هل  
 
ي ن
 
ف  ه  

م 
 
    أ

 
                                   

 
   
 
     

  
 
لولا قيام      أن    :أي    الرجل  على هذه    ههذا 

 صلحة وعلى  الم
 
 هذا الحق أو هذه الحقوق من حقوق المسلمين لن ت
 
   ا وهذه الهداي  اهداي الم له      قد                                             

 
 التي ت
 
م للعمال لها أثر على      قد        

 و نف
 
 سهم خاصة
 
           كل ما ثم            

 
 نت الهدية وعظ
 
  ولا سيما إذا وافقوتتأثر،  س ضعيفة  و والنف  ،ية كان لها الوقع في نفسهم شأن الهد             

 . فكم لها من الأثر على نفسه ،رءالم عند       حاجة  عن هذا الأمر       أيض ا 

م  ولهذا قال النبي  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
     : 

 
ي ن
 
 ه  ف

م 
 
ت  أب يه  أو ب يت  أ

 »فه لا ج لس  في ب ي 
 
   
 
     

  
 
     

               
ر : هل  ي ه د ى                     

 
                 ظ
 
؟!«  

 
    إ ليه  ش يء  أم  لا
 
ولهذا                      

ا حتى السلام              صبح متقاعد  أحة و ى من المصلفإذا انته  ا،ر له الهداي ث فتك،  بعض الناس يكون على مصلحة من المصالح المهمة

   ،ما يسلمون عليه
 
 فضلا
 
                    فالهدية أصبحت أمر  ،  التي كانوا يقدمونها له  ام له ش يء من تلك الهداي    قد             عن أن ي     

 
 ا مرتبط
 
باعتبار  ا         

 .المصلحة ا على هذه              لأنه ليس قائم    اش يء من هذه الهداي  يهوإذا جلس في بيته ما يأت، على هذه المصلحة ه معين وهو قيام

 
 
 إذ
 
   ا  

 
تعل أو  اعتبار  لها  هدية   هذه 
 
المصلحة                           بهذه  هذا    ،ق  عيون  سواد  أجل  من  العوام  يقول  ما  مثل  مقدمة  فليست 

   ، عليها               لحة هو قائم  ة من أجل مص وإنما هي مقدم  ! ا     أبد    ،الشخص
 
 ولولا قيامه على هذه المصلحة لم ت
 
وهذا معنى ،  م له    قد                                

ي ه  و س  قول النبي  
 
ى  الله  ع ل

 
          ص ل

 
         

 
م     

 
   ل
 
م د  :   

س  م ح 
 
ف
 
ذي ن

 
؟! و ال

 
ى إ ليه  ش يء  أم  لا

ر : هل  ي ه د 
 
ظ
 
ي ن
 
 ه  ف

م 
 
ت  أب يه  أو ب يت  أ

     »فه لا ج لس  في ب ي 
       

 
 
 
    

 
       

 
                                  

 
 
 
   
 
     

  
 
     

               
                   

د ه ، لا 
        بي 
 أ   

 
ذ
 
    ي أخ
 
 
 
ه «      

 
ق 
ر  ح 

ي 
 
ا ب غ

ي ئ 
 
م ش

 
ك
 
 م ن

    ح د 
 
  
     

  
 
     

    
 
   

 
 
 
    

   اومن ذلكم هذه الهداي   :أي       
 
 هي أخذ
 
قي  الله و    ،للمال بغير حق        

 
 ل
 
         »إ لا
 
  
 
ه  ي و م      

 
          ه و  ي حمل
 
          

 
 (. 1832(، ومسلم )6979خاري )أخرجه الب (1)
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ة « 
ق ي ام 

 
    ال

       
 
 كانت أموا        سواء    ،كانت  ا                                        لمة يوم القيامة يحملونها على رقابهم أي  ظوالمظالم يأتي ال،  على رقبته  :أي   ( يحمله)    

 
 لا
 
 أو   

 
 
 كانت أملاك
 
   ا     قاع               ا أو كانت ر           

 
 أو كانت بهيمة
 
وس الأشهاد  ؤ على ر   ةا له وفضيح     زي     خ  ،  كانت يأتي يوم القيامة يحملها على رقبته  ا    أي    ،             

 . يأتي يوم القيامة يحمله، وبين العالمين

ع ير ا«
 ب 
 
ان

 
 ك
 
        »إ ن

   
 
  
 
  
 
 ر غاء «يأتي يحمل البعير على رقبته    ا                    يعني الذي أخذه ظلم        

ه 
 
         »ل
  
 
يأتي يوم القيامة والبعير   تهعلى رقب     ر  عيب  ،  

 و   له   ا    زي     خ    ء،اغ       له ر  
 
 فضيحة
 
ي    ،     

 
 ت
 
اة
 
و  ش

 
وار ، أ

 
 له ا خ

 
ر ة
 
 ب ق

 
ان

 
 ك
 
إ ن

   »و 
 
  
 
  
 
    

 
       

 
       

 
   
 
    

 
  
 
  
 
   
ا    ،كل هذه يأتي يحملها على رقبته        ع ر «    

 
ى ر أين

يه ، حت 
ع  ي د 

 
م  ر ف

 
   ث

 
       

        
       

 
      

 
 

ر ة
 
    ع ف
 
ال:  -أي بياض-    

 
م  ق

 
ه  ث

ي 
 
    إب ط

 
    

 
    

  
 
ت«    

 
غ
 
ه م  ه ل ب ل

 
   »الل

 
 
 
            

 
ا     

 
لاث

 
ها ث

 
  قال

 
  

 
    

 
    . 

م  وجاء في الصحيح أنه 
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
     

 
 ذكر الغ
 
        

 
 ل
 
ي ه  الص  جاء في صحيح البخاري أنه    ،ول  

 
          ع ل
 
 و الس     

 
ة
 
        لا
 
 
 
م   

 
   لا
 
   

 
 ذكر الغ
 
        

 
 ل
 
ول   

ي ه :ا وحذر منه وقال       يوم  
 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
      ص ل

 
        

 
              

 
      

 
ح د ك

 
 ي أتين  أ

 
 »لا

 
     

 
          

 
   

 
ة  وعل

 الق ي ام 
 م ي وم 

 
      

          
ه         

 
ع ير  ل

ت ه  ب 
ب 
 
   ى ر ق

 
       

       
  
 
ول: ي ا ر سول         

 
ي ق
 
اء ، ف

 
               ر غ

 
   
 
      

 
   

 
 
غ
 
د  أب ل

 
يئ ا، ق

 
ك  ش

 
ل ك  ل

 أم 
 
ول : لا

 
ن ي، فأق

 
  أغ ث

 اللّ 
 
 
 
       

 
       

 
    

 
      

    
 
      

 
        

 
      

  » ك 
 
    ت
 
ت«، انظر هنا في هذا الحديث قال:   

 
غ
 
ه م  ه ل ب ل

 
   »الل

 
 
 
            

 
رفع يديه حتى رأى و       

ي ه . فرة إبطيه    ع  الصحابة 
 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
      ص ل

 
        

 
              

 
    

 ، أغ    :قالف
ي ا ر سول  اللّ  ول: 

 
ي ق
 
اء ، ف

 
 ر غ

ه 
 
ع ير  ل

ت ه  ب 
ب 
 
ى ر ق

 
ة  وعل

 الق ي ام 
م ي وم 

 
ح د ك

 
ي أتين  أ  

 
       »لا

                 
 
   
 
      

 
    

  
 
       

       
  
 
     

 
      

          
       

 
     

 
          

 
ك    

 
ل ك  ل

 أم 
 
ول : لا

 
ن ي، فأق

 
   ث

 
      

    
 
      

 
        

 
 

ة  
 الق ي ام 

م ي وم 
 
ح د ك

 
 ي أتين  أ

 
، لا ك 

 
ت
 
غ
 
د  أب ل

 
يئ ا، ق

 
   ش

          
       

 
     

 
          

 
     

 
 
 
 
 
       

 
       

 
  

 
ر س  له ح م ح م ة

 
ت ه  ف

ب 
 
ى ر ق

 
  وعل

 
                 

 
      

  
 
     

 
ن ي    

 
غ ث

 
    ، في قول : يا ر سول  الله ، أ

 
   

 
ول : لا                           

 
       ، فأق
 
     

م ي وم   
 
ح د ك

 
 ي أتين  أ

 
، لا ك 

 
ت
 
غ
 
ب ل
 
ل ك  لك  شيئ ا، قد  أ

م 
 
         أ

 
     

 
          

 
     

 
 
 
 
 
   
 
                     

  
 
ول : 

 
ن ي، فأق

 
 ، أغ ث

ول: ي ا ر سول  اللّ 
 
ي ق
 
وار ، ف

 
 له ا خ

 
ر ة
 
ت ه  ب ق

ب 
 
ى ر ق

 
ة  وعل

     الق ي ام 
 
        

 
       

                 
 
   
 
       

 
       

 
   
 
        

  
 
     

 
      

          

 
 
ت
 
غ
 
أب ل يئ ا، قد  

 
ك  ش

 
ل ل ك  

أم   
 
 لا

 
 
 
 
 
              

 
    

 
      

    
 
الق     

ي وم  م 
 
ح د ك

 
أ ي أتين    

 
، لا       ك 

       
 
     

 
          

 
      

 
غ ث

 
أ ول  الله ،  ر س  ي ا  ول : 

 
ي ق
 
ف اء ، 

 
غ
 
ث ه ا 

 
ل  
 
اة
 
ت ه  ش

ب 
 
ر ق ى 

 
ة  وعل

 ي ام 
 
   

 
                      

 
   
 
      

 
 
 
     

 
  
 
  
 
      

  
 
     

 
      

      ن ي،       

ة  و 
 الق ي ام 

م ي وم 
 
ح د ك

 
 ي أتين  أ

 
، لا ك 

 
ت
 
غ
 
ب ل
 
ل ك  لك  شيئ ا، قد  أ

م 
 
 أ
 
ول : لا

 
     فأق

          
       

 
     

 
          

 
     

 
 
 
 
 
   
 
                     

  
 
  

 
      

 
ف ق «    

 
خ
 
اع  ت

 
ت ه  ر ق

ب 
 
ى ر ق

 
      عل

 
 
 
     

 
        

  
 
     

 
ظالم وتعديات،  يها مأي ف    

» ك 
 
ت
 
غ
 
ب ل
 
ل ك  لك  شيئ ا، قد  أ

م 
 
ول : لا أ

 
    »فأق

 
 
 
 
 
   
 
                     

  
 
        

 
    . 

ى  
 
ة  وعل

الق ي ام   
ي وم  م 

 
ح د ك

 
أ ي أتين    

 
   »لا

 
      

          
       

 
     

 
          

 
ام ت«  

ت ه  ص 
ب 
 
      ر ق

       
  
 
الصامت مثل        وناطق،  إلى قسمين: صامت  المال  قسم 

 
ت                                             والعرب 
 
        

و الذهب والفضة ليس له صوت، وا
 
  لناطق ما له صوت، ولهذا مر معنا: له خ
 
غاء، له حمحمة، هذه                                      

 
                    ار، له ر غاء، له ث
 
أموال                    

ت  ناطقة لها صوت، قال:  
ب 
 
ى ر ق

 
ة  وعل

 الق ي ام 
م ي وم 

 
ح د ك

 
 ي أتين  أ

 
   »لا

  
 
     

 
      

          
       

 
     

 
          

 
ام ت«  

      ه  ص 
ن ي،  أي ذهب وفضة،         

 
غ ث

 
ول  الله ، أ ول : ي ا ر س 

 
ي ق
 
      »ف

 
   

 
                      

 
   
 
  

ل ك  لك  شيئ ا،
م 
 
 أ
 
ول : لا

 
                فأق

  
 
  
 
      

 
    » ك 

 
ت
 
غ
 
ب ل
 
    قد  أ

 
 
 
 
 
   
 
     (1). 

ي ه  
 
     فالنبي ع ل
 
 و ا            

 
ة
 
     الص لا
 
 
 
م  حذر  من الظلم، حذر  من التعديات، حذر  من الغلول، حذر  من الرشاوي، حذر  من الربا،       

 
لا                                                                                      لس 
 
    

                                                                                                    هذه المظالم والتعديات، فكل م ن يظلم يأتي يحمل هذه المظالم على رقبته يوم القيامة أي ا كانت، ولهذا ذكر                  حذر  من أنواع

م   ر الشاة، وذكر اوذكر البقر، وذكالبعير، وذكر الفرس،  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
    لرقاع، وذكر الذهب والفضة، فص ل ع ل

 
        

 
 
 
          

 
  ا      حذر     م                                    

 .على حقوق الآخرينمن الظلم والتعدي  ا     نذر           للأمة وم  

 

 كما قال ، ضيع من الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يضيع يوم القيامة         والذي ي  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
 ع ل

 
        

 
 
 
          

 
د ن  :    م     

 
ؤ
 
ت
 
     »ل

 
 
 
 
 
وق   

 
    الح ق
 
       

ة «
 الق يام 

    ي وم 
         

لا    يوم القيامة  ،ادنانير والدراهم تنتهي في هذه الحياة الدنيلا  ،ويوم القيامة لا يكون فيه دنانير ولا دراهم  (2)      

   ،يوجد دنانير ولا يوجد دراهم
 
 فكيف ت
 
 ن     م    ؟ى الحقوق     ؤد        

 
 أ
 
 و  أ  ،بقر  خذ منه 

 
 أ
 
   أو  ،خذ منه غنم 

 
 أ
 
 و  أ  ،راض يأ  هخذ من 

 
 أ
 
  هخذ من 

  موالأ
 
 ظ
 
  ،ا    لم   

 
 كل هذه لا تكون موجودة
 
  ،موال كلها تنتهي في الدنيا هذه الأ ، يوم القيامة                     

 
 فكيف ت
 
 ؟ ى     ؤد        

   بدجاء في الحديث الصحيح حديث ع
 
 الله بن أ
 
م  نيس قال        

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
     :  

 
ة  ع راة

 الق ي ام 
اس  ي وم 

 
ر الله  الن

 
  »ي حش

 
        

          
         

 
        

 
     

 
 (. 1831(، ومسلم )3073أخرجه البخاري ) (1)
 (. 7996(، وأحمد )2420(، والترمذي ) 2582أخرجه مسلم ) (2)
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 ب هم ا« 
 
         ح فاة
 
ول الله؟             رس ول الله؟ا  ي            ما ب هم او   وا:ل اق         معروف، فما معنى ب هم ا؟ قالوا: وما ب هم ا يا رس 

 
 معروف، وح فاة

 
                                                        أي ع راة

 
              

 
  :قال        

عه م م ن 
يس  م 

 
         »ل

      
 
يء «  

 
     الد نيا ش 
 
                                                                                   كل الأموال التي كانت عندهم، حتى م ن كان عنده مثل مال قارون لا يكون معه ش يء منه يوم              

يء «  :قال                 م ا يا رس ول الله؟                                         القيامة، ولا درهم واحد، فقالوا: وما ب ه
 
عه م م ن الد نيا ش 

يس  م 
 
     »ل

 
                   

      
 
م  ي نادي الله ع ز  و ج ل   ، قال:    

 
                         »ث
 
  

                       بص وت  ي سمع ه  م ن بع د  
م ا يسمع ه      

 
             ك
 
  »

 
ا الد ي ان

 
ن
 
، أ ا الملك 

 
ن
 
ول: أ

 
  م ن قر ب، ي ق

 
          

 
 
 
          

 
 
 
     

 
                 : ى 

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان      ثم يقول س 

 
    

 
      

 
د  م ن                  

 ي نب غي لأح 
 
        »لا

            
 
  

ة  أ 
 
     أهل  الجن
 
د  م ن أهل  ال         

 و لأح 
 
ة
 
ل  الجن

 
               ن ي دخ

      
 
 
 
       

 
ار        

 
د  م ن أهل  الن

 ي نب غي لأح 
 
صه ا م نه، ولا

 
مة ح ت ى أقت

 
ليه  م ظل

ار  ع 
 
    ن

 
               

            
 
             

 
            

 
         

      
 
ل    

 
     أن ي دخ
 
        

صه ا م نه«ا
 
مة ح ت ى أقت

 
ليه  م ظل

ة  ع 
 
د  م ن أهل  الجن

ار  و لأح 
 
           لن

 
            

 
         

     
 
                

         
 
«قال:    

 
م ة

 
ط
 
  »حت ى الل

 
   
 
 
 
          . 

 كيو               يا رس ول الله،:  واقال
 
 ف
 
ل ك   

 
    ذ
 
م إ نم ا ج اءوا،   

                وه 
خذ منه أموال، م ن أخذ الأموال لا             ب ه م ا؟     

 
                                كيف يكون القصاص؟ م ن أ
 
                      

ا لها،
 
       يأتي بالأموال مالك
 
ر ما  وإنما يأتي يح                   

 
رت كث

 
 على رؤوس الأشهاد، هذه المظالم، وإذا كث

 
زي ا وفضيحة       ملها يوم القيامة خ 

 
     

 
                                     

 
                              

ر  يحمل على عاتقه، و  
ب   ق يد  ش 

م 
 
ل
 
   »م ن ظ

     
      

  
 
 
 
 الق ي       

ه  ي وم 
 
 ق
و 
 
        ط

        
 
  
  
 
  »

 
ين ة  أر ض 

ب ع  ة  م ن س 
  ام 

 
          

             
ا على ع نقه، فهذه المظالم يأتي يحملها    (1)    

 
                                      طوق
 
   

«  قال:                                                            اص بماذا يكون؟ قالوا: كيف يا رسول الله وهم إنما جاءوا ب هم ا؟                         خزي ا وفضيحة، لكن القص
 
 ئات

ي   والس 
 
نات   »ب الحس 

 
    

        
 
           

 (2). 

 ؟ما معنى بالحسنات والسيئات •

ي ه   قال النبي    ،مسلم  حيحصفي  ة  ر أبي هري  وضحه حديث   ي  
 
      ع ل
 
م     

 
لا  و الس 

 
ة
 
   الص لا

 
        

 
 
 
؟«:        ل س 

 
ف
 
 م ن الم

 
د ر ون

 
ت
 
       »أ

 
 
 
       

 
      

 
 
 
ول  قالوا:                   ي ا ر س 

ل س  ف ينا م ن لا د ر ه م  له ولا م تاع ، فقال :  ،  الله
ف 
 
                                                الم
  
 
تي و    

 
ة ، وي أ

 
، وص د ق يام  لاة ، وص 

ة  بص 
 الق يام 

تي ي وم 
 
ل س م ن ي أ

 
ف
 
      »الم

 
        

 
                    

      
         

        
 
           

 
 
 
ر ب      

 
      قد  ض
 
     

 مال  ه
 
ذ
 
خ
 
 هذا، وأ

 
ف

 
ذ
 
ا، وق

 
        هذ

 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
     

 
ن     ح س 

 
ن ي ت

 
 ف
 
نات ه ، في عطون، فإن

ذ م ن ح س 
 
خ
 
ك  د م  هذا، في ؤ

 
ف        ذا، وس 

 
     

 
  
 
                    

          
 
 
 
                 

 
ى          

 
ض 

 
 ي ق

 
ب ل  أن

 
ه  ق

 
   ات

 
  

 
    

 
       

 
    

 
  

 عليه، 
 
ر ح ت

 
ط
 
ات ه م ف

 
 م ن سيئ

 
ذ خ 

 
يه أ

 
       م ا ع ل

 
     

 
 
 
        

 
        

 
   

 
    

 
ار «       

 
ر ح  في الن

 
ط
 
     ف

 
           

 
 
 
 (3). 

« ا    »ب    :فهذا معنى قوله في الحديث المتقدم
 
 ئات

ي   والس 
 
نات   لحس 

 
    

        
 
          

 
 فالمظالم ت
 
وكل ظالم يأتي    ،لأصحابها  يوم القيامة ى      ؤد           

 على ر للعالمين وف  ا    زي                           يحمل المظالم على رقبته خ  
 
       ضيحة
 
  ، خرينتذهب حسناته للآ        أيض ا    ثم،  قبة إثمهابع  ء وبثم ي  د،اهوس الأشؤ     

خوإن فنيت حسناته قبل أن يقض ي ما عليه 
 
  أ
 
  

 
 ذ من سيئاتهم فط
 
 . لناررح في ا               

 
 
 أروي لكم طريفة
 
 : قصة طريفة حصلت لي مرة ،مفيدة               

لو حصل في الغرفة ش يء ودفع أجرة  ين حتى  دفع تأم:  وكان من طريقتهم  ،رت غرفة في فندقأج لدان است   ب  ال  ى حدإمرة في  

وإذا    ت الغرفةلما دخل  ،لما دخلت الغرفة وهي الغرفة الوحيدة التي بقيت في المكان  ،فدفعت الأجرة ودفعت التأمين،  الغرفة

كان ساكن   الذي قبلي  م  الفي    ا                          الرجل  الغرفة    ن،دخ        غرفة     -بالله  ذياعوال-وإذا 
 
ت  لا 
 
ير     أن  الإن تطاق ولا يستطيع  فيهاح    ،اسان 

حقي  ي  فأعد ل،  ستطيعأحة الدخان وما  ئ مليئة برا  ،الغرفةهذه  في    نستطيع أن أسكأ ما    قلت له: أناالشخص  إلى    فرجعت

 . أبحث عن مكان آخر

الت  :قال  أ أما 
 
أ  مين 
 
إياه       ،  عطيك 

 
الأ  أما 
 
لا       و   ؛ما أعطيك الأجرة،  جرة  الجهاز  الحاسب وفي  في  شياء من هذا أ لأنها دخلت 

   :قلت  ،طيك الأجرةا أعنا م أو   ،يلبالق
 
 إذ
 
لي،             لي وراجع                        الحق المتبقي هو باق    :ت لهثم قل  تأمين،عطاني الأف  ،مين أعطني التأ  ا  

،  ع في الآخرةيع في الدنيا لا يض اوما ض ،  لي          هو باق  ،  ا     أبد                لم يضع علي  ،              لم يضع علي    ،ع ليلي وراج               عندك هو باق    يقبالحق المت

فالرجل أخذ يلف ،  في أماكن حتى وجدتت  يت بحثش لما م  ت، السلام عليكم ومشي  ؟الآن  تأخذه  ذاهذا مقابل ما   ،لي          هو باق  

 .هذا حقك  :حتى وجدني في فندق آخر وقال ،يبحث عني ويسأل

لم ا وبغي ا في الحق لا يضيع      أن  الإنسان لو وعى هذا الأمر        أن    :لكأقصد من ذ
 
خذ قهر ا وظ

 
               ، حق الإنسان لا يضيع، إن أ

 
           

 
                        

 
 (. 1612(، ومسلم )3195البخاري )أخرجه  (1)
 (. 3349ديث عبد الله بن عباس )(، وأصله في صحيح البخاري من ح2034(، وابن أبي عاصم في ))الآحاد والمثاني(( ) 16085أخرجه أحمد ) (2)
 (. 8414أحمد )(، و 2418(، والترمذي ) 2581أخرجه مسلم ) (3)
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والإنسان يوم القيامة أحوج إلى الحسنات أحوج منه إلى ريالاته، من ريالات هذه الدنيا، أحوج يوم القيامة،    الدنيا يستعيده 

 .الحسناتإلى    نسانلكن حاجة الإ،  المال يأتي ويذهب في الدنيا  ،المالإلى    من حاجته   الحسنات أكثرإلى    تهوحاجإلى الحسنات،  

 

الحقوق كلها تؤدى يوم    ،لإنسان يوم القيامةل                     ضاع في الدنيا باق    ن إهو    ،الدنيا ما يضيعولهذا الش يء الذي يضيع في  

هذا الحق الذي أخذه من       أن  درك                   لى حقوق الآخرين ي  الآخرين أو يتعدى عإلى  ءس ي                        الإنسان عندما يريد أن ي       أن  ولو ، القيامة

   ،لصاحبه                 الآخرين هو باق  
 
 حتى وإن افتقده ظ
 
قتص                 يوم القيامة ي    ،ا يوم القيامة   ي  فوا  سيأخذه  لصاحبه                      ا في الدنيا هو باق      لم                  

 ! فكيف بالإنسان الذي له عقل ،القرناء ةشاال الجلحاء من  ة شالل

الشا    ةالآن 
 
ت  التي 
 
وت    قد         الأ نم  ي  خرى بقطح  القيامة    قت          رنها  يوم  لهذه من هذه  الحقوق   ،ص  أن  ،تؤدى  ت  ةشا  هامع  عقل لا 

 فكيف 
 
 بأ
 
 ؟!حقيظلمون الناس ويستلبون أموالهم بغير ناس عندهم عقل ويتعدون على الأموال و   

 

  



 ب 

50 

 اللقاء الثالث والأربعين 

 

 )المتن(

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
 .الهدية على الشفاعة :     باب   :                 

 :  قال
 
 عن أبي أ
 
ه مرفوع          

 
   ع ن

 
ي  اللّ          مامة ر ض  

 
      

 
خيه     :ا              

 
فع  لأ

 
      »م ن ش

 
     

 
د        

 
ق
 
بله ا، ف

 
يه ا فق

 
 ع ل

 
ه  هدي ة

 
هدى ل

 
، فأ

 
اعة

 
ف
 
   ش

 
 
 
        

 
       

 
    

 
        

 
     

 
    

 
   

 
 
 
ى ب اب ا   

 
ت
 
          أ
 
 
 
 

 با«
بو اب  الر 

 
     م ن أ

        
   
 
 . رواه أبو داود (1)      

ه قالبن الله  ورواه إبراهيم الحربي عن عبد
 
   ع ن

 
ي  اللّ       مسعود ر ض  

 
      

 
حت) :                ،  جل الحاجة فتقض ى له لب الر أن يط :        الس 

 .(2) (هدى إليه فيقبلها    في  

    م  : ) وق عنهر وله عن مس 
 
 ن رد عن مسلم مظلمة
 
                  ،   

 
 فأعطاه عليها قليلا
 
حت   ر   أو كثي                  ، يا أبا عبد الرحمن  : قلنا(             ا فهو س 

حت إلا الرشوة في الحكم  .(3) (رونن لم يحكم لما أنزل الله فأولئك هم الكاف     وم  ، ذلك كفر) :قال،                                      ما كنا نرى الس 

 )الشرح(

ى  قال  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
حق  إلى    لوصول خرين في مساعدته لالشفاعة الأصل أنها إحسان للآ (  الهدية على الشفاعة  :      باب  )  :             

 أ  ،من حقوقه
 
كانت شفاعة إذا   ما 
 
له                      ليس  ك    ،ائرة ظالمةجفهذه شفاعة    ،لظلم الآخرينلأخذ ما  العقوبة             وللشافع  فل من 

 .لعدوانمن التعاون على الإثم واهذا  وعمله ، في الظلم تهشفاعفي ونصيب من العقوبة 

 لأن الشافع ضم صوته وكلمته  ر؛لذي هو ضد الوتميت شفاعة من الشفع ا    وس  ،  الشفاعة الأصل أنها إحسان للآخرينف

 إلى 
 
 صوت صاحب الحق معونة
 
م ه  الله  فيقول    ،الحقإلى  له في الوصول                       (. ةالهدية على الشفاع  :     باب  : )            ر ح 

 

 :الشفاعة لا تخلو من حالتين

        فطلب   ،يحصل عليهيريد أن      حق    هي مر من الأمور التيأ أو ن يحصل عليه أنسان يريد ق للإح ،ما شفاعة في حقإ  (1)

باب من أبواب  ،  فهذا العمل من الشافع باب من أبواب الإحسان،  يشفع له في حصول هذا الحق  ة مكان  هل   ا        أو شخص    ا      وجيه  

ع وا  ،له أجره عند الله ،لبر والتقوى التعاون على ا
 
ف
 
     »اش
 
 
 
ج ر وا«    

 
ؤ
 
        ت
 
 
 
م  يقول   (4)  

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
 ، له الثواب على هذا العمل ،   

 .حلفهو باب من أبواب الخير والعمل الصا

 ر في                    على الفاضل الخي     ء م الردي     قد            مثل أن ي  ة شفاعة في باطل،  وإما أن تكون الشفاع(  2)
 
 مثلا
 
مهمة    أو عمال  لأ عمل من ا     

،حسن منه  هو أن          م على م      قد       ن ي  أفيشفع له شافع في  ،هماتمن الم 
 
  مثلا
 
 . فهذه الشفاعة ظلم    

 ذا  إف
 
 أ
 
   ،خذ الهدية على الشفاعة في ظلمأن كان  إالشفاعة    خذ الهدية على 

 
 فهذا حشف
 
شفع في ظلم وأدت    ،كيلةوسوء            

 تعدي على الحق وتقديم إلى  عتهاشف
 
 مثلا
 
    م      

 
 ن ليس أهلا
 
فعلى ماذا    ،ظلمفهي   ،حق هحصول هذا المشفوع له ما ليس له بو أ           

 ؟! نم والعدواعلى الإث تهعلى معاون !؟على الظلم تهعلى معاون ؟يأخذ هذه الهدية

 

 
 (. 22251(، وأحمد ) 3541أخرجه أبو داود ) (1)
 (. 286/ 31(، ومجموع الفتاوى )433/ 8سير الطبري )تف (2)
 (. 432/ 8تفسير الطبري ) (3)
 (. 2627(، ومسلم )1432أخرجه البخاري ) (4)
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 أ  ؟فعلى ماذا يأخذ الهدية،  حق          في أمر    تهوأما إذا كانت شفاع 
 
 خذ
 
  ،حسانبواب الإ أن هذا باب من  لأ   ؛لها بغير مقابل    

ج  
 
ؤ
 
ع وا ت

 
ف
 
   »اش

 
 
 
      

 
 
 
ى  ك على الله      جر  أشفعت له و   ،فشفعت له  ة، عطاك الله مكانأ   ،جاه  عطاك اللهأ        ر وا«   

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
خذت  أذا  إف   ،        

 ، أمقابل شفاعتك      ئ امنه شي
 
 خذت منه مالا
 
  ،بدون مقابل ،  بدون عوض           

 
 فيكون أخذ الإنسان لهذا المال أخذ
 
 .بغير حق                               

   :قال
 
 عن أبي أ
 
ه م مامة          

 
   ع ن

 
ي  اللّ     ر ض  

 
      

 
يه ا«  :ا      رفوع           

 
 ع ل

 
ه  هدي ة

 
هدى ل

 
، فأ

 
اعة

 
ف
 
خيه  ش

 
فع  لأ

 
      »م ن ش

 
    

 
        

 
     

 
    

 
   

 
 
 
      

 
     

 
أي: على هذه الشفاعة،          

وهذه    ،ا                 دمتني وكلمت فلان  ختني و ساعدأنا حقيقة كان موضوعي متأخر وكذا وأنت    : له  أن يقول   مثل  من أجل هذه الشفاعة،

هدى    ، هدية لك بهذه المناسبة
 
     »فأ
 
يه ا«    

 
 ع ل

 
ه  هدي ة

 
      ل

 
    

 
        

 
 با«   الشفاعة ى هذه  أي: عل    

بو اب  الر 
 
ا م ن أ

ى ب اب 
 
ت
 
د أ

 
ق
 
بله ا، ف

 
     »فق

        
   
 
       

       
 
 
 
   

 
 
 
        

 
لماذا يكون       

   ؟ ا من أبواب الربا         أتى باب  
 
 لأن ك
 
     

 
 لا
 
ن تعامل        خذ م  أالمرابي    ،أخد مال بغير حق  ،بغير حق  ،وهذا أخد مال بغير مقابل  ي رابمن الم   

 
 
 معه بالربا مالا
 
 .بغير مقابل               

 
 
 يقول له مثلا
 
           :   

 
 أ
 
   ،لف ريالأك  ضقر  

 
 ت
 
ى    :مثله هنا قال  ،لا حق له فيها،  المئتين هذه بدون مقابل  ،مئتين و لف  أددها لي  س  

 
ت
 
   »أ
 
 
 
  

 با«
بو اب  الر 

 
ا م ن أ

     ب اب 
        

   
 
       

 أ لأنه         
 
 خذ على شفاعته مالا
 
قدم ثمن أو يقبل     ي  ،  ليس له عوض  ،خذه بدون مقابلأوهذا المال الذي  ،                   

      أن   :أي ، رابي     ن ي                                ن يقبل الهدية على الشفاعة وم         بين م   به لش فهذا وجه ا ،ا لينال به هذا الثمن         قدم شيئ     ي   م الثمن ول
 
 ك
 
  

 
 لا
 
منهما    

 
 
 أخذ مالا
 
 . بدون مقابل       

ه قالبن  الله    م الحربي عن عبد إبراهيورواه  ،  رواه أبو داود  قال:
 
   ع ن

 
ي  اللّ       مسعود ر ض  

 
      

 
حت)  :                أن يطلب الرجل    :       الس 

 
 
 الحاجة فت
 
وفي الحديث يقول النبي الكريم   ،ا    حت     س    :وسماه ابن مسعود،  ذي قبلهوهذا مثل ال  ( هدى إليه فيقبلها    في  ،  قض ى له         

م  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
     : 

 
ام  ع ل

 
د  ق س 

ل ج 
 
 »ك

 
       

 
      

    
 
ار    

 
الن

 
، ف ت 

ح      ى الس 
 
   

 
     

ولى به «        
 
          أ
 
   (1). 

 ن رد     م  : )وق عنهر وله عن مس  قال:
 
 عن مسلم مظلمة
 
              ،   

 
 فأعطاه عليها قليلا
 
اعد  عاون وس :  أي (  حت         ا فهو س             أو كثير                   

،  يا أبا عبد الرحمن  :قلنا  ل،للأموال بالباط        أكل    :أي   (حت       فهو س  )  :قال  ،رد عنه مظلمة،  فعت عنه المظلمة       حتى ر    لهع  وشف

حت إلا الرشو   كناما   حت إلا الرشو ما كنا نرى  )  :هذه المقولةإلى    انظرة.                      نرى الس  الكثيرة عن السلف    ول يعني من النق  (ة                 الس 

{  :هحت في قول              في تفسير الس  
 
ت ح  م  الس  ه  ل 

 
ك
 
أ  هول  ،لأنها من أبرز وأشنع صور السحت؛  الرشوة  (2) }و 

 
 ذا ف
 
سرت الآية بها عند كثير      

ى       م ه       ر ح  من أئمة السلف  
 
ع ال

 
   م الله  ت

 
    

 
سرون الش يء ببعض أفراده  ف             ير السلف ي  سوهذا كثير في تفا   ر،لكن لا يعني ذلك الحص  ،      

 . أو بأبرز أو أشهر أفراده أو نحو ذلك

حت إلا الرشو ،  يا أبا عبد الرحمن  :قلنا  :قال ن لم يحكم لما أنزل الله      وم  ،  ذلك كفر)  : قال،  في الحكم  ة                           ما كنا نرى الس 

   :هذا ضرب من ضروب الكفر  :أي   (الكافرونفأولئك هم  
 
 أن ت
 
ى  ع أحكام الله     ضي      

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
   ،بهذه الرشاوي   هوحدود           

 
 ت
 
ع      ضي   

ب ح  حدود الله وأحكام الله   ه         س 
 
   ان
 
ى    

 
ع ال

 
    و ت

 
    

 
ى  على هذا الحد من حدود الله               ن هو قائم                              بهذه الرشاوي التي يقبلها م       

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
        . 

  ع ن ه م اابن عباس  وقد جاء عن  
  
ي  اَللّ             ر ض  
  
{:  في قوله           

 
ون ر  اف 

 
ك
 
م  ال ك  ه  ئ 

 
ول
 
أ
 
ز ل  اللّ   ف

 
ن
 
ا أ م   ب 

م 
 
ك ح  م  ي 

 
ن  ل م  ن دو        كفر  )  :قال  (3) }و 

وهناك    ،ا دون الكفر الأكبر                                 صور عديدة في هذا الحكم تكون كفر    ة وثم،  دون الكفر الأكبر الناقل عن الملة       كفر    :أي   (فرك

 بيكون فيها الحكم      ض اأي صور 
 
 غير ما أنزل الله ناقلا
 
 . من الملة                  

 )المتن(

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
  :     باب  :                  

 
 الغ
 
    

 
 ل
 
 ل. و  

 
 باختلاف يسير5/248(، وأبو نعيم في ))حلية الأولياء(( )2944(، والطبراني في ))المعجم الأوسط(( )1/281بن حبان في ))المجروحين(( )أخرجه ا (1)

 
             ( مطولا
 
       . 

 .[62]المائدة:  (2)
 .[44]المائدة:  (3)
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 : وقول الله تعالى 
 
ان

 
ا ك م    }و 

ي  ب 
 
ن ت    ل 

 
أ ل  ي 

 
ل
 
غ ن  ي  م  ل  و 

 
غ  ي 

 
ن
 
{أ ة 

ام  ي  ق 
 
م  ال و  ل  ي 

 
ا غ م  ب 

 . الآية (1)

   
 

ي  اللّ    عن أبي هريرة ر ض  
 
ه قال                       

 
      ع ن
 
م  عبد   ،لما فتح الله خيبر انطلقنا إلى الوادي :   

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
        ومع رسول الله ص ل

 
        

  
 
         

 
له                

ي  :  فقال  ،بالشهادة يا رسول اللها له        هنيئ    :فقلنا،  مي بسهم فمات       ادي ر  فلما نزلنا الو   ،م    دع     م    :قال له   ي   س  
 
ف
 
ذ ي ن

 
، وال

 
لا
 
      »ك

 
 
 
     

 
     

 
 
 
  

 ا
 
ة
 
م ل

 
د ه ، إن  الش

   بي 
 
 
 
   

 
             

ار     
 
يه  ن

 
ه ب  ع ل

تلت 
 
ي ب ر  ل

 
ه ا ي وم  خ

 
ذ
 
تي أخ

 
    ل

 
     

 
        

    
 
        

 
           

 
 
 
     

 
م «  اس 

 
ق
 
ب ه ا الم ص 

 
م  ت

 
، ل ان م 

 
غ
 
ا م ن  الم

خذه 
 
       ا، أ

 
 
 
          

 
    

 
        

 
 
 
         

    
 
ج اء       

 
      ففزع الناس ف
 
        ر ج ل               

ر اك   ن   -          بش 
ي 
 
ر اك    أو  ش 
  
 
       

ال : -   
 
ق
 
     ف
 
 
 
ال:  

 
يب ر، فق

 
 ي وم  خ

 
    ي ا ر س ول الله، أص بت

 
        

 
        

 
ر اك                       ان  -         »ش 

 
ر اك     أو  ش 
 
       

ار « -   
 
     م ن ن
 
 أخرجاه.  (2)      

 )الشرح(

ى  قال  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
   :     باب  )  :             

 
 الغ
 
    

 
 ل
 
   :والغلول هنا المراد به  (ل و  

 
 الأخذ من الغنيمة قبل أن ت
 
يسرق  أي  ة  الأخذ من الغنيم  ،م    قس                          

          خفي شيئ             منها أو ي  ا                    منها أو يستلب شيئ  
 
 ا منها يخص نفسه به قبل أن ت
 
 . م الغنيمة    قس                             

ا  :  وقول الله تعالى:  قال م   ل  }و 
 
ان

 
{ك ل 

 
غ  ي 

 
ن
 
  أ
ي  ب 
 
                                ويمتنع في حقهم أن يكون فيهم م    ، حاشاهم أنبياء الله  : أي   ن

 
 ن يغ
 
           هذا أمر    ،ل    

للأنبياء أنه لا يقع    هوتنزي  ئةفهذا تبر   ،عباد الله             ة الله وخيار  و صفنبياء الله الذين هم  ويستحيل أن يقع من أ  ،لا يكون ولا يقع

ى  باد الله  وخيار عة الله  و فهم صف  ،ش يء من ذلك من نبي
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
ا    ،أن يقع من واحد منهم غلول   ليمتنع ويستحي  ،         م  }و 

} ل 
 
غ  ي 

 
ن
 
  أ
ي  ب 
 
ن  ل 

 
ان

 
 . ك

{  :قال،  ن يقع في الغلول           وعقوبة م                      و ج ل  حكم الغلول                ثم ذكر الله ع ز    ل 
 
ل
 
غ ن  ي  م  ت    أي من الناس ويقع في الغلول   }و 

 
أ }ي 

و   ي  ل  
 
ا غ م  {ب  ة 

ام  ي  ق 
 
ال {  : قال،  م   ل 

 
ل
 
غ ي  ن   م  ى  عيد الله  هذا و عقوبته و   ه هذأي:    }و 

 
ع ال

 
و ت ه  

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
م   أنه  :  لمن غل           و  ي  ل  

 
ا غ م  ب  ت  

 
أ }ي 

 
 
{ال ة 

ام  ي  {ومعنى  ،  ق  ة 
ام  ي  ق 

 
م  ال و  ل  ي 

 
ا غ م  ت  ب 

 
أ    :كما تقدم  }ي 

 
 يأتي يحمل الذي غل
 
 يبأحديث  الحديث    إلى  تشر أ  ،يوم القيامة     ه                   

م  ذكر النبي لما  ةرير ه
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
     

 
 الغلول وعظ
 
 ي أتين    :م أمره قال          

 
         »لا
 
   

 
ى ر ق

 
ة  وعل

 الق ي ام 
م ي وم 

 
ح د ك

 
 أ

 
     

 
      

          
       

 
     

 
ت ه « 

      ب 
شياء  أوذكر  (3)   

{، فـ مرت ة 
ام  ي  ق 

 
م  ال و  ل  ي 

 
ا غ م  ت  ب 

 
أ ل  ي 

 
ل
 
غ ن  ي  م   يأتي يوم القيامة يحمل هذا الذي غ }و 

 
 ل
 
ى  عاقبه الله               على رقبته وي       ه   

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
          

            بكل ش يء  
 
 غل
 
      قل      ه    

 
 ذلك أو كث
 
 .ر         

ه قالعن    :قال
 
   ع ن

 
ي  اللّ       أبي هريرة ر ض  

 
      

 
م     ،خيبر انطلقنا إلى الواديح الله  لما فت  :                   

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
    ومع رسول الله ص ل

 
        

  
 
         

 
              

  :فقلنا،  مي بسهم فمات                   بعد الفتح بقليل ر    ،على إثر الفتح.  مي بسهم فمات       ادي ر  فلما نزلنا الو   ،م    دع     م    :قال له      له ي         عبد  

ي   فقال ،بالشهادة يا رسول اللها له       هنيئ  
 
ى  الله  ع ل

 
   النبي ص ل

 
         

 
م           

 
ل    ه  و س 
 
ه ا ي وم   :         

 
ذ
 
تي أخ

 
 ال
 
ة
 
م ل

 
د ه ، إن  الش

ي بي  س  
 
ف
 
ذ ي ن

 
، وال

 
لا
 
           »ك

 
 
 
     

 
   

 
 
 
   

 
             

        
 
 
 
     

 
     

 
 
 
  

 
 
يه  ن

 
ه ب  ع ل

تلت 
 
ي ب ر  ل

 
 خ

 
     

 
        

    
 
        

 
 » ان م 

 
غ
 
ا م ن  الم

خذه 
 
       ار ا، أ

 
 
 
         

    
 
        . 

ل أخذها قبغلة    ،يتغطى الإنسان به  فطاء لحاغ  ،شملة....، أخذ  ولا    ةطائل  والما أخذ أم  ،به  ف     لتح         طاء ي  غ  :الشملة

 
 
 أن ت
 
              أخفاها خص    ،م الغنيمة    قس      

 
 نفسه بها قبل أن ت
 
د ه ، إن     :فقال النبي،  شملة  :قال،  م الغنيمة    قس                   

ي بي  س  
 
ف
 
ذ ي ن

 
           »وال

        
 
 
 
     

 
     

 
ة
 
م ل

 
 الش

 
 
 
   

 
   

ه ا ي وم  
 
ذ
 
تي أخ

 
          ال

 
 
 
     

 
خذه    

 
ار ا، أ

 
يه  ن

 
ه ب  ع ل

تلت 
 
ي ب ر  ل

 
      خ

 
       

 
     

 
        

    
 
        

 
م «   اس 

 
ق
 
ب ه ا الم ص 

 
م  ت

 
، ل ان م 

 
غ
 
       ا م ن  الم

 
 
 
          

 
    

 
        

 
 
 
          . 

وحصل ،  ا      عظيم                                   أبلى في النكاية في الكفار بلاء    ح:قصة رجل كما في الصحي       أيض ا    غزوة خيبر حصل فيهاا      يض  أ  هذه الغزوة

م  فقال النبي  ،  هو من أهل الجنة:  فقال بعض الصحابة  ،الكفارب النكاية  على يديه ش يء عظيم في  
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
      »ه و  :     

ار«
 
ل  الن

ه 
 
    م ن أ

 
      

  
 
 ، الكفار وحصل منه يعني أمر عظيم في الفتك بهم  ةة الكفار وصمود في ملاقاهرجل في مجاب  !الصحابة  تعجب       

ى  الله   قال النبي  ،  هو من أهل الجنة  وا: العظيم قال  لائهبب  همالصحابة من شدة إعجاب          حتى إن  
 
       ص ل
 
م     

 
ل ي ه  و س 

 
   ع ل

 
          

 
ل     :   

ه 
 
 م ن أ

    »ه و 
  
 
      

     

ار«
 
    الن
 
   ،تابعه        رجل وي  خذ يتتبع هذا الفأحد الصحابة أ  ،وتعجب الصحابة من ذلك     

 
 فأ
 
فلم يحتمل   ،القتالفي    ةبضرب  بصي  

 
 . [161]آل عمران:  (1)
 (، ومسلم )(.6707أخرجه البخاري ) (2)
 (. 1831سلم )(، وم3073أخرجه البخاري ) (3)
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أشهد أنك رسول    ،يا رسول الله:  هذا الصحابي وقال  ءا فج،  ووضعه في نحره وقتل نفسه  -سيف نفسه-ألمها فأخذ السيف   

 .(1) أنه قتل نفسهو ذكر قصة الرجل  و  ،الله

ى  مثل هذا الحديث وأحاديث كثيرة أخذ منها العلماء  مع  ف
 
ع ال

 
م ه م الله  ت    ر ح 

 
    

 
ي    :                         أنه لا 

 
 قال لمن ق
 
  ةتل في المعركة وملاقا        

 اس :الناس يقولون من كثير  ة عند  فظللا ههذ  ة والآن سهل، ا                   قال شهيد هكذا جزم       لا ي  ، عداءالأ 
 
 ت
 
الشهيد فلان أو  شهد فلان أو  

ذا كان هذا  إ و   (،لا يقال فلان شهيد  :     باب  : )وفي صحيح البخاري ،  بل بعض الأشخاص لا يذكرونه إلا بلقب الشهيد  ،نحو ذلك

م  الرجل ومع النبي  
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
هو من    :حتى إن الصحابة قالوا  ،الكفاربدة  وحصل منه نكاية شدي  ،في غزوة خيبرو  ،   

م :  قال النبيف ،أهل الجنة
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
    ص ل

 
          

 
         

 
ار«   

 
ه ل الن

 
 م ن أ

    »ه و 
 
       

 
      

      . 

هي  في نفسه وباطنه بينه وبين الله من أجل أن تكون كلمة الله   ته ني  :أي   ،العليا  هي  تل لتكون كلمة اللهقان                والشهيد هو م  

في أمور          منهم م  ،  ن يقاتل عصبية        منهم م  ،  ن يقاتل حمية               القتال منهم م    حةالساحة سان يدخلون      وم    ،العليا ن يقاتل طمع 

   ،هذا بينه وبين الله  ،لله  تهن يدخل ساحة القتال صافية ني          ليس كل م    ،دنيوية
 
 إذ
 
ي       ا م     ي       ن  م له      جز                          قتل في ساحة المعركة لا 

   :أن يقال، ك ا              بالشهادة جزم  
 
 فلان شهيد أو است
 
إن شاء    ،داءشهأن يكون من ال  ونرج  ،داء شهنحسبه من ال )  :قال   ي    ما إنو   ،شهد               

 .هذا ليس صحيحف  ب!دى إلا بهذا اللقا ن   ي   فلان شهيد ولا  ا        ويقين    ا            الإنسان جزم   اأما أن يأتي به شهداء(الله أنه من ال

أي أنه في الجنة   بأنه شهيد  لأن معنى جزم الإنسان؛  م بها    جز       لا ي   ،لا يقال شهيد  أنهو ،  لت على المنع من ذلكدوالنصوص  

ن  ال  ،مع الشهداء  م 
م  ه 
ي 
 
ل م  اللّ   ع  ع 

 
ن
 
ين  أ ذ 

 
ع  ال ك  م  ئ 

 
ول
 
أ
 
ول  ف الر س  ع  اللّ   و  ط 

ن  ي  م    }و 
 
ين ح  ال 

الص  اء  و 
د  ه 

 
الش  و 

 
ين يق   

د   
الص   و 

 
ين  

ي  ب 
 
ن

ا{
 
يق ف   ر 

ك  ئ 
 
ول
 
ن  أ س  ح  {} :قال             ع ز  و ج ل  والله ، (2) و  م 

 
ك س 

 
ف
 
ن
 
وا أ

 
ك ز 

 
 ت

 
لا
 
 .ا           بعضكم بعض   ي زك      لا ي   (3) ف

نرجو الله أن يكون    ،اءنحسبه من الشهد  :إحسان في القتال ونحو ذلك يقال  هن حصل من    وم  ،  قال ذلك     لا ي    أنفالأصل  

 م.بارات التي لا يكون فيها جز عأو نحو ذلك من ال ،إن شاء الله أنه من الشهداء ،من الشهداء

 

        »إن    :قال
 
 الش
 
م «    اس 

 
ق
 
ب ه ا الم ص 

 
م  ت

 
، ل ان م 

 
غ
 
ا م ن  الم

خذه 
 
ار ا، أ

 
يه  ن

 
ه ب  ع ل

تلت 
 
ي ب ر  ل

 
ه ا ي وم  خ

 
ذ
 
تي أخ

 
 ال
 
ة
 
       م ل

 
 
 
          

 
    

 
        

 
 
 
         

    
 
       

 
     

 
        

    
 
        

 
           

 
 
 
     

 
   

 
 
 
ى  ي  لما قال النب     

 
   ص ل
 
   

م  
 
ل ي ه  و س 

 
   الله  ع ل

 
          

 
ففزع  مة )انظر الكل  ( ففزع الناس)       جد ا،الأمر خطير      أن  أدركوا  أمن حال الرجل ما رأو        أيض ا   هذا الكلام ورأوا       

كر هذه      وذ  ،  تذكير الناس وتخويفهم و   ظ                               ي ستفاد منه أهمية الدعوة والوع        أيض ا    وهذا،  حصل خوف في القلوبأي:    (! الناس 

الو  النالنصوص  يرتدع  مرة  أولهذا ذكرت    ،اسعيد حتى  الكتب      أن  كثر من  يحتاجون هذه  تتكلم عن    ،الناس  التي  الكتب 

 
 
 الكبائر وت
 
   من الكبائرحذر            

 
 وت
 
ا سمع الوعيد  إذنسان  ن الإلأ         جد ا؛ها حاجة ماسة  يلإالناس تحتاج    ،بين الوعيد على الكبائر  

 . حصل منه خوف وترك المخالفة، حصل له فزع

ج اء   ففزع الناسقال: ) نانظر الآ 
 
      ف
 
ر اك                ر ج ل  بش 

ن   -    
ي 
 
ر اك    أو  ش 
  
 
       

ر اك        ج اء  ) ،ظهر النعل ،سير النعل :الشراك( -    يعني  (         بش 

ج اء     ، قال:حتى بنعل وإنما شراك للنعل      أت  لم ي
 
       ف
 
ر اك                  ر ج ل  بش 

ن  -    
ي 
 
ر اك    أو  ش 
  
 
       

ال :  -   
 
ق
 
     ف
 
 
 
ال:    

 
يب ر، فق

 
 ي وم  خ

 
    ي ا ر س ول الله، أص بت

 
        

 
        

 
                     

ر   ان  -     اك         »ش 
 
ر اك     أو  ش 
 
       

ار «  -   
 
ن      م ن 
 
       أن  فيه  وهذا         

 
 هذا الغلول حتى لو كان قليلا
 
   ،في النار       أيض ا                              

 
 حتى لو كان قليلا
 
  : قال   !شراك،                 

ر اك   ان  -         »ش 
 
ر اك     أو  ش 
 
       

ار « -   
 
     م ن ن
 
     . 

 
 
 فمثل هذه النصوص ت
 
   ،من هذه التعديات  ،من هذه المظالم  ،نوبذحدث في القلب الفزع والخوف من هذه ال                 

 
 ت
 
في   حدث 

 )  قال:، ن يتخلص منهأشراك يريد ال ذا هذا الرجل جاء بهولظ،  قيالقلب خوف وتجعل الانسان ينتبه ويت
 
 أص بت
 
يب ر  ه     

 
     ي وم  خ
 
         )

 
 (. 111(، ومسلم )4203                     ي نظر صحيح البخاري )  (1)
 .[69]النساء:  (2)
 . [32]النجم:  (3)
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 . خطير    د          الأمر ج       أن  دركوا أ ن الناس فزعت و لأ ؛ ن يتخلصأيريد ء جا 
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 اللقاء الرابع والأربعين

 

 ﷽ 
 

 ين،
 
ع الم

 
  ال

  ر ب 
 
ح م د  لِلّ 

 
     ال

 
    

 
    

      
 
   
      

 
 لام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.ة والسوالصلا    

 أما بعد...

 )المتن(

ى   يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابف
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
: طاعة الأمراءفي كتاب الكبائر:                 .                   باب 

ي :وقول الله تعالى ط 
 
أ وا اللّ   و  يع  ط 

 
وا أ

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  ي 

 
ا أ { }ي  م 

 
ك
 
ن ر  م 

م 
  
ي الأ ول 

 
أ ول  و  س  وا الر   . الآية (1)ع 

{: وقوله تعالى م 
 
ت ع 

 
ط
 
ت ا اس  وا اللّ   م 

 
ق
 
ات
 
 .(2) }ف

 )الشرح(

                                                                                                   بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد ا عبده  

 وعلى آله وأصحابه أجمعين.ورسوله، صلى الله وسلم عليه 

 نا إلى أنفسنا طرفة عين.علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم 

 أما بعد...

: )قال   ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت       ر ح 

 
    

 
               :       ن و                والأمراء هم م    (طاعة الأمراء       باب 

 
 لوا أمر المسلمين ولاية
 
 عامة أو و                       

 
 لاية
 
وهؤلاء لهم ،  خاصة     

ى  وأما في معصية الله    ،الطاعة في المعروف
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
ية  ـ  ف    ص 

وق  ف ي م ع 
 
اع ة لمخل

 
 ط

 
      »لا

            
 
        

 
  

 
ال ق«  

 
       الخ
 
كما صح بذلكم الحديث    (3)     

م  عن 
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   رسول الله ص ل

 
          

 
         

 
           . 

   : وقول الله تعالى  :قال
 
وا أ

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  ي 

 
ا أ وا  }ي  يع  ط 

 
أ وا اللّ   و  يع  {ط  م 

 
ك
 
ن ر  م 

م 
  
ي الأ ول 

 
أ ول  و  س  بطاعة الله        مر  أوهذا فيه    الر 

   تلأمر ليس ة اولا ، لكن لما كان طاعة  كذلك بطاعة ولاة الأمر      مر  أو ،                          ع ز  و ج ل  وطاعة رسوله
 
 طاعة
 
كرر فعل الأمر              مطلقة لم ي        

ى    لقفي معصية الخا        خلوق  اعة لمولا ط،  لأن الطاعة لهم في المعروفوا(  وأطيع )
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
وا    : قال،           يع  ط 

 
وا أ

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  ي 

 
ا أ }ي 

وا يع  ط 
 
أ {  اللّ   و  م 

 
ك
 
ن ر  م 

م 
  
ي الأ ول 

 
أ ول  و  لا                       طاعة ولاة الأمر أمر        أن  وذلك  ؛  والآية الكريمة أصل في وجوب طاعة ولاة الأمر  الر س 

 ؛  لا بها إ         ين عموم  تنتظم مصالح المسلم
 
 لأن مصالح المسلمين الدينية والدنيوية لا تصل
 
ولا  ،  ولا جماعة إلا بأمير  ،ح إلا بجماعة                                        

 ،  عةوطا                أمير إلا بسمع  
 
 ولا يصل
 
وبدون انضباط وبدون ولي أمر يقوم على شؤونهم   ةح أمر الناس هكذا فوض ى بدون جماع      

 .وأمورهم

 
 
تخ

 
 ولهذا يجب أن ت

 
  
 
 وتكون ط   ،ا     دين    ةذ الإمارة والولاي              

 
 اعة العبد لولي الأمر ق
 
ى                       

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    ربة لله س 

 
    

 
      

 
 ، لأن الله أمره بذلك  ؛              

و ات  الله  ولأن الرسول الكريم 
 
         ص ل
 
م ه     

 
لا       و س 
 
ي ه        

 
ه  ع ل

 
ات
 
      و ب رك

 
      

 
  
 
 . أمره بذلك        

 
 [.59]النساء:  (1)
 . [16]التغابن:  (2)
 (. 2455(، والبغوي في ))شرح السنة(( )1/58(، وابن القيم في ))إعلام الموقعين(( )3/362أخرجه الدارقطني في ))تاريخ بغداد(( ) (3)



 ب 

56 

{:                الله ع ز  و ج ل    وقول   :قال  م 
 
ت ع 

 
ط
 
ت ا اس  وا اللّ   م 

 
ق
 
ات
 
                             ع ز  و ج ل  في حدود مستطاع يها الأمر بتقوى اللهذه الآية الكريمة فهو   }ف

ى  به في الآية الم           ما أمر    :ومن ذلكم،  العبد
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                  الله س 

 
    

 
      

 
{  :تقدمة من طاعة ولاة الأمر           م 

 
ك
 
ن ر  م 

م 
  
ي الأ ول 

 
أ والأوامر كلها جاءت  ،  }و 

ا    ة،معلقة بالاستطاع
 
   »إ ذ
 
ه  م      

 
وا م ن

 
ت
 
أ
 
م  بش يء  ف

 
ك
 
م ر ت

 
      أ

 
      

 
 
 
 
 
           

 
 
 
     

 
م   

 
ك
 
ه ي ت

 
م ، و م ا ن

 
ع ت
 
ط
 
ت    ا اس 

 
 
 
     

 
           

 
   
 
 
 
انت ه وا«         

 
          ع نه  ف
 
   النهي  (1)        

 
 لم ت
 
     

 
 ذك
 
ة  ه الاستطاعفير    

 . العبد ستطاعةاتكليف بها معلق بالفإن  لأوامرأما ا ،ستطاع          والترك م   ،لأنه ترك

ا : وقول الله تعالى: قال وا اللّ   م 
 
ق
 
ات
 
{}ف م 

 
ت ع 

 
ط
 
ت  . اس 

 )المتن(

ع  
 
م ه  الله  ت    قال ر ح 
 
ى                   

 
   ال
 
ه مرفوع  :    

 
   ع ن

 
ي  اللّ          وعن معاذ بن جبل ر ض  

 
      

 
؛ فأم ا م ن ابتغى به و ج ه  الله ، وأطاع    ا:                          ز وان 

 
ز و  غ

 
                                           »الغ

  
 
      

 
    

ب الفساد ، فإن   الإما
 
ن
 
، واجت ريك 

 
ر  الش ، وياس 

 
ق  الكريمة

 
                 م ، وأنف

 
 
 
          

 
             

 
          

 
         

 
ه أجر  ك

 
ب ه ت

 
وم ه ون

 
 ن

 
        

 
     

 
       

 
   

 
ه، وأم ا م ن غزا فخر ا ورياء  وسمعة

 
  ل

 
                                   

 
 

ى   ع  با        وعص   رج 
ه لن ي 

 
، فإن  في الأرض 

د  أفس           الإمام  و
       

 
              

              » فاف 
 
      لك
 
 رواه أبو داود والنسائي.  (2)   

 )الشرح(

     :قال
 

ي  اللّ    عن معاذ بن جبل ر ض  
 
ه مرفوع                          

 
          ع ن
 
«  ا:     ز وان 

 
ز و  غ

 
      »الغ

  
 
      

 
«  :المراد بقولهو        ز وان 

 
ز و  غ

 
      »الغ

  
 
      

 
نية ،  باعتبار النية  :أي       

 . ومقصده بالغزو  ي الغاز 

ز و    :قال
 
     »الغ
 
ز وان        

 
     غ
  
 
بهذا العمل   ا      تقرب       ، م  ا به وجه الله                           دخل الغزو وشارك فيه مبتغي  :  أي                                   ؛ فأم ا م ن ابتغى به و ج ه  الله « 

 إلى الله  
 
ع ال

 
و ت ه  

 
ب ح ان  س 

 
    

 
      

 
الأ   ؛   ى           الجهاد من جملة   لأن 

 
ت لا  التي  الصالحة   عمال 
 
با    قب                        إلا  الصالحةل  كألنية  به وجه الله  ،  يبتغي  ن 

 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان  س 

 
    

 
      

 
م  عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ئ       وقد س  ،    ى          

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
                                    ل النبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
 ، لمغنملصبية والرجل يقاتل ع            

هو في س    :قال ؟سبيل الله يف همأي
 
ي ا، ف

 
  هي الع ل

 اللّ 
 
ل م ة

 
 ك
 
ون

 
ك
 
ل  ل ت

 
ات
 
         »م ن ق

 
      

 
          

   
 
     

 
  
 
  

 
 
 
      

 
  
 
      » 

   بيل  اللّ 
       

 (3). 

وأ و ج ه  الله ،  به  ابتغى  م ن  الإمام «                                  »فأم ا  الأمير  :أي               طاع  بطاعة  للترجمة  ،التزم  الحديث  من  الشاهد  موضع   ، وهذا 

»
 
الكريمة ق  

 
وأنف الإمام ،    »وأطاع 

 
          

 
النفذ ب  :أي                       «   ،           بنفس  سخية  ،الجيد  يسل  ريك 

 
الش ر         »وياس 
 
المساهلة                 وهي  المياسرة  من 

ب الفساد «،  ة للرفيق والشريكفط لا سن المعاملة والم         خاء وح  سسن البذل وال   ح                    وهذا فيه جمع  بين  ، والملاينة
 
ن
 
           »واجت
 
 
 
لم   :أي       

ه«، يقع منه فساد أو تجني أو ظلم
 
ل
 
ه أجر  ك

 
ب ه ت

 
وم ه ون

 
   »فإن  ن

 
 
 
        

 
     

 
       

 
 ة.حتى النوم ،انتباهه له فيها أجرته و قوم :أي         

العادة عبادة ال      أن    :اد منه فائدة عظيمةفست   ي  وهذا الحديث   النوم،  نية الصالحة تقلب  يكون  حتى نوم المرء    !حتى 

   ،                            وحتى أيض ا طعام المرء وشرابه  ،سن العمل               ية الصالحة وح  عبادة بالن
 
 وغير ذلك من أموره تكون عبادة
 
  ثاب           عليها وي       ر      ؤج     ي                                

ه«  :لولهذا قا ، يته الصالحةبن
 
ب ه ت

 
وم ه ون

 
   »فإن  ن

 
     

 
       

 
ه«  هأي النوم وقيامه من النوم واستيقاظه من        

 
ل
 
   »أجر  ك
 
 
 
 .حتى نومه أجر        

«             ر ا ورياء  و              »وم ن غزا فخ  :قال
 
معة   س 
 
ى    ه دخول  :أي   ،هذا فساد النية       

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    في الغزو ليس لله ولا لطلب مرضاته س 

 
    

 
      

 
                                       ،

للمفاخرة   وللسمعةوإنما  ويقول   ،وللرياء  يأتي  فعلت  :للمفاخرة حتى  الذي  وأنا  فعلت  الذي  أي ،  أنا  بهذا  لل  :وللرياء  تظاهر 

قدام أو نحو             شجاع أو م    ون مجاهد أو يقول  ون جل أن يراه الناس فيقولأ  من   ،الناس  اه جل أن ير من أ  ه زين عمل   ي    ،العمل

«، ذلك
 
معة   »فخر ا ورياء  وس 
 
                    . 

ى الإمام «   ةولا جماع،  لا تنتظم إلا بالجماعة  ،الأمور لا تنتظم إلا بالطاعة      أن  عرفنا  و   ،م بطاعة الإماميلتز لم    : أي                   »وعص  

أفس    ،وطاعة                   ولا إمام إلا بسمع    ،إلا بإمام «       د  في         »و وأن    ،أن يقتل الوليد  :ومن ذلك،  بالتعدي والظلم  ا      فساد    اعث   :أي          الأرض 

 
 (. 1337(، ومسلم )8872رجه البخاري )أخ (4)
 ( باختلاف يسير. 22095(، وأحمد )4195(، والنسائي )2515أخرجه أبو داود ) (1)
 (. 1904ومسلم )  (،7458أخرجه البخاري ) (2)



 ب 

57 

الإسلام لهذا             ولم يأت  ،  من الفساد والبطر  ه فهذا كل،  بغير حق  ا تلافهإى  عمل علأن يو   ،فسد في الأموال       وأن ي  ،  يقتل الشيخ 

 .التوحيد وضيائه االإيمان وسنالضلال إلى نور صلاح الناس وإنقاذ البشرية من جهالة الشرك والكفر و وإنما جاء لإ ، الفساد

«  :قال فاف 
 
ع  بالك رج 

ه لن ي 
 
      »فإن

 
          

       
 
فمثل ،  الوزر  (ولا عليه، )الأجر:  أي   (لا له )  ،الذي يرجع بالكفاف هو الذي لا له ولا عليه      

ا معنى ذلك أنه يرجع بالإثم، ف الثاني لا يرجعون بالكفاف الذي لا له ولا عليهنهؤلاء الص
 
                          إذ
 
 .روالوز    

 )المتن(

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
ه مرفوع  :                   

 
   ع ن

 
ي  اللّ          عن ابن عمر ر ض  

 
      

 
م ع     :ا                     ل م  الس 

س 
 
ر ء  الم

 
ى الم

 
               »عل

  
 
       

 
    

 
، إ     

ر ه 
 
 ف يما أح ب  وك

 
اع ة

 
     والط

    
 
               

 
    

 
      

 
  لا
 
 

»
 
اع ة

 
 ط

 
م ع  و لا  س 

 
ة  فلا

ي  ص 
م ر  بم ع 

 
ا أ
 
إ ذ
 
ة ، ف

ي  ص 
م ر بم ع 

 
 ي ؤ

 
  أن

 
    

 
  
 
           

 
     

    
          

 
   

 
   
 
     

    
         

 
    

 
 أخرجاه.  (1)   

 ()الشرح

ع ن ه  و :  قال    
 

ي  اللّ ر ض   ابن عمر            عن 
 
«  :ا       مرفوع        م ا                     

 
اع ة

 
والط م ع   الس  ل م  

س 
 
الم ر ء  

 
الم ى 

 
  »عل

 
    

 
                  

  
 
       

 
    

 
 :  وقوله     

 
الم ى 

 
 »عل

 
    

 
تفيد          ر ء «     هذه 

«  ،على المرء أن يقوم بذلك            أنه واجب    :أي ،  هذه الصيغة تفيد الوجوب  ،الوجوب
 
اع ة

 
م ع  والط ل م  الس 

س 
 
ر ء  الم

 
ى الم

 
  »عل

 
    

 
                  

  
 
       

 
    

 
  سمعال      

ر ه «أي المرء                  »ف يما أح ب «،  للأمير  :اعة أي والط
 
      »و ك
 
ر ه «،      

 
      »ف يما أح ب  وك
 
       ما ي    :أي                  

 
 كل
 
       أو ي  ،  ف به من عمل أو أمر  

 
 طل
 
ب منه القيام    

  ،له ا                      ا لهذا العمل أو كاره      حب                      يقوم به سواء كان م   ،به
 
 غير ميالة
 
 .    ه            إليه نفس            

ة « 
ي  ص 

م ر بم ع 
 
 ي ؤ

 
 أن

 
    »إ لا

    
         

 
    

 
   

 
ى  فلا يجوز له أن يطيعره الوافإن أم  : أي       

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                       لي بمعصية لله س 

 
    

 
      

 
إن أمره  ،  إن أمره بالزنا  ه،                    

م ر  :  قال  ،لمخلوق في معصية الخالق  ةلأنه لا طاع  ؛فإنه لا يطيع  ،لاة أو غير ذلكإن أمره بترك الص  ،بشرب الخمر
 
 ي ؤ

 
 أن

 
     »إ لا

 
    

 
   

 
    

ة  
ي  ص 

م ر  بم ع 
 
ا أ
 
إ ذ
 
ة ، ف

ي  ص 
   بم ع 

    
          

 
   

 
   
 
     

    
      

 
  فلا
 
م ع      «       س 

 
اع ة

 
 ط

 
  و لا

 
    

 
  
 
 لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.    

 )المتن(

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
 . ةالخروج عن الجماع :     باب   :                 

يل   ى:وقول الله تعال ب 
ر  س  ي 

 
ع  غ ب 

 
ت ي  ى و  د  ه 

 
ه  ال

 
 ل
 
ن ي  ب 

 
ا ت د  م 

ع  ن  ب   م 
ول  س  ق  الر  اق 

 
ش ن  ي  م    }و 

 
ل و 

 
 ن
 
ين ن  م 

 
ؤ
  
ى{الم

 
ل و 

 
ا ت  .الآية  (2)ه  م 

وا{  :وقوله تعالى
 
ق ر 

 
ف
 
 ت

 
لا ا و  يع  م 

  ج 
ل  اللّ 

ب  ح  وا ب 
م  ص 

 
ت اع   . الآية (3)}و 

 )الشرح(

( الجماعة  :     باب  قال:  عن  ب(  الخروج  المسلمين:  جماعةالوالمراد    ،  جماعة 
 
ذ
 
ش و م ن  ة ؛ 

الج ماع  على    »وي د  الله  
 
 
 
           

في                          
 
ذ
 
     ش
 
 
 
 

ار «
 
     الن
 
    (4). 

 ذ،الجماعة ويش عن            شق أيض ا  نفرق الجماعة ولا ي      ولا ي    ،أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم :المسلم ءعلى المروالواجب  

 .ا لإمام المسلمين     طيع        ا وم        سامع   ،لمسلميناعة اا لجم              بل يكون ملازم  

 (.الخروج عن الجماعة :     باب  ) قال:

ع    ى:وقول الله تعال  :قال ن  ب   م 
ول  ق  الر س  اق 

 
ش ن  ي  م   }و 

 
ت ي  ى و  د  ه 

 
ه  ال

 
 ل
 
ن ي  ب 

 
ا ت ه  د  م  ل 

ص 
 
ن ى و 

 
ل و 

 
ا ت ه  م   

 
ل و 

 
 ن
 
ين ن  م 

 
ؤ
  
يل  الم ب 

ر  س  ي 
 
ع  غ ب 

م  و  
 
ن ه  ا{ج  ير  ص 

 م 
 
ت اء   . س 

ى  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    والشاهد من الآية قوله س 

 
    

 
      

 
ر     :                              ي 

 
ع  غ ب 

 
ت ي  {}و 

 
ين ن  م 

 
ؤ
  
يل  الم ب 

المسلمين جماعة    أن يلزمومن سبيل المؤمنين:    س 

 
 (. 1839(، ومسلم )2955أخرجه البخاري ) (1)
 .[115]النساء:  (2)
 [. 103]آل عمران:  (3)
 (. 392( باختلاف يسير، والحاكم )3/37(، وأبو نعيم في ))حلية الأولياء(( ) 36231( )12/447أخرجه الطبراني ) (4)
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 كما أ
 
ه  رسول الله عن  وفي الأحاديث الكثيرة  ،بذلك في شرع الله    ر     م       

 
ات
 
م ه  و ب رك

 
لا و ات  الله  و س 

 
   ص ل

 
  
 
           

 
              

 
ي ه .     

 
      ع ل
 
    

   ى:وقول الله تعال :قال
 

لا ا و  يع  م 
  ج 

ل  اللّ 
ب  ح  وا ب 

م  ص 
 
ت اع  وا{}و 

 
ق ر 

 
ف
 
 .ت

وا{  :هوالشاهد من الآية قول
 
ق ر 

 
ف
 
 ت

 
لا  ، ولا صلاح للمسلمين إلا بالاجتماع،  والجماعة رحمة  ،رقة شر لا خير فيها     الف         وأن    }و 

 ة.وطاع          لا بسمع  ولا إمام إ ،جماعة إلا بإمام اجتماع ولا ولا

 )المتن(

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
ي   :                       ع ن ه م ا مرفوع                       عن ابن عباس ر ض  

 
                    اللّ

 
ي    : ا 

 
ل
 
 م ن أم ير ه  شيئ ا ف

ر ه 
 
   »م ن ك

 
 
 
                     

    
 
 م ن         

ر ج 
 
ه م ن خ

 
إ ن
 
ب ر ، ف

       ص 
    

 
       

 
   
 
       

  

«ال
 
اه ل ي ة

 ج 
 
ة
 
 م يت

 
ب ر ا م ات طان  ق يد  ش 

 
ل   س 

 
        

   
 
 
 
     

 
             

          
 
 . أخرجاه (1)    

 )الشرح(

   ع ن ه م ا مرفوع  عباس    عن ابن )  : قال
 

ي  اللّ                     ر ض  
 
م    :أي   ( ا         

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   إلى النبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
 م ن أم ير ه  شيئ ا«:               

ر ه 
 
                     »م ن ك

    
 
       شيئ ا    : أي         

إلى هذا    ،رب فليقابل ذلك بالص  ،من أمور الدنيا أو نحو ذلك      يء  ش لأو استئثاره    ،أو هضمه لبعض الحقوق ،  ميرمل الأ في تعا

و ات  أرشد  
 
      ص ل
 
 الله  و      

ه       
 
ات
 
م ه  و ب رك

 
لا    س 

 
  
 
           

 
ي ه ،   

 
      ع ل
 
ب ر «  :قال     

ي ص 
 
ل
 
      »ف

    
 
 
 
لا يتخذ وجود هذا الخلل في الأمير أو النقص في الأمير أو وجود  :  أي    

، ح من فاجراستر                          يصبر حتى يستريح بر أو ي  ،  بل عليه أن يصبر،                            لا يجعله سبب ا للخروج عليه  ،لذي يكرهه في الأميرهذا الأمر ا

ب   ع               والأمر لله س 
 
ه  و ت

 
   ح ان

 
      

 
ى      

 
   ال
 
    ، 

 
 والم
 
 يلك بي   

 
   د الله ج ل  و ع لا
 
 .ن يشاء       تيه م  ؤ               

ب ر«   :قال طان  ق يد  ش 
 
ل  م ن  الس 

ر ج 
 
ه م ن خ

 
ب ر ، فإن

ي ص 
 
ل
 
        »ف

          
 
           

    
 
       

 
         

    
 
 
 
ه         جد ا،شبر قدر يسير  ال و ،  بمقدار شبر  ا       يسير    ا          ولو قدر    :أي     

 
إ ن
 
  »ف

 
   
 
  

 
 
ة
 
 م يت

 
ب ر ا م ات طان  ق يد  ش 

 
ل  م ن  الس 

ر ج 
 
 م ن خ

 
 
 
     

 
             

          
 
           

    
 
     »

 
اه ل ي ة

   ج 
 
        

نن أهل الجاهلية            هذا هو س    ،أهل الجاهلية  نن          هذا هو س  لماذا؟ لأن       

 . ولا طاعة                 لا يعترفون بسمع   ،على رأسه     كل   ،أنهم لا يعترفون بسمع وطاعة

محمد   الإسلام  شيخ  الله    با هو ال  د بعبن  والإمام  م ه                  ر ح 
 
أل لما  الكتاب  هذا   صاحب 
 
                      

 
 ف
 
بعنوان    الذي  )كتابه  مسائل  : 

 :لاث مسائل هي من أشهر المسائل التي عند الجاهلية وهيث التي جاء الإسلام بمخالفتها بدأها ب (هليةاجال

 . الشرك .1

 .مستمر      قاق           دائم وش      ق              فهم في تفر  . وعدم الاجتماع .2

 . ويطيع أن يسمع بل يستنكف الواحد منهم ويستكبر  .لأميرة لا عدم السمع والطاع      وأيض   .3

 و  
 
ة
 
ي ه  الص لا

 
    والنبي ع ل

 
 
 
          

 
م  جمع هذه الأمور الثلاثة في أكثر من حديث     الس            

 
                                        لا
 
م  في خطب،   

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
          منها قوله ع ل

 
        

 
 
 
          

 
في    ته             

غ ل ع    ف:مسجد الخي
 لا ي 

 
لاث

 
       »ث

     
 
  

 
 امر ئ    

        ليهن  قلب 
مر ه م«          

 
لاة  أ

 ل و 
 
صيحة

 
ت هم، و الن

زوم  ج ماع 
 
ل  لله ، ول

ل م: إ خلاص  الع م 
         م س 

 
     

     
 
    

 
           

           
 
         

                  
      (2) 

ي ه ،لثلاثة  ا  مور فجمع هذه الأ 
 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
      ص ل

 
        

 
              

 
           لا يحمل غ    : أي   ،ل   غ                 قلب المؤمن لا ي        أن  أخبر  و      

 
 لا
 
       ولا غ    ا    قد          ولا ح   

 
 ش
 
ا في هذه   

 .ل والحقد        من الغ          سليم    ههذا شأن  ا         فإن قلب   ؛ صح لولاة الأمر                          الإخلاص ولزوم الجماعة والن   :قامت فيه ذاإ ،صالخال

 )المتن(

م ه  قال  ع           ر ح 
 
   الله  ت
 
ى      

 
   ال
 
ه مرفوع  :   

 
   ع ن

 
ي  اللّ          ولمسلم عن حذيفة ر ض  

 
      

 
   :ا                        

 
ون

 
ن
 
ت  ي س 

 
 به ديي، و لا

 
د ون

 
 لا ي ه ت

 
ئ م ة

 
د ي أ

 ب ع 
 
كون

 
  »ست

 
  
 
 
 
      

 
            

 
    

 
        

 
     

 
     

     
 
   

 
   

 
 
ن  بس 
 
     

 
ي اط ين  في ج ث

 
وب  الش

 
ل
 
وب ه م  ق

 
ل
 
 ف يهم ر ج ال  ق

وم 
 
ي ق  ت ي، و س 

 
             

  
 
       

 
 
 
         

 
 
 
                

   
 
             » س 

 
    م ان  إن
 
      

   

ة      قال  
 
  ح ذيف
 
: يا ر سول  الله  :      

 
لت

 
               ق

 
  
 
  ، 

 
 ك
 
؟    ذلك 

 
ت

 
د ر ك

 
 أ
 
ع  إن

 
ص ن

 
 أ
 
       يف
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ط ع        قال :  
 
م ع  و أ اس 

 
، ف ك 

 
 م ال

 
ذ خ 

 
، و أ ه ر ك 

 
ر ب  ظ

 ض 
 
م ير ، وإن

 
 ل لْ

يع  ط 
 
م ع  و ت س 

 
     »ت

 
           

 
     

 
     

 
   

 
           

 
      

   
 
          

 
    

     
 
          

 
  » (1). 

 )الشرح(

ه        ر ض   ابن اليمان  أي:    (عن حذيفةه، )في صحيح أي:    (ولمسلم قال: ) 
 
   ع ن

 
   ي  اللّ

 
      

 
   : ا       مرفوع      

 
د ي أ

 ب ع 
 
كون

 
 »ست

 
     

     
 
   

 
   »

 
  ئ م ة
 
انظر إلى         

ت ي« !صفتهم
 
ن  بس 

 
ون

 
ن
 
ت  ي س 

 
 به ديي، و لا

 
د ون

 
 لا ي ه ت

 
ئ م ة

 
د ي أ

 ب ع 
 
كون

 
     »ست

 
     

 
  
 
 
 
      

 
            

 
    

 
        

 
     

 
     

     
 
   

 
    . 

 به ديي«
 
د ون

 
 ي ه ت

 
         »لا

 
    

 
      

 
«  ،ملفي الع    

 
ون

 
ن
 
ت  ي س 

 
  »و لا

 
  
 
 
 
      

 
العلم الانحراف في  ،  لاءؤ وهذا فيه وقوع نوعي الانحراف من ه،  في العلم      

 ي ه  ،  والانحراف في العمل
 
      »لا
 
   

 
د ون

 
 ت

 
    

 
في   هديثاحأعولون على       لا ي    :أي   تهن             لا يستنون بس  ، و لا يقتدون به في أعمالهمأي:            به ديي«   

ى        لا ي    ،علومهم
 
    عولون على حديث الرسول ص ل
 
م  في عل                         

 
ل ي ه  و س 

 
         الله  ع ل

 
          

 
مع فيهم اجت  ل،ذا فيه فساد العلم وفساد العمهف،  ومهم      

 . الفساد ينوع 

 ف يهم ر   :قال
وم 

 
ي ق           »و س 

   
 
         

 
ل
 
وب ه م  ق

 
ل
 
 ج ال  ق

 
 
 
         

 
 
 
       » س 

 
م ان  إن

 
ي اط ين  في ج ث

 
    وب  الش

 
      

  
 
             

  
 
        . 

«  ه:قول م ان 
 
     »في ج ث
  
 
«،  في جسد وجثة  :أي           س 

 
م ان  إن

 
    »في ج ث

 
      

  
 
  لأتالشر الذي ام  قلبه قلب شيطان منيعني هو إنس ي لكن           

  ،قلبه به
 
 والخ
 
س           »ر ج ال  ، بث والمكر    

 
م ان  إن

 
ي اط ين  في ج ث

 
وب  الش

 
ل
 
وب ه م  ق

 
ل
 
   ق

 
      

  
 
             

  
 
       

 
 
 
         

 
 
 
       من ع  :  ي أ  « 

 
 ظ
 
 .م الشر الذي قام في قلوبهم 

 أعد الحديث.

 )المتن(

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
ه مرفوع  :                  

 
   ع ن

 
ي  اللّ          ولمسلم عن حذيفة ر ض  

 
      

 
  :ا                        

 
 به ديي، و لا

 
د ون

 
 لا ي ه ت

 
ئ م ة

 
د ي أ

 ب ع 
 
كون

 
 »ست

 
            

 
    

 
        

 
     

 
     

     
 
   

 
     

 
ون

 
ن
 
ت   ي س 

 
  
 
 
 
     

وب ه م  
 
ل
 
 ف يهم ر ج ال  ق

وم 
 
ي ق ت ي، و س 

 
ن         بس 

 
 
 
                

   
 
            

 
     » س 

 
م ان  إن

 
ي اط ين  في ج ث

 
وب  الش

 
ل
 
    ق

 
      

  
 
             

  
 
       

 
 
 
  

ة      قال  
 
  ح ذيف
 
: يا ر سول  الله       

 
لت

 
               : ق

 
  
 
    ، 

 
 ك
 
؟    ذلك 

 
ت

 
د ر ك

 
 أ
 
ع  إن

 
ص ن

 
 أ
 
       يف

 
 
 
     

 
  
 
     

 
   

 
  
 
   

ط        قال : 
 
م ع  و ت س 

 
   »ت

 
          

 
م ير    

 
 ل لْ

      يع 
 
    

    ، ك 
 
 م ال

 
ذ خ 

 
، و أ ه ر ك 

 
ر ب  ظ

 ض 
 
    ، وإن

 
     

 
   

 
           

 
      

   
 
ط ع «     

 
م ع  و أ اس 

 
      ف

 
           

 
  . 

 )الشرح(

م  أنهم سي    الأوصاف لهؤلاء الأئمة الذين أخبر  الآن عندما يستمع الإنسان إلى هذه 
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
            النبي ص ل

 
          

 
         

 
 ، وجدون          

«  :لاق
 
ئ م ة

 
د ي أ

 ب ع 
 
كون

 
  »ست

 
     

 
     

     
 
   

 
وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين    ته،ولا يستنون بسن  هييهتدون بهد بأنهم لا    فهمصو و      

 .الأئمة وهذا فيه سوء البطانة التي حول هؤلاء إنس، ثمان      في ج  

ل به مثل        تعام                      ما الذي ينبغي أن ي    ؟ ويتأمل ما الذي يجب تجاه هؤلاء الأئمة،  ثم يقف عند هذا الحد من سماع الحديث

  ،فتيات والخروج وعدم السمع والطاعةلا ا ها هذا الوصف لا ترض ى إلا ب ض علي   ر       ن ع  إالنفس في الغالب        أن  تجد    ؟هؤلاء الأئمة

 . هذا الذي تميل إليه النفس  ؟أسمع وأنا أطيعوكيف هؤلاء بهذا الوصف أنا 

ي   ينبغي على الإنسان أن  ي ه  النبي        أن  يقين        لم              وأن يعلم ع  ،  وأن يتجرد من هوى نفسه،  اعب محض الات                            وهنا 
 
     ع ل
 
     

 
ة
 
   الص لا
 
 
 
      

م  لا يدله إلا لكل خير في كل باب
 
لا                                و الس 
 
 و  ،  إذا وقفت الآن عند هذا الحد  ،       

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
    يقول ع ل

 
 
 
          

 
م          

 
لا    الس 
 
 لا  :      

 
ئ م ة

 
د ي أ

 ب ع 
 
كون

 
    »ست

 
     

 
     

     
 
   

 
   

وب ه م   
 
ل
 
 ف يهم ر ج ال  ق

وم 
 
ي ق ت ي، و س 

 
ن  بس 

 
ون

 
ن
 
ت  ي س 

 
 به ديي، و لا

 
د ون

 
         ي ه ت

 
 
 
                

   
 
            

 
     

 
  
 
 
 
      

 
            

 
    

 
وب       

 
ل
 
    ق
 
 
 
ي     

 
   الش
 
   » س 

 
م ان  إن

 
    اط ين  في ج ث

 
      

  
 
؟  كيف نتعامل معهم               

للا  إلا  تميل نفسه  ما  الناس  أكثر  السم تجد  عليهم وعدم  و أولا  ،  والطاعة  عفتيات  ما أسمع  يكون  دام هذه    طيع وليكن ما 

 وهذه أعمالهم.  أوصافهم

وجرب    ،فإن السنة لا تأتي إلا بالخير،  السنة  م   ك     ح                                                    ينبغي على الإنسان أن يطرح الهوى وميول النفس وأن ي    :ولهذا أقول 

حصلوا إلا        لم ي    ،          ا إلا شر الو حص       فلم ي    ،                                                        جتمعات عبر أيض ا عدد من فترات التاريخ مخالفة هذه الأمور الناس في عدد من الم

 
 (. 152/ 1كم )(، والحا372/ 10وابن حبان ) (،1847أخرجه مسلم ) (3)
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لا  عبادته    وحتى  ،فأصبح الإنسان حتى دينه لا يأمن عليه،  الدماء وانتهاك الأعراض وانتهاب الأموال وحصول الفوض ى  ةإراق 

 . ع أن يقوم بهايستطي

ة       قال  )
 
  ح ذيف
 
ر سول  الله        يا   :

 
لت

 
ق  :               

 
  
 
     ، 

 
 ك
 
؟  ذلك   

 
ت

 
د ر ك

 
أ  
 
إن ع  

 
ص ن

 
أ  
 
       يف

 
 
 
     

 
  
 
     

 
   

 
  
 
إلى    (   أيض ا  هنا  حذيفة                     انتبه  هذه  ،  كلام  سمع  لما 

   ف،صاو الأ 
 
 التعامل مع هؤلاء ليس متروك
 
 )  :ولهذا سأل حذيفة قال،  هتبغنسان ور ا لهوى الإ                         

 
 ك
 
ع   

 
ص ن

 
 أ
 
   يف

 
   

 
  
 
  "صنعأكيف  "   ما(، أ  

   الشرع  ، لشرعإلى اترجع    ،نفسكه  إلى الش يء الذي تميل ل  أوإلى هواك    أولا ترجع إلى رغبتك  
 
 هو الم
 
    ح       

 
 ك
 
   :قال  ،م 

 
 ك
 
ع    

 
ص ن

 
 أ
 
    يف

 
   

 
  
 
  

اإ
 
  ذ
 
؟     ذلك 

 
ت

 
د ر ك

 
       أ

 
 
 
     

 
ط يع «       قال :     

 
م ع  و ت س 

 
       »ت

 
          

 
ط يع     ،طعأ اسمع و   ،همفالذين هذا وص  ةالولا   ءلا ؤ لهأي      

 
م ع  و ت س 

 
       »ت

 
          

 
ر ب     

 ض 
 
م ير ، وإن

 
      ل لْ

   
 
          

 
   

 
 
 م ال

 
ذ خ 

 
، و أ ه ر ك 

 
 ظ

 
     

 
   

 
           

 
ط ع « 

 
م ع  و أ اس 

 
، ف       ك 

 
           

 
      . 

م  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   فهذا الذي أرشد إليه النبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
حتى إن بعض   ،ولا يرض ى بهذا الحديث،  يقبل ذلك  لهوى لا ن ركب ا    وم  ،                               

قوم اسمع  )  :ث يقولون عنهمهم ملتزمون بهذه الأحادي  ن       موا م  ذن يأرادوا  أذا  إصحاب ركوب الأهواء  وأالباطل    اءأهل الأهو 

و ات  الله  و  إلى هذا الحد في الاستخفاف بأحاديث الرسول الكريم    (كل مالكأن ضرب ظهرك و إطع و أو 
 
            ص ل
 
ي     

 
م ه  ع ل

 
لا    س 

 
        

 
  : يقول       ه !   

 .ا عن ذلك            مختلف تمام  شأنهم  هم  هم،  أنهم ليسوا كذلك :أي  (ظهرك وأخذ مالك  ضربهؤلاء قوم اسمع وأطع وإن  )

ي ه ! بأحاديث الرسول الكريم    فافجد الاستخ        رجة و  إلى هذه الد
 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
      ص ل

 
        

 
              

 
 :  قول الله تعالى  نأي     

 
ك  لا  

ب  ر   و 
 

لا
 
 }ف

ى  ت   ح 
 
ون

 
ن م 

 
ؤ م  ي  ا م 

ر ج  م  ح  ه  س 
 
ف
 
ن
 
ي أ وا ف 

د  ج 
 ي 
 

م  لا
 
م  ث ه  ن  ي  ر  ب  ج 

 
ا ش يم   ف 

وك  م   
 
ك ح  ل  ي 

س 
 
وا ت م   

 
ل س  ي   و 

 
ت ي 

 
ض

 
ا{ا ق  ؟(1) يم 

 )المتن(

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
ه مرفوع    :                 

 
   ع ن

 
ي  اللّ          وله عن عرفجة الأشجعي ر ض  

 
      

 
م    :ا                             

 
م  وأ

 
   »م ن أتاك

 
     

 
          

 
م يع  عل

م  ج 
 
 ر ك

 
        

     
 
د ،      ل  واح 

            ى ر ج 
      

م ، 
 
ك
 
 ج ماع ت

 
 ق
ر 
 
م ، و ي ف

 
ق  ع صاك

 
 ي ش

 
ر يد  أن

    ي 
 
 
 
        

 
  
  
 
         

 
        

 
    

 
        

وه «  
 
ل
 
ت
 
     فاق

 
 
 
 
 
    (2). 

 )الشرح(

   وله عن عرفجة الأ :قال
 

ي  اللّ    شجعي ر ض  
 
ه مرفوع                

 
          ع ن
 
د « :ا     ل  واح 

ى ر ج 
 
م يع  عل

م  ج 
 
م ر ك

 
م  وأ

 
           »م ن أتاك

      
 
        

     
 
     

 
     

 
أمركم منتظم  :أي           

م «  ،جل واحدومجتمعين على ر 
 
ك
 
 ج ماع ت

 
 ق
ر 
 
م ، و ي ف

 
ق  ع صاك

 
 ي ش

 
ر يد  أن

    »ي 
 
 
 
        

 
  
  
 
         

 
        

 
    

 
        

يريد أن يخرج على الإمام ويفتات على ولي الأمر    :أي      

     وج     ي    نأو   ،هذا الاجتماع  ربعث    ي    نأفرق الجماعة و    ي    نأو 
 
 د ف
 
رقة بين الناس بحيث يكون بدل ما هم مجتمعين على إمام واحد     

 
 
 وليك
 
ه   ،  ومصالحهم ماضية  ،ماضيةمورهم  أ و ،  ن فيه من النقص    

 
ب ح ان     وعبادتهم لله س 
 
ى  ماضية                   

 
ع ال

 
         و ت

 
    

 
راض عوالأمن على الأ   ،   

 . والأموال إلى غير ذلك

لي   يأتي  الجمع            ثم  هذا  تببحي  ،فرق  والانقساماتالدأ  ث  والتحزبات  بالشر،  تفرقات  المسلمين  على  يعود  وإراقة  ،  مما 

، والعبادات الدينية  ر القيام بالواجبات           وعدم تيس    ،بل              وعدم أمن الس  ،  اضعر وعدم الأمن على الأ   ،وانتشار الفوض ى  ، الدماء

                 فإذا جاء أحد    ،إلى غير ذلك
 
 والناس مجتمعين على إمام واحد يريد أن يش
 
ى  الله     ، فرق هذا الجمع    وي    اعص الق                                         

 
       قال النبي ص ل
 
             

م  
 
ل ي ه  و س 

 
   ع ل

 
          

 
وه « :     

 
ل
 
ت
 
     »فاق

 
 
 
 
 
 .شر على الناس  وهن كان كذلك ف      لأن م       

  

 
 .[65]النساء:  (1)
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 اللقاء الخامس والأربعين

 

 ﷽ 
 

 أما بعد العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..لله رب  الحمد

 ن()المت

ى  يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ف
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
                :  ما جاء في الفتن.                         في كتاب الكبائر: باب 

 ى: وقول الله تعال
 
ن  ال يب  ص 

 
 ت

 
 لا

 
ة
 
ن
 
ت وا ف 

 
ق
 
ات {}و 

 
ة اص 

 
م  خ

 
ك
 
ن وا م 

م 
 
ل
 
ين  ظ  الآية. (1)ذ 

ي  وقوله: 
 
ل  ع 

 
ث ع  ب   ي 

 
ن
 
ى أ

 
ل ر  ع  اد 

 
ق
 
و  ال ح  }ه 

 
ن  ت  م 

و 
 
م  أ

 
ك ق 

و 
 
ن  ف ا م 

اب 
 
ذ م  ع 

 
ا{ك ع  ي  م  ش 

 
ك س  ب 

 
ل و  ي 

 
م  أ

 
ك ل 

ر ج 
 
 الآية.  (2) ت  أ

 الشرح()

  
 
ح م د  لِلّ 

 
  ال

 
   
      

 
ع    

 
  ال

    ر ب 
 
    

 ين،       
 
      الم
 
و    ن  م ح م د ا ع ب د ه  و ر س 

 
ه د  أ

 
ش
 
ه، و أ

 
ر يك  ل

 
 ش

 
   و ح د ه  لا

 
 اللّ

 
 إ لا

ه 
 
 إ ل

 
 لا

 
ن
 
ه د  أ

 
ش
 
                              و أ

 
      

 
 
 
      

 
       

 
  
 
             

 
  
 
    

  
 
    

 
  
 
 
 
      

 
 
 
       

 
ى اللّ

 
ه ص ل

 
    ل

 
   

 
     

 
 

ع ين.
ج م 

 
اب ه  أ

ح  ص 
 
ى آل ه  و أ

 
ه  و ع ل

ي 
 
م  ع ل

 
ل       و س 

    
 
       

    
 
           

 
        

  
 
      

 
        

نا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، تنا، وزدنا علما، وأصلح لاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علم

 أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.  

: )  صنفلما  قال ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت       ر ح 

 
    

 
               : ى  هذه الترجمة عقدها    (ما جاء في الفتن       باب 

 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
وبيان    ،ير من الفتنذفي التح               

جنبنا والمسلمين أينما كانوا الفتن ما ظهر منها وما   ،عليهم               وخطرها عظيم  ، وأنها مهلكة للناس، سوء مغبتها لمن استشرف لها

 .لمين منها المس نا و ذعاأو ، بطن

ى  ة بالله  ذوالاستعا،  اتقاء الفتن لا الاستشراف لها   :وأن الواجب على المسلم
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
الناس   رها على لأن خط  ؛ منها   

ولم   ،جد الظلم    وو    ،وحصلت التعديات،  لأن الفتن إذا وقعت تعطلت المصالح الدينية والدنيوية  ؛لناسل             وفيها هلاك  ،  عظيم

  ا                             ولهذا ينبغي على المسلم دائم  ،  غير ذلك من الأخطار العظيمةإلى    ، المال ولا على العرض  على النفس ولا على  يأمن الناس لا

ى  ة بالله  ذ تعاير الاسأن يكون كث
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
              بر كل صلاة     د  ، وشرع لنا  من الفتن   

 
 قبل أن ن
 
ى  سلم أن نتعوذ بالله          

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
          

 . ةمن الفتن عامة وخاص

م ه  الله : قال : )              ر ح   . (ما جاء في الفتن      باب 

 وقول الله تعالى:  :قال
 

 لا
 
ة
 
ن
 
ت وا ف 

 
ق
 
ات  }و 

 
ل
 
ين  ظ ذ 

 
ن  ال يب  ص 

 
{ت

 
ة اص 

 
م  خ

 
ك
 
ن وا م 

 .م 

ى  بدأ 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
ن مضرتها على  وأن الفتنة عندما تقع تكو  ،ا لخطورة الفتن العظيمة                         ة الكريمة لأن فيها تبيان  ي بهذه الآ               

ه   كما قال    ،ها ومضرتها تتناول الظالم وغيره   ر       وشر    ،الناس عظيمة
 
ب ح ان     س 
 
ى          

 
ع ال

 
   و ت

 
    

 
ذ  :     

 
ن  ال يب  ص 

 
 ت

 
م   }لا

 
ك
 
ن وا م 

م 
 
ل
 
 ين  ظ

 
ة اص 

 
بل   {خ

الظالم وغيره  ،  تصيب 
 
 فت
 
    ي  ،  راق دماء  

 
 هل
 
   

 
أ  ك 
 
ي    ،ناس    أعمالهم       لكن  نياتهم وعلى  تأ  ،بعثون على  فإنها  الفتنة  ي قال- كل  أما    -          كما 

 .                          فخطرها على الأمة خطر  عظيم ،الصالح والطالح ،الأخضر واليابس

 
 .[25]الأنفال:  (1)
 . [65]الأنعام:  (2)
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 وقوله تعالى:    :قال 
 
ل ر  ع  اد 

 
ق
 
و  ال ل  ه 

 
م  }ق

 
ك ي 

 
ل  ع 

 
ث ع  ب   ي 

 
ن
 
ا{  ى أ ع  ي  م  ش 

 
ك س  ب 

 
ل و  ي 

 
م  أ

 
ك ل 

ر ج 
 
ت  أ

ح 
 
ن  ت  م 

و 
 
م  أ

 
ك ق 

و 
 
ن  ف ا م 

اب 
 
ذ وهذا    ع 

{ :ه الآيةهذ  رادي هو موضع الشاهد من إ ض 
ع  س  ب 

 
أ م  ب 

 
ك
 
ض ع  يق  ب  ذ 

ي  ا و  ع  ي  م  ش 
 
ك س  ب 

 
ل و  ي 

 
 }أ

    ف    :أي   (ا     يع     ش  )  ،اللبس هو الخلط،  خلطكمي  :أي   (يلبسكم)
 
 رق
 
يق    ه:ا جاء بعدمثم يترتب على ذلك م  ،الفتن  هي  وهذه  ،ا   ذ 

ي  }و 

} ض 
ع  س  ب 

 
أ م  ب 

 
ك
 
ض ع  ه   بالله    وذتع            وهذا أمر ي  ،  بأس المسلمين بينهميكون  وأن    اء،القتل ورفع السيف وإراقة الدم  :أي   ب 

 
ب ح ان     س 
 
        

ى  
 
ع ال

 
   و ت

 
    

 
ى  بالله  ذبل المسلم يتعو ، ف له      ستشر           ر له وي       تصد       لا ي   ،منه    

 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
 .من ذلك   

م  وكان نبينا  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
   أ: لما قر   ،بالله  ذستعيي لما نزلت هذه الآية       

 
ث ع  ب  ي   

 
ن
 
م  ع    }أ

 
ك ي 

 
ل {ع  م 

 
ك ق 

و 
 
ن  ف ا م 

اب 
 
:  قال  ذ

ه  الله«
 ب و ج 

 
عوذ

 
      »أ

       
 
   

 
ن        م 

و 
 
{}أ م 

 
ك ل 

ر ج 
 
ت  أ

ح 
 
ه    :قال   ت

 ب و ج 
 
عوذ

 
   »أ

       
 
   

 
م  فكان  ،  الله«    

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ى  بالله    ذيستعي     

 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
  ، 

ي ه  و س  والنبي   ،منها ذستعا           والفتن ي  
 
ى  الله  ع ل

 
          ص ل

 
         

 
م     

 
   ل
 
ه ر    :قال ،بذلك      أمر    

 
، ما ظ ن 

 
 الف ت

  م ن 
وا بالِلّ 

 
ع و ذ

 
     »ت

 
        

 
      

      
       

 
     

 
ن «  

 
    منها و ما ب ط
 
              (1). 

 )المتن(

 
 
م ه  الله  ت  قال ر ح 
 
ى                   

 
   ع ال
 
   ع ن ه م ا قال  و عن ابن عمر   :    

 
ي  اللّ                  ر ض  

 
ا مع  :           

 
ن
 
      ك
 
 
 
ب ي   

 
     الن
 
م       

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
        

  
 
         

 
      

 
ز لا

 
ا م ن

 
ن
 
ل
 
ز
 
ن
 
ر ، ف

 
ف  في س 

 
   
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
؛       

ب اء   ل ح  خ 
ا م ن ي ص 

 
م ن
 
         ف

    
          

 
   

 
اد ي ر سول  الله   

 
اد ى م ن

 
 ن
 
ر ه ، إذ

 
ا م ن هو في ج ش

 
م ن
ل ، و  ض 

 
ت
 
ا م ن ي ن

 
م ن
               ه ، و 

 
        

 
  
 
        

 
               

 
   

        
 
 
 
         

 
   
م          

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
        

  
 
         

 
     

 
ة
 
  : الص لا
 
 
 
       

ا إلى ر سول  الله   
 
م ع ن

 
اج ت

 
، ف

 
ام ع ة

                 ج 
 
     

 
    

 
   

 
      

ى  الله    
 
      ص ل
 
م       

 
ل ه  و س 

ي 
 
   ع ل

 
        

  
 
قال :     

 
       ، ف
 
    

 
 »إن
 
ى    ه   

 
ه  عل

 
م ت
 
 ي د ل  أ

 
ن
 
ا عليه أ

 
 ح ق

 
 كان

 
ل ي إلا

ب 
 
ب ي  ق

 
ن  ن

 
م  ي ك

 
   ل

 
     

 
   
 
         

 
 
 
        

ًّ
    

 
    

 
      

  
 
      

 
    

 
      

 
 

ذ ر  
 
و ي ن لهم ،  م ه  

 
ي ع ل ما  ر  

ي 
 
     خ

 
                

 
           

  
 
آخ    يب   ص 

ي  و س  ل ه ا، 
و 
 
أ في  اف ي ت ه ا 

ع  ع ل  
ج  هذ ه  م  

 
ك
 
م ت
 
أ وإن   لهم ،  م ه  

 
ي ع ل ما  ر  

 
     ه م  ش

     
             

  
 
               

       
        

  
 
 
 
   
 
                 

 
           

 
م ور         

 
و أ ء ، 

 
ب لا        ر ه ا 

 
       

 
         

ك ر  
 
ن
 
     ت
 
 
 
في    ة 

 
ن
 
الف ت يء   ج 

 
و ت ه ا، 

 
      ون

 
 
 
           

 
        

 
   

 
ث ت ي، 

 
ه ل ك

م  هذ ه  م ن : 
 
ؤ
 
الم في قول    

 
ة
 
ن
 
الف ت يء   ج 

 
و ت ب ع ض ا،  ب ع ض ه ا   ق  

 
 ر ق

 
      

 
     

         
    

 
 
 
           

 
 
 
 
 
           

 
                          

 
    ،

 
ة
 
ن
 
الف ت يء   ج 

 
و ت  

 
ف ش 

 
ك
 
ن
 
ت   م  

 
 
 
 
 
           

 
    

 
   

 
 
 
 
 
    

ن  ال
 ي ز ح ز ح  ع 

 
ن
 
ح ب  أ

 
: هذ ه هذ ه، فم ن أ

م ن 
 
ؤ
 
      في قول  الم

              
 
 
 
      

 
                   

    
 
 
 
           

 
ل
 
، ف

 
ة
 
ل  الج ن

 
ار  و ي د خ

 
 ن

 
 
 
   

 
 
 
        

 
           

 
م   

 
ه  و هو ي ؤ

 
ن ي ت

ت ه  م 
 
أ
 
   ت

 
           

 
     

       
 
 
 
ر «  وم  الآخ 

ي 
 
  و ال

            ن  بالِلّ 
  
 
      

        (2). 

 )الشرح(

ى  ثم أورد  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
  ع ن ه م ابن العاص  و  الله بن عمر   حديث عبد               

  
ي  اَللّ             ر ض  
  
 و            

 
 هو حديث
 
  ، عظيم في بيان خطورة الفتن         

 
 
 وبيان ما ت
 
 . في هذا الباب      جد اهو عظيم ، فتقى به الفتن          

ا مع  )  :قال
 
ن
 
      ك
 
 
 
م             ر س ول الله  

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
        

  
 
         

 
ل       

 
ز
 
ن
 
ر ، ف

 
ف    في س 

 
 
 
 
 
     

 
         

 
ز لا

 
 م ن

 
   
 
ب ا  ،    ل ح  خ 

ا م ن ي ص 
 
م ن
 
       ف

    
          

 
   

 
ض   

 
ت
 
ا م ن ي ن

 
م ن
   ء ه ، و 

 
 
 
         

 
   

ا م ن          
 
م ن
       ل ، و 

 
   

      

ر ه  هو في  
 
     ج ش
 
  ع ن ه  هذا الذي ذكره    (    

  
ي  اَللّ          ر ض  
  
          

 
 هو عادة الناس إذا نزلوا منزلا
 
   إذا نزلوا   ،                             

 
 منزلا
 
له نوع من        كل    ، عادتهم يتفرقون     

يعمل لأجله م  ،  المصالح  ي           فمنهم  خ       ن  أي        صلح  مكانه      صل     ي    :باءه  و    ي  و ح  للنوم  ينت  ،لراحةلهيئه  من  من  ضوالانت  ،لضومنهم  ال 

            ن هو في ج     م  :  ومنهم قال،  على القتال  ن                             وهذا نوع من التدريب والتمر    ،الترامي بالسهامهو  المناضلة و 
 
 ش
 
 ، مع ماشيته  :أي   ،   ه     ر   

 ،  المناسب الذي ترعى منه وتبيت فيه  ىيطلب لها المرع 
 
 وهذه عادة الناس إذا نزلوا منزلا
 
معينة   تجد كل واحد منهم في مصلحة                                

 .أو في عمل معين

 . من المصالح               اشتغل بمصلحة       كل   ،ما        مصلحة  إلى  أننا نزلنا وكل واحد منا تفرق أو ذهب :ومقصوده من ذلك

ا)
 
اد ى م ن

 
 ن
 
  إذ

 
        

 
  
 
  ، )                    وكل  في مصلحة معينة ،                         أنهم تفرقوا كل  في جهةهو  ج إليه لهذا الأمر الذي ذكره و ياحت  اءوهذا الند  (   د    

 
  إذ
 
  

ر   اد ي 
 
م ن اد ى 

 
        ن

 
        

 
ه  و س           سول  الله    

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
        ص ل

  
 
         

 
م     

 
   ل
 
  

 
ام ع ة

 ج 
 
ة
 
 : الص لا

 
      

   
 
 
 
المجيء والإقبال(          والحث على  الصلاة على الإغراء    ، بنصب 

ام ع  )
 ج 
 
ة
 
      الص لا

   
 
 
 
      

 
 ة
 
ا إلى ر سول  الله   (،   

 
م ع ن

 
اج ت

 
                 ف

 
     

 
    

 
م   

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
        

  
 
         

 
قال :     

 
       ، ف
 
    

 
ل ي إلا

ب 
 
ب ي  ق

 
ن  ن

 
م  ي ك

 
ه ل

 
 »إن

 
      

  
 
      

 
    

 
      

 
   

 
 ي د ل        

 
ن
 
ا عليه أ

 
 ح ق

 
         كان

 
 
 
        

ًّ
    

 
   

م ه  له م « 
 
ر  ما ي ع ل

 
ذ ر ه م  ش

 
م ه  له م ، و ي ن

 
ر  ما ي ع ل

ي 
 
ى خ

 
ه  عل

 
م ت
 
            أ

 
           

 
          

 
                 

 
           

  
 
   

 
     

 
   
 
أنه ما من نبي بعثه   ،مان بالنبيين أجمعينيالإ وهذه قاعدة مهمة في     

               الله إلا وقد دل  
 
 أ
 
 . وحذرهم من كل شر ،كل خيرإلى   مته 

 
 (. 1000(، وابن حبان )2867مسلم )أخرجه  (1)
 (. 5961(، وابن حبان )1844أخرجه مسلم ) (2)
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             ع ز  و ج ل  فكل أنبياء الله  ،  جة           وأقام الح    ،وبلغ الأمانة  ،الرسالة  ىد أو ته،  ونصح أم  ،لغ البلاغ المبينما من نبي بعثه الله إلا ب 

أن يعتقد   :-همن أركان  نوالعقيدة في الأنبياء أصل من أصول الإيمان ورك-في الأنبياء    العقيدة  ولهذا من،  بهذه المهمة أتم قيام  واقام 

   واا إلا دل            تركوا خير  ما    ،لاغب  أتم  جميع الأنبياء بلغوا دين الله      أن  
 
 أ
 
ي ه   كما قال نبينا  ،  هم منهو ا إلا حذر        ولا شر    ،ممهم عليه 

 
      ع ل
 
   

م  
 
لا  و الس 

 
ة
 
   الص لا

 
        

 
 
 
   :هنا       

 
ه ل

 
 »إن

 
   

 
ن     

 
   م  ي ك
 
ذ ر ه م          

 
م ه  له م ، و ي ن

 
ر  ما ي ع ل

ي 
 
ى خ

 
ه  عل

 
م ت
 
 ي د ل  أ

 
ن
 
ا عليه أ

 
 ح ق

 
 كان

 
ل ي إلا

ب 
 
ب ي  ق

 
         ن

 
                 

 
           

  
 
   

 
     

 
   
 
         

 
 
 
        

ًّ
    

 
    

 
      

  
 
      

 
ر  ما     

 
       ش
 
م ه   

 
     ي ع ل
 
     

 . ا إلا حذروهم منه                            ا إلا دلوا أممهم عليه ولا شر                ما تركوا خير   ،وا البلاغ المبينغفالأنبياء بل        له م «

   :قال
 
م ت
 
 »وإن  أ

 
   
 
 هذ ه«        

م 
 
       ك
  
 
م  أي أمة محمد     

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
اف ي ت ه ا في    ،أمم النبيين  ،آخر الأمم  هي  التي     

ع ل  ع 
               »ج 

       
ل     

و 
 
   أ
  
 
       ه ا«  

  ، الله من الفتن ووقاه فقد عافاه الله    ه         ن سلم      وم  ، السلامة من الفتن عافية     أن  وهذا فيه ، السلامة من الفتن : والمراد بالعافية

م  وتعرفون قصة في العباس لما جاء للنبي    (،اللهم إني أسألك العافية)  :الدعاءومن اعظم  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
سول  يا ر :  قال     

اف ي ة«   :قال  ،                      علمني دعاء  أدعو الله به،  الله
        »س ل الله الع 
   ،كأنه تقالها             

 
 رجع إليه مرة
 
             علمني دعاء   ،  يا رسول الله  :أخرى وقال              

ر ة«:  لقا،  أدعو الله به الآخ 
ي ا و 

 
ة ف ي الد ن

اف ي 
         »ي ا ع ب اس ي ا ع م  ر س ول الله س ل الله الع 

      
 
           

     
                                         (1)   

 
 فمن أ
 
    ل                     وتي العافية فقد س       

 
 م وغ
 
 .ح   ب  م ور    ن      

م  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ه  الص لا

ي 
 
   فيقول ع ل

 
        

 
 
 
        

  
 
ل ه ا«  :         

و 
 
أ في  اف ي ت ه ا 

ع ل  ع 
م  هذ ه ج 

 
ك
 
م ت
 
أ        »وإن  

  
 
               

       
        

  
 
 
 
   
 
في عافية  :أي           لامة من  في س أي    ،أول الأمة 

 ،دابروالت  ن                                  أمرهم وينشب بينهم القتال والتطاح    طعندما يختل،  الفتن التي تنشب بين المسلمين   :والمراد بالفتن أي ،  الفتن

ل ه ا«: هذا المراد بالفتن وهو المراد بقوله، ويكون بأسهم بينهم
و 
 
اف ي ت ه ا في أ

ع ل  ع 
       »ج 

  
 
               

       
 . السلامة من هذه الأمور  :أي     

 
 
م ت
 
 »وإن  أ

 
   
 
 هذ ه ج         

م 
 
         ك
  
 
ل ه ا« 

و 
 
اف ي ت ه ا في أ

       ع ل  ع 
  
 
               

  يفتين الراشدين أبي بكر وعمر  لزمن الخ  :ا أي                      والمراد بأولها تحديد           
  
ي  اَللّ   ر ض  
  
           

  ع ن ه  قتله         وأن    ،لباب الفتنة       كسر    - المصنف  ه لاحق يسوق                          كما سيأتي معنا في حديث  -قتل عمر         وأن    ،      ه م ا     ع ن  
  
ي  اَللّ          ر ض  
  
    و           

 
 أ
 
اه     ض     ر   

ي  والباب قتل عمر    ،ر الباب    كس        أن ي  إلى    الأمة في عافية،  لهذا الباب     ر  كس    ع ن ه          ر ض  
  
        اَللّ
  
أمة    كانت في أول هذه الأمة، فالعافية   

م  محمد 
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
  ع ن ه م افي زمن الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر      

  
ي  اَللّ             ر ض  
  
         . 

 

ر ه ا    :قال يب  آخ  ص 
ي             »و س 

     
        

 
ن
 
م ور  ت

 
ء ، و أ

 
 ب لا

 
 
 
       

 
       

 
ه ا«   

 
     ك ر ون
 
ا          ا عجيب     د               تتزايد تزاي  ،  ثم تتزايد  ،ورهاذبعد ذلك تبدأ الفتن وتظهر ب:  أي         

فيرون تلك  ،  ثم يأتي بعدها ما هو أشد منها        جد ا،الفتنة عندما تقع في الناس تكون عظيمة        أن    :ذا الحديثجاء وصفه في ه

 .نة الأشد والفتنة الأعظمالتي كانت عظيمة هينة في مقابل هذه الفت

ر ه ا    :ل و قي آخ  يب   ص 
ي             »و س 

     
 ق          

 
في ر ق ة 

 
ن
 
الف ت يء   ج 

 
و ت ه ا، 

 
ك ر ون

 
ن
 
ت م ور  

 
و أ ء ، 

 
     ب لا

 
        

 
 
 
           

 
        

 
      

 
 
 
       

 
       

 
ب ع ض ا«    أن  أي                      ب ع ض ه ا  التي         :  العظيمة  الفتنة 

      تعق  
 
 ب فتنة
 
         

 
 قبلها ت
 
 في قول    ،تي دهتهمفيراها الناس أنها ليست بش يء أمام هذه الفتنة ال،  رقق الفتنة التي قبلها       

 
ة
 
ن
 
يء  الف ت ج 

 
         »و ت

 
 
 
 
 
           

 
    

م ن : ه
 
ؤ
 
        الم
 
 
 
ت ي«  

 
ه ل ك

     ذ ه م 
 
     

   ،من شدتها  :أي         
 
ن
 
يء  الف ت ج 

 
 و ت

 
ف ش 

 
ك
 
ن
 
م  ت

 
 »ث

 
 
 
           

 
    

 
   

 
 
 
 
 
    

 
: هذ ه هذ ه«  

م ن 
 
ؤ
 
، في قول  الم

 
             ة

    
 
 
 
            

 
  ،الأولى دونها  ،هذه أشد  :أي    

 ق  ب ع ض ه ا ب ع ض ا«  :فيه توضيح لمعنى       أيض ا    وهذا
 
                       »ي ر ق
 
 ،ا                 ويتبع بعضها بعض    ،ا             ب بعضها بعض              لا تزال يعق    فتنال      أن  وهذا فيه          

  ،مهلكة للإنسان  ،لأن الفتن مهلكة  ؛لاستشرافا وا ر له            وعدم التصد    ،ا اتقاء الفتن والحذر منها                      المسلم مطلوب منه دائم         وأن  

 .ومضرتها على الأمة مضرة عظيمة

: لأنها تأتي كما جاء وصفها في النصوص؛  معها  اقون وينس،  ويندفعون وراءها،  ا لهم                                  أول ما تبدو للناس يظنون فيها خير  

ولهذا تجرف معها خلق من الناس  ء،  صما  ءعميا   ءبكما،  لتبس على الناس                          وما كان شأنه كذلك يكون م    ،(2) ءصما  ءبكما   ءعميا

 ، تهيج النفوس،  لكن في غمرة الفتن لا يشعرون  أ،ثم إذا انتهت أدركوا أنهم كانوا على خط،  هاءينساقون في الفتن ويركضون ورا 

 
 (. 1783اللفظ له، وأحمد )( و 3514أخرجه الترمذي ) (1)
 (. 8717(، والطبراني في ))المعجم الأوسط(( )4264                     ي نظر سنن أبو داود ) (2)
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              ع ز  و ج ل    نا اللهذعا أ  ،من كثرة اشتغال النفوس بالفتن إذا هاجت  ،ل عنها    غف                 تى العبادات ي  ومن هيجان النفوس في الفتن أنه ح 

 والمسلمين أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

م   
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
    النبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
م  خبار  عند الإ   هومن هدي  ته،لأم        ناصح           

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
الأمور    ،الخلاف  ،بالشقاق،  بالفتن     

م    :انظر على سبيل المثال لما قال  ،سه العلاجبين في الوقت نف             خبار بذلك ي  عند الإ   ، ع في الأمةقالتي ست
 
ك
 
ع ش  م ن

ه  م ن ي 
 
   »إن

 
 
 
        

         
 
   

ث ير ا«
 
ا ك

 
        فسي رى اخت لاف

 
   
 
ي ه   ب  ا جأ  ؟ما المخرج  ؟ما الحل،  هلك وخطر على الأمة      مر م  أن  هذا الآ                

 
      ع ل
 
م     

 
لا  و الس 

 
ة
 
   الص لا

 
        

 
 
 
  ،سأل     ن ي  أدون         

كما من     ل وهذا 
 
 ن
 
م فسي رى    حه،ص 

 
ك
 
م ن ع ش  

ي  م ن  ه  
 
          »إن

 
 
 
        

         
 
    

 
ن بس  م 

 
يك
 
فع ل ث ير ا، 

 
ك ا 

 
 اخت لاف

 
      

 
  
 
            

 
   

 
المخرج،  تي«       هو  اء     هذا 

 
لف
 
الخ ة  

 
     »وسن

 
  
 
      

 
    

وا ب ه ا و عض وا
 
ك مس 

 
عد ي، ت

 م ن ب 
 
 ين
ه دي 

 
                 الر اشدين  الم

 
    

 
       

       
 
   
     

 
ذ«               واج 

 
ي ه ا بالن

 
       ع ل

 
          

 
    (1). 

ي ه  
 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
     وهنا لما ذكر الفتن ص ل

 
        

 
              

 
وأن بعضها يتبع بعض، وبعضها أشد                                    بي ن خطورتها وأنها م هلكة للناس،  و                        

قال:  من   الفتن  من  والسلامة  الخلاص  إلى  م  
 
لا و الس   

 
ة
 
الص لا ي ه  

 
ع ل الإرشاد  في  قال                                      بعض، 

 
        

 
 
 
          

 
                       

 
أ ح ب  

 
أ  »فم ن 

 
      

 
ع          ي ز ح ز ح    

 
               ن
 
ار    

 
الن      ن  
 
      

م  
 
ه  و هو ي ؤ

 
ن ي ت

ت ه  م 
 
أ
 
ت
 
ل
 
، ف

 
ة
 
ل  الج ن

 
   و ي د خ

 
           

 
     

       
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
        

 
ر ، و          وم  الآخ 

ي 
 
  و ال

               ن  بالِلّ 
  
 
      

ح ب          
ذي ي 

 
اس  ال

 
ت  للن

 
ي أ
 
      ل

     
 
      

 
      

 
   
 
اه    

 
ه ، و م ن ب اي ع  إم ام ا فأع ط

ي 
 
ى إل

 
ت
 
 ي ؤ

 
ن
 
     أ

 
                               

  
 
    

 
 
 
    

 
 
 
 

ط ع ه  
ي 
 
ل
 
ب ه ؛ ف

 
ل
 
 ق
 
م ر ة

 
د ه ، و ث

 ي 
 
ة
 
ق
 
       ص ف

  
 
 
 
       

 
 
 
  
 
     

 
         

   
 
 
 
 
 
ر  «   

 
ق  الآخ

 
ر ب وا ع ن

اض 
 
از ع ه  ف

 
ر  ي ن

 
 ج اء  آخ

 
اع ، فإن

 
ط
 
ت       إن  اس 

 
      

 
          

   
 
         

 
      

 
         

 
        

 
 
 
          . 

 هذا المع
 
 نى الذي خ
 
  ، للفتن      كر                لأن ما قبله ذ    ،يث مرتبط بما قبلهجيه الذي ختم به هذا الحدتم به الحديث أو هذا التو          

 . المخرج من الفتن ذاه  ،للفتن وهذا المخرج منها     كر               الذي قبله ذ  ، للمخرج من الفتن      كر          وهذا ذ  

 

ار     :قال
 
ن  الن

 ي ز ح ز ح  ع 
 
ن
 
ح ب  أ

 
     »فم ن أ

 
      

              
 
 
 
      

 
ه  و         

 
ن ي ت

ت ه  م 
 
أ
 
ت
 
ل
 
، ف

 
ة
 
ل  الج ن

 
      و ي د خ

 
     

       
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
        

 
ر «        وم  الآخ 

ي 
 
  و ال

م ن  بالِلّ 
 
            هو ي ؤ

  
 
      

         
 
إلى    وهذا توجيه        

   ؛حفظ الإيمان
 
 لأن من شأن الفتن أنها ت
 
   ،الإنسان دينهعلى  تضيع  ،  ضيع الإيمان                      

 
 ت
 
وما يترتب    ، جذبها للنفوسو فتن  الشغله ب 

  :فيقول ، عليها من شرور ومهلكة للناس
 
ل
 
 »ف
 
 
 
ه «   

 
ن ي ت

ت ه  م 
 
أ
 
    ت

 
     

       
 
 
 
ر « ،ياةجله ومفارقته لهذه الحأي: أ   وم  الآخ 

ي 
 
  و ال

م ن  بالِلّ 
 
            »و هو ي ؤ

  
 
      

         
 
         . 
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 اللقاء السادس والأربعين

 

 )المتن(

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
     و عن ابن عمر   :                 

 
ي  اللّ    ر ض  

 
ا مع  :              ن ه م ا قال     ع           

 
ن
 
      ك
 
 
 
ب ي   

 
     الن
 
ى  الله        

 
       ص ل
 
م     

 
ل ه  و س 

ي 
 
   ع ل

 
        

  
 
؛      

 
ز لا

 
ا م ن

 
ن
 
ل
 
ز
 
ن
 
ر ، ف

 
ف   في س 

 
   
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
      

ا  
 
م ن
 
   ف

 
   

 
ض   

 
ت
 
ا م ن ي ن

 
م ن
ب اء ه ، و  ل ح  خ 

   م ن ي ص 
 
 
 
         

 
   
              

    
اد ي ر سول  الله           

 
اد ى م ن

 
 ن
 
ر ه ، إذ

 
ا م ن هو في ج ش

 
م ن
                ل ، و 

 
        

 
  
 
        

 
               

 
   

ه  و س        
ي 
 
ى  الله  ع ل

 
        ص ل

  
 
         

 
م     

 
   ل
 
   

 
ة
 
  : الص لا
 
 
 
       

ا إلى ر سول  الله  
 
م ع ن

 
اج ت

 
، ف

 
ام ع ة

                ج 
 
     

 
    

 
   

 
      

م      
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
        

  
 
         

 
قال :     

 
       ، ف
 
    

 
م  ي ك

 
ه ل

 
 »إن

 
      

 
   

 
ب     

 
ب ي  ق

 
   ن  ن

 
      

 
ى      

 
ه  عل

 
م ت
 
 ي د ل  أ

 
ن
 
ا عليه أ

 
 ح ق

 
 كان

 
   ل ي إلا

 
     

 
   
 
         

 
 
 
        

ًّ
    

 
    

 
      

له   م ه  
 
ي ع ل ما  ر  

 
ذ ر ه م  ش

 
و ي ن له م ،  م ه  

 
ي ع ل ما  ر  

ي 
 
         خ

 
           

 
          

 
                 

 
           

  
 
ل   

و 
 
أ في  اف ي ت ه ا 

ع  ع ل  
ج  هذ ه  م  

 
ك
 
م ت
 
أ وإن      م ، 

  
 
               

       
        

  
 
 
 
   
 
م ور             

 
و أ ء ، 

 
ب لا ر ه ا  آخ  يب   ص 

ي  و س         ه ا، 
 
       

 
             

     
           

و   ه ا، 
 
ك ر ون

 
ن
 
        ت

 
      

 
 
 
الف    يء   ج 

 
و ت ب ع ض ا،  ب ع ض ه ا   ق  

 
في ر ق ة 

 
ن
 
الف ت يء   ج 

 
           ت

 
                          

 
        

 
 
 
           

 
ال  يء   ج 

 
و ت  

 
ف ش 

 
ك
 
ن
 
ت م  

 
ث ت ي، 

 
ه ل ك

م  هذ ه  م ن : 
 
ؤ
 
الم في قول    

 
ة
 
ن
 
         ت

 
    

 
   

 
 
 
 
 
    

 
      

 
     

         
    

 
 
 
           

 
 
 
 
 
  ،

 
ة
 
ن
 
  ف ت

 
 
 
 
 
   

 
 
ن
 
ح ب  أ

 
: هذ ه هذ ه، فم ن أ

م ن 
 
ؤ
 
 في قول  الم

 
 
 
      

 
                   

    
 
 
 
ت ه             

 
أ
 
ت
 
ل
 
، ف

 
ة
 
ل  الج ن

 
ار  و ي د خ

 
ن  الن

       ي ز ح ز ح  ع 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
        

 
           

 
      

               
 
ي أ
 
ر ، و ل وم  الآخ 

ي 
 
  و ال

م ن  بالِلّ 
 
ه  و هو ي ؤ

 
ن ي ت

 م 
 
   
 
               

  
 
      

         
 
           

 
     

    ت     

ه ، و م ن ب اي ع  إم ام ا فأع  
ي 
 
ى إل

 
ت
 
 ي ؤ

 
ن
 
ح ب  أ

ذي ي 
 
اس  ال

 
                               للن

  
 
    

 
 
 
    

 
 
 
      

     
 
      

 
ط ع ه     

ي 
 
ل
 
ب ه ؛ ف

 
ل
 
 ق
 
م ر ة

 
د ه ، و ث

 ي 
 
ة
 
ق
 
اه  ص ف

 
       ط

  
 
 
 
       

 
 
 
  
 
     

 
         

   
 
 
 
 
 
       

 
ر      

 
 ج اء  آخ

 
اع ، فإن

 
ط
 
ت     إن  اس 

 
         

 
        

 
 
 
        

 
 
ر ب وا ع ن

اض 
 
از ع ه  ف

 
 ي ن

 
          

   
 
         

 
ر  «   

 
     ق  الآخ
 
 . رواه مسلم       

 )الشرح(

ي ه :  
 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
       قال ص ل

 
        

 
              

 
الآ         وم  

ي 
 
و ال   

بالِلّ  م ن  
 
ي ؤ ه  و هو 

 
ن ي ت

م  ت ه  
 
أ
 
ت
 
ل
 
       »ف

  
 
      

         
 
           

 
     

       
 
 
 
 
 
 
 
ر «   المقصود      أن    :أي         خ  بالله  المعبود   الإيمان 

 ،  الملتجأ إليه
 
 المخصوص بالذ
 
بين   دار الجزاء والحساب والعقاب والوقوف  وكذلك الإيمان باليوم الآخر الذي هو  ، ل والعبادة           

   ،في السعير                  في الجنة وفريق          فريق    :فريقينإلى    وانقسام الناس  ،يدي الله
 
 ليك
 
ي    ،نن ذلك أصل ثابت عند المؤم    لا  ضيعه و      لا 

  أن يحفظ هذا الأصل العظيم والأساس المتين الذي لا   هيجب علي   ،مهما حصل من أمور ومهما واجه من فتن،  فيه  طفر    ي  

 .له في الدنيا والآخرة إلا به ةنجا

ر «  :وقوله وم  الآخ 
ي 
 
  و ال

م ن  بالِلّ 
 
ه  و هو ي ؤ

 
ن ي ت

ت ه  م 
 
أ
 
ت
 
ل
 
            »ف

  
 
      

         
 
           

 
     

       
 
 
 
 
 
 
 
اليوم الآخر وما يقتضيه هذا الإيمان  و   هذا فيه حفظ الإيمان بالله     

 .في علاه                  وانقياد لأمره جل  ،             ع ز  و ج ل  عية لله امن خضوع وذل وطو 

ت    :قال
 
ي أ
 
   »و ل

 
   
 
اس  ا      

 
      للن
 
ه «   

ي 
 
ى إل

 
ت
 
 ي ؤ

 
ن
 
ح ب  أ

ذي ي 
 
    ل

  
 
    

 
 
 
    

 
 
 
      

     
 
ى  وهذه قاعدة ذكر العلماء     

 
ع ال

 
م ه م الله  ت    ر ح 

 
    

 
أنها من أجمع القواعد في                 

 ،  امل مع الناسباب الأخلاق والتع
 
 بل لو أردت أن ت
 
    ر     ع                 

 
 ف الخ
 
      

 
 ل
 
   ،ق الجميل ما هو 

 
 لو قيل ما هو الخ
 
                 

 
 ل
 
هذا        أن  لوجدت  ؟  ق الجميل 

   ع وأجملمعد من أج          الحديث ي  
 
 ما يكون في تعريف الخ
 
                     

 
 ل
 
   (ليكإ           أن ي ؤتى  أن تأتي للناس الذي تحب)  :ق الجميل 

 
 هذا هو الخ
 
           

 
 ل
 
ق  

 .ل بها         أن تعام   المعاملة التي تحببأن تعامل الناس  ،الجميل

   ضوءفي ، لو قال قائليعني 
 
 هذا الحديث ت
 
:لو قال قائل  ،ا                           فرع عليه تفريعات عظيمة جد              

 
  مثلا
 
 ؟ ما هو بر الوالدين    

ل به لو      عام       ن ي  أب     ح          الذي ي    ما  ،بن يبر والده ليقدر نفسه هو الأ أراد شخص  أذا  إفي ضوء هذا الحديث بر الوالدين  

هذا   ،فما يحبه لنفسه يعامل به والده ،بل به لو كان هو الأ      عام       ن ي  أ ب اقف ينظر ما الذي يح في كل موقف من المو  ،ا   ب  أكان 

 أكان قدر نفسك مكانه وانظر ما الذي تحب    ا                 ن تتعامل معه أي  أن تريد     م    ،وهذا قل مثله في كل تعامل،  البر  وه
 
 ن ت
 
 ،ل به     عام     

 لتطفق    و  ن      وم   ،في باب الأخلاق      جد اهذه قاعدة جامعة وعظيمة ف
 
 بيق هذا الحديث فقد أ
 
                     

 
 وتي الخ
 
        

 
 ل
 
 .ماعه      ق بج   

ه «  :قال
ي 
 
ى إل

 
ت
 
 ي ؤ

 
ن
 
ح ب  أ

ذي ي 
 
اس  ال

 
ت  للن

 
ي أ
 
    »و ل

  
 
    

 
 
 
    

 
 
 
      

     
 
      

 
      

 
   
 
م    ذكره النبي  وهذا المعنى      

 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
هنا في باب التحذير من       

 : في مخالفات ومخالفات لهذا الحديثس في الفتن  كم يقع النا،  حتاجون إليهيباب مهم الناس         أيض ا    وهذا   ، والمخرج منها  الفتن

ه «
ي 
 
ى إل

 
ت
 
 ي ؤ

 
ن
 
ح ب  أ

ذي ي 
 
اس  ال

 
ت  للن

 
ي أ
 
    »و ل

  
 
    

 
 
 
    

 
 
 
      

     
 
      

 
      

 
   
 
من لغط بالكلام    ، عراضمن انتهاك الأ  ،من تعديات ،من مظالم  قع في الفتنوما ي،      
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 وتهك
 
  أن عمال يحب ن يقوم بهذه الأ       هل م  ،  م وسخرية واستهزاء    

 
 ت
 
 أ هل يحب  ؟ ؤتى إليه 

 
 ن ت
 
ل بها؟ لا           ن ي عام  أليه؟ هل يحب إتى ؤ    

 .والله

   ،هانذهذا الحديث حضر في الأ       أن  فلو  
 
 أو هذه القاعدة الجامعة في الخ
 
                              

 
 ل
 
 ، هان عند الفتن لسلم الناسذالأ   ق حضرت في 

  :قال  ،بها  ل         ن ي عام  أوهي أمور لا يحب    ، ن يفري في أعراض الناس   م    همومن  ه،ل يد    عم       ن ي     م    همومن  ه،ن ينطلق بلسان   م  هم  لكن من

ه «
ي 
 
ى إل

 
ت
 
 ي ؤ

 
ن
 
ح ب  أ

ذي ي 
 
اس  ال

 
ت  للن

 
ي أ
 
    »و ل

  
 
    

 
 
 
    

 
 
 
      

     
 
      

 
      

 
   
 
     . 

م  ما يتعلق  ثم  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ه  الص لا

ي 
 
             ذكر ع ل

 
        

 
 
 
        

  
 
د ه «  :القائم الذي له البيعة  مبالإما        

 ي 
 
ة
 
ق
 
اه  ص ف

 
      »و م ن ب اي ع  إم ام ا فأع ط

   
 
 
 
 
 
       

 
صفقة                                

 . يده وثمرة فؤاده عطاه صفقةبايعه فأ  ،وهذه البيعة ،الأخرى على اليد هو ضربة اليد 

 لآن لمثل ا،  يل للإجمالصلكن هذا تف  ،ليد وثمرة الفؤادي هو صفقة اذفيها هذا المعنى ال  (    ه        بايع  )كلمة   
 
 و قلت مثلا
 
          :

الظهر   نفلا  الناس صلى  تف  (ركع وسجد وسلم)قولك  ،  قام وركع وسجد وسلم،  من  اه     ،يلصهذا 
 
ب اي ع  إم ام ا فأع ط      »و م ن 
 
                            

 
 
ة
 
ق
 
 ص ف

 
 
 
 
 
ب ه «   

 
ل
 
 ق
 
م ر ة

 
د ه ، و ث

      ي 
 
 
 
  
 
     

 
         

 . بايعه، البيعة وقعت     أن  القلب تأكيد على  ةتنصيص على صفقة اليد وثمر ال و    

ط ع ه  إن  اس  
ي 
 
ل
 
         »ف

      
  
 
 
 
اع «   

 
ط
 
     ت

 
 
 
وهذا فيه وجوب طاعة ولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية الخالق فيما هو مستطاع للعبد أن     

وا اللّ   و    :انهومر معنا قول الله سبح ،  تجب لهم الطاعة  ،يقوم به يع  ط 
 
وا أ

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  ي 

 
ا أ { }ي  م 

 
ك
 
ن ر  م 

م 
  
ي الأ ول 

 
أ ول  و  وا الر س  يع  ط 

 
  أ

 . في معصية الخالق                   لأنه لا طاعة لمخلوق  ؛ عصية فلا طاعة لهبمر            أما إن أم  

ر «
 
ق  الآخ

 
ر ب وا ع ن

اض 
 
از ع ه  ف

 
ر  ي ن

 
 ج اء  آخ

 
    »فإن

 
      

 
          

   
 
         

 
      

 
         

 
وجود الفتنة وحصول الهرج    :ة معنى ذلكعللمناز   لماذا؟ لأن دخول الآخر      

 . غير ذلك من المفاسد العظيمةإلى ، تال بين الناس واختلال الأمنقوالمرج وال

م  هذه الكلمات العظيمة ذكرها النبي      أن   :هدا ش لا
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
 ا. ن والسلامة منهتا للمخرج من الف      بيان     ت      

 )المتن(

م ه  الله   ى                  قال ر ح 
 
ع ال

 
    ت

 
    

 
ه مرفوع ا:    

 
   ع ن

 
ي  اللّ             : وله عن أبي هريرة ر ض  

 
      

 
                             

 
ظ
 
ل  الم

ي 
 
ع  الل

 
ق ط

 
ا ك

 
ن
 
اد ر وا بالأع م ال  ف ت

 »ب 
 
 
 
     

  
 
      

 
   

 
   

 
 
 
       

               
ب ح      

، ي ص        ل م 
          

اف ر ا،
 
ي ك س  

ا و ي م 
 
م ن
 
        الر ج ل  م ؤ

 
      

        
 
   

 
ض  م                

ه  بع ر 
 
 د ين

ب يع 
اف ر ا، ي 

 
ب ح  ك

ا و ي ص 
 
م ن
 
ي م ؤ س  

              و ي م 
 
     

     
          

 
      

        
 
   

 
        

ي ا«      
 
     ن  الد ن
 
         (1). 

 )الشرح(

( ى    مسلم  :أي (  ولهقال: 
 
ع ال

 
ت م ه  الله      ر ح 

 
    

 
مرفوع ا:                  ه 

 
ع ن    

 
ي  اللّ ر ض   هريرة  أبي              عن 

 
      

 
بالأع                         اد ر وا 

              »ب 
ق     

 
ك ا 

 
ن
 
ف ت    م ال  

 
   

 
 
 
       

ل    
ي 
 
الل ع  

 
   ط

  
 
      

 
 

» ل م 
 
ظ
 
      الم

 
 
 
   . 

» بالأع م ال  اد ر وا 
     »ب 

               
بأنواعها  ،سارعوا  :أي       الصالحة  الأعمال  في  الإ   ما   ،سارعوا  يعيشدام  أمن  نسان  في    ء،في رخا  ،في 

ن تستطيع  ي وقت الأم إذا كنت ف  ،ة إليهاع عمال والمسار للأ م هذه الفرصة في المبادرة        ليغن    ،في سلامة من الفتن،  في صحة  ،عافية

وتقرأ  ،  ن تحضر حلقة العلم وتستمع وتجلس على الشيختستطيع أ  ،ا                       ولا تخش ى في طريقك شيئ    ،المسجد بطمأنينة إلى    أن تأتي

 
 
 وتحفظ وت
 
لأن    ؛ هذه فرصة لك  ح،تؤدي أمورك ومصالحك الدينية والدنيوية بارتيا  ،معقل العلم لتتعلمإلى    وتذهب  ، سمع        

جدت                                                 وليعتبر الإنسان في الأماكن التي فيها الفتن أو و    ،نسان أن يقوم بهان هذه الأمور لا يستطيع الإالفتن إذا جاءت كثير م

فالإنسان يحمد الله على    ا،له   أغير متهي   ،ر لكثير من الناس القيام بهايسمتكيف أن أصبحت هذه المصالح غير    ،فيها الفتن

 .ويستكثر من الأعمال ،لأعمالل ويبادر  ،ام الفرصةتن غالعافية ويحرص على ا

» اد ر وا بالأع م ال 
     »ب 

               
«،  واستكثروا منها  سارعوا  :أي       ل م 

 
ظ
 
ل  الم

ي 
 
ع  الل

 
ق ط

 
ا ك

 
ن
 
      »ف ت

 
 
 
     

  
 
      

 
   

 
   

 
 
 
ى  النبي    فتن وصفها  ،قبل أن تقع  :أي       

 
   ص ل
 
   

م  
 
ل ي ه  و س 

 
   الله  ع ل

 
          

 
هل    ؟ثار     الع    يأمنهل    ،إذا كان الإنسان يمش ي في قطعة من الليل مظلمة  !سبحان الله،  كقطع الليل المظلم        
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طع الليل المظلم ؟ قيهجم عليه؟ هل يأمن  ا   ع     ب          يأمن س  ذات شوك؟ هل              دم بشجرة  طهل يأمن أن يص  ؟يأمن أن يقع في حفرة 

فوصف ،  أو غير ذلك من الأمور   م     هاج           دم أو ي  صطإما أن يسقط أو أن ي  ه،ولا يأمن في طريق هلا يأمن في مسار يصبح الإنسان 

 و  
 
ة
 
ي ه  الص لا

 
    ع ل

 
 
 
          

 
م     

 
لا    الس 
 
« :بهذه الصفة هاالفتنة أن       ل م 

 
ظ
 
ل  الم

ي 
 
ع  الل

 
ق ط

 
      »ك

 
 
 
     

  
 
      

 
   

 
  . 

ل  :  جدت الفتنة فهي بهذه الصفة       إذا و  ،  أمر الفتنة مختلف  ،الفتنة أمرها مختلف،  لا يغتر الانسان بواقعه
ي 
 
ع  الل

 
ق ط

 
   »ك

  
 
      

 
   

 
  

» ل م 
 
ظ
 
      الم

 
 
 
  . 

النفوس وتتقلانظر   في  تتحول  الليل المظلم كيف   -القلوب    بهذا الذي كقطع 
 
 عياذ
 
ا    :-ا بالله    

 
م ن
 
الر ج ل  م ؤ ب ح  

   »ي ص 
 
   
 
                 

     

ض  
ه  بع ر 

 
 د ين

ب يع 
اف ر ا، ي 

 
ب ح  ك

ا و ي ص 
 
م ن
 
ي م ؤ س  

اف ر ا، و ي م 
 
ي ك س  

           و ي م 
 
     

     
          

 
      

        
 
   

 
        

              
 
      

ي ا«        
 
     م ن  الد ن
 
             

 
 وهذا التقل
 
ب الذي يقع في كثير من الناس عند            

من    سبخ                     ص دينه وباعه بثمن  خوربما استر   ،ها أهلكتهن استشرف للفتن ودخل في غمار    م        أن  نشوب الفتن ووجودها بسبب  

 . هذه الدنيا

 
 
 فالحديث فيه ن
 
م  صح من النبي               

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
إلى   والطاعات الزاكية المقربةعمال الصالحة  الأ ى  إل  لأمته بالمبادرة     

ا عند وقوع الفتن   ء  د          لتكون ر  ،             ع ز  و ج ل  الله 
 
                 ا للإنسان وحافظ
 
               . 

 )المتن(

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت ال  ر ح 

 
   ق

 
    

 
                 

 
ه مرفوع ا: ب: وله عن معقل  

 
   ع ن

 
ي  اللّ            ن يسار ر ض  

 
      

 
ي «                

 
ة  إ ل

ج ر  ه 
 
ج  ك

ه ر 
 
 ف ي ال

 
    »الع ب اد ة

 
      

      
 
    

    
 
       

 
            (1). 

 رح(لش)ا

 ( )ولهقال:  م ه  الله ،  ر ح  مسلم  أي:  معقل                            (  مرفوع ابعن  ه 
 
ع ن    

 
ي  اللّ ر ض   يسار            ن 

 
      

 
ع                   ى  الله  

 
ص ل النبي  إلى  أي   )         
 
م :                   

 
ل و س  ي ه  

 
    ل

 
          

 
 

ي «
 
ة  إ ل

ج ر  ه 
 
ج  ك

ه ر 
 
 ف ي ال

 
    »الع ب اد ة

 
      

      
 
    

    
 
       

 
تن بادر في يعني قبل أن تقع الف، الحديث الذي قبله حديث أبي هريرة: العبادة قبل الهرج،             

   ،فق للعبادة وقت العافية     ن و      وم  ،  واستكثر منها  ،وأقبل عليها  ،لعبادةا
 
 فإن هذا سيكون له معونة
 
ب ح ابإذن الله                           ه  و          س 

 
      ن
 
ى   

 
ع ال

 
   ت

 
    

 
   

      ضيع           ن كان م      وم  ، للمحافظة على العبادة وقت الفتنة
 
 ا للعبادة في عافيته كيف ت
 
هو في عافيته  و وقت الفتنة     ه               ل عليها نفس      قب                           

 ر ف   م  
 
 ط
 
 ؟! ا     ضيع        ا وم   

قبل     وي    ،هر منها العبد حتى تتمرن عليها نفس كثوأن يست  ،فالحديث الأول فيه الحث على المبادرة للعبادة قبل أن تقع الفتن

ولهذا    ،حتى في الشدائد ما تتخلى عنها،  عتادت عليها األفت العبادة و   إذاوالنفس  ،  وتكون معه حتى في أضيق الأمور   ،عليها قلبه

م  ا ذكر الدعاء الذي علمه النبي  الب لمط   بيأعلي بن  
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
   :قاله،  فاطمة أن تقول     

ب  س 
 
اد م، ت

 
ك  م ن خ

 
  »خير  ل

    
 
       

 
        

 
         

 
  حين
 
   

 
 
وم ث

 
د  الن

 
 الله ع ن

 
    

 
      

 
     »

 
ث ين

 
لا
 
ربع ا وث

 
ه  أ

 
ب رين

 
ك
 
، و ت

 
ث ين

 
لا
 
ا وث

 
ث
 
لا
 
ه  ث

 
، و تح م دين

 
ث ين

 
لا
 
ا وث

 
ث
 
  لا

 
    

 
 
 
        

 
    

 
     

 
 
 
     

 
    

 
 
 
    

 
 
 
 
 
    

 
            

 
    

 
 
 
    

 
 
 
عندما سمعته من النبي    كتهر ت فما  قال علي:    (2)  

م ، ما تركته ليلة  
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
                   ص ل

 
          

 
         

 
ي ه  و س  منذ سمعته من النبي     

 
ى  الله  ع ل

 
          ص ل

 
         

 
م     

 
   ل
 
  ؟ ولا ليلة صفين  :فأحد الحاضرين قال له  ، 

 . ولا ليلة صفين :قال

 . ند وقوع الفتنعليها ع للمحافظةنسان عمال قبل وقوع الفتن معونة للإالأ إلى  المبادرة     أن   :فالشاهد

«  :قال  ،قبال على العبادة وقت الفتنالحث على الإ:  فيهوحديث معقل   ج 
ه ر 

 
 ف ي ال

 
    »الع ب اد ة

    
 
       

 
اختلاط  و ن  هو الفتوالهرج               

 .الناسمر أ اختلاط ، فالهرج هو الفتن ،أو نحو ذلك من التعديات اءوما يترتب على ذلك من وجود لإراقة الدم ،مر الناسأ

 
 
 وعادة
 
ماكن التي يجتمع الناس فيها على الفتن ولهذا يعني في الأ ،  مر الناس ومرج تنصرف القلوب عن العبادةألط  اخت  إذا       

باللهعوال- حتج  -ياذ  يضيعونهاد  الخمس  الصلوات  فيها،  تى  ويفرطون  يضيعونها  الخمس  الصلوات  منهم      وم  ،  حتى  يصلي  ن 
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تجده يصلي وقلبه    ،ومنهمك في الفتنة  ،الفتنة وإنما مشغول ب   قبل على الصلاة       ليس م    ،غافل                   الخمس يصلي بقلب    واتالصل 

                          ليس مع الله في صلاته وليس م  ، مع الفتنة
 
 قبلا
 
ولا  ى وربما يصلي ولا يدري كم صل ،وإنما يتحدث في الفتنة ، على الله في صلاته   

 ؛ يعقل من صلاته ش يء
 
 لأن القلب أصلا
 
 . منشغل في الفتنة            

ه ر  »ا  :فيقول 
 
 ف ي ال

 
     لع ب اد ة

 
       

 
ي           

 
ة  إ ل

ج ر  ه 
 
   ج  ك

 
      

      
 
ى  ن أكرمه الله                  ما أعظم ثواب م  ،  في الثواب:  أي   «    

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
النبي إلى    بالهجرة          

ي ه  ا
 
       ع ل
 
     

 
ة
 
  لص لا
 
 
 
م      

 
لا    و الس 
 
ى  فق للعبادة في الهرج ثوابه عند الله               وهذا الذي و    !       

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
العبادة في الهرج كثواب  قباله على  إفي            

ي ه ، النبي الكريم إلى  ةالهجر 
 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
      ص ل

 
        

 
              

 
ى  ن وفقه الله           والموفق م     

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
        . 

      أن  مع    ، أحوج ما يحتاج إليه الإنسان في الفتنة هو عبادة الله       وأن  ،  ف قيمة العبادةالإنسان أن يعر   ولهذا ينبغي على

 . حتاج إليه في الفتنة عبادة الله      ما ي  أحوج  ،في الفتنة عبادة الله ضيع            أكثر ما ي  

م  قام ليلة قال      أن  وجاء في الصحيح  
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
                النبي ص ل

 
        

  
 
         

 
         :   

 
ب ح ان  »س 
 
           

   اللّ 
    ، ن 

 
 الف ت

ة م ن 
 
ز ل  الله هذ ه  الليل

 
ن
 
ا أ
 
    ، م اذ

 
      

      
 
                  

 
 
 
   

 
      

ة م ن   
 
نز ل  الله هذ ه  الليل

 
ا أ
 
        و م اذ

 
                   

 
   

 
 ص و اح ب         

 
وق ظ

، م ن ي  ائ ن 
ز 
 
       الخ

     
 
    

             
  
 
   »

 
 ين
 
ج ر ات  ي ص ل   الح 

 
   
 
           

ج ر ات    !انظر  (1)         ص و اح ب  الح 
 
وق ظ

       »م ن ي 
            

     
 
    

       

»
 
 ين
 
  ي ص ل

 
   
 
عة  راوالض  عبالخضو   ،لتجاء إليهبالا،  بالإقبال على الله   ،بالصلاة،  بالعبادة   الفتن لا بد أن يقابلها الإنسان       أن    :أي        

ى  بين يديه  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
 ذهبها الله               حتى تجلو وي            

 
ب ح ان  س 
 
ع          

 
   ه  و ت
 
ى        

 
   ال
 
ز لها ويتصدر وينشغل بها عن عبادة الله            لا أن يبر  ،  وتنكشف    

ى  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
         . 
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 عيناللقاء السابع والأرب  

 

 ﷽ 
 

 )المتن(

آله وصحبه  نبينا محمد وعلىالله ورسوله،  لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الحمد

 أما بعدأجمعين.. 

ى  مد بن عبد الوهاب يقول شيخ الإسلام محف
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
:تحت قوله في كتاب الكبائر                 ما جاء في الفتن.          : باب 

و ل   :       قال                           ولهما عن حذيفة، أن  عمر  
 
 ق
 
ظ

 
م  ي ح ف

 
      أي ك

 
  
 
 
 
        

 
ب ي      

 
     الن
 
ه        

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
    ص ل

  
 
         

 
م     

 
ل    و س 
 
        

 
 في الف ت
 
 فن،          

 
لت

 
 ق

 
  
 
   : 

 
 أن
 
   ،ا  

 
 ف
 
  

 
 ق
 
       ه ات،        ال : 

 
 
 ف
 
ك  ع     إ   

 
      ن
 
  

 
 ل
 
ر       ه     ي   

ج 
 
   ل
  
 
       يء ،   

 
 ف
 
  

 
لت

 
 ق

 
  
 
ول  

 
ه  ي ق

 
   : سمعت

 
      

 
 والص  ي ا:        

 
 ر ها الص لاة

 
ف
 
ك
 
د ه  وجار ه ، ت

 
ل ه  ومال ه  وو ل

ل  في أه 
 الر ج 

 
ة
 
ن
 
           »ف ت

 
            

 
 
 
 
 
               

 
                 

         
       

 
 
 
 
 
      ،

 
ة
 
   م  والص د ق
 
 
 
           

 
 
نك
 
ي  ع ن  الم ه 

 
عر وف، و الن

 
 والأم ر  بالم

 
  
 
            

 
            

 
 . ر«           

 
 
 ف
 
  

 
 ق
 
  

 
 ال : ل
 
    ي        

 
 س  هذ
 
ر يد ،      

 
       ا أ
 
ري د     

 
م ا أ

 
      إ ن

 
     

 
     

 
م وج  ك

 
تي ت

 
 ال

 
       

 
    

 
 .      ح ر           موج الب    

 
 
 ف
 
  

 
 ق
 
 ل 

 
 ت
 
ك  و له ا :  

 
          م ا ل
 
    ي        

 
 ا أ
 
ا   

 
ق
 
ل
 
ك  وبي ن ها باب ا م غ

 
، إن  بي ن

 
م ن ين

 
ؤ
 
  م ير  الم

 
 
 
 
 
                     

 
          

 
      

 
 
 
        . 

 ف
 
 ق
 
ح    

 
ت
 
    ال : ي ف
 
 
 
م      اب        الب          

 
  أ
 
ر ؟  س 

 
      ي ك
 
    

 
 
لت

 
 ق

 
  
 
ر      ب ل :   س 

 
     ي ك
 
   . 

 
 
 قال : ذ
 
       ل ك         

 
لا
 
جد ر أ

 
 أ

 
 
 
      

 
ق    

 
ل
 
   ي غ
 
 
 
    . 

ة:  
 
لت لح ذيف

 
    فق

 
         

 
   

 
 أك
 
م     

 
 ع م ر  ي ع ل

 
    ان

 
             

 
ع       الب       م ن    

 
؟ قال : ن    اب 
 
م           م ، كما              

 
   ي عل
 
د      

 
 غ
 
   أن  د ون

 
  
 
ه            

 
ت
 
 ي ح د ث

 
، إن

 
ة
 
ي ل
 
   الل

 
 
 
        

 
    

 
 
 
   
 
      

 
د يث

 ح 
 
    

   ا  
 
 ل
 
                يس  بالأغال يط    

 
 
ل
 
أ س 

 
 ن
 
ه ب نا أن

 
 ف

 
 
 
   

 
  
 
         

 
 ،       ب اب       م ن ال    ه   

 
ا لم

 
لن
 
 ق

 
   
 
  
 
ر وق  له،ا  :       س 

 
أ     س 
 
ه      

 
ل
 
أ    فس 
 
 
 
 .(1)              فقال : ع م ر       

 )الشرح(

 . هر منها وما بطنالله والمسلمين من الفتن ما ظ  ذناعا، أفلا نزال في باب ما جاء في الفتن

ى  قال 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
ه : )              

 
   ع ن

 
ي  اللّ  عمر ر ض  

ه، أن 
 
   ع ن

 
ي  اللّ   ولهما عن حذيفة ر ض  

 
      

 
              

      
 
      

 
و ل     ل  قا                        

 
 ق
 
ظ

 
م  ي ح ف

 
     : أي ك

 
  
 
 
 
        

 
ب ي        

 
     الن
 
ى  الله       

 
       ص ل
 
   

م  
 
ل ه  و س 

ي 
 
   ع ل

 
        

  
 
      

 
 في الف ت
 
  ع ن ه  هذا الطلب من عمر    (ن        

  
ي  اَللّ          ر ض  
  
و ل   : )ن الصحابةلمن حضر عنده م          

 
 ق
 
ظ

 
م  ي ح ف

 
      أي ك

 
  
 
 
 
        

 
ب ي      

 
     الن
 
ى  الله     ص       

 
      ل
 
 

م  
 
ل ه  و س 

ي 
 
   ع ل

 
        

  
 
      

 
 في الف ت
 
م  ديث التي جاءت عن الرسول  ا حالأ   ه أن يقف على هذهالمسلم مطلوب من      أن  فيد     ي    (؟ن        

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
     

ن لا يدري ما     م    يكيف يتق: )وقد قيل،  عد عنها         ها والب  على اتقائ  عين المسلم          امينها ي  ض لأن الوقوف عليها والمعرفة بم؛  في الفتن

 ي؟!(.يتق

ى  الله  فإذا وقف المسلم على الفتن وتحذير النبي  
 
      ص ل
 
ي     

 
    ع ل
 
م      

 
ل    ه  و س 
 
م  وتبيانه    ،منها          

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ومعرفة  ،  لخطورتها     

لسعادة لمن وقاه  ابل اقا بالم      وأيض    ،ن تصدر للفتن واستشرف لها   م  الفتن من حيث عواقبها الوخيمة وأضرارها الشديدة على  

ى  الله 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
 الفتن كما قال          

 
ي ه  الص لا

 
 ع ل

 
          

 
    

 
لا  و الس 

 
 ة

 
        

 
«:     م   

 
ن
 
 الف ت

 ب 
 
ن  ج ن

  
ع يد  لم

  »إ ن  الس 
 
 
 
      

   
 
      

  
       

          
 (2). 

الأ اف هذه  على  تجد  ،  للمسلم  ا      عظيم    ا      نفع         نافع   ديث  احلوقوف  الموضوع أئمة  بعض        أن  ولهذا  هذا  أفردوا  السلف 
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 . والسنن ونحوها ححا                                         منهم ضمنوا ذلك كتب الأحاديث الجامعة كالص         وعدد  ف، بالتصاني 

 ف)
 
لت

 
 ق

 
  
 
   : 

 
 أن
 
   ،ا  

 
 ف
 
  

 
 ق
 
         ه ات،       ال : 

 
 ف
 
ك  ع     إ   

 
      ن
 
  

 
 ل
 
ر يء       ه     ي   

ج 
 
      ل
  
 
ك  ع     إ  : )وقول عمر لحذيفة  ( 

 
      ن
 
  

 
 ل
 
ر يء       ه     ي   

ج 
 
      ل
  
 
ا يعلمه من حاله             ا علمه ولم     لم    ( 

  
  
ي  اَللّ   ر ض  
  
م  للنبي                   لهذا الأمر وسؤال      ع          من تتب           ع ن ه           

 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
 . عنه    

 : )هو القائل كما في الصحيح  فةوحذي 
 
 كان
 
ح اب  ر س ول الله      ص 

 
                 أ
 
م      

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
    ص ل

 
        

  
 
         

 
    

 
ون
 
ل
 
أ  ي س 

 
  
 
 
 
ه       ه       

 
ل
 
أ  أس 

 
ت
 
ن
 
ر ، وك

ي 
 
ن  الخ

   ع 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
      

  
 
      

  

ر  
 ي د 

 
 أن

 
ة
 
اف
 
 ، م خ

ر 
 
ن  الش

   ع 
     

 
   
 
 
 
  
 
      

  
 
      

ن ي  
 
    ك
 
 : )ولهذا قال له عمر  (1)( 

 
 ف
 
ك  ع     إ   

 
      ن
 
  

 
 ل
 
ر يء       ه     ي   

ج 
 
      ل
  
 
وبما تيسر  ،  من علم ه  في              ع ز  و ج ل  بما آتاك الله    :أي   ( 

و ات  الله  في هذا الموضوع للنبي الكريم         سؤالات    لك من
 
         ص ل
 
ي ه .    

 
م ه  ع ل

 
لا       و س 

 
        

 
      

 
 
 ف
 
  

 
لت

 
 ق

 
  
 
ول  

 
ي ق ه  

 
سمعت  :   

 
      

 
ومال ه  :         ل ه  

أه  في  ل  
الر ج   

 
ة
 
ن
 
             »ف ت

         
       

 
 
 
 
 
الص        ر ها 

 
ف
 
ك
 
ت وجار ه ،  د ه  

 
وو ل             

 
 
 
 
 
               

 
والأم ر          ،

 
ة
 
والص د ق والص  ي ام    

 
           لاة

 
 
 
                     

 
  

ر«
 
نك
 
ي  ع ن  الم ه 

 
عر وف، و الن

 
   بالم

 
  
 
            

 
            

 
    . 

د ه  وجار  »
 
ل ه  ومال ه  وو ل

ل  في أه 
 الر ج 

 
ة
 
ن
 
           ف ت

 
                 

         
       

 
 
 
 
 
   :أي       ه «   

 
 ما يكون بسبب تعل
 
ه  عاربما د   ،ق وارتباط المسلم بهذه الأمور أو هؤلاء                

   ،خلال ببعضهاالإ ت أو  بعض الواجبا  للتقصير في
 
 كأن يلحقه ش
 
     ج ل  والله    ،الأولاد وانشغال بهمب  ء خل أو التها              في المال أو ب       ح             

 
 
 و ع لا
 
م   : لقا       

 
ك
 
ال و  م 

 
ا أ م 

 
ن {}إ 

 
ة
 
ن
 
ت  ف 

م 
 
ك د 

 
لا و 

 
أ فهذه  ، المرء يحصل له من ذلك مع الأهل أو المال أو الولد أو الجار     أن  شك  فلا، (2)و 

ر«» :  قال،  كفرها            ة لها ما ي  الفتن
 
نك
 
ي  ع ن  الم ه 

 
عر وف، و الن

 
، والأم ر  بالم

 
ة
 
 والص  ي ام  والص د ق

 
 ر ها الص لاة

 
ف
 
ك
 
   ت

 
  
 
            

 
            

 
             

 
 
 
                     

 
            

 
 
 
 
 
ى  والله     

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
         

{: يقول  ات 
 
ئ  
ي   الس 

 
ن ب  ه 

 
ذ ات  ي 

 
ن س  ح 

 
ن  ال }إ 

م  والنبي ، (3) 
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
  :يقول     

 
أ  »و 
 
ب      

 
   ت
 
م ح ه ا« 

 
 ت
 
نة  الحس 

 
 ئة
ي           ع  الس 

 
  
 
        

 
   
         

 (4 ). 

 ،  فهذه الأعمال مكفرات
 
 الصلاة ت
 
 ،  ر    كف             والصيام ي  ،  ر    كف         

 
 والصدقة ت
 
وهذه  ،  ر    كف     ي  عروف والنهي عن المنكر  بالموالأمر    ،ر    كف           

ناس بالخير ونهيهم عروف والنهي عن المنكر الذي هو الاحتساب في أمر البالمالأمر        أن  هذا الحديث    عظيمة اشتمل عليهافائدة  

 وكما أنه صدقة ،  نوبذير الفعن الشر باب من أبواب تك
 
ي  ع ن م نك ه 

 
ة، ون

 
 ب م عر وف  ص د ق

م ر 
 
 »أ

 
             

 
     

 
                 

    
 
   

 
 ر  ص دق
 
       »

 
  ة
 
ر  ف ك   م         أيض ا    فهو  (5)  

 .نوبذلل

( 
 
 ق
 
  

 
 ال : ل
 
    ي        

 
 س  هذ
 
ر يد ،      

 
       ا أ
 
ري د     

 
م ا أ

 
      إ ن

 
     

 
     

 
م وج  ك

 
تي ت

 
 ال

 
       

 
    

 
مروج أمر الناس ونشوب الخلاف  يعني الفتن التي يترتب عليها   (              موج الب ح ر    

 . لبحرالتي تموج كموج اأسأل عن الفتن ، أسألك عن هذا: فقال، القتال وإراقة الدماء      أيض ا  وربما، ينهمب

ى  لهذا الحديث زاد  
 
ع ال

 
ت م ه  الله                       في رواية مسلم ر ح 

 
    

 
ير «  :قال  فةحذي      أن                              ص 

ح 
 
وب  كع رض  ال

 
ل
 
الق ى 

 
 عل

 
ن
 
 الف ت

ع ر ض 
 
       »ت

  
 
             

 
 
 
     

 
   

 
 
 
      

      
 
    

نع هذا الحصير من خوص      وص    -جريد النخلهو    صخو ال-ص  ع من الخو     صن                          معلوم هو البساط الذي ي    كما هو  والحصير

 ظم هذا الخو              النخل هو بن  جريد 
 
 ص واحدة
 
 .حتى يتكون هذا الحصير،  تلي الأخرى         

م  فذكر حذيفة عن النبي  
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
وب  :  أنه قال     

 
ل
 
ى الق

 
 عل

 
ن
 
 الف ت

ع ر ض 
 
    »ت

 
 
 
     

 
   

 
 
 
      

      
 
ير «   ص 

ح 
 
        كع رض  ال
  
 
لص              

 
    أي ت
 
ق الفتن     

تلو الأخرى  ي  ،  بالقلوب فتنة   ن          مثل ما 
 
 ظ
 
تلو    وب   ــ  ، فـالأخرى حتى يتكون الحصيرم الخوص واحدة 

 
ل
 
ى الق

 
 عل

 
ن
 
 الف ت

ع ر ض 
 
     »ت

 
 
 
     

 
   

 
 
 
      

      
 
  

ع ود ا« ع ود ا  ير   ص 
ح 
 
ال                      كع رض  
  
 
فتنة  :أي              

 
      فتنة
 
نوع    -تيأكما سي -والقلوب  ،       على  الفتن  هذه  بالقلوب         فتن  :  نيتجاه  تلتصق 

 
 
 وت
 
ى  الله   يعاف   ي         وفتن  ، ا القلوب      شربه    

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
 . مها منهاسل                القلوب منها وي           

   :قال
 
ل
 
أي  ق

 
 »ف

 
 
 
     

 
ر ب ه   

 
ش
 
      ب  أ

 
 
 
 ب ي ضاء «    

 
ة
 
ت
 
ك
 
 فيه ن

 
ك ت

 
ر ها، ن

 
ك
 
ب  أن

 
ل
 
ي  ق

 
و داء ، وأ  س 

 
ة
 
ت
 
ك
 
ت فيه ن

 
ك ت
 
           ا، ن

 
 
 
 
 
 
 
      

 
   

 
       

 
 
 
     

 
 
 
    

 
             

 
 
 
 
 
 
 
       

 
   

 
وهذا فيه تبيان لحال        

 : وأن القلوب تجاه الفتن على قلبين، الفتن يءمج القلوب عند
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كيف ، سفنجة إذا وضعتها على الماء وتصبح في القلب مثل حال الإ  ة،يمتص الفتن  :ا أي    ه       شرب     ي   ىومعن، ب الفتن    شر     ي        قلب   

 . في كل القلب ةتكون الفتنأي: الفتن  ب    شر                       فكذلك القلب عندما ي   ،تشرب الماء ويكون الماء في كل أجزائها هاأن

    ي    ،عنها     ض  ر ع             لا يقبلها وي  ، أي: يدفعها و نكر الفتن              القلب الذي ي    : وع الثاني من القلوبلن وا
 
 نك
 
    ي  اء،  بيض  ة ت فيه نكت  

 
 نك
 
ت    

 و   اء،بيض   ة لب نكتفي الق
 
م وات ت  الس 

 م ا د ام 
 
ة
 
ن
 
 ف ت

ض ر ه 
 
 ت
 
لا
 
ا ف

 
ل  الص ف

 
 م ث

ى أب ي ض 
 
، عل ن 

ب ي 
 
ل
 
ى ق

 
وب ع ل

 
ل
 
ير  الق ص 

 
   »ح ت ى ت

 
            

          
 
 
 
 
 
    

      
 
  
 
 
 
   

 
        

 
    

         
 
      

    
 
 
 
   

 
      

 
 
 
         

 
        »           الأر ض 

 ، ها ش يءبصق يلتفات الملساء لا                                      وهذا القلب الذي مثل الصفا معلوم الص  
 
 أولا
 
 ة،  هي راسي    

 
 والإيمان له رسو ورسوخ وتمك
 
في  ن                         

      لا ي   ،ها ش يءفيتصق يلملساء لا       ات     ف         وهي ص  ، القلب
 
 عل
 
 .لساء ناعمة          لكونها م   ؛ها ش يءفيق   

و د     : والقلب الآخر قال ر  أس 
 
            »و الآخ
 
ًّ  م ر باد ا        وز           

 
ك
 
    كال
 
 
 
ي ا«     

 
خ       ، م ج 
 
ن  أهل يمكن  ،  ا       منكوس    : ي أ  ا      جخي            ذا كان م  إ الكوب    :ي أ الكوز           

إ             ماء ؟ لا يمكن  ئيمتل لكوز  اسود وشأنه ك أصبح القلب     ي    ا           لكوز مجخي  افك  ئ،ن يمتلألا يمكن    -ا       منكوس    :ي أ -  ا             ذا كان مجخي  ، 

 .ا             فلا يقبل خير  ا،        منكوس   ا     جخي        نه م  لأ  ؛فيه ا                       بواب الخير لا تجد مكان  أمور الخير و أ :ي ، أ ا     جخي     م  

 :  قال
 
 ما أ

 
ر ا، إلا

 
ك
 
ك ر  م ن

 
ا، ولا ي ن

 
 م ع ر وف

 
ر ف

 ي ع 
 
ي ا لا  

 
خ وز ، م ج 

 
ك
 
ال
 
 »ك

 
     

 
       

 
 
 
        

 
         

 
         

 
   
     

 
      

 
          

 
 
 
  
 
 م ن ه واه «  

ر ب 
 
             ش

    
 
شرب    

 
     إلا ما أ
 
 اه.من هو  -أي القلب-       

ى  عن شيخالومن لطيف المعاني ما ذكره ابن  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت           قيم ر ح 

 
    

 
وذكر    ة،نه نصحه نصيحأ  تيمية سلام ابنشيخ الإ   ه                 

ولا تجعله  ،  ةآالمر للشبهة ك   اجعل قلبك: )قال له،  مستفادة من هذا الحديث  هاولعل،  ا        ا عظيم           بها نفع    هالله نفع      أن  قيم  الابن  

 ،  ةآالفتن اجعل قلبك كالمر  ةعا                                          ذا وردت الشبهة ومنها ما يتعلق بالفتن ود  إ ،اجعل قلبك للشبهة كالمرأة( سفنجةكالإ 

القلب إذا تلقف الفتن      أن  بمعنى ،  ا             وتشربه تمام   ءسفنجة فإنها تمتص الش يأما الإ ، ة تعكس الش يء ولا يدخل فيهاآ ر لموا

إن كان    ،وأعرض عنها مباشرة،  ما إذا ردها، أ ا   ه       شرب           القلب ي         فإن    ،ن لدخولها في القلب   ك     م     ي    ذخأو   ل على سماعهابق أو   ها وهوي

   ي و ذمن  
 
 العلم ردها تفصيلا
 
   ي و ذليس من    كان  وإن  ،                

 
 العلم ردها إجمالا
 
ى  ا يعلمه من دين الله                لمخالفتها لم                  

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
من            

 ، عنها ناب الفتن والبعد جتوجوب ا
 
 لكن لا يعطي الفتن فرصة أن ت
 
 .ب في القلب وأن تتمكن    شر                            

اقعة  ويفتح  ،  ا                            بعض الناس جاهل بدين الله تمام        أن    :ولهذا تجد من المصائب الو
 
 أ
 
وتجده  ، يه لكل متحدث بما يقول نذ 

 .حدأن والقنوات يستمع لكل عبر المواقع الآ 

 لم ي  ،لها  فتلق   م    نتفللسماع    ؟!هذا سيكون إذا كانت هذه حاله       قلب        أي   
 
 خ
 
في أمور العلم والدين بأكابر أهل    هص سماع  

ى   أهل البصيرة بدين اللهت، العلم الثقا
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
  ، 

 
 فكم ت
 
 ؟!صيبها من الفتن            صيبها ما ي         وب وي  ذه القلض مثل ه    مر       

 .هذه زيادة جاءت في هذا الحديث حديث حذيفة في صحيح مسلم

 ) :قال عمر
 
 ل
 
    ي   

 
 س  هذ
 
      

 
 ا أ
 
ري د  ،       ر يد     

 
م ا أ

 
      إ ن

 
     

 
     

 
م وج  ك

 
تي ت

 
 ال

 
       

 
    

 
               موج الب ح ر ،   

 
 ف
 
  

 
 ق
 
 ل 

 
 ت
 
ك  و له ا:  

 
          م ا ل
 
    ي        

 
 ا أ
 
ك  وبي ن ها باب ا     

 
، إن  بي ن

 
م ن ين

 
ؤ
 
                   م ير  الم

 
          

 
      

 
 
 
        

ا   م  
 
ق
 
ل
 
  غ

 
 
 
 
 
م  قد تقدم معنا في الحديث قول النبي    ( 

 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
اف ي ت ه ا  :    

ع ل  ع 
 هذ ه ج 

م 
 
ك
 
م ت
 
           »وإن  أ

       
        

  
 
 
 
   
 
ر ه ا            يب  آخ  ص 

ي  ل ه ا، و س 
و 
 
           في أ

     
             

  
 
    

م ور  
 
      أ
 
ه ا« 

 
ك ر ون

 
ن
 
ت       

 
      

 
 
 
اف ي ت ه ا،  (1)   

ع ل  ع 
           »ج 

       
ل ه ا«     

و 
 
       في أ
  
 
ك  و له اا     م  )  :هذا المعنى ذكره حذيفة هنا بقوله      

 
          ل
 
    ي     

 
أ  ا 
 
    

 
م ن ين

 
ؤ
 
 م ير  الم

 
      

 
 
 
أنت في    :أي  (        

 . زمانك زمان عافية من الفتن :أي  ،عافية منها

 ؟ذيفةحمن أين جاء بذلك  •

النبي  مب من  يسمع  كان  م  ا 
 
ل و س  ي ه  

 
ع ل ى  الله  

 
   ص ل

 
          

 
         

 
كان   ،    النبي     ي         أيض ا    وبما  في سؤالات  م  تابع 

 
ل و س  ي ه  

 
ع ل ى  الله  

 
   ص ل

 
          

 
         

 
هذا        عن 

  : ) ومر معنا كلمته،  ضوعالمو 
 
  كان
 
ح اب  ر س ول الله     ص 

 
                 أ
 
م      

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
    ص ل

 
        

  
 
         

 
    

 
ون
 
ل
 
أ  ي س 

 
  
 
 
 
       ه       

 
ت
 
ن
 
ر ، وك

ي 
 
ن  الخ

  ع 
 
 
 
 
 
      

  
 
      

  ، 
ر 
 
ن  الش

ه  ع 
 
ل
 
أ    أس 

  
 
      

     
 
 
 
      

ن ي
 
ر ك
 ي د 

 
 أن

 
ة
 
اف
 
    م خ

 
   
     

 
   

 
 
 
  
 
   .) 

ك   )  :فقال
 
    م ا ل
 
    ي           و له ا     

 
 ا أ
 
    

 
م ن ين

 
ؤ
 
 م ير  الم

 
      

 
 
 
        ،   

 
ل
 
ك  وبي ن ها باب ا م غ

 
 إن  بي ن

 
 
 
                     

 
ا        

 
  ق
 
التي تموج كموج   نمن هذه الفتيعني زمنك زمن عافية    ( 
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 ؟ ما لك ولها ،ية منهافأنت في عا ،هذه لا وجود لها في زمانك حر،الب 

ا: )ذكر الباب المغلق قال  ا لم 
 
ق
 
ل
 
  باب ا م غ

 
 
 
 
 
  الخطاب  بن  سأل عمر    (         

  
ي  اَللّ   ر ض  
  
ح   )  :هذا السؤال قال          ع ن ه          

 
ت
 
    ي ف
 
 
 
م     

 
   الب اب  أ
 
ر ؟          س 

 
      ي ك
 
    )  

 .الفتن بزوال هذا الباب ءدلأن ب

 
 
 هذا الباب المغلق إذا ف
 
   ،تح بدأت الفتن                     

 
 فسأل سؤالا
 
  ع ن ه  ا          عجيب           

  
ي  اَللّ          ر ض  
  
    و           

 
 أ
 
ح   : )لقا ،  اه   ض     ر   

 
ت
 
    ي ف
 
 
 
م     

 
   الب اب  أ
 
ر ؟            س 

 
       ي ك
 
ال     

 
    ق
 
  :

ر       ب ل   س 
 
     ي ك
 
ال  ، )ا         كسر كسر         نما ي  إا و      فتح  ح      فت       لا ي    (    

 
    ق
 
ر       ب ل  :    س 

 
     ي ك
 
       ع م ر       قال  ،     

 
 : ذ
 
جد         ل ك     

 
    أ
 
  

 
لا
 
 ر أ
 
 
 
ق       

 
ل
 
   ي غ
 
 
 
فتح يمكن يأتي            لو كان ي  لأنه    (    

 إلكن  ه،غلق        شخص وي  
 
 ذا ك
 
 : )قال ا              سر الباب كسر      

 
 ذ
 
        ل ك   

 
لا
 
جد ر أ

 
 أ

 
 
 
      

 
ق    

 
ل
 
   ي غ
 
 
 
   ) . 

ة)
 
لت لح ذيف

 
  فق

 
         

 
 )  ه:عني  او ر أي ال  (  

 
 أك
 
م     

 
 ع م ر  ي ع ل

 
    ان

 
             

 
ع م ، كما       الب       م ن    

 
؟ قال : ن            اب 
 
م              

 
   ي عل
 
د      

 
 غ

 
   أن  د ون

 
  
 
           

 
ة
 
ي ل
 
 الل

 
 
 
   
 
وهذا أمر كل (     

 . أمر معلوم بالبديهة ، يعنيأحد يعلمه

ه  ) 
 
ت
 
 ي ح د ث

 
   إن

 
 
 
        

 
     

 
د يث

 ح 
 
    

   ا   
 
 ل
 
  

 
 يس  بالأغ
 
ا لي  - أي: حدثت عمر-( إني حدثته         ال يط          

 
     حديث
 
                                      س بالأغاليط، وإنما حديث م تثب ت منه،    

ي ه  ليس بالأغاليط. أ
 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
                   نقله عن الرسول الكريم ص ل

 
        

 
              

 
                          

                               التي ي لقيها كثير من الناس ج    لقوا هي الأمور والأوالأغاليط   
 
 زاف
 
جة من كلام الله ولا                               هكذا بلا مستند ولا برهان ولا ح    ، ا   

 كلام رسوله 
 
ي ه  الص لا

 
 ع ل

 
          

 
م     

 
لا  و الس 

 
   ة

 
        

 
          لقيها ج           وإنما ي  ،   

 
 زاف
 
 . وما أكثر ذلك عند الناس، ا         ا أو ظن              ا أو تخمين     

 .ليطاغأ حاديث الناس في الفتن أمن   ا      كثير       أن   موهذا ملحظ مه

 إن  و ،  ظنون وتوقعاتو تخمينات  ،  غاليطحاديث الناس في الفتن قائمة على الأ أكثير من   
 
 بنى على دليل لا يكون عالم
 
ا                         

 ن علمه من  إو ،  لصحة والضعفمن حيث ا  بالدليل
 
 حيث الصحة لا يكون ضابط
 
أو من  ،  ا للحديث من حيث المعنى والمفهوم                     

   ينة مع  ع تنزيل أحاديث الفتن على وقائ       أيض ا    حيث
 
 بالتكل
 
والنفوس  ط،  على الأغالي  ةفكثير من أحاديث الناس في الفتن قائم،  ف       

 .تالتوقعاحدثهم ب      ن ي      وم  ، تعشق وترغب في استكشاف المستقبل

لكن هذه الرغبة في معرفة الأمر المستقبل لا يجوز أن   ....،  فيها ش يء من،  شق ذلكعالنفوس ت  ،سبوع القادم كذاالأ  

، من التجني  ه هذا كل،  علملا  والتقولات ب  ،والدعاوى الزائفة،  نات والرجم بالغيب                الأغاليط والتكه  تجعل الإنسان يدخل في  

       جد ا. رء آخر خطييش       أيض ا  الرغبة ش يء والأغاليط

الأغاليط  -ملحظ حقيقة جميل من حذيفةهذا  -!  فكثير على  قائمة  الفتن  في  الناس  أحاديث  من  على   ،كثير  يجب  ولهذا 

        أيض ا    ولا،  بالتحدث بها                   ا لها ولا ابتداء                             أن يحذر من الأغاليط لا سماع  ،  لهذا الأمرالإنسان أن ينتبه  
 
 نقلا
 
لأن ؛   لها في المجالس   

  ع ن ه  وعلي بن أبي طالب    ،كالمذياع  طينقلها في المجالس ويصبح شأنه مع الأغالي  ، قل الأغاليطبعض الناس ين
  
ي  اَللّ          ر ض  
  
لما ذكر           

 إن من ورائكم ف: )الفتن قال
 
 تن
 
   

 
 ا متطاولة
 
، بذرة للفتن  ا أي:    ذر     ب    (1) (ا     ذر       ع ب  يمذاي  فلا تكونوا، )قيلةث  نفت  ،قيلةثيعني    (ا     ردح             

 !كثر الأغاليط في الفتنأ ما   ،كثرهاأما ي الفتن، فف التي تكون  لأغاليطلهذه ا ةنقل: ي أ ع يمذاي

 

تجد مسألة الأغاليط ف ق،ساب             يكن في زمن   وزماننا هذا زمان انفتح على الناس من وسائل الاتصال ونقل المعلومة ما لم

 ، ليط الكثيراتتوقعات والأغاالتخمينات والويكتب ما شاء من    -الحاسب عنده  جهاز-  أحد الأشخاص من وراء الجهاز   لسيج

  ،في تناقلها ثم يبدأ الناس، دخلها    وي   ،دقه ولا أمانته ولا ديانته     لا ص  ؟ و هو  ن    م   ى در      لا ي  ،  نأبو فلا   ؟ ن   م  ، دخلها على الناس      ثم ي  

  ؟قلها للناسهل ينفع إن كانت حق ن،  هل هي حق   ،لا يتحرون ولا ينظرون هل هذه الأشياء صحيحة،  للفتن  ة ع وبذر ييامذ

 . وشر بسبب مثل هذه الأغاليط ءوبلا نتهذا كم يحصل في الناس من فلو 
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 اللقاء الثامن والأربعين

 

ه  )  :قال
 
ت
 
 ي ح د ث

 
   إن

 
 
 
        

 
    

 
د يث

 ح 
 
    

   ا   
 
 ل
 
  

 
 يس  بالأغ
 
   ،    ط       ال ي        

 
ل
 
أ س 

 
 ن
 
ه ب نا أن

 
 ف

 
 
 
   

 
  
 
         

 
ي     وه أن يسأل  وا ة هابفيذعند ح وا ن كان    م    : أي   (            م ن الب اب     ه             ر ض  

  ع ن ه  
  
         اَللّ
  
 ) ،ن الباب   م   

 
لن
 
 ق

 
  
 
  

 
 ا لم
 
ر وق    له ،ا  :       س 

 
أ      س 
 
ه      

 
ل
 
أ    فس 
 
 
 
  ع ن ه قتل عمر بن الخطاب        : أن  ومعنى ذلك(               فقال : ع م ر       

  
ي  اَللّ         ر ض  
  
    و           

 
 أ
 
اه     ض     ر   

   ،ب مغلق دون الفتنباال،  لهذا الباب          هو كسر  
 
 فإذا ك
 
   بين مكانة عمر         مما ي         أيض ا    وهذا،  ر هذا الباب بدأت الفتن   س        

  
ي  اَللّ    ر ض  
  
         

  ع ن ه  وموت عمر    ،وأنه بموته تبدأ الفتن  ة،ومنزلته العلي       ع ن ه  
  
ي  اَللّ          ر ض  
  
    و           

 
 أ
 
لأن قاتله رجل مجوس ي ؛  مجوسية                 اه كان على يد     ض     ر   

 ة. با للمغيرة بن شع                     كان يصنعها وكان غلام  ، معروفة ى،جمع رح ءوالأرحا   ،رحاء(حى )الأ كان في المدينة يصنع الر 

 

في صلاة الفجر وقف خلف عمر بن الخطاب    ىتأو   ،   ه       وسم    ،ينيضرب به من الجهت  تان،له جه   ا                 فصنع لنفسه خنجر  

  ع ن ه  
  
ي  اَللّ          ر ض  
  
  ع ن ه  وكان من عادة عمر  ،  في المسجد         

  
ي  اَللّ          ر ض  
  
ي          ثم إذا رأى  (  أقيموا صفوفكم: )ويقول الناس    تفت علىلأن 

  ع ن ه  ر  ر تكبيرة الإحرام تقدم هذا المجوس ي وطعن عم         ذلك وكب    قال فلما  ،  ر                  الصفوف منتظمة كب  
  
ي  اَللّ          ر ض  
  
          

 
 طعنة
 
في كتفه        

  ع ن ه  وسقط عمر  ،  خرى في خاصرته بهذا الخنجر المسمومأو 
  
ي  اَللّ          ر ض  
  
بض على هذا  وتلاحق الناس للق،  واضطرب المسجد         

 ، فطعن ثلاثة عشر  -ا             ن ليس صحابي                  قد يكون منهم م  -  لمصلينثلاثة عشر من ا  أو  ا                       بخنجره ثلاثة عشر صحابي          فطعن    ،الرجل

تيقن أنهم قبضوا عليه أو سيقبضون عليه طعن    ا فلم،  تقى ما معه من خنجر                           وألقى عليه رجل لحاف حتى ي  ة،  مات منهم سبع

 .نفسه بالخنجر وهلك في مكانه

عمر  نا بنقل  الناس  ع ن ه  شغل    
  
ي  اَللّ          ر ض  
  
بن عوف  ح،صبال سفر  أحتى            الرحمن  عبد  ينادي  )فأخذ  الصلاة:  (  الصلاة 

ى بهم عبد الر فاجتمع الناس وص
 
              ل
 
مسحمن بن عوف صلاة الفجر بأقصر   

 
  ورتين من القرآن ثم سل
 
وانطلقوا لمتابعة أمر عمر  ،                       

  ع ن ه. 
  
ي  اَللّ          ر ض  
  
          

الروايا و   بعض  في  أن  تجاء  ي          :  كان  وي             عمر  عليه  ويقول              غمى  ح  فا (  ؟الناس  ىأصل)  :فيق  الحال  في مثل هذه  فاظ                          نظر 

  ع ن ه م  الصحابة  
  
ي  اَللّ            ر ض  
  
، كرب عظيم  عولم يخرج وقتها مع شدة الأمر الذي حصل والكرب الذي وق،  صلاة وعنايتهم بهاال  على          

 ،  مر ليس بالهينأو 
 
 ومع ذلك الصلاة أ
 
    د                 

  ع ن ه    مروع،  ت في وقتها   ي 
  
ي  اَللّ          ر ض  
  
في أمر الصلاة ويقول    همعلى تلك الحال كان يتابعهو  و          

  ع ن    (؟أصلى الناس: ) كلما أفاق
  
ي  اَللّ        ر ض  
  
    و  ه          

 
 أ
 
 . اه   ض     ر   

  ع ن ه كان الصحابة يدخلون على عمر 
  
ي  اَللّ         ر ض  
  
عليه   اءيذكرون من الثن ،يدعون له، هنئونه       خرى ي  لو الأ تا مجموعة       تباع           

  ع ن ه فكان ، خرونآهب ذوهكذا يأتي قوم وي ،نصرفون ه العظيمة ويومكانت 
  
ي  اَللّ         ر ض  
  
      ع ز   وما آتاه الله  مع مكانته العلية-يقول          

  ع ن ه  من الدين وإيمان ونصرة وصحبة         ج ل     و  
  
ي  اَللّ          ر ض  
  
    و           

 
 أ
 
  : )لما يسمع هذا الثناء من الناس يقول   كان يقول   -اه   ض     ر   

 
  ود د ت
 
     أن  لو        

         الأمر  
 
ا، لا

 
اف
 
ف
 
 ك

 
    

 
  
 
 
 
ي  ي و      ل   

 
 ع ل

 
   لا

 
    

 
 ) (1)   

 
 وهذا هو شأن المؤمنين الك
 
نفسه في   عمال الجليلة العظيمة الكبيرة ويرى ن الله عليهم بالأ    م     ي  ،  ل   م                         

{:  والله يقول ،  غاية التقصير والخوف
 
ون ع  م  ر اج  ه   

ب  ى ر 
 
ل  إ 

م  ه  ن 
 
 أ
 
ة
 
ل ج 

م  و  ه  وب 
 
ل
 
ق ا و  و 

 
ا آت  م 

 
ون

 
ت
 
ؤ ين  ي  ذ 

 
ال  أن  خائفة  :  أي   (2) }و 

 
 ت
 
رد عليهم   

 . أعمالهم

   ؟ن هو                يقول ذلك وهو م  
 
 وهو الم
 
       

 
 بش
 
  ع ن هر بالجنة    

  
ي  اَللّ         ر ض  
  
ي ه  بشره النبي    ،         

 
     ع ل
 
      

 
 الص لا
 
م       

 
لا  و الس 

 
   ة

 
        

 
  : )بالجنة ويقول    

 
  ود د ت
 
لو       

 
 (. 1823(، ومسلم )7218                     ي نظر صحيح البخاري )  (1)
 . [60]المؤمنون:  (2)
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        الأمر       أن   
 
ا، لا

 
اف
 
ف
 
 ك

 
    

 
  
 
 
 
ي       ل   

 
 ع ل

 
   ي ولا

 
    

 
    .) 

  ع ن ه وكان لابن عباس 
  
ي  اَللّ         ر ض  
  
  ع ن ه فلما قال هذه الكلمة عمر ، عند عمر ةمكان          

  
ي  اَللّ         ر ض  
  
         ( 

 
 ود د ت
 
        الأمر       أن  لو       

 
ا، لا

 
اف
 
ف
 
 ك

 
    

 
  
 
 
 
  

ي     ل  
 
 ع ل

 
   ي ولا

 
    

 
م  (      

 
   تكل
 
  ع ن هخطاب  الالله بن عباس وكان عند رأس عمر بن    عبد    

  
ي  اَللّ         ر ض  
  
 : )فقال  ،         

 
 لا
 
ا، لقد   

 
فاف

 
خر ج  منها ك

 
         والله ، لا ت

 
   

 
            

 
         

 رسول  الله   
 
ب ت ح 

           ص 
 
     

م ،     ص    
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
     ل

 
        

  
 
         

 
ه   

 
ب ت ح 

   فص 
 
     

 لهب      اض     ر         عنك       و      وه     
 
 له وكنت

 
 له وكنت

 
، كنت ب ه صاح ب  ح 

    خير  ما ص 
 
        

 
        

 
                 

            )

  ع ن هناقب عمر وأعماله الجليلة من م عدد    ي  
  
ي  اَللّ         ر ض  
  
          . 

ب ض  رسول  الله   )
 
               حت ى ق
 
م        

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
        

  
 
         

 
      

 
ب ت ح 

، ثم  ص   وهو عنك راض 
 
     

 رسول  الله                      
 
           خليفة
 
ه        

 
   ع ن

 
ي  اللّ    ، ر ض  

 
      

 
، كرب أبو             

ن                         ليت ها يا أمير  المؤمني       ثم  و  ، )في خلافة أبي بكر  ةيلجلال  هعمالأ به و قعدد من منا   ي  ( أي:  وكنت له،  وكنت له   ،فكنت تنفذ أمره

 ، ل ي ها وال 
         أنت، فوليت ها بخير  ما و 

    
فع ل  و                          

 
 ت
 
فع ل  وكنت

 
 ت
 
      كنت

 
  
 
          

 
  
 
  ع ن ه  تهبان خلاف إ عدد من أعماله   ي  (    

  
ي  اَللّ         ر ض  
  
    و           

 
 أ
 
 . اه   ض     ر   

    فكان ع م ر  ي ستريح  إلى حديث ابن  عب اس  )
         فقال ع    -                   وله مكانة في قلب ه-                                        

 
 م ر : ك
 
ر ر  عليه       

 
، فك ك 

 
 ر  علي  حديث

          ر 
 
      

 
             

( الحديث    

                                 أم ا والله  على ما تقول  لو أن  لي  ، )يعني على هذا الكلام الذي سمعته منك  (                                   فقال ع م ر : أم ا والله  على ما تقول  ، )عاده عليهأ

 الأرض  
       ط لاع 
 الأرض  ) ،كل ما طلع على الأرض(       

       لو أن  لي ط لاع 
         

ه ب ا        
 
      ذ
 
  

 
د ي ت

 
 لافت

 
     

 
ع              به اليوم     

 
ل
 
ط
 
ل  الم

    م ن ه و 
 
 
 
 
 
     

         ) (1). 

  ع ن ه  الذي هو عمر  -لهذا الباب  هذا الكسر        أن    : شاهدالف
  
ي  اَللّ          ر ض  
  
    و           

 
 أ
 
ر معنا في الحديث المتقدم  م و ،  هو بدء الفتنة  - اه   ض     ر   

م  النبي        أن  
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
                        ا بمعنى أنه الفتن تكب             بعضها بعض       ق     ق  ر    ي       ن  فت  ،الأمور بعد ذلك تجيء الفتن      أن  أخبر       

 
 ر وتعظ
 
م       

 .وتزيد

لأن   ؛ا عنها      بعيد    وأن يكون ،  وعدم الاستشراف لها  ،هذا كله علم المرء به يستوجب أن يكون في غاية الحذر من الفتن

 .ة باللهذ وأن يكون كثير الاستعا، عد عن الفتن     الب  في السعادة 

ى  الله  النبي        أن  قد جاء في الصحيح  و  
 
      ص ل
 
ي ه  و     

 
         ع ل
 
م      

 
ل    س 
 
ن « :قال     

 
ه ر  منها و ما ب ط

 
، ما ظ ن 

 
 الف ت

  م ن 
وا بالِلّ 

 
ع و ذ

 
    »ت

 
                  

 
        

 
      

      
       

 
     

 
             والفتن شر    (2)   

 ،  ولا يأمنون على أعراضهم وأموالهم،  لهم    ب             ولا تأمن س  ،  ناسيضيع فيها أمن ال  ،عظيم على الأمة
 
 فيها ت
 
فيها تحصل   ،الدماءراق        

وألا يشارك  ،  وألا يستشرف لها،  بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن  ذلم أن يستعيولهذا يجب على المس ،  الشرور العظيمة

 . عال ولا غير ذلك من الأمور                    منها لا بكلام ولا بف            في ش يء  

 تن()الم

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
ه مرفوع          ولمسلم  :                  

 
   ع ن

 
ي  اللّ          عن أبي بكرة ر ض  

 
      

 
م  : ا                     

 
 ث
 
ن ، ألا

 
 ف ت

 
ون

 
ك
 
ت    »إن ها س 

 
  
 
      

 
    

 
  

 
 
 
: القاع د  فيها           

 
ة
 
ن
 
 ف ت

 
ون

 
ك
 
                 ت

 
 
 
 
 
    

 
  

 
 
 
    

 
 
ت
 
ز ل
 
 فإذا ن

 
ي ها. ألا

 
ي إل اع 

ر  م ن  الس 
ي 
 
ي فيها خ اش  

 
ي، والم  الماش  

ر  م ن 
ي 
 
 خ

 
 
 
   
 
       

 
        

 
       

            
  
 
            

 
             

       
  
 
 - 

 
ع ت

 
 أو  وق

 
   

 
 بإب ل ه ، و     فم   -      

ح ق 
 
ي ل
 
ل
 
 له إب ل  ف

 
             ن كان

    
 
   
 
 
 
           

 
 له       

 
ت
 
     م ن كان

 
 
 
       

ح ق  
 
ي ل
 
ل
 
 له أر ض  ف

 
ت
 
م ه ، وم ن كان

 
ن
 
ح ق  بغ

 
ي ل
 
ل
 
م  ف

 
ن
 
     غ

 
   
 
 
 
           

 
 
 
              

 
 
 
       

 
   
 
 
 
    

 
 
 
ه «   ر ض 

 
        بأ
 
   . 

؟ م  ولا أر ض 
 
ن
 
 له إب ل  ولا غ

ن 
 
م  ي ك

 
 م ن ل

 
ي ت

 
             فقال  ر ج ل : يا ر سول  الله ، أر أ

 
 
 
              

  
 
      

 
      

 
   
 
                                 

ي د ق        قال : 
 
ف ه  ف

ي  م د  إلى س 
       »ي ع 

 
      

             
م       

 
ر ، ث

ج   ه  بح 
ى ح د 

 
    عل

 
     

         
      

 
ج  إ    

 
     ل ي ن
 
جاء «     

 
طاع  الن

 
ت       ن  اس 

 
        

 
؟« ثم قال:        

 
ت
 
غ
 
 هل  ب ل

 
لا
 
   »أ

 
 
 
 
 
        

 
 
 
ا.    

 
لاث

 
ه ا ث

 
   قال

 
  

 
     

 
    

م   
 
    ث
 
  

 
 ق
 
ف ه ، أو        ال   

ي  ن ي ر ج ل  بس 
ر ب 
 
ض

 
ن  ف

ي 
 
د  الص ف

ق  بي إلى أح 
 
ل
 
ط
 
 حت ى ي ن

 
ر ه ت

 
ك
 
 أ
 
 إن

 
ي ت

 
          ر ج ل : يا ر سول  الله ، أر أ

                
    
 
 
 
    

  
 
        

             
 
 
 
 
 
         

 
     

 
 
 
  
 
   

 
   
 
ي                           ج 

     ي 
ه م                  ء  س 

ن ي؟
 
ل
 
ت
 
ي ق
 
     ف

 
 
 
 
 
   
 
  

ار «      قال : 
 
حاب  الن  م ن أص 

 
، في كون م ك 

 
م ه  وإث

 
     »ي ب وء  بإث

 
        

        
 
            

 
        

 
             (3). 

 
 (. 3692) (، وأصله في صحيح البخاري 6905أخرجه ابن حبان في صحيحه ) (1)
 (. 1000(، وابن حبان )2867أخرجه مسلم ) (2)
 (. 20490(، وأحمد )2887أخرجه مسلم ) (3)
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 )الشرح( 

ه مرفوع    ي بكرة عن أب          ولمسلم  :  قال
 
   ع ن

 
ي  اللّ          ر ض  

 
      

 
ي«:  ا           الماش  

ر  م ن 
ي 
 
: القاع د  فيها خ

 
ة
 
ن
 
 ف ت

 
ون

 
ك
 
م  ت

 
 ث
 
ن ، ألا

 
 ف ت

 
ون

 
ك
 
ت           »إن ها س 

       
  
 
                 

 
 
 
 
 
    

 
  

 
 
 
    

 
  
 
      

 
    

 
  

 
 
 
            

م  هذا إخبار من النبي   ره.خى آإل
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
  يكونفهذا إخبار عن أمر ، ستقع، الفتن ستكون      أن  الله وقدره      ه       كتب          بأمر      

ى  قدري قضاه الله  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
م  أمة محمد    ،في الأمة  هوقدر           

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ر  خبا، إيرذوهو يتضمن التح ،  وأنها ستقع     

م   ها ما يأتي مثل هذا في أحاديث       وكثير  ، يرذخبار يتضمن التحوهذا الإ  ،قدري  ين أمر كونع
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
    . 

ثير ا« :قولهل مث
 
ا ك

 
ت لاف

 
ي رى اخ س 

 
م  ف

 
ك
 
ع ش  م ن

ه م ن  ي 
 
       »إن

 
   

 
    

 
         

 
    

 
 
 
        

         
 
 .رنا من أن نكون من أهل هذا الاختلاف والشقاق ذح   ي   :أي  (1)    

   :مثل قوله
 
ت
 
ت
 
 »ل

 
 
 
 
 
ا ذ راع ا«          ب ع ن    

ر ا، ذ راع 
ب  ب ر ا ش  م ، ش 

 
ك
 
ب ل
 
 ق
 
 م ن كان

 
ن
 
ن            س 

           
        

      
  
 
 
 
   
 
  
 
        

 
 
 
، ا   ر  ذخبر مح                    مور ستقع في الأمة ي  أخبار عن  إهذا كل       

م  خبر    ي  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
 . عد عنها                                  هذه الأمور وأن يجاهد نفسه على الب   يالواجب على المسلم أن يتق      وأن   ،ا   ر  ذمح    

م  
 
 ث
 
   »ألا
 
  
 
    

 
ك
 
  ت
 
 
 
   

 
 ف ت

 
 ون

 
    

 
ي ه ا«  

 
ي إل اع 

ر  م ن  الس 
ي 
 
ي فيها خ اش  

 
ي، والم  الماش  

ر  م ن 
ي 
 
: القاع د  فيها خ

 
ة
 
       ن

 
       

            
  
 
            

 
             

       
  
 
                 

 
 
 
المسلم إذا الواجب على        أن    :بمعنى   

الساعي  ي أبعد عن الفتنة من  ش والما،  يش لأن القاعد أبعد عن الفتنة من الما ؛  عنها أكبر قدر يكون   ا                         قعت الفتنة أن يكون بعيد  و 

عن الفتن كان ذلك أسلم لدينه   ا      بعيد    ءفكل ما كان المر ،  بعها في زواياها وفي أمكنتها وفي جحورهاوراء الفتن ويتت  الذي يلهث

ى  د ربه خير له عنأو 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
        . 

ر  م ن  
ي 
 
ي فيها خ اش  

 
ي، والم  الماش  

ر  م ن 
ي 
 
: القاع د  فيها خ

 
ة
 
ن
 
 ف ت

 
ون

 
ك
 
م  ت

 
 ث
 
        »ألا

  
 
            

 
             

       
  
 
                 

 
 
 
 
 
    

 
  

 
 
 
    

 
  

 
ي     

 
ي إل اع 

    الس 
 
       

      
 
 فإذا ن

 
 ها. ألا

 
       

 
        

 
ت
 
  ز ل

 
 
 
   - 

 
ع ت

 
 أو  وق

 
   

 
  ( لا)أ  « -      

  ،  تحذير  اةأد
 
ت
 
ز ل
 
  »فإذا ن

 
 
 
   
 
       - 

 
ع ت

 
 أو  وق

 
   

 
ح ق  ب  -      

 
ي ل
 
ل
 
 له إب ل  ف

 
       فم ن كان

 
   
 
 
 
           

 
م ه «        

 
ن
 
ح ق  بغ

 
ي ل
 
ل
 
م  ف

 
ن
 
 له غ

 
ت
 
      إب ل ه ، وم ن كان

 
 
 
       

 
   
 
 
 
    

 
 
 
     

 
 
 
  ىالمرع إلى    يذهب                    

 له  ،ها بعيد عن الفتن والدخول فيهابتغل  شوغنمه وي  هبإبل
 
ت
 
    »وم ن كان

 
 
 
            

 
ي ل
 
ل
 
 أر ض  ف

 
   
 
 
 
ه «        ر ض 

 
        ح ق  بأ
 
نخل ،  فيها زراعة  :ي أ رض  أ         

عمال الزراعة من حفر وبذر وسقي  ، أعمالهأبشتغل  نما ي إو ،  شتغل بزراعته ولا يبحث عن هذه الفتن ولا ينظر فيها، يوزرع

ه «  ،وغير ذلك ر ض 
 
ح ق  بأ

 
ي ل
 
ل
 
 له أر ض  ف

 
ت
 
        »وم ن كان

 
       

 
   
 
 
 
           

 
 
 
          . 

  ع ن ه م وهذا من حرص الصحابة    (             فقال  ر ج ل  )
  
ي  اَللّ           ر ض  
  
اللي عنده :  رج للسلامة من الفتنالما ذكر هذه المخ  ،على الخير           

؟)  ،واللي عنده أرض،  واللي عنده إبل  ،غنم م  ولا أر ض 
 
ن
 
 له إب ل  ولا غ

ن 
 
م  ي ك

 
 م ن ل

 
ي ت

 
             قال  ر ج ل : أر أ

 
 
 
              

  
 
      

 
      

 
   
 
الذي له إبل يذهب إليها    (                 

، كيف يفعل ش يء من هذا  هن لم يكن ل    وم    ا،ذي له أرض زراعية يذهب إليهالو   ى غنمه،غنم يذهب إل  والذي له  ،وينشغل بها

  ع ن  هذا من حرص الصحابة   يا رسول الله؟
  
ي  اَللّ        ر ض  
  
 . على السلامة والعافية    ه م          

ر «      قال : 
ج   ه  بح 

ى ح د 
 
ي د ق  عل

 
ف ه  ف

ي  م د  إلى س 
    »ي ع 

         
      

 
         

 
      

             
ثيره          نسان ي  ن مع الإالشيطا ،قائمة  ةالسيف باليد والفتن     أن  لأنه طالما       

طاع «:  لكن قال،  هيجه    وي  ه  ويدفع
 
ت ج  إن  اس 

 
م  ل ي ن

 
ر ، ث

ج   ه  بح 
ى ح د 

 
ي د ق  عل

 
      »ف

 
         

  
 
        

 
     

         
      

 
         

 
الفتن أمرها ليس بالهين في جذب        أن  وهذا يدل      

جاء  ،  النفوس والقلوب وجر الناس إليها
 
طاع  الن

 
ت ج  إن  اس 

 
ل ي ن م  

 
     »ث

 
        

 
         

  
 
        

 
 عالأمر ف      أن  بمعنى    «  

 
 لا
 
ج  إن   ،  ذب للناس خطير وجا 

 
      »ل ي ن
  
 
      

جاء «
 
طاع  الن

 
ت       اس 

 
        

 
؟«  ثم قال:      

 
ت
 
غ
 
 هل  ب ل

 
لا
 
   »أ

 
 
 
 
 
        

 
 
 
ا    

 
لاث

 
ه ا ث

 
  قال

 
  

 
     

 
م ه     

 
لا و ات  الله  و س 

 
     . ص ل

 
              

 
ص     

 
ي ه ، وهذا من عظيم ن

 
   ع ل

 
                    

 
ى  الله      

 
      حه لأمته ص ل
 
           

م . 
 
ل ي ه  و س 

 
    ع ل

 
          

 
    

 ف)
 
 ق
 
 حت ى ي                    ر ج ل : يا ر سول       ال   

 
ر ه ت

 
ك
 
 أ
 
 إن

 
ي ت

 
         الله ، أر أ

 
     

 
 
 
  
 
   

 
   
 
ن          

ي 
 
د  الص ف

ق  بي إلى أح 
 
ل
 
ط
 
   ن

  
 
        

             
 
 
 
 
 
   ) 

وجهون لبعضهم     ي  يلتقون ثم  ، هذا مسلم وهذا مسلم، صفان من المسلمين  مسلمينوف  صف والصفان في الفتن كلها  

وهذا فيه من الضعف في ،  المسلمينقتل من       ن ي         قتل م     ي         أيض ا    وهنا،  قتل من المسلمين     ن ي         قتل م          وهنا ي  ،  ائفذالسيوف والق

        أيض ا   وفيه، ا فيهالمسلمين م 
 
 من فتح باب لتسل
 
{ ،ط الكفار على أهل الإسلام                م 

 
ك  ر يح 

ب  ه 
 
ذ
 
ت وا و 

 
ل
 
ش

 
ف
 
ت
 
وا ف ع   

از
 
ن
 
 ت

 
لا  .(2)}و 

 
 (. 4607) ي داود(، وأب41(، وابن ماجه ) 5أخرجه ابن حبان ) (1)
 .[46]الأنفال:  (2)
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 )  :لاق 
 
خذ

 
أ  إن 

 
  

 
ن        

ي 
 
الص ف د  

أح  إلى     بي 
  
 
        

             
 
 ف
 
ه م      ي    يء  س  ج 

ي  أو   ف ه ، 
ي  بس  ر ج ل   بن ي 

ر 
 
              ض

            
                 

  
 
ن ي؟ 

 
ل
 
ت
 
ي ق
 
     ف

 
 
 
 
 
   
 
رغب  (  كرهت    ةيعني لا 

 
أ وإنما        لي 
 
          

ار «       قال :  ؟  وقتلني  هبسيف                                         ضعت في الصفين وجاء سهم وضربني أو شخص      وو  
 
حاب  الن  م ن أص 

 
م ه، في كون

 
م ك وإث

 
     »ي ب وء  بإث

 
        

        
 
           

 
       

 
              

      يء            حتى لو ج  ،  لا تشارك في الفتن، تشارك م لاالمه
 
 بك في ساحة القتال وأ
 
وكما سيأتي معنا في الحديث الذي  ت لا تشارك، كره                    

ن  عبد  الله  الم ه:بعد
 
              »ك
 
ن عبد    

 
       قتول ، ولا تك
 
 .( 1)             الله  القاتل «             

 )المتن(

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
ه  :                   

 
   ع ن

 
ي  اللّ    ولأبي داود عن سعد ر ض  

 
      

 
 لق                          

 
 ت
 
 :    

  يا رسول  اللّ 
 يد ه     ،           

 
 إن دخل  علي  بيتي وبسط

 
        أرأيت

 
                       

 
     

ني
 
ل
 
   ليقت
 
 
 
ي آد م« :  فقال ؟    

 
يري ابن

 
خ
 
ن ك

 
        »ك

 
       

 
 
 
   

 
 إ  :  هذه الآية  وتلا    

 
ت

 
ط س   ب 

 
ن ئ 

 
 }ل

 
ت  ل 

ك  د  ي  ي 
 
ي  ل  

 
ن  إ 

ك 
 
ل
 
ت
 
ق
 
 لأ 
ك  ي 

 
ل  إ 

ي  د 
ط  ي  اس  ب  ا ب 

 
ن
 
ا أ ي م  ن 

 
ل
 
ت
 
ق

 
 
ين  

 
الم ع 

 
ب  ال  ر 

 اللّ  
 
اف

 
خ
 
 .(3) الآية (2) {أ

 )الشرح(

ه  )   ه،نن                    في كتاب الفتن من س  :  أي   (ولأبي داود)  :قال
 
   ع ن

 
ي  اللّ    عن سعد ر ض  

 
      

 
                 

 
 قلت
 
   :    

  يا رسول  اللّ 
 إن دخل    ،           

 
         أرأيت
 
             علي  بيتي       

 و 
 
 بسط
 
ني       إ لي      

 
ل
 
   يد ه  ليقت
 
 
 
 تي         علي  بي        إن دخل  ، ج أمر الناس                 عندما يموج ويمر  ، وقت الفتنة :ول أي خوالمراد في هذا الد (؟          

 
 وبسط
 
      

ني      إلي  
 
ل
 
   يد ه  ليقت
 
 
 
ي آد م«:  فقال ؟          

 
ير ابن

 
ن خ

 
        »ك

 
      

 
   

 
 : هذه الآية  وتلا    

 
ن
 
ا أ ي م  ن 

 
ل
 
ت
 
ق
 
ت  ل 

ك  د  ي  ي 
 
ل  إ 

 
ت

 
ط س   ب 

 
ن ئ 

 
ك  }ل

 
ل
 
ت
 
ق
 
 لأ 
ك  ي 

 
ل  إ 

ي  د 
ط  ي  اس  ب  ا ب 

 
 
خ
 
ي أ  

 
ن {إ 

 
ين  

 
الم ع 

 
ب  ال  ر 

 اللّ  
 
 .اف

لو كان الذي دخل ،  بخلاف قتال الكفار،  وأن الإنسان ينبغي أن يصبر،  الفتنن في  وجوب صبر الإنساالصبر، و وهذا فيه  

  ه                                       لا يجعل لنفسه يد في قتال الفتنة كما وج    ن قتال فتنةلكن إذا كا  ،قاتله                                  على الإنسان في دينه يجب عليه أن ي    ي كافر ومعتد

ي ه ،ذلك الرسول الكريم  إلى  
 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
      ص ل

 
        

 
              

 
ي آد م«» :  قال     

 
ير ابن

 
ن خ

 
        ك

 
      

 
   

 
ن  عبد  الله  المقتول ، :  في بعض الأحاديث قال،   

 
                    »ك
 
  

ن عبد  الله  القاتل «
 
                   ولا تك
 
     . 

ع  يأتي عند المؤلف سو 
 
م ه  الله  ت    ر ح 
 
ى               

 
   ال
 
على    ي جدت ترتب عليها إراقة الدماء والتعد                 لأن الفتن إذا و    ؛ متصل بهذا الباب      باب      

م ه  الله   لهذا عقد  ، و س      الأنف                 ر ح 
 
 ت
 
ى   

 
   ع ال
 
باب         الباب  )ا عنوانه      ا جد          ا عظيم                     تلو هذا  التي حرم الله إلا           تعظيم    :     باب  :  النفس  قتل 

 . ععظيم ناف                         من النصوص والأدلة ش يء       ه        وضمن  ( بالحق

 

 

  

 
 (. 2/330(، وابن الملقن في البدر المنير )388أخرجه الإمام مالك في المقاصد الحسنة ) (1)
 (. 4257جه أبو داود )أخر  (2)
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 اللقاء التاسع والأربعين

 

 ﷽ 
 

 أجمعين، أما بعد..به  وصحالله ورسوله، نبينا محمد وعلى آله  لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الحمد

 )المتن(

:  يقول  ف ى  في كتاب الكبائر: باب 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                            شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ر ح 

 
    

 
م  تعظيم قتل النفس التي حر                                           

 . الله إلا بالحق

ه قال  عن سالم بن عبد :  قال
 
   ع ن

 
ي  اللّ       الله بن عمر ر ض  

 
      

 
، م للكبيرةما أسألكم عن الصغيرة وأركبك   ،يا أهل العراق:                    

م  يقول :  سمعت أبي يقول 
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
        سمعت رسول الله ص ل

 
        

  
 
         

 
 م ن هاه نا    :               

يء  ج 
 
 ت
 
ة
 
ن
 
 الف ت

             »إ ن 
     

 
  
 
 
 
 
 
      

      - 
 
د ه  ن

 بي 
 
و م أ

 
 وأ

 
      

    
 
     

 
ر ق  م    

 
ش
 
        ح و  الم

 
 
 
ن         

ي طان  
 
ر ن الش

 
ع  ق

 
ل
 
 ي ط

 
       ح ي ث

 
       

 
    

 
 
 
    

 
 ر قاب    -     

م 
 
ر ب  ب ع ض ك

م  ي ض 
 
ت
 
ن
 
        وأ

  
 
            

       
 
 
 
 
 
ل  م و   

 
ت
 
ما ق

 
، وإن ض 

        ب ع 
 
 
 
    

 
 م ن آل  ف ر              

ل 
 
ت
 
ى الذي ق               س  

  
 
 
 
، فقال              

 
أ
 
ط
 
 خ

 
         ع و ن

 
 
 
 
 
  
 
     

ا{«
 
ون
 
ت
 
اك  ف

 
ن
 
ت
 
  وف

م 
 
 م ن  الغ

ج ي ناك 
 
ن
 
ا ف س 

 
ف
 
 ن
 
ت
 
ل
 
ت
 
ى: }و ق

 
ع ال

 
    اللّ   ت

 
  
 
 
 
     

 
 
 
 
 
    

  
 
         

        
 
 
 
     

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
       

 
    

 
 .(1) رواه مسلم       

ه  
 
 إ ل

 
 لا

 
ن
 
ه د  أ

 
ش
 
 ين، و أ

 
ع الم

 
  ال

  ر ب 
 
ح م د  لِلّ 

 
   ال

 
    

 
  
 
 
 
      

 
 
 
        

 
    

 
    

      
 
   
      

 
ه  

 
ر يك  ل

 
 ش

 
   و ح د ه  لا

 
 اللّ

 
  إ لا

 
       

 
  
 
             

 
  
 
ن  م ح م د ا ع ب د ه  و     

 
ه د  أ

 
ش
 
                         ، و أ

 
      

 
 
 
م        

 
ل    و س 

 
ى اللّ

 
ه ص ل

 
ول     ر س 

 
        

 
   

 
     

 
      

ع ين.
ج م 

 
اب ه  أ

ح  ص 
 
ى آل ه  و أ

 
ه  و ع ل

ي 
 
      ع ل

    
 
       

    
 
           

 
        

  
 
    

نفسنا طرفة عين، اللهم  انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أما ينفعنا، و اللهم علمنا  

 أما بعدعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.  إنا نسألك علما ناف

 )الشرح(

ى    فقال المؤل
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
م ه  الله  قدها  ع  لترجمةهذه ا  (تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق:       باب  : )              لبيان                ر ح 

     وع   ،رمة الدماء   ح  
 
 ظ
 
        وذنب    ،عظيم     رم               وبيان أنه ج    ه،ريمجاءت الشريعة بتح                     الاعتداء عليها أمر         وأن   ،عليهام وخطورة الاعتداء   

من ذلك          ش يء    ن وقع في    وم  ،  من الاعتداء                                 ولا يجوز الاعتداء عليها بأي نوع  ،  لأن الأصل في الدماء أنها معصومة ومحرمة  ؛كبير

ى  ومخالف لدينه ، فهو مخالف لشرع الله
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
 . في الظلم والشر والفساد       واقع  ، و  

ى  والمصنف    ن،ليس بالهي                      الاعتداء عليها أمر          ، وأن   وتعظيم حرمتها  اء،الدم  مالشريعة جاءت بتحري
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
 دعق               

   ؛نذلك عقب الترجمة السابقة المتعلقة بالفت
 
 وذلك لأن الفتن إذا وقعت رخ
 
وأصبح  ،  من الناس بها                واستهان كثير    ،الدماء  ت    ص                           

ؤم الفتن،  يباليدماء ولا  ريق من ال          ريق ما ي           الفتن ي  في  كثير من الناس  
 
         وهذا من ش
 
     وع    ،         

 
 ظ
 
أنه    ؛ن استشرف لها               م خطرها على م   

ى  الله     م                              على الدماء المعصومة التي حر           اعتداء  ، بلسانه أو بيده                           من الاعتداءات والظلم سواء                  يدخل في أنواع  
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
 . 

م ه  الله         عقد  ولهذا   لأن (؛  ما جاء في الفتن  : باب)عقب    ( لحقتي حرم الله إلا باتعظيم قتل النفس ال)  ة:هذه الترجم              ر ح 

 
 
 هذا القتل للنفوس المحرمة يكث
 
                            

 
 ر كثرة
 
 .وتقع بين الناس ،فاحشة وشديدة عندما تنشب الفتن       

ى  عن سالم بن عبدأ
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                   ورد ر ح 

 
    

 
   ع ن ه م ا قالالله بن عمر                     

 
ي  اللّ                  ر ض  

 
الصغيرة ما أسألكم عن    ،أهل العراقيا  )  :         

  (م للكبيرة وأركبك
 
 ت
 
ن يسأل سائل  أك ، أو قد تكون ليست بذنوب               ، ذنوب  صغيرة مور هي من الصغائرأكثرون من السؤال عن  

 
 (. 2905أخرجه مسلم ) (1)
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 عن حكم قتل الم
 
  ( وأركبكم للكبيرة  ، ما أسألكم عن الصغيرة)   :قال،  وهو يسفك الدماء المعصومة المحرمة  ،ةبعوضم لل    حر               

 . نوب وكبائرهاذائم الظ من ع يه وتقعون في أمور  ،ا     نوب  ذليست                ربما عن أمور   أو  نوبذتسألون عن أمور هي من صغائر ال

سمعت رسول الله يقول:    الله  عبدأي:    (سمعت أبي)  ،وعكم فيهاقوو   ،ما أشد ارتكابكم للكبيرة  :أي   (وأركبكم للكبيرة)

م  يقول 
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
        ص ل

 
        

  
 
         

 
 م ن هاه نا  :    

يء  ج 
 
 ت
 
ة
 
ن
 
 الف ت

            »إ ن 
     

 
  
 
 
 
 
 
      

ر ق    ،     
 
ش
 
ح و  الم

 
د ه  ن

 بي 
 
و م أ

 
     وأ

 
 
 
       

 
      

    
 
     

 
  ،  » ي طان 

 
ر ن الش

 
ع  ق

 
ل
 
 ي ط

 
        م ن ح ي ث

 
       

 
    

 
 
 
    

 
وفي             

 ، بعض الأحاديث جاء التصريح بأنها نجد
 
ع  ق

 
ل
 
 ي ط

 
 »ح ي ث

 
    

 
 
 
    

 
      » ي طان 

 
ا الش

 
        ر ن

 
     

 
    . 

م  والنبي  ،  الأرض  رتفع من ا اهو م :  في اللغة  (نجد)و
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
   :في الحديث     

 
و م أ

 
 »أ

 
     

 
د ه «    

      بي 
 ةجهإلى    أشار بيده   :أي      

«  :قال،  مطلع الشمس  :أي ،  المشرق  ي طان 
 
ر ن الش

 
ع  ق

 
ل
 
 ي ط

 
        »م ن ح ي ث

 
       

 
    

 
 
 
    

 
ن كان في     م  ،  لعراقن كان في المدينة فإن نجده بادية ا    وم              

وهي ، راق ونواحيهاجهة المشرق هي نجد العراق أو بادية العإلى  الجهة العالية والمرتفعة عنه، رتفع وعلاا ام  :المدينة نجده أي 

 .ينةمشرق أهل المد

د ه  :ابن عمر قال      أن    وقد جاء في المسند
م  ي شير  بي 

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
 رسول  الله  ص ل

 
    ر أيت

             
 
        

  
 
         

 
             

 
     ،  :

 
 الع راق

م 
 
  ي ؤ

 
        

  
 
       

 
ة
 
 الف تن

  »ها، إن 
 
 
 
       

        

» ي طان 
 
 الش

 
ر ن

 
ع  ق

 
 م ر ات  م ن  حيث ي طل

 
لاث

 
        هاه نا، ث

 
    

 
   
 
    

 
                   

   
 
  

 
وكثير من الفتن سواء الفتن التي ،  ا         ضها بعض  بع  فسريوالأحاديث  ،  (1)          

 هي  أو كذلك من الفتن التي    ،ومروج أمر الناس   ،وقتل الأنفس  اء،راقة الدمإ ترتب عليها  
 
 ف
 
  

 
 ت
 
  ،بالعقائد الباطلة  هم في دينن الناس   

العلم وأهل  لأكابر من أهل  على مر التاريخ فيها من ا       أيض ا    د   ج             على أنه و  ،  كثير منها جاءت من تلك الجهات  ، عقائد أهل الضلال

 . ليس بالقليل      قدر  ل ب                          من أهل العلم والفضل والن        أيض ا  ويكون فيها  ،ةن ذا لا يمنع أن تكون فيها الفتهو ، الفضل

   :قال
 
 »وأ
 
    

 
 ن
 
 » ض 

 ر قاب  ب ع 
م 
 
ر ب  ب ع ض ك

م  ي ض 
 
                ت

  
 
            

       
 
ع السيف، يرفعه المسلم على    

 
                         وهذا من أعظم ما يكون في الفتنة: أن ي رف
 
                                       

 أخيه، ويضر 
 
 ب المسلمون بعضهم رقاب بعض، وهذا من أعظم ما يكون وأشد ما يكون في الفتنة؛ حيث ت
 
حر مة                                                                              

 
       راق الدماء الم
 
             

ب وتقع بين الناس                                     المعصومة بغير حق، إلا أن  الفتنة عندم
 
                 ا تنش
 
 .لكمثل ذ إلى  فإنها تجر     

خطورة    همن خلال  ا     بين     م  ،  ا      عجيب       ء  انتقا          م ه  الله     ح     ر  انتقاه  ،  ا      عجيب                   انتقاه انتقاء                                     ن خطورة قتل النفس المعصومة بمثال         ثم بي  

 . قتل النفس المعصومة

   :قال
 
أ
 
ط
 
 خ

 
، م ن آل  ف ر ع و ن

ل 
 
ت
 
ى الذي ق ل  م وس  

 
ت
 
ما ق

 
 »وإن

 
 
 
 
 
  
 
                   

  
 
 
 
                 

 
 
 
    

 
ى:      

 
ع ال

 
    ، فقال  اللّ   ت

 
    

 
اك                

 
ن
 
ت
 
  وف

م 
 
 م ن  الغ

ج ي ناك 
 
ن
 
ا ف س 

 
ف
 
 ن
 
ت
 
ل
 
ت
 
     }و ق

 
 
 
 
 
    

  
 
         

        
 
 
 
     

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    

ا{«
 
ون
 
ت
 
    ف

 
  
 
 
 
نفس  )     موس ى    (ا          قتلت 

 
 ع ل
 
م         ي ه     

 
لا    الس 
 
        

 
رجلا  قتل 
 
قبطي          كا         قوم     ر  فا  من  ولبني  أهم              ا  له  الأطفال  ،سرائيلإعداء    ، قتلوا 

خلصه من                استنصر به لي   الذي من شيعته      أن  بسبب  ه وس ى قتلقتله مولما         جد ا،وحصل منهم أذى عظيم   ،استحيوا النساءو 

ى  الله    ىوقد آت  ي،ذلك القبط  ى ذأ
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
ا بهذه الدفعة أن       قاصد  ،  مع يده         دفعه بج  :  فوكزه موس ى أي ،  وس ى قوةنبيه م          

  يعته خلص هذا الذي من ش        د أن ي  ا أراوإنم   ،ما أراد قتله  ه،خلصه من        ا أن ي        قاصد    ي،خلص الذي من شيعته من هذا القبط   ي  

 . ومات ه،مع يد          فدفعه بج   ي،بطقمن هذا ال 

   - ا لذلك               ولم يكن متعمد    ،ا لذلك             ولم يكن قصد  -فهذا الأمر الذي حصل من موس ى  
 
 اعتبره ظ
 
م    ا    لم          

 
لا ي ه  الس 

 
   ع ل

 
          

 
وطلب    ،   

ى  من ربه 
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
ا{: سبحانه  قال اللهوفي هذا ،  ن يتجاوز عنهأو  ،ن يغفر لهأ   س 

 
ف
 
 ن
 
ت

 
ل
 
ت
 
ق  . }و 

  ةي بيان خطور حول هذه القصة كتابة ف        كتبت                  وكنت قبل وقت  ،  هذه القصة قصة عجيبة في هذا الباب      أن  شاهد  لفا

  ،حال  ةعلى أيو هكذا في أي وقت    قتل        ل أن ي     ح                 لأن الكافر لا ي    ؛ا لشخص كافر                                             هذا الأمر الذي هو قتل الدم المحرمة ولو كان دم  

كم وأحكام            ياد من ح              القطوف الج  )  :في أثناء كتاب لي كان بعنوان   ةفكتبت في ذلك كتاب،  ت بتحريم ذلكريعة جاءوأن الش

 . ذلك إلى فنستمع (اد هالج

 
 ير. ( باختلاف يس2905( بنحوه، ومسلم )3279(، والبخاري )6302أخرجه أحمد ) (1)
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 )المتن( 

       أن    :إن من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة
 
 الله ع ز  و ج ل  قد عظ
 
وجعل التهاون  ،  وشدد في حرمتها  ،شأن الدماء     م                     

 .ا يوم القيامة      أليم            ا وجزاء          ا شديد                  ورتب عليه وعيد  ، ا        ا عظيم           ا وفساد          ا كبير                    انتهاك حرمته ذنب  في ذلك و 

أ كانت  مسلمة  للنفس  قتل  كافرةفكل  تعالى  ،و  به الله  أذن  الذي  الحق  وجه  على  يكن  لم  الشريعة   ،إذا  وقررته 

ا في سبيل            ذلك جهاد    ىن سم   م  ، و وبقاتلملذنوب ومن امن كبائر ا                       بل هو في الإسلام معدود    ،ا     شرع      م      حر          فإنه م  ،  الإسلامية

 
 
 الله أو جعله عملا
 
 .معت عليه الشرائع السماويةأج ن ماعبل و ، عن إجماع المسلمين        خارج  ، ل   ض     م       ال  ضا فهو         مباح               

م  في قوله سبحانه                 ولنتأمل ما قص  
 
لا ه  الس 

ي 
 
                  الله تعالى علينا من قصة نبيه موس ى ع ل

 
        

  
 
د    :                                   

  
ل  الم

 
خ د  ين  }و  ى ح 

 
ل  ع 

 
ة
 
ة    ين

 
ل
 
ف
 
غ

ن    ا م 
 
ذ ه  ه  و  ت 

يع  ن  ش  م  ا 
 
ذ ن  ه 

 
لا ت 

 
ت
 
ق ي  ن  

ي 
 
ل ر ج  ا  يه  ف   

د  ج  و 
 
ف ا  ه  ل 

ه 
 
أ ن   ه   د  ع  م   

و  د  ن  ع  م  ي  ذ 
 
ال ى 

 
ل ه  ع  ت 

يع  ن  ش  ي م  ذ 
 
ال ه  

 
اث
 
غ
 
ت اس 

 
ف ه    

و 

 
 
ل  الش

م  ن  ع  ا م 
 
ذ ال  ه 

 
ه  ق

ي 
 
ل ى ع 

 
ض 

 
ق
 
ى ف وس   ه  م  ز 

 
ك و 

 
ين  )ف ب 

ل  م  ض 
و  م  د  ه  ع 

 
ن ان  إ 

 
ط ي  15ي   ل 

ر  ف 
 
اغ

 
ي ف س  

 
ف
 
 ن
 
ت م 

 
ل
 
ي ظ  

 
ن   إ 

ب  ال  ر 
 
( ق

ه  
 
ن  إ 

ه 
 
ر  ل

 
ف
 
غ
 
يم  )ه    ف ور  الر ح 

 
ف
 
غ
 
 )16و  ال

 
ين ر م 

ج  م 
 
ل ا ل  ير  ه 

 
 ظ

 
ون

 
ك
 
ن  أ

 
ل
 
ي  ف

 
ل  ع 

 
ت م  ع 

 
ن
 
ا أ م    ب 

ب  ال  ر 
 
ي17( ق د 

  
ي الم  ف 

ح  ب  ص 
 
أ
 
ا  ( ف

 
ف ائ 

 
ة  خ

 
ن

و ي  
 
غ
 
ك  ل

 
ن ى إ 

وس   ه  م 
 
ال  ل

 
ه  ق

 
ر خ

ص 
 
ت س  س  ي 

م 
  
الأ  ب 

ه  ر  ص 
 
ن
 
ت ي اس  ذ 

 
ا ال

 
ذ إ 

 
ب  ف

 
ق ر 

 
ت ين  )م    ي  و  18ب  ي ه  ذ 

 
ال  ب 

ش  ط 
ب   ي 

 
ن
 
اد  أ ر 

 
 أ
 
ن
 
ا أ م 

 
ل
 
( ف

 
 
ت

 
ل
 
ت
 
ا ق م 

 
ي ك ن 

 
ل
 
ت
 
ق
 
 ت
 
ن
 
ر يد  أ

 
ت
 
ى أ وس   ا م  ال  ي 

 
ا ق م  ه 

 
و  ل د   ع 

 
ون

 
ك
 
 ت
 
ن
 
ر يد  أ

 
ا ت م  ض  و 

ر 
  
ي الأ ا ف 

ار  ب   ج 
 
ون

 
ك
 
 ت
 
ن
 
 أ

 
لا  إ 

ر يد 
 
 ت
 
ن س  إ 

م 
  
الأ ا ب 

س 
 
ف
 
 ن

ص  
  
ن  الم  )ح  ل  م 

 
 .(1) ({19ين

وأن الذي استغاثه ،  مسلم           سرائيلي  إ  :أي،  من شيعته                              هذا الذي استغاث بموس ى شخص        أن  في هذه القصة نرى  

  ،ا على الإسرائيلي المسلم      عتدي                           هذا القبطي الكافر كان م        أن  ويظهر من السياق ، كافر    ي  بطق :أي  ،من عدوه           عليه شخص  

م  ال 
 
لا ه  الس 

ي 
 
      فأراد موس ى ع ل

 
        

  
 
   ،ولم يقصد قتل عدوه الكافر  ،دفاع عنه بالحق               

 
م  قد أ

 
لا ه  الس 

ي 
 
 ولكن لما كان موس ى ع ل

 
       

 
        

  
 
وتي                       

 بسط
 
 ة
 
   ،في الخلق   

 
 وقوة
 
{  :قال تعالى،  ل القبطيأدت وكزته إلى قت  ،في البدن       ه 

ي 
 
ل ى ع 

 
ض 

 
ق
 
ى ف وس   ه  م  ز 

 
ك و 

 
مع           دفعه بج  :  أي  }ف

 .فقتله وهو لا يريد قتله ،كفه على صدره

                          وقد كان ذلك القبطي كافر  :  يرثفظ ابن كقال الحا
 
 ا مشرك
 
لية،  ا بالله العظيم      

 
ر د موس ى قتله بالك

    ولم ي 
 
                   

وإنما أراد  ،        

ا :  ومع هذا قال موس ى،  زجره وردعه
 
ذ ن     }ه  ين  ) م  ب 

ل  م  ض 
و  م  د  ه  ع 

 
ن ان  إ 

 
ط ي 

 
ل  الش

م     15ع 
ب  ال  ر 

 
ر   ( ق ف 

 
اغ

 
ي ف س  

 
ف
 
 ن
 
ت م 

 
ل
 
ي ظ  

 
ن إ 

 
 
ف
 
غ
 
ي ف يم  )ل  ور  الر ح 

 
ف
 
غ
 
و  ال ه  ه 

 
ن  إ 

ه 
 
{16ر  ل ي 

 
ل  ع 

 
ت م  ع 

 
ن
 
ا أ م    ب 

ب  ال  ر 
 
ج  من العز والجاه  :أي ( ق م 

 
ل ا ل  ير  ه 

 
 ظ

 
ون

 
ك
 
ن  أ

 
ل
 
{}ف

 
ين  .ر م 

م  قد        أن    :والمقصود
 
لا ه  الس 

ي 
 
       موس ى ع ل

 
        

  
 
قبطي الكافر الذي الليه وكزه من قتل  إفض ى  أما  ندمه وتأسفه على    ىبدأ         

 
 
ظالم  كان 
 
لل            ،سرائيليا 

 
الم غير  القتل  هذا  موس ى   واعتبر 
 
تزي     تعم                                من  الشيطان يد  العمل أو ،  ن  بهذا  نفسه  ظلم  قد    ، نه 

 . ليهإوتاب  ،واستغفر ربه

م ه  الله  قالسن البصوعن الح   .عن القتال                    لأنها كانت حال كف    ؛الحالذ في تلك  ئل قتل الكافر يوم   ح            لم يكن ي  :                     ري ر ح 

 : وهي ،ينبغي تأملها والاعتبار بها، بر عظيمةصة على مواعظ وعفاشتملت هذه الق

 ،  هذا القتل خطأ      أن  
 
 ولم يكن قتلا
 
 ا م                          وأن هذا المقتول كان كافر  ،  ا         ا مقصود           متعمد             

 
 شرك
 
 ،  ا بالله   

 
 وكان مع ذلك ظالم
 
ا                 

وكان منهم    ،هموا نساء واستحي ،بناءهمأفقتلوا  ، قوم اشتدت عداوتهم لبني إسرائيلوأنه من ، ا على الإسرائيلي      عتدي     م  

 . عظيم       بلاء  

م  عد        أن  
 
لا ه  الس 

ي 
 
       موس ى ع ل

 
        

  
 
      دو  لأن الشيطان ع  ؛نه ووسوستهي من تزي  :أي،  قتله في هذه الحال من عمل الشيطان           

 . لنسانفي عداوته ل     ين  ب   م   ،والرشاد  دىله عن سبيل اله    ل     ض     م  ، لابن آدم
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م  جعل ما وقع منه م     أن   
 
لا ه  الس 

ي 
 
                    موس ى ع ل

 
        

  
 
          

 
 ن القتل الخطأ للكافر ظ
 
ي{ :فقال، ا منه لنفسه     لم                         س  

 
ف
 
 ن
 
ت م 

 
ل
 
ي ظ  

 
ن   إ 

ب   .}ر 

م  رأى ذلك ذنب  
 
لا ه  الس 

ي 
 
                أنه ع ل

 
        

  
 
ي{ :فقال، تاب منه إلى الله تعالى        وخطأ ي   ،رة منهغفا ينبغي طلب الم         ل 

ر  ف 
 
اغ

 
 .}ف

م  عاهد الله تعالى أن لا ي  أنه  
 
لا ه  الس 

ي 
 
                        ع ل

 
        

  
 
 :  وهو معنى قوله،  ولا إجرام               ا على معصية      حد  عين ولا يساعد أ   

 
ت م  ع 

 
ن
 
ا أ م    ب 

ب  }ر 

}
 
ين ر م 

ج  م 
 
ل ا ل  ير  ه 

 
 ظ

 
ون

 
ك
 
ن  أ

 
ل
 
ي  ف

 
ل  .ع 

، ليس من عمل المصلحين و ،  من الإفساد في الأرض             ا بغير حق                         قتل الأنفس المعصومة عمد        أن    أنه كان من المتقرر 

 :  ولهذا قال القبطي الآخر
 
ن
 
ر يد  أ

 
ت
 
ي  }أ ن 

 
ل
 
ت
 
ق
 
  ت

 
ون

 
ك
 
 ت
 
ن
 
ر يد  أ

 
ا ت م  ض  و 

ر 
  
ي الأ ا ف 

ار  ب   ج 
 
ون

 
ك
 
 ت
 
ن
 
 أ

 
لا  إ 

ر يد 
 
 ت
 
ن س  إ 

م 
  
الأ ا ب 

س 
 
ف
 
 ن
 
ت

 
ل
 
ت
 
ا ق م 

 
ك

ن   { م 
 
ين ح  ل 

ص 
  
  الم

 
 ظن
 
م  كان يتعمد ذلك      أن  ا منه   

 
لا ه  الس 

ي 
 
                 موس ى ع ل

 
        

  
 
         . 

             واضح وشاف                               وفي هذه المواعظ والعبر بيان  
 
 لق
 
وإن كانت ، دام على قتل النفس البريئة التي لا تستحق القتلقبح الإ  

   ،ا كافرة     نفس  
 
 وأن
 
 .ولهدي المرسلين  ،لشريعة الإسلام      ناف             ذلك عمل م      

ي   الم بن عبد اللهوفي الخبر عن س    ع ن ه م ا أنه قال                  بن عمر ر ض  
 

                     اللّ
 
وأركبكم    ة،ما أسألكم عن صغير   ،يا أهل العراق  : 

م  يقول   :عمر يقول بد الله بن  سمعت أبي ع  ة،لكبير 
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
        سمعت رسول الله ص ل

 
        

  
 
         

 
 م ن هاه نا:                 

يء  ج 
 
 ت
 
ة
 
ن
 
 الف ت

            »إ ن 
     

 
  
 
 
 
 
 
      

     ،  

ح و  
 
د ه  ن

 بي 
 
و م أ

 
     وأ

 
      

    
 
     

 
ر ق      

 
ش
 
     الم

 
 
 
ر ن  ،  

 
ع  ق

 
ل
 
 ي ط

 
    م ن ح ي ث

 
    

 
 
 
    

 
ى ا          ل  م وس  

 
ت
 
ما ق

 
، وإن ض 

 ر قاب  ب ع 
م 
 
ر ب  ب ع ض ك

م  ي ض 
 
ت
 
ن
 
، وأ ي طان 

 
           الش

 
 
 
    

 
                   

  
 
            

       
 
 
 
 
 
          

 
ل       

 
ت
 
    الذي ق
 
 
 
      

 
 
ت
 
ل
 
ت
 
، فقال  اللّ   ع ز  و ج ل : }و ق

 
أ
 
ط
 
 خ

 
 م ن آل  ف ر ع و ن

 
 
 
 
 
 
 
                             

 
 
 
 
 
  
 
                   

م 
 
 م ن  الغ

ج ي ناك 
 
ن
 
ا ف س 

 
ف
 
  ن

  
 
         

        
 
 
 
     

 
 
 
ا{« 

 
ون
 
ت
 
اك  ف

 
ن
 
ت
 
     وف

 
  
 
 
 
     

 
 
 
 
 
    . 

                          قتل الكافر الذي له عهد        أن  ومنها    :فقال في تفسيره،  متعلقة بالآيات السابقة  ةوذكر العلامة السعدي فوائد جليل

م  عد قتله القبطي الكافر ذنب  ، رف لا يجوز       أو ع         بعقد  
 
لا ه  الس 

ي 
 
                              فإن موس ى ع ل

 
        

  
 
 . واستغفر الله منه ،ا             

 ين يفسدون في الأرض.بارين الذعد من الج                             الذي يقتل النفوس بغير حق ي         : أن  ومنها

نه كاذب في ذلك،  ن قتل النفوس بغير حق، وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض، وتهييب أهل المعاص ي، فإ   م        أن  ومنها:  

ي الأر  وهو مفسد كما حكى الله قول القبطي   ا ف 
ار  ب   ج 

 
ون

 
ك
 
 ت
 
ن
 
لا أ  إ 

ر يد 
 
 ت
 
ن  }إ 

  
ن  الم  م 

 
ون

 
ك
 
 ت
 
ن
 
يد  أ ر 

 
ا ت م  { ض  و 

 
ين ح  ل 

على وجه    ص 

 التقرير له، لا الإنكار.

 :ا هذه الفوائد     عدد                                     وقال أيض ا في خلاصة تفسير القرآن م  

 ، واستغفر الله منه  ،فإن موس ى ندم على قتله القبطي،  رف لا يجوز       أو ع          بعقد            له عهد    افر الذيقتل الك       أن    :ومنها

 . وتاب إليه

ولو ،  ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب،  عد من الجبارين المفسدين في الأرض                            الذي يقتل النفوس بغير حق ي        أن    :ومنها

 . بيح قتل النفس             الشرع بما ي       د     ر                      زعم أنه مصلح حتى ي  

 )الشرح(

ى  الشيخ    (كان غرضه من ذلك الإرهاب  إن و )
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
  (رهابالإ )كلمة    كان يسبق وقته،  كتاباتهقال في كثير من         كما ي                 

ى  ولم يكن لها في زمانه  ،  نما صار لها انتشار في وقتنا هذاإهذه كلمة  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
مثل هذا الانتشار والحديث الواسع عن                 

  ،صومة وقصده الإرهابفمن يأتي بهذه المعاملات المحرمة أو التعاملات المحرمة والاعتداء على هذه الأنفس المع،  الكلمةهذه  

ب اأعداء الله       ب      ره        أن ي  
 
    ت
 
ى        ر ك    

 
ع ال

 
   و ت

 
    

 
إذا كانت بالاعتداء    هفإن طريقته هذ  م، وأهل الفسوق والمجون والإجرا  ةصا     الع       ب      ره        أو ي    ،   

 ،  لأن الإرهاب لا يكون بمخالفة الشرع  م؛من الإجراو   في الأرض،عد من الإفساد       ، ي  مةس المعصو           على الأنف  
 
 وإنما يكون بالط
 
رق                 

 ه. وأباحها لعباد ،التي جاء الشرع بها

 أن يأما  
 
 سل
 
  و ب الكفار أ    ره                            جته في ذلك أنه يريد أن ي      وح    ،بل جاءت الشريعة بتحريمها وتجريمها                  ك طرائق محرمة وس    

وليس من عمل  ،  وفي الإفساد في الأرض  ،في الإجرام            ذا معدود  فهذا من الإجرام، ه  ،صاة      والع    ةجار والفسق   ف  ب ال    ره     ي  يريد أن  
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 .المصلحين في ش يء 
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 اللقاء الخمسين

 

 تن(لم)ا

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
ه قلت  :                 

 
   ع ن

 
ي  اللّ       ولهما عن المقداد ر ض  

 
      

 
    ،يا رسول الله  :                         

 
 إن

 
ي ت

 
  أر أ

 
   

 
   
 
 ل ا    

 
 ت
 
   

 
  قيت
 
    

 
 أ
 
  

 
 ن
 
ار            ر ج ل       ا و   

 
ف
 
     م ن  الك
 
 
 
        

 
 
ل ال : أس 

 
ق
 
ر ة ، ف

ج 
 
 ي بش

 
 م ن

 
ذ
 
م  لا

 
ع ه ا، ث

 
ط
 
ق
 
ف  ف

ي  ر ب  إح د ى ي د ي  بالس 
 
ض

 
ا، ف

 
ن
 
ل
 
ت
 
ت
 
اق
 
 ف

 
         

 
 
 
       

  
 
     

 
    

 
 
 
    

 
        

 
 
 
 
 
    

                          
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ال 

 
ه ؟ ق

 
ل
 
ت
 
ق
 
 ، أأ

 
 لِلّ 
 
   م ت

 
     

 
 
 
 
 
 
 
     

 
   
 
   :    

 
 إ ن

إ نك 
 
ه ، ف

 
ل
 
ت
 
ق
 
 ت
 
  »لا

 
    

     
 
     

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

ه  
 
ل
 
ت
 
ق
 
 ت
 
ب ل  أن

 
ت ك  ق

 
ز ل
 
 ب م ن

ه 
 
إ ن
 
ه  ف

 
ت
 
ل
 
ت
 
   ق

 
 
 
 
 
 
 
  
 
       

 
      

 
   
 
      

  
 
   
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 ب 

 
نت

 
أ    ، و 

 
  
 
ه ا«     

 
ال
 
تي ق

 
ه  ال

 
ل م ت

 
ول  ك

 
 ي ق

 
ن
 
ب ل  أ

 
ت ه  ق

 
ز ل
 
     م ن

 
  
 
    

 
     

 
     

 
     

 
    

 
 
 
      

 
      

 
   
 
    (1). 

 )الشرح(

  ع ن ه وهذا الحديث حديث المقداد 
  
ي  اَللّ         ر ض  
  
    م                                              فيه دلالة واضحة على خطورة قتل النفس التي حر   -لصحيحينفي اوهو -         

ى  الله 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
 .قتلها         

  ع ن ه م ه من الصحابة           وهذا تفق   (يا رسول الله :قلت: )قال
  
ي  اَللّ           ر ض  
  
 ، يا رسول الله :قلت، )في هذا الباب الخطير العظيم         

  
 
 إن

 
ي ت

 
  أر أ

 
   

 
   
 
 ل ا    

 
 ت
 
   

 
  قيت
 
ا و     

 
ن
 
     أ
 
 
 
ع ه ا ال     م ن           ر ج ل   

 
ط
 
ق
 
ف  ف

ي  ر ب  إح د ى ي د ي  بالس 
 
ض

 
ا، ف

 
ن
 
ل
 
ت
 
ت
 
اق
 
ار  ف

 
ف
 
      ك

 
 
 
 
 
    

                          
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     

 
 
 
ي    يانظر تصوير هذا الصحاب  (           ر ض  

  ع ن  
  
       اَللّ
  
    و  ه   

 
 أ
 
ى  اه في هذا التفقه والمعرفة بدين الله     ض     ر   

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
 : )فقال  ،        

 
ذ
 
م  لا

 
ع ه ا، ث

 
ط
 
ق
 
ف  ف

ي  ر ب  إح د ى ي د ي  بالس 
 
ض

 
 ف

 
 
 
    

 
        

 
 
 
 
 
    

                          
 
 
 
 ي   

 
     م ن
 
    

ر ة  
ج 
 
     بش
  
 
  )  ،اعتصم مني بشجرة  أي:   لاذ مني  (  

 
 لِلّ 
 
م ت

 
ل ال : أس 

 
ق
 
  ف

 
   
 
   
 
         

 
 
 
لا    :قال  ،تينونطق بالشهاد  ،أسلمت لله  :قال  ،سلامهإ أعلن    ( 

 . رسول الله ا      محمد            شهد أن  أ و ، أشهد أن لا إله إلا الله ،إله إلا الله

ه ؟)
 
ل
 
ت
 
ق
 
    أأ

 
 
 
 
 
 
 
  : )قال  هقتلأمنه وخش ي أن   بتولما اقتر   ،مني بشجرة ذولا   ،قطع يدي   ه؟والحالة هذيعني    (  

 
 لِلّ 
 
م ت

 
ل   أس 

 
   
 
   
 
ه ؟ ،      

 
ل
 
ت
 
ق
 
    أأ

 
 
 
 
 
 
 
   )  

 يعني والحالة هذه؟ 

ال
 
   ق
 
ه «  : 

 
ل
 
ت
 
ق
 
 ت
 
    »لا

 
 
 
 
 
 
 
  
 
ى  والله    ،وليس لنا إلا الظاهر  ،دام أنه أعلن إسلامه  ه ما نلأ   ؟لماذا    

 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
ولا يستطيع    ر،يتولى السرائ   

 هذا أسلم تعو :  أن يقول قائل
 
 ذ
 
 ،  ونحن ليس لنا إلا الظاهر،  باطن الإنسانإلى             مر راجع  الأ   لأن  ؛ا 

 
 قد يكون قالها تعوذ
 
وقد   ،ا                  

 
 
 يكون قالها فعلا
 
      سلام  إ               

 
 ا ودخولا
 
 . وليس لنا إلا الظاهر، ينذا الد في ه       

م  النبي        أن  ولهذا سيأتي معنا  
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
 :  قال،  لما قتل ذلك الرجل  ةقال لأسام      

 
ق
 
لا ش

 
 »أف

 
 
 
   

 
    

 
 عن ق

 
ت

 
 ق

 
     

 
 
 
ب ه « 

 
      ل
 
لما    (2)  

ها  :  قال
 
    إن ما قال
 
ا أي:           

 
       تع وذ
 
      

 
 خوف
 
ب ه «:  قال  ،ا من القتل   

 
ل
 
 عن ق

 
ت

 
ق
 
ق
 
لا ش

 
      »أف

 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
   

 
   هااله أنه إنما قحتى تحكم علي     

 
 تعوذ
 
ليس    ءفالمر   ؟ا    

 . سلامهإعلان إو   بإسلامه، ا               صار دمه معصوم   ،ا               صار دمه معصوم  ، لا يجوز قتله (لله        أسلمت  )فإذا قال  ، رها ظله إلا ال

، 
 
 لِلّ 
 
م ت

 
ل ال : أس 

 
   ق

 
   
 
   
 
         

 
ال  قال:   

 
ه ؟ ق

 
ل
 
ت
 
ق
 
   أأ

 
     

 
 
 
 
 
 
 
ه «  :  

 
ت
 
ل
 
ت
 
 ق
 
 إ ن

إ نك 
 
ه ، ف

 
ل
 
ت
 
ق
 
 ت
 
    »لا

 
 
 
 
 
 
 
  
 
    

     
 
     

 
 
 
 
 
 
 
  

 
   ،لامللإس   هيعني بعد إعلان    

 
ب ل  أن

 
ت ك  ق

 
ز ل
 
 ب م ن

ه 
 
إ ن
 
 »ف

 
       

 
      

 
   
 
      

  
 
   
 
  

ال «
 
تي ق

 
ه  ال

 
ل م ت

 
ول  ك

 
 ي ق

 
ن
 
ب ل  أ

 
ت ه  ق

 
ز ل
 
 بم ن

 
نت

 
أ ، و 

ه 
 
ل
 
ت
 
ق
 
     ت

 
    

 
     

 
     

 
     

 
    

 
 
 
      

 
      

 
   
 
     

 
  
 
     

  
 
 
 
 
 
 
 
  . 

ت ه            »أنك  بم   ومعنى
 
ز ل
 
     ن

 
   
 
ول   

 
 ي ق

 
ن
 
ب ل  أ

 
     ق

 
    

 
 
 
      

 
ال «  

 
تي ق

 
ه  ال

 
ل م ت

 
     ك

 
    

 
     

 
     

 
، وهو قبل ذلك كان مباح الدم بالكفر، مباح الدم بالقصاص  :ي أ  

فهذا العمل وهذا الصنيع  ،  ارج من ملة الإسلامخو ،  وأنه مارق من الدين،  وبمنزلة الكافر  ،ا                     يكون بهذا الأمر كافر    ءالمر       أن  لا  

ي ه  ي ال النبولهذا ق ، من كبائر الذنوب
 
ى  الله  ع ل

 
     ص ل

 
         

 
م      

 
ل    و س 
 
ب ل  :      

 
ت ه  ق

 
ز ل
 
 بم ن

 
نت

 
أ ، و 

ه 
 
ل
 
ت
 
ق
 
 ت
 
ب ل  أن

 
ت ك  ق

 
ز ل
 
 ب م ن

ه 
 
إ ن
 
     »ف

 
      

 
   
 
     

 
  
 
     

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
       

 
      

 
   
 
      

  
 
   
 
ه     

 
ل م ت

 
ول  ك

 
 ي ق

 
ن
 
     أ

 
     

 
     

 
    

 
 
 
  

ه ا«
 
ال
 
تي ق

 
     ال

 
  
 
    

 
   . 

 
 (. 95(، ومسلم )6865أخرجه البخاري ) (1)
 (. 96(، ومسلم )4269أخرجه البخاري ) (2)
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 )المتن( 

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
ه  أولهما عن :                  

 
   ع ن

 
ي  اللّ    سامة بن زيد ر ض  

 
      

 
 : قال                      

 
 ب ع ث
 
ا      

 
  ن
 
    

   ر سول  اللّ 
م .          

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
    ص ل

 
        

  
 
         

 
    

 )الشرح(

  ع ن ه م اسامة بن زيد أ
  
ي  اَللّ             ر ض  
  
ى  النبي     ب     ح   ،         

 
   ص ل
 
م       الله     

 
ل ي ه  و س 

 
    ع ل

 
          

 
 .     به     ح         وابن       

 )المتن(

عن   ع ن ه  أ ولهما     
 

ي  اللّ ر ض   زيد  بن            سامة 
 
   :  قال  ما                     

ر سول  اللّ  ا 
 
ن
 
   ب ع ث

           
 
 
 
ى  الله       

 
      ص ل
 
و      ه  

ي 
 
ع ل        
  
 
م      

 
ل    س 
 
      

 
الح ر ق  إلى 
 
،       ات             

 
ة
 
ج ه ي ن   م ن 
 
 
 
           

اه م ،  
 
ه ز م ن

 
ف و م  

 
الق ا 

 
ص ب ح ن

 
        ف

 
       

 
      

 
     

 
       

 
م ن  ف  ور ج ل   ا 

 
أن  

 
ت

 
ق ح 

 
        ل

       
 
   

 
 
 
   

 
منهم ،     

 
ر ج لا ار  

ص 
 
        الأن

 
         

  
 
      

 
لا قال :  اه  

 
ين ش 

 
غ م ا 

 
ل
 
 ف

 
           

 
    

 
     

 
 
 
ه  

 
عن  

 
ف

 
ك
 
ف اللّ  ،   

 
إلا ه  

 
إل    

 
   

 
 
 
 
 
       

 
     

 
   

ار  
ص 

 
    الأن

  
 
ي      ح 

ه  بر م 
 
ت
 
ع ن
 
ط
 
     ي ، ف

        
 
 
 
   
 
 
 
 ف     

 
ت
 
ل
 
ت
 
 ق

 
 
 
 
 
 
 
  

 
ل
 
 ه ، ف
 
 
 
 ذلك        

 
غ
 
ا ب ل

 
د م ن

 
       م ا ق

 
 
 
     

 
     

 
م             ر س ول الله     

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
        

  
 
         

 
قال :     

 
       ، ف
 
ه  ب     

 
ت
 
ل
 
ت
 
، أق

 
ام ة س 

 
      »ي ا أ

 
 
 
 
 
 
 
    

 
      

 
      ع د         

 
 
ه  إلا

 
 إل

 
ال : لا

 
 م ا ق

 
     

 
   

 
      

 
م             اللّ  ؟!«      

 
 ، إن

: يا ر سول  اللّ 
 
لت

 
   ق

 
     

              
 
  
 
 ا   

 
 ق
 
ه اا 

 
    ل
 
ا،    

 
 ذ
ع و 

 
    م ت

 
  
    

 
 ف   

 
 ق
 
ال       ال :  

 
ه  ب ع د  م ا ق

 
ت
 
ل
 
ت
 
ق
 
    »أ

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اللّ  ؟!«  

 
ه  إلا

 
 إل

 
        : لا

 
     

 
   

 
      

 
 ق
 
م   

 
   ال : ف
 
         ا ز ال         

ب  
 
 ق
 
م ت

 
ل ن  أس 

 
م  أك

 
 ي ل

 
 أن

 
ي ت

 
م ن
 
ي  حت ى ت

 
 ر ه ا ع ل

ر 
 
   ي ك

 
  
 
   
 
       

 
     

 
    

 
   

 
   
 
   
 
         

 
          

  
 
وم     

    ل  ذلك  الي 
             (1) . 

ب ه «                    وفي رواية  أنه قال: 
 
ل
 
 عن ق

 
ت

 
ق
 
ق
 
لا ش

 
      »أف

 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
   

 
    . 

 ولمسلم أنه قال: يا رسول الله، استغفر لي، فقال: 
 
 ب لا

ع 
 
صن

 
 ت
 
يف

 
 »ك

 
    

  
 
  

 
  
 
  
 
 الله إ    

 
 إ لا

     إ له 
 
    

وم الق ي ام ة«     
ا ج اء ت ي 

 
               ذ

           
 
  (2). 

 )الشرح(

ى  تي حرم الله  كالذي قبله في خطورة قتل النفس المعصومة ال       أيض ا    وهذا الحديث
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
ي  سامة  أفهذا  ،  قتلها            ر ض  

  ع ن ه  
  
         اَللّ
  
م  النبي        أن  يذكر   

 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
و م   ، )رقات من جهينة     الح  ،  هينة                وهم قبائل من ج    ،رقات     للح  هم  بعث     

 
ا الق

 
ص ب ح ن

 
      ف

 
     

 
       

 
 

اه م ، 
 
ه ز م ن

 
       ف

 
       

 
ار  ف 

ص 
 
ل  م ن  الأن

ا ور ج 
 
 أن

 
ت

 
ق ح 

 
    ل

  
 
           

       
 
   

 
 
 
   

 
 منهم   

 
        ر ج لا
 
 ة.رجل من جهين ، من هؤلاء :أي (       

اه  )
 
ين ش 

 
م ا غ

 
ل
 
    ف

 
    

 
     

 
 
 
 )  ،منه  ا      تمكن    :أي   ( 

 
 قال : لا
 
ار         

ص 
 
ه الأن

 
 عن

 
ف

 
ك
 
 اللّ  ، ف

 
ه  إلا

 
     إل

  
 
     

 
   

 
 
 
 
 
       

 
     

 
 عن ضربه أو طعنه أو    :أي كف عنه    (   ي     

 
                     كف
 
  

ي  ،  قتله ح 
ه  بر م 

 
ت
 
ع ن
 
ط
 
ار ي ، ف

ص 
 
ه الأن

 
 عن

 
ف

 
ك
 
     ف

        
 
 
 
   
 
 
 
        

  
 
     

 
   

 
 
 
 
 
 ف 

 
م ا ق

 
ل
 
ه ، ف

 
ت
 
ل
 
ت
 
 ق

 
     

 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 ذلك    

 
غ
 
ا ب ل

 
       د م ن

 
 
 
     

 
ى     رسول الله     

 
    ص ل
 
م     

 
ل ه  و س 

ي 
 
   الله  ع ل

 
        

  
 
قال        

 
     ، ف
 
      »ي ا  :  لي     

 
 
ه  إلا

 
 إل

 
ال : لا

 
ه  ب ع د  م ا ق

 
ت
 
ل
 
ت
 
، أق

 
ام ة س 

 
 أ

 
     

 
   

 
      

 
               

 
 
 
 
 
 
 
    

 
      

 
وه ا،  :  في الحديث         اللّ  ؟!«   

 
ال
 
ا ق

 
إ ذ
 
 اللّ  ، ف

 
ه  إلا

 
اس  حت ى يقولوا لا إل

 
ات ل  الن

 
ق
 
 أ
 
 أن

 
م ر ت

 
       »أ

 
  
 
   

 
   
 
       

 
     

 
                    

 
         

 
 
 
  
 
   

 
     

 
  

و  
 
   وص ل
 
     

 
 ا ص لا
 
      

 
ن
 
ت
 
وا ق ب ل

 
ب ل
 
ق
 
ت ا، واس 

 
ن
 
 ت

 
 
 
 
 
        

 
   
 
 
 
        

 
 
 
 ه ا و  

 
 بح ق

 
ه م ، إلا

 
م و ال

 
ه م  وأ

 
ا د م اؤ

 
ي ن
 
 ع ل

 
د  ح ر م ت

 
ا، فق

 
ن
 
ب يح ت

 
ب ح وا ذ

 
       ا، وذ

 
     

 
        

 
      

 
       

 
        

 
   
 
    

 
          

 
     

 
 
 
      

 
        

 
     » 

ى اللّ 
 
اب ه م  عل    ح س 

    
 
               (3) 

ي ه .النبي كما جاء عن 
 
ه  ع ل

 
ات
 
م ه  و ب رك

 
لا و ات  الله  و س 

 
      ص ل

 
      

 
  
 
           

 
              

 
    

ه  ب ع        قال : 
 
ت
 
ل
 
ت
 
        »أق

 
 
 
 
 
 
 
    

 
ال : لا

 
 د  م ا ق

 
      

 
         

 
ه  إلا

 
  إل

 
     

 
م          اللّ  ؟!«   

 
 ، إن

: يا ر سول  اللّ 
 
لت

 
   ق

 
     

              
 
  
 
 ا  

 
 ق
 
ه ا ا 

 
    ل
 
ا  

 
 ذ
ع و 

 
  م ت

 
  
    

 
    . ( 

 
 إنما قالها متعوذ
 
، من القتل  :أي  (ا                

 تعو    م    اوإنما قاله  ،لها عن اعتقاد وإيمان    يق  لم  
 
 ذ
 
ن قال هذه الكلمة إنما قالها     م        أن  كيف يمكن للإنسان أن يعرف  ،  من القتل  ا 

 عت   م  
 
 وذ
 
القتل   وأا من  عائد        مر  ؟  الإنسانإلى  ،  القلبإلى              ذلك  م  ،  باطن  قالها  إنما  أنه  الإنسان  يحكم   تعو                                   كيف 

 
 ذ
 
في   ؟ا   ونحن 

ى  بين الإنسان وبين الله  ،  فيه  ضلا نخو   ،الباطن بين الإنسان وبين الله،  الشريعة ليس لنا إلا الظاهر 
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
ليس لنا إلا    ، 

              سريرة خير  ومن أظهر ،  لى السرائروالله يتو  ،الظاهر
 
 ق
 
                         ن أظهر يعني ظاهر خير      وم    ،بلت سريرته 

 
 ق
 
   ،ظاهره     ل     ب   

 
 وت
 
   

 
 وك
 
إلى    ل سريرته  

ى  الله 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
        . 

م  :       قال  
 
   إن
 
 ا    

 
 ق
 
ه ا ا 

 
    ل
 
ا،     

 
 ذ
ع و 

 
    م ت

 
  
    

 
 ف   

 
 ق
 
م        ال   

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
   النبي ص ل

 
        

  
 
         

 
           : 

 
 إل

 
ال : لا

 
ه  ب ع د  م ا ق

 
ت
 
ل
 
ت
 
ق
 
 »أ

 
   

 
      

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
  ه  إلا
 
م           اللّ  ؟!«      

 
   ف
 
 ر ه ا 

ر 
 
       ا ز ال  ي ك
  
 
             .

     وع    ،ن خطورة هذا الأمرا بي  :وهذا التكرير المراد منه
 
 ظ
 
  سامة  أم هذا الفعل الذي فعله   

  
ي  اَللّ   ر ض  
  
م  ، )ه       ع ن           

 
   ف
 
 ر ه ا حت ى   

ر 
 
             ا ز ال  ي ك
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وم   
ب ل  ذلك  الي 

 
 ق
 
م ت

 
ل ن  أس 

 
م  أك

 
 ي ل

 
 أن
 
ي ت

 
م ن
 
    ت

              
 
  
 
   
 
       

 
     

 
    

 
   

 
   
 
   
 
ي  راده     م    (،    ع ن ه          ر ض  

  
        اَللّ
  
سلامه في هذا اليوم الذي كان يتحدث  إ ن لو كان  أ  ىأنه تمن  :  

م  فيه مع النبي  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
أن يكون هذا العمل من جملة الأعمال            ما أحب    : أي ،  ما كان قبلهم يهدم  الإسلا       أن  باعتبار    ،   

 ه.سلام إوحال  ،سلامهإ التي وقعت منه في 

  أدرك  
  
ي  اَللّ   ر ض  
  
  ه سلامإبمعنى أن يكون  ،  سلم قبل ذلك اليومأوتمنى أن لم يكن  ،  خطورة هذا الأمر الذي وقع فيه  ه       ع ن           

م     ص  مع النبي  ث  في ذلك اليوم الذي كان يتحد
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ل

 
          

 
         

 
بمعنى أن لا يدخل هذا العمل الذي وقع منه في  ،  بهذا الحديث   

ي  حياته الإسلامية المباركة             ر ض  
  
  اَللّ
  
    و          ع ن ه  

 
 أ
 
  اه؛   ض     ر   

 
 إدراك
 
 . هذا الأمر ةا منه لخطور      

م  قال      أن  وجاء في رواية  
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
       النبي ص ل

 
        

  
 
         

 
         :    

 
ت

 
ق
 
ق
 
لا ش

 
  »أف

 
 
 
 
 
 
 
   

 
ب ه «   

 
ل
 
      عن ق
 
 
 
   اقاله عندما قال إنما        

 
 متعوذ
 
لا  :  قال،  ا     

 
   »أف
 
   

ب ه «
 
ل
 
 عن ق

 
ت

 
ق
 
ق
 
      ش

 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
               ن يقول ذلك م        لأن م  ؛   

 
 تعوذ
 
       ولا ي    ،القلبإلى    يرجع       أمر    ،ا ليس صادقا    

 
 حك
 
لأن  ؛  م على ما في قلب الإنسان  

  :  قال،  والناس ليس لهم إلا الظاهر  ،ع على ما في الضمائر والسرائر    طل       الله ي  ،              ع ز  و ج ل  الذي في قلبه بينه وبين الله  
 
ت

 
ق
 
ق
 
لا ش

 
  »أف

 
 
 
 
 
 
 
   

 
   

ب ه «
 
ل
 
      عن ق
 
 
 
      

 
 يعني حتى تقول إنه إنما قال ذلك متعوذ
 
 .ا                                    

ا ج اء ت  فقال:    ،الله أن يغفر لي      دع  ا  أي:  (ل الله، استغفر ليقال: يا رسو ولمسلم أنه  )  :قال
 
 الله إذ

 
 إ لا

 إ له 
 
 ب لا

ع 
 
صن

 
 ت
 
يف

 
          »ك

 
     

 
    
      

 
    

  
 
  

 
  
 
  
 
  

       وأن  ،  فضل لا إله إلا الله       أيض ا    يهوهذا ف               الق ي ام ة؟«      ي وم  
 
 هذه الكلمة ت
 
م  ولهذا النبي  ،  اج عن صاحبها   ح              

 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
كما       

 «:  قال لعمهوف  معر   وه
د  اللّ 

 
 به ا ع ن

ح اج  لك 
 
 أ
 
ل م ة

 
 اللّ  ، ك

 
ه  إلا

 
ل : لا إل

 
، ق  

   »ي ا ع م 
     

 
         

         
 
  
 
     

 
       

 
     

 
        

 
    

كان من    ن    وم  ،  إلا الله شأنها عظيملا إله  فــ    (1)          

 .دمه معصوم، أهلها فدمه حرام

م  فقال له النبي  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
  :  ويكررها عليه  ،   

 
 ب لا

ع 
 
صن

 
 ت
 
يف

 
  »ك

 
    

  
 
  

 
  
 
  
 
   

 
 الله إذ

 
 إ لا

 إ له 
 
     

 
    
وم الق ي ام ة؟«     

                ا ج اء ت ي 
إذا جاءت    :أي              

 
 
 يوم القيامة ت
 
 .اج عن صاحبها   ح               

ى    الله     م                       ماء المعصومة التي حر  ه خطورة الدفيفالحديث  
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
جاءت    ،      عظيم                            قتل الدماء المعصومة أمر  ، وأن  قتلها   

 ن. وأنه ليس بالأمر الهي،  الشريعة بتعظيمه

 ن()المت

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
   ع ن ه م ا مرفوع  :                   

 
ي  اللّ                     وللبخاري عن ابن عمر ر ض  

 
ن  ي ز ال   :  ا                             

 
            »ل
 
ة  م ن د ين ه ،  

ح  س 
 
م ن  في ف

 
ؤ
 
                الم

    
 
         

 
 
 
م       

 
    ما ل
 
    

ب  د م ا ح ر ام ا« ص 
                     ي 
   (2). 

 )الشرح(

   ع ن ه م ا مرفوع  : ) قال
 

ي  اللّ                     وللبخاري عن ابن عمر ر ض  
 
م  النبي إلى  :أي  (ا                             

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
 ي ز ال  الع ب د في  : أنه قال    

 
                     »»لا
 
   

ة  م ن د ين ه «
ح  س 

 
                ف

    
 
 ي ز ال  الع ب  ،  والفسحة هي السعة وعدم الضيق   

 
                »لا
 
ة  م ن د    

ح  س 
 
          د في ف

    
 
ب  د م ا ح ر ام ا«       ص 

م  ي 
 
                     ين ه ، ما ل

     
 
أما إذا               

        ب دم ا     ص               أما ما لم ي    ،                         ينة إذا أصاب دم ا حرام اليست باله  ورطة عظيمة،  هذه ورطة عظيمة  ،صاب الدم الحرام هذه ورطةأ

 
 
ف في  فهو   حرام ا 
 
دينه                من  ي  ،  سحة  السيئات            والحسنات  الحس  ،  ذهبن   

 
 ئة
ي  الس         »وأتب ع  

 
   
م ح ه ا«               

 
ت  
 
         نة

 
  
 
الدم   (3)    قتل  القتل  أما 

 . سحة التي من الدين          وهذه الف  ة ق عليه هذه السع    ضي     ي                     المعصومة فهذا أمر  

 :حقوق  قتل الدم المعصومة يترتب عليه ثلاثة    ن  أومن المعلوم 

ه  حق لله  •
 
ب ح ان    س 
 
ى          

 
ع ال

 
   و ت

 
    

 
    . 

 
 (. 24(، ومسلم )6681أخرجه البخاري ) (1)
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 .وحق للمقتول  • 

 . وحق لأولياء المقتول  •

   ،ن قتله                حياته على يد م    توالمقتول انته،  ثلاثة حقوق 
 
 لو كان أخذ منه مالا
 
  ، عيد له المال    وي    ،يرجع إليه  حة،فسه  ندع                    

 يعفو عنه غشه يطلب منه أن  ،                                             رضه بسب  أو غير ذلك يطلب منه العفو والسماح                    لو كان اعتدى على ع  ،  ويطلب منه العفو

 فارق الحياة  و ذهب الرجل  ،  ذهب الرجل  ،لكن إذا قتله انتهى  ،غير ذلكإلى  
 
 مقتولا
 
     ،   

 
 ويأتي يوم القيامة ورأسه في ك
 
هو  و   ،ه   ف                              

 يش
 
 خ
 
 .يطلب حقه ؟(قتلني      فيم   ،هذا قتلني) :ويقول  ،ا      ب دم   

 ي ز   :يقول  ،وعظيم ورطات الأمور  ،بل هو من ورطات الأمور  ن،يفأمر الدم ليس باله
 
      »لا
 
ة  م ن د ين ه ، ما   

ح  س 
 
                   ال  الع ب د في ف

    
 
                

ب  د م ا ح ر ام ا« ص 
م  ي 

 
                     ل

     
 
  ع ن ه م ابن عباس  اومنهم  -ن ذهب     م  صحابة  ومن ال،   

  
ي  اَللّ             ر ض  
  
قاتل الدم المعصومة    ،القاتل المتعمد      أن  إلى    -         

ل   :              ع ز  و ج ل  إن قول الله    :وقال  ،ةا ليس له توب   د       تعم  
 
ت
 
ق ن  ي  م  ا{}و  يه  ا ف 

د  ال 
 
م  خ

 
ن ه  ه  ج 

 
اؤ ز  ج 

 
ا ف د   

م  ع 
 
ت ا م 

 
ن م 

 
ؤ هذه    خلم ينس  :قال  (1) م 

ن  اللّ      ذنب،التوبة مقبولة من أي        أن  ولكن الصحيح هو قول جمهور أهل العلم  ، هذه الآية  خينس         ش يء            لم يأت    ، ية ش يءالآ  }إ 

و ي  
 
ن
 
ر  الذ ف 

 
ا{غ يع  م 

 .با لمن ت  :أي  (2)ب  ج 

العالم قال  ؟هل له من توبة  :وكان يسأل  ا،                                     وقصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفس   ينك ول بن يح   م    :فلما سأل 

مع  العبد             إذا صدق    -نوبذوكذلك غيره من ال-فالقتل  ،  (3) عبد الله معهماا صالحين                        مكان كذا تجد فيه قوم  إلى   اذهب  ؟وبينها

ى   الله
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
 . عليهفي توبته تاب الله  

{ : وقوله م 
 
ن ه  ه  ج 

 
اؤ ز  ج 

 
  وبعدها   في الآية التي قبل هذه الآية وهو داخل تحت المشيئة كما جاء ، هاجاز  إن  ؤههذا جزا :  أي  }ف

 :        أيض ا
 
 لم 
ك  ل 

 
 ذ

 
ون ا د  ر  م  ف 

 
غ ي  ه  و   ب 

ر ك 
 
ش  ي 

 
ن
 
ر  أ ف 

 
غ  ي 

 
ن  اللّ   لا {}إ  اء 

 
ش إن شاء الله    ،تحت المشيئةدون الشرك فهو  ذنب  فكل    (4) ن  ي 

                    وإن عذبه فإنه لا ي  ، وإن شاء أن يعفو عنه  ،عذب فاعله      أن ي  
 
 خل
 
        ه لا ي  نلأ  ؛د في النار  

 
 خل
 
 . د في النار إلا المشرك  

ى  تعظيم قتل النفس المعصومة التي حرم الله    :الشاهد من الحديث
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
   ءالمر       وأن  ،  قتلها   

 
 لا يزال في ف
 
من         سحة             

  ةذه السعوه  سحة                    ولم يكن في هذه الف  ،  إذا أصاب الدم الحرام فيكون وقع في ورطة عظيمةأما  و ،  ا        ا حرام      دم    ب   ص                دينه ما لم ي  

 . التي كان عليها قبل أن يقتل الدم المعصومة

  الله بن عمر    ومن الكلمات الجميلة لراوي هذا الحديث عبد 
  
ي  اَللّ   ر ض  
  
  في هذا الباب         ع ن ه           

 
  : أن  رجلا
 
إليه يطلب من         كتب           

 ل    :قال  ،ب له بالعلم كله                ابن عمر أن يكت  
ت ب 

 
    اك

    
 
 ه    ي  

 
ل
 
م  ك

 
    ب الع ل

 
 
 
    

 
  ع ن ه م ا  عمربن  اإليه          فكتب    ،       

  
ي  اَللّ             ر ض  
  
 إ ن  : )         

ك ن 
 
ث ير ، ل

 
م  ك

 
 الع ل

      إ ن 
    

 
        

 
    

 
      

    

 
 
ن
 
أ  
 
ع ت

 
ط
 
ت  اس 

 
 
 
  

 
   
 
 
 
الق ي ام ة        

ي وم  أت ي 
 
            ت

          
 
الب      م يص  

 
           خ
 
  

 
أ م ن   ن  

 
 ط

 
         

 
    م و ال   

ل م ي ن،        
س 
 
          الم

  
 
د م ا   م ن  ر  

ه 
 
الظ  

 
ف يف

 
             خ

  
 
    

 
    

 
ع ن       ه م   ئ    ان    س 

 
الل  

 
اف

 
ك  ،          

   
 
    

 
  
 
   

ز م ا 
 
ه م ، لا ع ر اض 

 
      أ

 
          

    
 
 ل 

 
اف
 
ت ه م ، ف

 ج م اع 
 
  
 
         

 .هذه الأمور جمعت لك      أن   :ي أ (5)(    ع ل       

 . وسلامة غنيمةوفي  ،إليها فهو في عافية    ق     ف       ن و                               لكن أعطاه هذه الخلاصة التي م  ، هو يريد العلم كله
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 اللقاء الحادي والخمسين

 

 ﷽ 
 أما بعد.. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

 )المتن(

ى  يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ف
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
 . الفتن  ير السواد فيثتك:                        في كتاب الكبائر: باب                

ه  :قال
 
   ع ن

 
ي  اللّ   عن أبي هريرة ر ض  

 
      

 
م  قال        ، أن                        

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
       رسول الله ص ل

 
        

  
 
         

 
            : 

 
ل
 
ح  ف

 
لا ا الس 

 
ي ن
 
 »م ن حم ل  ع ل

 
 
 
    

 
       

 
   
 
ا، وم ن                

 
 م ن

         ي س 
 
    

    

ي س  
 
ل
 
نا ف

 
ش
 
     غ

 
 
 
    

 
 
 
ا« 

 
   م ن
 
 .رواه مسلم (1)    

 )الشرح(

  
 
ن
 
ه د  أ

 
ش
 
 ين، و أ

 
ع الم

 
  ال

  ر ب 
 
ح م د  لِلّ 

 
  ال

 
 
 
      

 
 
 
        

 
    

 
    

      
 
   
      

 
    

 
  لا
 
ه 

 
ول ن  م ح م د ا ع ب د ه  و ر س 

 
ه د  أ

 
ش
 
ه، و أ

 
ر يك  ل

 
 ش

 
   و ح د ه  لا

 
 اللّ

 
 إ لا

ه 
 
  إ ل

 
                              

 
      

 
 
 
      

 
       

 
  
 
             

 
  
 
    
  
 
م     ،   

 
ل    و س 

 
ى اللّ

 
    ص ل

 
        

 
   

 
   

ه  
ي 
 
   ع ل
  
 
ع     

ج م 
 
اب ه  أ

ح  ص 
 
ى آل ه  و أ

 
   و ع ل

    
 
       

    
 
           

 
   ين.     

عنا بما علمتنا، وزدنا علما، وانفاللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، اللهم علمنا ما ينفعنا،  

 أما بعد..وأصلح لنا شأننا كله.. 

ى  قال  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
عندما    :أي   (في الفتن، )الناس وتجمهرهم وتجمعهم  :د أي المراد بالسوا  (ير السواد في الفتنثتك:       باب  : )             

الناس بين  الفتن  الهرج والمرج  ،تنشب  القتل         أيض ا    وربما،  ويكثر  والقتالو ذونحيحصل  أن    ،لك  المسلم  الواجب على  فإن 

   ةومما يزيد الفتن، كثر سواد أهل الفتن بالتجمهر معهم والتجمع     لا ي  أ و  ،يتجنب الفتن
 
 فتنة
 
 . ا    شر  ويزيد الشر   ،    

   تهحتى ولو لم يكن من ني  ،كثر سواد أهل الفتن بالحضور والاشتراك معهم      أن ي  ،  عن ذلك  ينهالذا جاء  هول
 
 مثلا
 
أن يقاتل       

أأو   أو  يعتدي  يظلمأن  معهم  :يقول ،  ن  يسمى  أأو    ،أقف  بتجمهر   شاركهم 
 
 مثلا
 
أحد  ،لمي   س        على  أعتدي  أن  وإنما   ،بدون 

ى  عقدها    لترجمةفهذه ا،  أو نحو ذلكبالوقوف فقط معهم  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
لسواد  تكثير ا، )والتحذير منه،  في النهي عن ذلك               

 .التي تقع بين الناسأي:  (في الفتن

ى  د  ر و أ
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
 أ               

 
 ولا
 
  ع ن هبي هريرة  أ حديث    

  
ي  اَللّ         ر ض  
  
م  رسول الله          ، أن           

 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
ا                »م ن حم ل  ع  :  قال     

 
ي ن
 
   ل

 
   
 
 

ا«     الس  
 
 م ن

ي س 
 
ل
 
نا ف

 
ش
 
ا، وم ن غ

 
 م ن

ي س 
 
ل
 
ح  ف

 
   لا

 
    

    
 
 
 
    

 
 
 
         

 
    

    
 
 
 
    

 
  . 

م  في هذا الحديث  قوله  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ه  الص لا

ي 
 
                  ع ل

 
        

 
 
 
        

  
 
ا«  :حاديثمن الأ   هاذلك في غير كو    

 
 م ن

ي س 
 
   »ل

 
    

    
 
ليس منا معاشر أهل    :أي     

الثواب بلا عقاب  ،المطلق  الإيمان الو          لأنهم كم  ؛  الذين استحقوا  ى  فاستحقوا ثواب الله  ،  اجبلوا الإيمان 
 
ع ال

 
و ت ب ار ك  

 
   ت

 
    

 
           

 
دون     

 . لأنهم كملوا الإيمان الواجب، لهم عقابدون أن يكون ، عقاب

ي س    :فقوله
 
     »ل
 
   

 
  م ن
 
 ،  هذا هو المراد به  ا«    

 
 ليس المراد به نفي أصل الإيمان كما هو ف
 
:  وليس المراد بقوله،  لال               م الخوارج الض     ه                                      

ا«
 
 م ن

ي س 
 
   »ل

 
    

    
 
  لنانا وأفاضأي ليس من خيار    

 
 كما هو ف
 
م ه  الله  ولهذا الإمام أحمد   اء،م أهل الإرج   ه             ،وغيره أنكروا هذا التفسير             ر ح 

ا« 
 
 م ن

ي س 
 
   »ل

 
    

    
 
؟  من الخيار  ن من الخيار بتركهم له؟ هل لو تركوا ذلك يكونو   ن هل لو تركوا ذلك يكونو : و قال،  ارنامن خي  أي ليس    

ا«ر             وبعضهم فس    !نا؟ من خيار 
 
 م ن

ي س 
 
   »ل

 
    

    
 
ي ه  وهل إذا ترك هذه الخصلة ولم يفعلها كان مثل النبي  ،  ليس مثلنا  :ي أ    

 
ى  الله  ع ل

 
     ص ل
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م   
 
ل    و س 
 
 .الإيمان المطلق يتناول الدين كله، من ذلك وأشمليمان أعظم  فمقام الإ  ؟!ومثل الصحابة      

ا« ه:  فقول
 
 م ن

ي س 
 
   »ل

 
    

    
 
ي س   يكون هذا النفي  ولا  ،  بابلا عقالذين استحقوا الثواب    ، أهل الإيمان المطلق  : منا أي أي: ليس      

 
      »ل
 
  

ا«
 
   م ن
 
يؤمن    لا)أو    (ن فعل كذا          لا يؤمن م  : )اديثالأحفي    همثل قول ،  رئمن الكبا  ةلا يكون إلا فيما هو كبير أو كبير   ئر،إلا في الكبا     

 .واجبأو ترك  نفي الإيمان لا يكون إلا في فعل محرم، هذا لا يكون إلا في فعل محرم أو ترك واجب(  ن لم يفعل كذا   م  

ا«قوله        أن    :الشاهد
 
 م ن

ي س 
 
   »ل

 
    

    
 
 ئر. له من الكباعد الوقوع فيه والفعل                                   هذا الأمر الذي قيل في شأنه ذلك ي        أن  هذا يدل على      

ح «  :قال
 
لا ا الس 

 
ي ن
 
    »م ن حم ل  ع ل

 
       

 
   
 
                 

 
 ومعنى حمل
 
فرفع  ،  معاشر المؤمنين والمسلمين:  أي   (علينا، )أشهره ورفع السلاح  :أي      ه           

هل الباطل الذين  أ تكثير لسواد    هفي  :-في هذه الترجمة   ه رادإيوهذا وجه  -من جهة  هذا  على المسلمين  ،  أهل الإسلامعلى    السلاح

هذا من الأمور التي يريدها  ،  هل الإيمانأيف على  س ار الهفساد والعدوان والظلم وإشالإ هذه الأعمال، أعمال    يريدون مثل

 . تحقيق لأهدافهم ومقاصدهم هفي، معونة لهم  هفي ، لسوادهم        تكثير   هفمن هذه الجهة في، هل الباطلأ

ى  ولهذا أورده  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
ح «  :قال(،  د في الفتنلسواير اثباب تك : )تحت هذه الترجمة               

 
لا ا الس 

 
ي ن
 
    »م ن حم ل  ع ل

 
       

 
   
 
                 

 وفرق 
       

 .وحمل السلاح للمسلمين ،بين حمل السلاح على المسلمين

 نعاو    م   ،عداءفي مقاتلتهم للأ أي: لهم  حمله ( للمسلمينحمل السلاح )
 
 ة
 
حمل السلاح  )ما ، أ الكفارو لهم على قتال الأعداء   

والشر على المسلمين    ى ذ فهذا فيه من المعاونة وفيه من الأ ،  سلامهل الإ أن يرفعه على  أو   السلاح  شهر      ن ي  : أفهو  (على المسلمين

 .ن أشهر السيف ورفعه على المسلمين              قدمها لهم م            ة التي ي  بهذه المعاون  ،هل الباطلأ ير لسواد كثا من الت             ما يكون نوع  

 )المتن(

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
ل   :  الرحمن أبي الأسود قالوفي البخاري عن محمد بن عبد  :                   

ى أه 
 
ط ع  عل

 
    ق

     
 
       

 
   

 
ت ب ت

 
ت
 
اك
 
، ف

 
ة  ب ع ث

 
د ين

 
  الم

 
     

 
 
 
  
 
   

 
        

 
    

 
  

ه  
 
ب ر ت

 
، فأخ

 
ر م ة

 
 ع ك

 
ق يت

 
ل
 
ف    ف يه ، 

 
     

 
     

 
     

 
    

 
    

 
 
 
ا  ،         د  

 
ه ان ي أش

ن 
 
     ف

 
         

  
 
ي   

ه 
 
   لن
  
 
و     ر ن ي       ، 

ب 
 
أخ        قال : 
  
 
          ع بد  الله          

 
أ  بن ع ب اس: 
 
وا مع              

 
ان
 
ك  
 
ل م ين

س 
 
الم ا م ن  

اس 
 
ن
 
أ        ن  

 
  
 
  
 
      

  
 
         

   
 
 
 
    

  
 
ث
 
، ي ك

 
ر ك ين

 
ش
 
  الم

 
 
 
     

 
      

 
 
 
    

ى ر سول  اللّ 
 
 عل

 
ر ك ين

 
ش
 
و اد  الم  س 

 
  ر ون

           
 
   

 
      

 
 
 
           

 
م        

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
        

  
 
         

 
ه م  ي ر م ى      تي الس 

 
ي أ
 
                     ، ف

 
   
 
ي        به ،     

 
يب  أح د ه م  ف ص 

   في 
 
                 

ه ،     
 
ل
 
ت
 
     ق

 
 
 
 
 
 

ي       ض ر         أو  ي  
 
   ب  ف
 
     

 
ت
 
 ق
 
 
 
ز ل  اللّ  :  

 
          ل، فأن
 
      } م  ه  س 

 
ف
 
ي أن الم  

 
 ظ

 
ة
 
ك ئ 

 
لا
 
م  الم اه 

 
ف و 

 
ين  ت ذ 

 
 .(1) الآية [97اء:  لنس ]ا }إن  ال

م : 
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
    وقوله ص ل

 
        

  
 
         

 
ي  وتاب ع «          ن ر ض  

ك ن  م 
 
                          »ول
 
    (2). 

 )الشرح(

ى  قال  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
  :  اري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قالالبخوفي  : )             

 
ت ب ت

 
ت
 
اك
 
، ف

 
ة  ب ع ث

 
د ين

 
ل  الم

ى أه 
 
ط ع  عل

 
  ق

 
     

 
 
 
  
 
   

 
        

 
    

 
     

     
 
       

 
 

 (.      ف يه  

ى  )
 
ط ع  عل

 
   ق

 
       

 
ل    

    أه 
ة     

 
د ين

 
   الم

 
    

 
   :أي   (  

 
 ف
 
لو   ،عليهم     ض  ر  

 
  أ
 
 ، و)زموا بذلك 

 
 ب ع ث
 
ل   ،جيش  :أي   (     

 
  أ
 
 وهذا كان في خلافة عبد ،  م أهل المدينة   ز   

ل الله بن الزبير
 
  ، أ
 
 . يربالله بن الز  في أيام وخلافة عبد ،المدينة لقتال أهل الشام من  جيش يخرج       ي هي أ أن زموا ب   

ط ع  ) :وقوله
 
     ق
 
ر ض :أي (  

 
    ف
 
 ( ، 

 
ط ع  عل

 
 ق

 
       

 
ة  ى  

 
د ين

 
ل  الم

   أه 
 
    

 
     

  :أي  (   
 
 ف
 
  ،عليهم ذلك ض   ر   

 
 وأ
 
 .زموا بذلكل   

 ) :وقوله
 
 ب ع ث
 
 . رسل من المدينة تجاه الشام               جيش ي بع ث وي   :أي (      

 ف ي)
 
ت ب ت

 
ت
 
اك
 
     ف

 
     

 
 
 
  
 
 ، نفس ي مع هذا البعث        قي دت   :أي  (   ه   

 
 سجلت اسمي معهم مشارك
 
في  ،المدينةمن ا في هذا البعث الذي يخرج                     

 . حين الخروج بحيث أنني أخرج معهمى إل  ت اسمييدق ،هذا الجيش

ه  )
 
ب ر ت

 
، فأخ

 
ر م ة

 
 ع ك

 
ق يت

 
ل
 
   ف

 
     

 
     

 
     

 
    

 
    

 
 
 
أئمة المسلمين وعلمائهم  (  يا العظيمة  في مثل هذه القضا  ء ومن الخير للمر  ،وعكرمة من 
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مت  دق، أكذانا سجلت اسمي في  أ  :يقول ،  من باب الاستشارة والاستنصاح  لمهل العإلى أ   ن يرجعأ  : ة وغيرها من القضاياالكبير  

 ؟ مرما الذي ترى في هذا الأ   ؟ما الذي تنصحني،  و للمشاركة في كذا وكذاأ ذهب للمكان الفلاني للقتال  أن أ  يةعندي ن،  على كذا

، فأ)قال:  
 
ر م ة

 
 ع ك

 
ق يت

 
ل
 
     ف

 
     

 
    

 
    

 
 
 
ه   

 
ب ر ت

 
   خ

 
     

 
ه  ، )ته مع هؤلاءدسجلت اسمي وقي،  بت مع هؤلاء                  أخبرته بأنني اكت    ( 

 
ب ر ت

 
   فأخ

 
     

 
د     ،   

 
ه ان ي أش

ن 
 
    ف

 
         

  
 
 

 
 
 الن
 
ي     

   ه 
ى   عكرمة          : أن  أي   (  

 
ع ال

 
م ه  الله  ت     ر ح 

 
    

 
لأن هذا الجيش الذي سيقع فيه  ؛  ا        ا شديد                                من الخروج مع هذا الجيش تحذير    ذرهح             

 ،  بين مسلمين ومسلميناقتتال  
 
 دماء مسلمين ت
 
   ، راق هنا             

 
 ودماء مسلمين ت
 
مرها  أودماء المسلمين  ،  خرى في الجهة الأ        أيض ا    راق              

 ، واحد              ولو دم مسلم  ، يس بالهينل
 
 فكيف بدماء كثيرة ت
 
                   

 
 راق وت
 
 ؟! ق    زه        

ي  )قال:  
ه 
 
د  الن

 
ه ان ي أش

ن 
 
   ف

  
 
      

 
         

  
 
ر ن ي       ، و   

ب 
 
       قال : أخ
  
 
          ع بد  الله          

 
 بن ع ب اس: أ
 
             

 
ن
 
 ن  أ
 
 
 
و اد         س 

 
 ر ون

 
ث
 
، ي ك

 
ر ك ين

 
ش
 
وا مع الم

 
ان
 
 ك
 
ل م ين

س 
 
ا م ن  الم

          اس 
 
     

 
 
 
     

 
      

 
 
 
        

 
  
 
  
 
      

  
 
         

   

 
 
ر ك ين

 
ش
 
 الم

 
      

 
 
 
وجود الإنسان مع أهل الفتنة       أن   -راد هذا الخبريوالمقصد من إ هذا المراد من الموضوع- وجود الإنسان       أن   :أي  (  

  ا     ير  ثعد تك                        فوجوده معهم بحد ذاته ي  ،  ا يقف معهموإنم،  والشغب والفوض ى اء،وإراقة الدم  ،حتى ولو كان ليس بغرض القتال

   ،لسوادهم
 
 ومعاونة
 
 وأهل  ،  لهم في الفتنة         

 
 الفتنة يزداد فيهم الشر عندما يرون أعدادهم كث
 
 ،  زادتو   رت                                             

 
 عندما يرى عدده كث
 
ر                   

من قتال أو  هؤلاء  ه  وتجمعوا لا للغرض الذي يقصد  ،جدوا إنما تجمهروا هكذا                                        وزاد حتى لو كان بعض أو كثير من الذين و  

 ،  د فيها القتال    قص                              ا تكون تجمعات وتجمهرات لا ي                 على أنه أحيان  ،  شغب أو حمل للسيف أو نحو ذلك
 
 لكن سرعان ما ينش
 
  ؛ب                

 ، ل فيه فتيل ونار الفتنة    شع       ن ي               جمهر يأتي م  التجمع والت لأن مثل هذا
 
 ثم ت
 
 . راق الدماء    

لقون                    لقون الحجارة أو ي      وي  ،  ء ومجموعة في طرف هؤلاءا يأتي عدو للطرفين فيدخل مجموعة منهم في طرف هؤلا       أحيان  

        منهي             هذا أمر    ،تى ولو لم يقصدفوجود الإنسان في الفتنة بحضوره ومشاركته ح  ،القتالثم يقع    ،ن بدأ                  كأن الطرفين هم م  

ما كان عندي  ،  ه نيتيوهذ،  ومجرد فقط الوقوف من أجل المصلحة الفلانية،  طيبة  تيوالله أنا كانت ني: )لا يقول الإنسان  ه،عن

   ة(ني
 
 أنت بهذا كث
 
ى    هبين ربو ن بينه  الإنسا  ةوني،  م حتى وإن كانت نيتك طيبة ه رت سواد            

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
ي  لكن العمل هذا الذ  ،        

 .هو تكثير السواد هذا عمل منهي عنه

لى أمور من الشرور قد لا  طوي ع ن لأن الفتن فيها وت؛  خاصة في باب الفتن  ،ا                                  والإنسان ينبغي أن يحسب للأمور حساب  

 ،  الناس دخلوا مثل هذا الدخول وكثير من  ،  ه في بادئ الأمرظهر ل تلوح للإنسان ولا ت
 
 ثم ندموا ندامة
 
على ما كان منهم   شديدة                

 .من حضور أو مشاركة أو نحو ذلك

د الناصحين بعد ذلك  حأفلقيه  ،  ا               ولم يرفع سيف  ،  لكنه لم يقاتل  ة،شارك في فتن  -وه  ن            تذكر الآن م  ألا  -حد السلف  أو 

 ذا وقفت بين يدي الله وجاء  إمرك يوم القيامة  أ كيف يكون    :قال  ،نا ما رفعت سيف ولا شاركتأ  :فقال
 
 أ
 
 ،يا رب  :ناس وقالوا 

كم من الناس رأوك تمش ي ، في ذلك هفتبعنا ،مع هؤلاء ا                                م الفلاني أو الشيخ الفلاني واقف               رأينا العال   نانحن لم نشارك إلا لكون

          هذا كلام    ؟!في ذلكوتبعوك 
 
 ا هو معنى ما ن
 
 اب. الب قل عن بعض السلف في هذا               

 قا المشاركة وإن لم يقصد        حيان  أف
 
 تالا
 
     ، 

 
 لم يقصد إراقة
 
يترتب عليه من الشر والفساد  ،  ا          ا وعدوان               لم يقصد شغب  ،  للدماء               

 .في الفتن نهى عن تكثير السواد         ولهذا ي  ، ا                          ما لم يحسب له المرء حساب  

ر ن  )قال:  
ب 
 
     أخ
  
 
          ع بد  الله  ي    

 
 بن ع ب اس: أ
 
ا م ن               

اس 
 
ن
 
        ن  أ

   
 
 
 
     

 
ر ك ين

 
ش
 
و اد  الم  س 

 
 ر ون

 
ث
 
، ي ك

 
ر ك ين

 
ش
 
وا مع الم

 
ان
 
 ك
 
ل م ين

س 
 
 الم

 
      

 
 
 
           

 
     

 
 
 
     

 
      

 
 
 
        

 
  
 
  
 
      

  
 
ؤلاء النفر  ه(    

في انتصار المشركين على الكفاريول  ،سلامإالمسلمين هم أهل  من    ،  س لهم غرض 
 
 لكن قد يكون معهم مجاملة خوف
 
ا على                             

 ،  التي عندهم  همصالح
 
 خوف
 
 فيقف م،  على أمورهه،  على أملاك  ه،ا على بيت   

 
 عهم وقوف
 
  تهوليس من ني،  قاتل     ن ي  أ  تهليس من ني  ،ا        

   اءبقلإ وإنما غرضه من ذلك ا،  ن يعتدي أ
 
 مثلا
 
   أوؤذوه       ن ي  أويخش ى  ه التي عندهم،   على مصالح   

 
 مثلا
 
يأخذوا    أوولاده  أ  اؤذو    ي       

نه لم يكن له  أمع  ،  فهذا نوع من التكثير لسواد هؤلاء،  القتال  وإن لم يكن له غرض في  فيقف معهم،  نحو ذلك  أوملاكه  أ

     د         لكن ع  ، في القتال      غرض  
 
 بهذا العمل ظالم
 
 .ا              
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 )  قال: 
 
 أ
 
اس   

 
ن
 
    ن  أ
 
 
 
       

ى ر سول  اللّ 
 
 عل

 
ر ك ين

 
ش
 
و اد  الم  س 

 
 ر ون

 
ث
 
، ي ك

 
ر ك ين

 
ش
 
وا مع الم

 
ان
 
 ك
 
ل م ين

س 
 
   ا م ن  الم

           
 
   

 
      

 
 
 
           

 
     

 
 
 
     

 
      

 
 
 
        

 
  
 
  
 
      

  
 
م           

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
        

  
 
         

 
  :أي (     

م  إذا خرج جيش من جيوش المشركين لمقاتلة النبي  
 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
         مر ا أو  المشركون أ  عنهم  حتى لا يقول م؛  يخرجون معه     

 يقتض ي فيما بعد تصفيتهم في البلد
 
                                  قولا
 
 أو الاعتداء    ،أو أخذ أملاكهم  ،   

 
 مثلا
 
رون بذلك            فكانوا ي  ،  م أو نحو ذلك   ه     م     ر         على ح       

 
          كث
 
  

 . لمشركينسواد ا 

ي ر م ى  )  قال: ه م   تي الس 
 
                     ي أ
 
ه        به ،     

 
ل
 
ت
 
ي ق
 
يب  أح د ه م  ف ص 

   في 
 
 
 
 
 
   
 
                 

ي    (    بالسهم في                          لما يكون واقف مع هؤلاء       أو   )  ه،فيقتل   ،صيبه               رمى 

ي  ، )يفس بال   :أي   (   ب       ض ر     ي  
 
   ف
 
  

 
ت
 
 ق
 
 
 
   (ل 

 
 ويكون قتله يوم ق
 
،  سلامهل الإ أ وهؤلاء قدموا لقتال    ،ا معهم      قادم  ،  في صف المشركينهو  ل و    ت                  

 لأ ؛ ثرها في القتالأوكثرة السواد لها ، خرين هذا فيه تكثير للسوادوعدد من الآ هو وجوده في صف المشركين و 
 
 ن الكثرة ت
 
  ف خي          

 
 
 وت
 
 . في القتال نفسه ضلهم حتى وإن لم يكن له قصد وغر  ةمعاون ههذا في، إذا كان هو وآخرين كثروا سواد المشركينف      ه ب،ر   

ز ل  اللّ     قال:
 
         فأن
 
ب ار ك       

 
        ت
 
ه   

 
ول
 
ى  ق

 
ع ال

 
  و ت

 
  
 
    

 
    

 
م   :      اه 

 
ف و 

 
ين  ت ذ 

 
{}إن  ال م  ه  س 

 
ف
 
ي أن الم  

 
 ظ

 
ة
 
ك ئ 

 
لا
 
جيء                                   أي: أن  هؤلاء ظلموا أنفسهم بهذا الم  الم

{  ،للمشركين  د سواوهذا التكثير لل  م 
 
ت
 
ن
 
يم  ك وا ف 

 
ال
 
رواح هؤلاء تسألهم على سبيل أرسلها لقبض  أها الله و ثالملائكة التي بع:  ي أ   }ق

{ : يع والتوبيخ لهمالتقر  م 
 
ت
 
ن
 
يم  ك وا ف 

 
ال
 
     ن  أوترتب عليه ، قمتم بهه، و ما هذا الأمر الذي صنعتمو  ؟ذا العملما ه : ي أ }ق

 
 ق
 
ل في     ت   

 ؟ وما الذي حملكم على ذلك ؟كنتم      فيم    ؟ذا الموضع وفي هذا المكانه

} ض 
ر 
  
الأ ي  ف   

 
ين ف 

ع  ض 
 
ت س  م  ا 

 
ن
 
ك وا 

 
ال
 
ا         الذي كن    :أي   }ق          لذي كن  ا فيه والوضع 

 
أن  ا فيه 
 
في الأرض         يكونوا  ولم  ،  ا مستضعفين 

ما الرجل القوي والقادر على الهجرة ويبقى  ، أ ا                   ن هم المستضعفين حق                     استثنى بعد قليل م               ع ز  و ج ل  لأن الله ؛ صادقين في ذلك

 ؟ ا       ستضعف     م   هين كونأ ؟ين الاستضعافأ ،بين المشركين

 
  
الأ ي  ف   

 
ين ف 

ع  ض 
 
ت س  م  ا 

 
ن
 
ك وا 

 
ال
 
ر ض   }ق

 
أ ن  

 
ك
 
ت م  

 
ل
 
أ وا 

 
ال
 
ق ض  

ا{ ر  يه  ف  وا  ر  اج  ه  ت 
 
ف  

 
ة ع  اس  و    

كان   اللّ  لو  أبقاكم معهم؟  الذي  ما 

ن       ولد    أوامرأة ضعيفة    أو                   الإنسان كبير س 
 
 ا طفلا
 
  ، ا لسوادهم     كثر     م    همويبقى مع  ،ما الرجل القوي القادر، أ  يكون مستضعف     

 . س بصحيحيهذا ل  !ا                 أنا كنت مستضعف  : ويقول 

ي  }  ف 
 
ين ف 

ع  ض 
 
ت س  ا م 

 
ن
 
وا ك

 
ال
 
وا{ق

 
ال
 
ض  ق

ر 
  
وا ف  ي الملائكة  أ  الأ ر  اج  ه  ت 

 
 ف

 
ة ع  اس    و 

ر ض  اللّ 
 
ن  أ

 
ك
 
م  ت

 
ل
 
ا{}أ :  ثم ذكر مصير هؤلاء  يه 

ا{ ير  ص 
 م 
 
ت اء  س  م  و 

 
ن ه  م  ج  اه  و 

 
أ ك  م  ئ 

 
ول
 
أ
 
ى  وهذه العقوبة التي ذكرها الله  }ف

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
ولم  ،كينشر لأنهم بقوا مع الم  ءلا ؤ ه يف         

الم  ،يهاجروا ن  للقتا لإذا خرجوا         أيض ا    حتى،  كينشر وبقوا مكثرين لسواد  بغير  القتالخرجوا معهم ولو  تكثير  ،  ية   ا                وفي هذا 

 . كينشر لسواد الم 

ا    قال: ير  ص 
م   

 
ت اء  س  و  م  

 
ن ه  ج  م   اه  و 

 
أ م  ك   ئ 

 
ول
 
أ
 
{  97}ف

 
ين ف 

ع  ض 
 
ت س 

  
الم  

 
لا اللههؤ   إ  استثنائهم     : لقا  ؟هم  ن   م    ،لاء 

 
لا }إ 

 
 
ون يع  ط 

 
ت س   ي 

 
ان  لا د 

 
ل و 

 
ال اء  و 

س   
 
الن ال  و   ج 

ن  الر   م 
 
ين ف 

ع  ض 
 
ت س 

  
    الم

 
يلا ب 

 س 
 
ون د 

 
ت ه   ي 

 
لا  و 

 
ة
 
يل ولا    ،وجسمه ضعيف  ،ما له قدرة  {98ح 

 يستطيع  
 
 مثلا
 
   ،ن رو و هؤلاء معذ،  طفال صغارأ او    ،أو امرأه ضعيفة  ،أن يسافر     

 
 وفعلا
 
نه  أو   ،الاستضعاف ينطبق عليهم وصف      

 ،  مستضعف
 

ان  لا د 
 
ل و 

 
ال اء  و 

س   
 
الن ال  و   ج 

ن  الر   م 
 
ين ف 

ع  ض 
 
ت س 

  
 الم

 
لا   }إ 

 
يلا ب 

 س 
 
ون د 

 
ت ه   ي 

 
لا  و 

 
ة
 
يل  ح 

 
ون يع  ط 

 
ت س  ى اللّ     98 ي  س   ك  ع  ئ 

 
ول
 
أ
 
ف

 
 
ف
 
ا غ وًّ

 
ف  اللّ   ع 

 
ان

 
ك م  و  ه  ن  و  ع 

 
ف ع   ي 

 
ن
 
ا أ  . {99ور 

 
 
ى اللّ   أ س   {}ع  م  ه  ن  و  ع 

 
ف ع   ي 

 
ولا    ة  حيلولا  ةقدر ه  لأنه مستضعف، ما ل  ؛الله يعفو عنهم      أن    :عس ى في القرآن واجبة، أي و   ن

 
 
 يهتدي سبيلا
 
ويقول أنا    ،الباطل  أهل  ا لسواد     كثر           ويبقى م    ،أما الرجل القوي القادر،  هذا معذور ،  كيف يهاجر وكيف يخرج،            

 .ليس بصحيح هذا !مستضعف 

 : ا لا يخلو من حالتين                     من بلد الكفار مهاجر  ذا خرج إثم 

مع  ء  والسلامة من البقا  ،حصيله لثواب الهجرة وت  ،ويكون بذلك سلامته  ،ليهإالبلد الذي هاجر  إلى    ن يصلأما  إ •

 .مهير سواد ثوتك ،الكفار
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 . ن يموت في الطريقأو أ • 

ه      س  جره على الله  أو   ،حالتين هو سالم وغانمالوفي أي  
 
    ب ح ان
 
ى        

 
ع ال

 
   و ت

 
    

 
يل   :  ذا قال في الآية التي بعدهاهول،      ب 

ي س   ف 
ر  اج  ه  ن  ي  م  }و 

م  
 
اغ ر  ض  م 

ر 
  
ي الأ  ف 

د  ج 
  ي 

 اللّ 
 
ق د  و 

 
ق
 
 ف

 
ت و 

  
ه  الم

 
ر ك

د  م  ي 
 
ه  ث ول 

س  ر    و 
ى اللّ 

 
ل ا إ 

ر  اج  ه  ه  م  ت 
ي  ن  ب   م 

ر ج 
 
خ ن  ي  م   و 

 
ة ع  س  ا و  ير  ث 

 
ر  ا ك ج 

 
  ع  أ

ى اللّ 
 
ل   { ه  ع 

، موت في الطريقنه يأ  ، أوويكون معهم  ،سلاميالبلد الإ   يهإل  البلد الذي هو مهاجرإلى    ويصلأي: أنه على حالتين: إما أن يخرج،  

ى  فإن مات في الطريق فأجره على الله 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
 .البلد تحققت له السلامة والعافيةإلى  وإن وصل، ب له ذلك    كت      وي   ،        

    م    ،وليس لي حيلة ،نا مستضعفأويقول  ،لسوادهم ا     كثر                         يبقى في ديار الكفار م  ن أما أ
 
 غالط
 
لا  ،هذا لا ينفعه ،ا   ع  خاد      ا وم      

ى  الله   ينفعه عند
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
ا{:             ع ز  و ج ل  ولهذا تقدم قول الله ،          ير  ص 

 م 
 
ت اء  س  م  و 

 
ن ه  م  ج  اه  و 

 
أ ك  م  ئ 

 
ول
 
أ
 
 . }ف

حتى ولو لم يكن له غرض في مقاصد هؤلاء من  ،  أهل الباطل  د كثر سوا                    المسلم لا يجوز أن ي        أن    :الآيةه  الشاهد من هذ 

 
 
 قتال أو مثلا
 
 ، ا يترتب عليه من الشرور العظيمة   لم  ه  نهى عن        فهذا ي  ،  للسواد فقط  ا             وإنما تكثير    ،شغب أو نحو ذلك  إراقة دماء أو             

هل  أهل البدع ولا من  أهل الفتن ولا من  ألا من    ،هل الباطلألسواد    ا     كثر             فلا يكون م  ،  ن يتجنب ذلكأفالمؤمن يجب عليه  

تكثير سواد    أوهل الفتن  أتكثير سواد    أوهل البدع  أكثير سواد  ت،  للسواد في هذا الباب يكون بحسبه              وكل تكثير  ،  المعاص ي

            ثم بحسب م  فيه المرء من الإ  ءكل ذلك يبو ، هل المعاص يأ
 
 ن كث
 
 .ر سوادهم    

ى  من إ  وغرض عكرمة
 
ع ال

 
م ه  الله  ت         ر ح 

 
    

 
ا نقله عن ابن عباس في حال هؤلاء المسلمين الذين كانوا مع المشركين          راده لم  ي             

،  لا يريدون المشاركة في القتال  ،هؤلاء المسلمون لا يريدون بتكثير سواد المشركين المشاركة في القتال      أن    مع  :كثرون سوادهم   ي  

هذه المعاني ما قامت في قلوب ، جهاز على المسلمينوالإ  ،لإسلاما ء علىدهم من القضا مقاصس لهم غرض في موافقتهم في يول

 .هؤلاء المسلمين

        أيض ا    وأنت  : ثر يقول لأبي الأسودراده لهذا الأإيكأنه ب  مةفعكر 
 
ت  لا 
 
وإن كنت لا تريد  ،  كثر سواد هؤلاء وهذا الجيش   

 ، لاقتهم فيما أرادوه من قتالحتى وإن كنت لا تريد مواف  ،موافقتهم فيما أرادوه من قتال
 
  ت
 
مجرد وجودك معهم  ،  كثر سوادهم  

ذلك كان        أن  إلا  ،  غرض في مشاركة المشركين في القتال  هؤلاء وإن كان لم يكن لهم     أن  مثل ما  ،  مشاركتك معهم هذه لا تجوز و 

 (. ركينشسواد الم ون ثرك   ي  ) :ر ابن عباس بذلك قال          ولهذا عب  ،  لسوادهم ا       تكثير  

م   ى             قال ر ح 
 
ع ال

 
   ه  الله  ت

 
    

 
م  وقوله    :       

 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
ي  وتاب ع «:      ن ر ض  

ك ن  م 
 
                          »ول
 
 هذا الحديث تقدم بتمامه عند المصنف      

ى  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
 . كر الرضا بالمعصية          في باب ذ                

ي   أ عن  ،  ي لمسلمأ  (وله)  :قال    ع ن ه ا مرفوع                  م سلمة ر ض  
 

                  اللّ
 
ع    :ا 

 
ت ه ي س 

 
   »إن

 
       

 
، فم ن    

 
ك ر ون

 
ن
 
 وت

 
ون

 
ر ف
ع 
 
ت
 
م راء ، ف

 
م أ

 
ي ك
 
       م ل  عل

 
      

 
 
 
   

 
  
 
   
  
 
 
 
         

 
   

 
   
 
       

ي   ن ر ض  
ك ن  م 

 
ل م ، ول

د  س 
 
ر  فق

 
ك
 
ر ئ ، وم ن أن

د  ب 
 
ر ه  فق

 
                 ك

 
        

     
 
     

 
 
 
             

     
 
       

 
 .           وتاب ع « 

ى   
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
ب ه  )  :                 

 
ل
 
ر ه  بق

 
ي  م ن ك

 
     أ

 
 
 
       

 
        

 
ب ه    ، 

 
ل
 
ر  بق

 
ك
 
ن
 
     وأ

 
 
 
     

 
 
 
 
 
ي  وتاب ع «(،     ن ر ض  

ك ن  م 
 
                          »ل
 
ولئك  ه م  روايات:  جاء في بعض ال    

 
أ
 
           »ف
 
 
 
  

ون«
 
    اله ال ك
 
   هؤلاء فإنه   ، أي: تابعن رض ي وتابع       أما م  ،  م   ل          فهذا س  ، أما الذي أنكر بقلبه، وكره بقلبه  (1)         

 
 يكون هالك
 
صيبه      وي    ،ا         

 ؛ بذلك الهلاك
 
 لأنه كث
 
 . ر سوادهم بمتابعته لهم      

 
 
 الخبر الذي هو المتقدم الذي يرويه محمد بن عبد الرحمن بن الأسود ول
 
م ه  الله  هذا أورده البخاري    مة،ه لعكر    ي     ق                                                                 في                ر ح 

   ن   م  : )في باب  هصحيح
 
 ك
 
    ر   

   ن   م  باب:  : )في كتاب الفتنه  حأورده البخاري في صحي(،  لمكثر سواد الفتن والظ      أن ي       ه 
 
 ك
 
    ر   

كثر       أن ي       ه 

م ه  الله    ي والبخار   (لمسواد الفتن والظ يجوز تكثير سواد أهل الفتن ا به أنه لا     د  هأورده وترجم له بهذه الترجمة مستش               ر ح 

 .نهى عنه                          وإنما تكثير السواد فقط ي  ،  ولو لم يكن له غرض في مقاصد هؤلاء، وأهل الظلم

 
 (. 9510(، والبيهقي في ))شعب الإيمان(( ) 3790(، والحاكم )10531( )10/272                 ي نظر الطبراني ) (1)
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   ن    م  ، )التحريم  : بهاوالكراهة المراد   
 
 ك
 
    ر   

، لا يجوز   ، م    حر                   وإنما هذا أمر م  ه،  ة التنزيهليس كرا   ،التحريم:  ةهالمراد بالكرا  (   ه 

ي   البخاري كما  في تراجم                    وفقه  ى    هقال 
 
ع ال

 
ت م ه  الله      ر ح 

 
    

 
م ه  الله  وهاب  ال  دبعبن  والإمام محمد  ،                الفقه   هشارك   ي                ر ح  في مثل هذا 

 .مةعظيال           ستنباطات  لا وا ،العظيم

م ه  الله    بد الوهابعبن  سلام محمد  في تراجم شيخ الإ       أن    :هل العلم والاطلاعأ ويقال من                  ر ح 
 
 في ك
 
     

 
 تبه ش
 
    ب       

 
ن  ه من 
 
س     ف        

 ،  ديثحاللأ   هوقد سلك طريقهم في دقة فهم   ر،كابمة الأئالأ البخاري وغيره من  
 
 ثم الترجمة في الباب بخ
 
                هي ز بدة عظيمة  لاصة                        

 
 
 وخ
 
   

 
 لاصة دقيقة ت
 
ى  رده أساقه و  ط مما      ستنب             

 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
 . في الباب          من أدلة                
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 اللقاء الثاني والخمسين

 

                                        ﷽ 
 

 أما بعدالعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..  لله رب    الحمد

 )المتن(

ىيقول شيخ الإسلام محمد ف
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   بن عبد الوهاب ر ح 

 
    

 
 .ذكر العقوق :       باب  : في كتاب الكبائر                            

ن  }  :وقول الله تعالى 
 
ر  أ

 
ك

 
ي اش ي  ل 

 
ل  إ 

ك  ي  د  ال 
و  ل 
ير  و  ص 

  
 .(1){ الم

 )الشرح(

 
 
 ش

 
   و ح د ه  لا

 
 اللّ

 
 إ لا

ه 
 
 إ ل

 
 لا

 
ن
 
ه د  أ

 
ش
 
 ين، و أ

 
ع الم

 
  ال

  ر ب 
 
ح م د  لِلّ 

 
 ال

 
  
 
             

 
  
 
    
  
 
    

 
  
 
 
 
      

 
 
 
        

 
    

 
    

      
 
   
      

 
م     

 
ل    و س 

 
ى اللّ

 
ه، ص ل

 
ول ن  م ح م د ا ع ب د ه  و ر س 

 
ه د  أ

 
ش
 
ه، و أ

 
    ر يك  ل

 
        

 
   

 
      

 
                              

 
      

 
 
 
      

 
       

ى 
 
ه  و ع ل

ي 
 
  ع ل

 
        

  
 
    

 
ع ين

ج م 
 
اب ه  أ

ح  ص 
 
 آل ه  و أ

 
    

    
 
       

    
 
         . 

 أما بعد 
ى
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   قال ر ح 

 
    

 
ظائم نوب وع ذوعقوق الوالدين من كبائر ال  ،عقوق الوالدين  : العقوق يراد به  (ذكر العقوق   :      باب  )  :                 

م  قر       إن  بل    ،الآثام
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
      النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
م  عند   بالإشراك عقوقهما    ن          

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
       بالله في حديثه ص ل

 
          

 
     

 
   

 
م  »   :ما قال                

 
ك
 
 ئ
نب 
 
   ألا أ

 
 
 
  
   
 
    

      »الإشراك  بالله                               قلنا: بلى يا رسول  الله ، قال:                 بأكبر  الكبائر « 
 الوالد ي ن  ،        

 
            وعقوق
 
     » (2). 

ىهذ  ن فقر  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   ه الكبيرة التي هي عقوق الوالدين بأعظم الكبائر على الإطلاق وهو الإشراك بالله س 

 
    

 
      

 
مما يدل    ،                                                                               

ى قرن في القرآن الكريم حق الوالدين  ،عتهظم خطورة العقوق وشنا       على ع  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                                    والله س 

 
    

 
      

 
م      لع ظ  )انقطاع في الصوت(             

ى   ع   في آيات كثيرة من كتابه حقهما
 
ع ال

 
  ز  و ج ل  قال الله  ت

 
    

 
ى } :                  

 
ض 

 
ق ك  و  ب   ر 

 
لا
 
وا أ د  ب  ع 

 
 ت

 
لا اإ 

 
ان س  ح  ن  إ 

ي  د  ال 
و 
 
ال ب 

اه  و  ي   .(3) {إ 

وا اللّ   } :وقال تعالى د  ب  اع   و 
 

لا وا و 
 
ر ك

 
ش

 
ه  ت ا ب  ئ  ي 

 
ن  ش

ي  د  ال 
و 
 
ال ب 

او 
 
ان س  ح   .(4) {إ 

ل   }  :تعالى  وقال
 
اق و 

 
ال ع 

 
ا  ت

 
ان س  ح  ن  إ 

ي  د  ال 
و 
 
ال ب 

ا و  ئ  ي 
 
ه  ش وا ب 

 
ر ك

 
ش

 
 ت

 
لا
 
م  أ

 
ك ي 

 
ل م  ع 

 
ك ب  م  ر  ر  ا ح  ل  م 

 
ت
 
والآيات في هذا المعنى    (5){أ

 . كثيرة

 
 
 ومن الآيات التي ق
 
ى م   :فيها حق الوالدين بحق الله  ن ر                 

 
ع ال

 
م ه  الله  ت      هذه الآية التي ساق المصنف ر ح 

 
    

 
 ، هذه الترجمةا بها      صدر                                       

 
 
 وهي قول الله ج ل  و ع لا
 
ن  } :                    

 
ر  أ

 
ك

 
ي اش ك  ل  ي  د  ال 

و  ل 
ي  و 

 
ل ير  إ  ص 

  
 .(6){الم

ن   }
 
ر   أ

 
ك

 
ياش لأجلها  ،بالعبادة  فرادوالإ   ،وحيدوالت  ،بالإخلاص  :أي   {ل  الخلق  خلق  التي  و ج ل   ع ز   بحقوق الله   ،                                                  والقيام 

ىسخطه ويغضب              والبعد عما ي    ،وجدهم لتحقيقهاأو 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   ه س 

 
    

 
      

 
    ع    في          به ج ل            الإشراك  م:  وأعظم ذلك،            

 
 لا
 
ه، وللوالدين ببرهما،   

 
 [. 14]لقمان:  (1)

 ير. ( باختلاف يس87(، ومسلم )5976أخرجه البخاري )  (2)

 [. 23]الإسراء:   (3)

 [.36]النساء:  (4)

 [. 151]الأنعام:  (5)

 [. 14ان: ]لقم (6)
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 .لهما والحذر من العقوق  ،والقيام بحقهماوالإحسان إليهما،  

رن هذ
 
      وفي الآية ق
 
،                                                                                          ا الحق العظيم حق الوالدين الذي هو الإحسان والبر بحق الله ع ز  و ج ل  الذي هو التوحيد والإخلاص          

 . ظم حق الوالدين وكبر شأنه                       ما يدل كما تقدم على ع  م

ي  } :وفي ختم هذه الآية بقوله 
 
ل ير  إ  ص 

  
  ، فيجزي المحسن بإحسانه ،ر إلى اللهللمحسن مع والديه بأن المصي        تذكير  فيها  {الم

ى ل
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان     وفيها تحذير للعاق لوالديه بأن المصير إلى الله س 

 
    

 
      

 
وا  }  ،تهبإساء  ءعاقب المس يي                                                  

 
ل م 

ا ع  م  وا ب 
اء  س 

 
ين  أ ذ 

 
ز ي  ال

ج  ي  ل 

ى
 
ن س  ح 

 
ال وا ب 

 
ن س  ح 

 
ين  أ ذ 

 
ز ي  ال

ج  ي   . (1) {و 
 )المتن(

ع     
 
م ه  الله  ت    قال ر ح 
 
ى                 

 
  ال
 
   ع ن هو  بن عمر اعن    :  

 
ي  اللّ          ر ض  

 
اي ع    :ام         

ب 
 
قال : أ

 
م  ف

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
  ص ل

ب ي 
 
ب ل  ر ج ل  إلى الن

 
ق
 
      أ

  
 
       

 
    

 
        

  
 
         

 
     

    
 
                   

 
 
 
ى  

 
  ك  عل
 
     

 م ن  الله ، فقال :
ي الأج ر  غ 

 
ب ت
 
ه اد ، أ ج 

 
ر ة  و ال

ج                   اله 
          

 
   
 
          

 
         

ح د  ح          
 
ال د ي ك  أ

        »هل  م ن و 
 
           

ه م        ي ؟«             
 
ل  ك لا

ع م ، ب 
 
     قال : ن

 
      

        
 
 م ن              ا، قال :       

ي الأج ر  غ 
 
ب ت
 
ت
 
       »ف

          
 
   
 
 
 
  

ى؟« 
 
ع ال

 
    الله  ت

 
    

 
ع م ، قال :    

 
            قال : ن
 
ح ب ت ه م ا         ن  ص  س 

ال د ي ك  فأح 
ع  إلى و  ج 

ار 
 
                   »ف

              
           

   
 
 .لمسلم واللفظ  ،خرجاهأ (2) «   

 )الشرح(

   ع ن ه  و  بن عمر عبدالله  عن  )  :قال 
 

ي  اللّ           ر ض  
 
ى اللّ   ع:  ا   م           

 
  ص ل

ب ي 
 
ب ل  ر ج ل  إلى الن

 
ق
 
        أ

 
     

    
 
                   

 
 
 
ر ة   

ج  ى اله 
 
اي ع ك  عل

ب 
 
قال : أ

 
م  ف

 
ل      ليه و س 

        
 
          

  
 
       

 
    

 
         

ه اد   ج 
 
        و ال
 
    ) . 

ر ة  )
ج  اله  ى 

 
     عل

        
 
بلده    :ي أ  (     إمن 

 
ى اَللّ

 
النبي ص ل بلد    لى 

 
   

 
م                  

 
ل ي ه  و س 

 
    ع ل

 
          

 
م    ،عنده  والإقامة  ،    

 
لا و الس   

 
ة
 
الص لا ي ه  

 
   والبقاء معه ع ل

 
        

 
 
 
          

 
               ، 

( 
 
 و ال
 
ه اد        . في سبيل الله :أي  (        ج 

ي الأج ر  )  غ 
 
ب ت
 
           أ

 
   
 
وعدم   ،إلزام النفس  :والمبايعة تعني  ،مبايعة النبي  ،جاء لغرض المبايعة  ،فهذا الرجل الذي جاء  (          م ن  الله   

 . اق عظيم يلتزمه العبديث وهي م ،والنقض النقوص

ه اد  )  قال:  ج 
 
ر ة  و ال

ج  ى اله 
 
اي ع ك  عل

ب 
 
        أ

 
         

        
 
          

  
 
    ،ا                  صالحان عظيمان جد  وهما عملان    ( 

 
ى اَللّ

 
  جاء يبايع النبي ص ل

 
   

 
م  على                      

 
ل ي ه  و س 

 
       ع ل

 
          

 
   

 . والوفاء بهما  ،القيام بهما
 م ن  الله  )  :وقوله 

ي الأج ر  غ 
 
ب ت
 
         أ

          
 
   
 
  ة،أو لشهر  الدنيا،تيان لعرض من هذا الإ             نه لم يأت  أو  ،وصلاح النية ،لاصخهذا فيه الإ  ( 

ىإو  ،أو لغير ذلك ة،أو لسمع ،لرياء أو
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   نما جاء يبتغي وجه الله س 

 
    

 
      

 
 وثو  ،                            

 
 ابه ج ل  و ع لا
 
 .وأجره ،              

 م ن  الله ، فقال :  قال: 
ي الأج ر  غ 

 
ب ت
 
                 أ

          
 
   
 
ح د  ح ي ؟   

 
ال د ي ك  أ

           »هل  م ن و 
 
           

                                 هل منهم أحد  حي؟ وهذا السؤال له    الوالد أو الوالدة  «           

م  يسأل عن والديه  ،جهادالالرجل يسأل عن    الباب، أهميته في هذا  
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
                  والنبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
ذا يدل على أهمية هذه  ه  ،           

  :الرجل يقول   ؟فائدة هذا السؤالوإلا ما    ،من أراد أن يجاهد قبل أن يجاهد ينظر في هذه المسألة       وأن  ،  المسألة في الجهاد

    ج  )
 
 ئت
 
ي وج ه الله «    غ 

 
ب ت
 
ه اد ، أ ج 

 
ر ة  و ال

ج  ى اله 
 
اي ع ك  عل

ب 
 
             أ

 
   
 
          

 
         

        
 
          

  
 
 . ا      مخلص   :أي   

ح د  ح ي  »  قال: 
 
ال د ي ك  أ

          هل  م ن و 
 
           

   «؟          
 
 فكون أحد الوالدين أو كلاهما حي هذا يتعلق تعل
 
لأن لهم حق   ؛ا بهذه المسألة        ا كبير     ق                                             

 . ر    هد           أو أن ي   ع    ي  ض                  عظيم لا يجوز أن ي        حق   الباب،في هذا 
ح د  ح ي ؟«»  قال: 

 
ال د ي ك  أ

            هل  م ن و 
 
           

ه م ا            
 
ل  ك لا

ع م ، ب 
 
      قال : ن

 
      

        
 
ع م    ،الوالد والوالدة كلاهما موجود  ،       

 
     قال : ن
 
ه م ا،        

 
ل  ك لا

       ، ب 
 
      

    

ى؟« قال: 
 
ع ال

 
 م ن  الله  ت

ي الأج ر  غ 
 
ب ت
 
ت
 
    »ف

 
    

 
          

          
 
   
 
 
 
ع م ،   

 
      قال : ن
 
 .الأجر من الله اء ابتغإلا  هولا ترك موطن ،ولا هاجر ،الرجل ما جاءو        
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ى؟«  »       قال :    
 
ع ال

 
 م ن  الله  ت

ي الأج ر  غ 
 
ب ت
 
ت
 
     ف

 
    

 
          

          
 
   
 
 
 
ع م ، قال :   

 
             قال : ن
 
ح          ن  ص  س 

ال د ي ك  فأح 
ع  إلى و  ج 

ار 
 
          »ف

              
           

   
 
نظر هذا الرجل  ا  ،«          ب ت ه م ا  

 م ن  الله  )  ه:بداها بقولأالصالحة التي    تها ني      وأيض    ،ورغبته العظيمة  ،وهمته العالية
ي الأج ر  غ 

 
ب ت
 
         أ

          
 
   
 
 ،)     

 
ى اَللّ

 
   ثم يعيده النبي ص ل

 
   

 
                  

م  إلى موطنه  
 
ل ي ه  و س 

 
              ع ل

 
          

 
ى بحقه ج    لمراعاة   

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان           هذا الحق العظيم الذي قرنه الله س 

 
    

 
      

 
    ع    في     ل                                      

 
 لا
 
  :كما تقدم معنا في الآية  ه، 

ن  }
 
ر  أ

 
ك

 
ي اش ك  ل  ي  د  ال 

و  ل 
ي  و 

 
ل ير  إ  ص 

  
 .{الم

ح ب  »  قال:  ن  ص  س 
            فأح 
ن   » صحبة  في الن  احس : إخرآ       مر  أ  ، بلليس مجرد رجوع وقرب من مكان الوالدين  «        ت ه م ا      س 

      أح 
   

ح ب ت ه م ا   . رفمن الصحبة النصيب الأو   االوالدين لهم     إن  : قادم                            بل كما سيأتي معنا في حديث   ،«              ص 

 
 
ت  وكل المعاني الجميلة التي 
 
سن اللقاء إلى غير ذلك من      وح    والابتسامة،  ،واللين  ق،والرف  ، قال في الصحبة من اللطف                         

ت    ،تي معناأكما سي   ،وأولى بهما  ،من كل الناس  ان أحق بهم افالوالد  ،معاني
ح اب  ن  ص 

اس  بح س 
 
   »م ن  أح ق  الن

          
         

 
«             ي؟ قال :                م ك 

 
       »أ
 
  

م  م ن ؟ قال :
 
               قال : ث
 
           » م ك 

 
       »أ
 
م  م ن ؟ قال :  

 
               قال : ث
 
           » م ك 

 
       »أ
 
م  م ن ؟ قال :  

 
               قال : ث
 
ولهذا أمره    ،الأحق  افالوالدان هم    ،(1) «        »أب وك           

م  بالرجوع إلى والديه
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
                      ع ل

 
        

 
 
 
          

 
 .والإحسان في صحبتهما ،   

ن  »  :وقوله  س 
     فأح 
في غيرمثل ق   «      

 
        ول الله ج ل  و ع لا
 
آية                  ن   }  :ما 

ي  د  ال 
و 
 
ال ب 

او 
 
ان س  ح     ،(2) {إ 

 
 فأ
 
الوالدين   م     إلى   ، ر بالإحسان 

في صحبة   الإحسان،  الوالدينوالإحسان  من  معين  نوع  يحدد  القولي  ،ولم  العملي  ،الإحسان  الإحسان  بالكرم  ،أو  أو    ،أو 

   ،  لم يحدد،  غير ذلكبأو    ،أو بالطاعة  ،بالبذل
 
 أ
 
   ،ن يقوم به العبدأحسان يستطيع  إطلق ليشمل كل   

 
 أ
 
طلق ولم يقيد بش يء  

 . بذلك    ء  ويجتهد في الوفا  ،ل ذلكذوالديه يبن يقدمه ل أحسان إن ليتناول ويشمل كل ما كان في مقدور العبد م

أن    الروايات  بعض  في  له                          جاء  قال  م  
 
ل و س  ي ه  

 
ع ل   

 
ى اَللّ

 
          النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
اه د  »  :         

ج 
 
ف ف يه ما 

 
      ف

  
 
         

 
ف يه ما»  :قال  ، (3) «  

 
        ف
 
 الوالدين  : أي   «  

اه د  »
ج 
 
      ف

  
 
في   سيما في مفهوم الجهاد العام، ولاالجهاد ضروبمن       ضرب  بر الوالدين والإحسان إليهما      أن  وهذا اللفظ يفيد  ،« 

ى
 
ع ال

 
  مثل قوله ت

 
    

 
ا} :          

 
ن
 
ل ب  م  س  ه  ن  ي  د  ه  ن 

 
ا ل

 
ين وا ف 

د  اه  ين  ج  ذ 
 
ال  .(4) {و 

  وا»  :وفي الحديث قال 
ه  في طاعة  اللّ    لمجاهد  من جاهد  نفس 
 ، البر بالوالدين :  رب     الق  جل  أعظم الطاعة و أومن    ،(5) «                                  

اه د  » :في هذا الحديثولهذا قال هنا ، ليهماإحسان والإ 
ج 
 
ف يه ما ف

 
      ف

  
 
         

 
 » . 

ما    هب فين يركب رأسه ويذ أنسان  لإلنه لا ينبغي  أو   ،هل العلمأ لى  إرجوع  ال  ،همية السؤالأ   :ائد هذا الحديثو ومن ف

 ، ن يفعلهأ راد  أصحة ما    من  ن يتثبتأما  إهل العلم  أن بمراجعة  لأ   ؛و رغبت فيه دون مراجعة لأهل العلمأ  ،نفسه  هليإ  اتجهت

 .نبهه عليه العالم                        ثم ة أمر آخر غفل عنه ي        وأن    طئ،و يعلم أنه مخأ

ى من                       وهذا الرجل لولا أن   
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان       الله س 

 
    

 
      

 
الله عليه بالإتيان               لولا أن من  ،  ما حصل له هذا العلم  ،لعليه بهذا السؤا             

م  وسؤاله هذا السؤال
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
                     للنبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
أن أصبح  :  هذا الرجل  بل من بركة سؤال  العظيم،  له هذا العلمما حصل  ،           

في حق  ان أراد أن يجاهد وله والدان فلهم   م   ،ا للأمة كلها              هذا أصبح علم   هالذي سأل عنه في سؤال  ،للأمة كلها اهذا العلم علم

د، لا  ان كلاهما له بالجهان الوالدذفإن لم يأ  الاستئذان،وجوب    ،الوالدين  استئذانولهذا الحديث يدل على وجوب    ،ذلك

م  قال لهذا الرجل  ؛  أن يجاهد  جوز لهي
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
                  لأن النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
ال د ي ك  فأح    :            

ع  إلى و  ج 
ار 
 
               »ف

           
   
 
ح ب ت ه م ا    ن  ص  فما لم يأذن    «                   س 
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 ، ولا يتوقف الأمر على ستطاعايدافع بما         فكل  ،  هجم العدو على البلد   ،ذا كان جهاد دفعإلا  إ  ،الوالدان لا يجوز له أن يجاهد 

ز له أن  لا يجو   ا نأذلم ي  ن إ  ،والديه  يستأذنالأصل أن    ،ن أراد أن يجاهد   م                  وإلا فالأصل أن    م،ما لإ ستنفر اا أو    ن،ذائالاست

 . له ان أذووالده لم ي   يجاهد

                       هم ربما خرج في أمور  وبعض  ،ا              ا وليست جهاد                أو تسمى جهاد    ،يظن أنها جهاد                                         وكم من الأشخاص يخرج في جهاد أو في أمور  

والأصول    ،بمثل هذه النصوص     ل  غير مبا ،  يتوجعان على ذهابه وخروجه  ،يتألمان  ،ويترك والداه يبكيان  ، أقرب إلى الإفسادهي  

 . والضوابط التي جاءت بها شريعة الإسلام ليلة،والقواعد الج ،لعظيمةا

 و الس  
 
ة
 
ي ه  الص لا

 
        ليت كثير من الشباب يعي قول النبي ع ل

 
 
 
          

 
م                                      

 
   لا
 
ح ب ت ه م ا«  :  ن  ص  س 

ال د ي ك  فأح 
ع  إلى و  ج 

ار 
 
                    »ف

              
           

   
 
 قال:وفي رواية    ،  

اه د «
ج 
 
ف يه ما ف

 
       »ف

  
 
         

 
   . 

 )المتن(

  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت  قال ر ح 

 
    

 
هعن معاوية بن  و   :ى                 

 
   ع ن

 
ي  اللّ   جاهمة ر ض  

 
      

 
م فقال:   ،               

 
ى الله  عليه وسل

 
بي  صل

 
 جاء إلى الن

 
        أن  جاهمة

 
             

 
      

 
            

 
         

 أن أغزو                يا رسول  الله  أ
 
          ردت
 
 أستشير ك، فقال:  ،   

 
ئت                  وقد ج 
 
؟«              

     »هل لك من أم 
ال:             

 
ع م، فق

 
لت: ن

 
    ق

 
       

 
     

 
الز م ها   

 
         »ف
 
 تحت   ؛  

 
ة
 
     فإن  الجن
 
 
 
         

ي ها«
 
      ر جل
 
    

 .والنسائيحمد أ رواه  (1) 
 )الشرح(

ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   قال ر ح 

 
    

 
   ،عن معاوية بن جاهمةو )  :                 

 
ى الله  عليه وسل

 
بي  صل

 
 جاء إلى الن

 
 أن  جاهمة

 
             

 
      

 
            

 
                     م فقال: يا رسول  الله            

 أن أغزو  
 
          أردت
 
 أستشير ك  ،    

 
ئت           وقد ج 
 
م  ي جاء    ،وهذا مثل الأول (          

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ستشير النبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ه في هذه  فيق الله لولولا تو   ،               

 و الس   ،لمالاستشارة لما حصل له هذا الع
 
ة
 
ي ه  الص لا

 
        وهذا البيان في هذا الأمر الذي سمعه من النبي ع ل

 
 
 
          

 
م                                                

 
   لا
 
  . 

 أستشير ك)  قال: 
 
ئت           وقد ج 
 
ولا يستشار    ،ستشار كل أحد     لا ي    لم،أهل الع  استشارةالواجب        أن    :ستفاد منه      ذا ي  هو (          

 . والخوف ،والأمن ،تالقوال  ،تعلق بالدماءالتي تمور العظيمة الأ خاصة ، ربشار الأكاوإنما يست  ،طلبة العلم

 يقول في القرآن
 
                الله ج ل  و ع لا
 
ا  }  :            

 
ذ إ 

ى  و 
 
ل  إ 

وه  د  و  ر 
 
ل ه  و  وا ب 

اع 
 
ذ
 
ف  أ

و 
 
خ
 
و  ال

 
ن  أ

م 
  
ن  الأ ر  م 

م 
 
م  أ ه  اء  ر   ج 

م 
  
ي الأ ول 

 
ى أ

 
ل إ 
ول  و 

الر س 

ل  
ع 
 
م  ل ه  ن   إ  م 

 
ان

 
ط ي 

 
م  الش

 
ت ع  ب 

 
ت
 

ه  لا
 
ت م  ر ح  م  و 

 
ك ي 

 
ل   ع 

ل  اللّ  ض 
 
 ف

 
لا و 

 
ل م  و  ه  ن   م 

ه 
 
ون

 
ط ب 

 
ن
 
ت س  ين  ي  ذ 

 
ه  ال  م 

 
يلا ل 

 
 ق

 
 . (2) {لا

م  }  قال:    ه  ن   م 
ه 
 
ون

 
ط ب 

 
ن
 
ت س  ين  ي  ذ 

 
ه  ال م  ل 

ع 
 
 وع  ،الأكابر الذين رسخت أقدامهم في العلم،  وهؤلاء هم العلماء  {ل

 
 ظ
 
  

 
 م تمك
 
نهم      

   ،فيه
 
 وطال وقوي باعهم فيه تحصيلا
 
   ،ا        وتعليم    ،                         

 
 ودعوة
 
  الأهوال   هلأمن    ا            مع أن  كثير   ،هم الذين يرجع إليهم  فهؤلاء   ،        وإفتاء    ،     

    ي  
 
 خذ 
 
ثم يذهب    ،كابرقبل على العلماء الأ                             بالأوصاف التي تجعل الشاب لا ي    فهممنهم بوص     ر            وربما نف    ،كابرلأتيان العلماء اإل عن     

ى فقهمما لا علم لهم ولا  ،ي المتهورينيستفت
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
  لهم في دين الله ت

 
    

 
           

 
              . 

 أستشير ك فقال:  قال:
 
ئت                 قد ج 
 
؟«             

أم       »فهل لك من 
               

 
 ق
 
نعم، قال:  ي ها  ؛           »فالز م ها  لت: 

 
ر جل  عند 

 
ة
 
     فإن  الجن

 
         

 
 
 
كان    «           إذا 

ي ه    ،مبتغاك الجنة والثواب والأجر
 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
     مثل ما قال النبي ص ل

 
     

 
   

 
م  للأول                       

 
ل         و س 
 
 م ن  الله ؟»  قال:       

ي الأج ر  غ 
 
ب ت
 
ت
 
          ف

          
 
   
 
 
 
 ى إذا كان مبتغ  « 

ى
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   الإنسان الأجر والثواب من الله س 

 
    

 
      

 
 . الجنة ةفثم، يلزم قدمي والديه                                  

ي ها »  قال: 
 
 تحت ر جل

 
ة
 
     فالز م ها فإن  الجن

 
         

 
 
 
الثواب العظيم وفيه    ،بر الوالدين باب من أبواب دخول الجنة               وهذا فيه أن    «                   

ى بحقه في غير        عظيم                 كيف لا وهو حق   ،الجزيل روالأج
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان               قرنه الله س 

 
    

 
      

 
 . ما آية من القرآن الكريم                
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 لمتن()ا 

ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   قال ر ح 

 
    

 
ه  :                 

 
   ع ن

 
ي  اللّ   وعن أبي هريرة ر ض  

 
      

 
       أن    ،                       

 
 رجلا
 
ح  :   قال يا رسول الله    ن  ص 

اس  بح س 
 
        م ن  أح ق  الن

         
 
ت ي؟               

     ب 
  

«        قال : م ك 
 
      »أ
 
م  م ن ؟   

 
         قال : ث
 
«        قال :        م ك 

 
      »أ
 
م  م ن ؟ قال :  

 
               قال : ث
 
         » م ك 

 
      »أ
 
م  م ن ؟ قال :  

 
               قال : ث
 
 . أخرجاه (1) «        »أب وك          

 )الشرح(

هو   :قال 
 
   ع ن

 
ي  اللّ   عن أبي هريرة ر ض  

 
      

 
 رجلا قال يا رسول الله:                        

                   أن 
ت ي؟   

ح ب  ن  ص 
اس  بح س 

 
     : م ن  أح ق  الن

         
         

 
ن أولاهم     م    : ي أ                   

 . والمساعدة ،والمعونة ،سلوب الجميل في الحديثوالأ   الملاقاة،وطيب  ،المعاملةسن     وح   ،باللطف

اس   
 
     م ن  أح ق  الن
 
ت ي؟ قال :              

ح ب  ن  ص 
           بح س 

         
         » م ك 

 
       »أ
 
م  م ن ؟ قال :  

 
               قال : ث
 
           » م ك 

 
       »أ
 
م  م ن ؟ قال :  

 
               قال : ث
 
           » م ك 

 
       »أ
 
م  م ن ؟   

 
         قال : ث
 
       

اك  »،  «        »أب وك         قال :
 
د ن
 
م  أ

 
    ث

 
   
 
    

 
اك   

 
د ن
 
    أ

 
   
 
 ت. كما جاء في بعض الروايا « 

«   قال: م ك 
 
      »أ
 
    

 
 كر رها ثلاث
 
من جهة الأم   الابنالإحسان الذي نال هذا          ذلك أن  و  ؛حق الأم مضاعف وأعظم              وهذا فيه أن   ،ا          

 .من الناس                      ولا يقارن بإحسان أحد   ،هو أعظم ما يكون 

ع  } 
 
ض و  ا و  ه  ر 

 
ه  ك م 

 
ه  أ

 
ت
 
ل م  ا  ح  ه  ر 

 
ه  ك

 
ات ر  ه 

 
 ش

 
ون

 
ث
 

لا
 
ه  ث

 
ال ص  ف 

ه  و 
 
ل م  ح   ، ثم أمك ،أمك) هذا التكرار: بعض العلماء يقول  ،(2) {و 

ا} ،ذه الأمور الثلاثةه  إلىراجع  (ثم أمك ر  ه 
 
 ش

 
ون

 
ث
 

لا
 
ه  ث

 
ال ص  ف 

ه  و 
 
ل م  ح  ا{ }و  ه  ر 

 
ه  ك

 
ت ع 

 
ض و  ا{ }و  ه  ر 

 
ه  ك م 

 
ه  أ

 
ت
 
ل م  لى  إترجع   :يقول  ،{ح 

 :الأمور الثلاثة هذه

 .الحمل وشدته •

 . والوضع وشدته •

 ا. وشدته والرضاعة •

والتعب العظيم لم    ،والجهد الجهيد  ،العظيم  حسانهذا الإ   ،هذه الأمور الثلاثة ما حصلت لك من أي أحد إلا من الأم 

لكن هذه  ،  الوالد  وربما نصيبها من تربيتك ورعايتك أعظم من نصيب  ،ثم بعد ذلك اشتركت مع الوالد في التربية  ،يحصل

لح    يعني  هذه كلهاة(  والرضاع   ،والوضع  ،الحمل)  :الأمور الثلاثة
 
    ت
 
يعلمه إلا   والجهد العظيم ما لا   ،والتعب  ة،ق الأم من الشد 

ى
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   الله س 

 
    

 
      

 
          . 

 
 
 تسعة أشهر حملا
 
ثم يأتي بعد   ،إلى غير ذلكو وقلة نوم    ،مراضأو   ،وتعب  ،وأوجاع  ،وما يصحب الحمل من آلام  ، في بطنها             

التي تجد  ،والطلق  ،والولادة   ،ذلك شدة الوضع الولادة  ها والمعاناة  ه  هذ  ،عامين كاملين  الرضاعةثم بعد ذلك    ، المرأة عند 

  الوالدينقارن بإحسان            يعني لا ي                           حسن لأحد الأشخاص بإحسان                       وتجد الإنسان عندما ي    ،الأمور الثلاثة لم تحصل من أحد

ى والأم ألم تأسرك بإحسانها؟   ،من الناس أسرني بإحسانه  نلا الله فو  :يقول  ؟ماذا يقول 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   هذا الذي ذكره الله س 

 
    

 
      

 
                        . 

،  ا          عظيم جد    يعني  كان عندي أمر  ،أسرني بإحسانه  :ويقول   ،يتواصل معهو   ،        وي كرمه  ،معه  فوتجده يتلط   ،أسرني  :يقول 

ل الله  فس ي  ويسر  الشخص  هذا  اهذا  في  من  الأمر،عدني  خلصني  المشكلة   أو  بإحسانه  ،هذه  أمك،  أسرني  تأسرك    ألم 

ت ي             م ن  أح ق  ا  :وهل يقارن إحسان أي أحد من الناس بإحسان الأم؟ ولهذا قال  ؟بإحسانها
ح اب  ن  ص 

اس  بح س 
 
    لن

          
         

 
  ي؟    ت     ب     ح        أو ص      

«  قال: م ك 
 
      »أ
 
م  م ن ؟ قال :  

 
               قال : ث
 
         » م ك 

 
      »أ
 
م  م ن ؟ قال :  

 
               قال : ث
 
        » م ك 

 
      »أ
 
  . 

، بذلت من المعاناة والجهد  ،واللطف  ،والرفق  ،حسانالإ لأن الأم قدمت لك ما لم يقدمه أحد من    ؛رار له معنىهذا التك 

 
 (. 2548(، ومسلم )5971ي )أخرجه البخار  (1)

 [.15]الأحقاف:  (2)
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 .ومن غذاء الأم ،ومن صحة الأم ،م هي من جسم الأمالأ الرضاعة التي تكون من  ،ائهاذك من غبل أعطت ،أعطتك من صحتها 
وعامل أمه    ،ونس ي الجميل  ،اء إذا شب وقوي عوده تنكر الإحسانولكن كثير من الأبن  ا،      عظيم        ئ ا فقدمت الأم لولدها شي

  ا،       مساوي    ( مثل) ها  ظلا يكون ح  زملائه،  ظ أمة منه مثل ح  ظولا يكون ح  ،- مل الله العافية والسلا أنس-الشديدة    ةظليغبالمعاملة ال

  ،ا لهم عليها   ر      ؤث     م    ،أمة  ظحالأحسن والأكمل من    ظالح  لزملائه بل    زملائه،  ظلح  ا                فلا يجعله مساوي    الحظوظها أعظم  ظح

«    قال:   ،نحوها  هاجبو و   ،ا معهم في حساب حقوقها     وفي   م ك 
 
       »أ
 
م  م ن ؟ قال :  

 
               قال : ث
 
           » م ك 

 
       »أ
 
م  م ن ؟ قال :     قال    

 
               : ث
 
     » م ك 

 
      »أ
 
      قال :     

م  م ن ؟ قال :
 
               ث
 
  »  .          »أب وك 

      ر                                     وهذا الحديث من اللطائف الجميلة صد   
 
ع ال

 
م ه  الله  ت  به البخاري ر ح 

 
    

 
به كتابه الأدب       ر      صد  (،  الأدب المفرد)   ى كتابه                         

المفرد   ،المفرد الأدب  كتابه  في  باب  الوالدين)  وأول  لفتة جميلة(،  بر  ا  ؛وهذه  الأدبلأن  كتاب  فيه      فص      وي    ،لكتاب  أنواع  ل 

إلى آخره    ه من أولها في هذا الكتاب  ؤ داب التي ستقر                 أن  جميع هذه الآ   ،وكأنه يعطيك رسالة من أول ما تقرأ الكتاب  ،دابالآ 

 .وللأم من ذلك الدرجة الأعلى، انالوالدأحق الناس بها وأولاهم بها 
 )المتن(

ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   قال ر ح 

 
    

 
   ع ن ه  و عن ابن عمر   ي بخار ولل  :                 

 
ي  اللّ          ر ض  

 
،   :ا       مرفوع    ام          ن 

 الوال د ي 
 
وق

 
 ، وع ق

راك  بالِلّ 
 
بائ ر : الإش

 
    »الك

           
 
  

 
       

         
 
           

 
    

م ي
، والي  س 

 
ف
 
ل  الن

 
ت
 
    وق

         
 
 
 
      

 
 
 
   » م وس 

 
 الغ

 
       ن

 
    

 
  (1) . 

 )الشرح(

عبد   ي وللبخار )  قال:  عمر   عن  بن  ع ن ه   و الله     
 

ي  اللّ          ر ض  
 
مرفوع  م          أ ا         ا  الص  إ  :ي (  ي ه  

 
ع ل النبي            لى 
 
              

 
ة
 
  لا
 
 
 
م   

 
لا    و الس 
 
بائ ر :   :       

 
        »الك
 
    

» 
راك  بالِلّ 

 
   الإش

         
 
ى  :أي      

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   بتسوية غيره به في حقوقه س 

 
    

 
      

 
ن  }  :ىل               كما قال الله  تعا،  لموأظلم الظ  ،فهذه أعظم الكبائر،                                   إ 

ه    ب 
ر ك 

 
ش  ي 

 
ن
 
ر  أ ف 

 
غ  ي 

 
 }  :لىاكما قال الله تع  ،صاحبهإن مات عليه  ر      غف                      وهو الذنب الذي لا ي     ،  (2) {اللّ   لا

 
ن
 
ر  أ ف 

 
غ  ي 

 
ن  اللّ   لا إ 

اء  
 
ش ن  ي 

 
 لم 
ك  ل 

 
 ذ

 
ون ا د  ر  م  ف 

 
غ ي  ه  و   ب 

ر ك 
 
ش  .{ي 

ن  
 الوال د ي 

 
وق

 
   »وع ق

           
 
  

 
عقوق  ،  لحقوقهما  والتضييع  ،إليهما  الإساءة  : عقوق الوالدين أي ،  العقوق من العق وهو القطعو   «     

وأنه من   ،                                                                   د البر جاء قرين ا في هذه الآية للإشراك بالله، مما يدل على خطورة العقوق ضوعقوق الوالدين الذي هو ، الوالدين

ى  بالإشراك ا        مقرون   أكبر الكبائر،ومعدود في  أكبر الكبائر،
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   بالله س 

 
    

 
      

 
            . 

«  قال:  س 
 
ف
 
ل  الن

 
ت
 
    »وق

 
 
 
      

 
 
 
  }  ،النفس المعصومة  ،التي حرم الله الا بالحق  :ي أ     

 
لا وا ال و 

 
ل
 
ت
 
ق
 
  ت

ق  ح 
 
ال  ب 

 
لا  إ 

م  اللّ   ر  ي ح  ت 
 
س  ال

 
ف
 
 .(3){ن

» م وس 
 
 الغ

 
م ين

       »والي 
 
    

 
    

ى                        ومر في هذه اليمين باب   ، اليمين الكاذبة ،هي اليمين الفاجرة       
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   خاص عند المصنف ر ح 

 
    

 
                           . 

 )المتن(

ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   قال ر ح 

 
    

 
 . كر القطيعة   ذ   :     باب   :                 

م  } :وقول الله تعالى   و 
 
ين ق  اس 

 
ف
 
 ال

 
لا ه  إ   ب 

ل  ض 
 ب    * ا ي 

ر  اللّ   م 
 
ا أ  م 

 
ون ع 

 
ط

 
ق ي  ه  و  اق 

 
يث د  م 

ع  ن  ب    م 
د  اللّ  ه   ع 

 
ون ض 

 
ق
 
ن ين  ي  ذ 

 
 ال

 
ن
 
ه  أ

 
 
ون ر  اس 

 
خ
 
م  ال ك  ه  ئ 

 
ول
 
ض  أ

ر 
  
ي الأ  ف 

 
ون د  س 

 
ف ي  ل  و  وص   . (4) {ي 

 
 (. 6675أخرجه البخاري )( 1)

 [.48(  ]النساء: 2)

 [. 151]الانعام:  ( 3)
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 )الشرح( 

  ، بومن يربطه بهم النس   ،والرحم هم أقارب الإنسان  ،قطيعة الرحم  :بالقطيعة أي والمراد  (  كر القطيعة   ذ    :      باب  )  :قال   

 . والأبناء والأعمام والأخوال وما علا،  نبالأبوي      بدء ا 

م    ى           قال ر ح 
 
ع ال

 
  ه  الله  ت

 
    

 
ه  } :         ب 

ل  ض 
ا ي  م   } :لى المثل المضروبإالضمير عائد  {و 

 
ن  اللّ   لا  إ 

 
لا
 
ث ر ب  م 

ض   ي 
 
ن
 
ي أ ي 

ح 
 
ت س   . (1) {ي 

 } قال:  
 
ين ق  اس 

 
ف
 
 ال

 
لا ه  إ   ب 

ل  ض 
ا ي  م  ه   ثم ذكر صفات الفاسقين، والفسق هو الخروج عن الطاعة،  {و 

 
ب ح ان     فذكر الله س 
 
               

ع  
 
   و ت
 
ى من صفات الفاسقين    

 
                   ال
 
د   }  :  

ع  ن  ب    م 
د  اللّ  ه   ع 

 
ون ض 

 
ق
 
ن ين  ي  ذ 

 
ه  ال  ب 

ر  اللّ   م 
 
ا أ  م 

 
ون ع 

 
ط

 
ق ي  ه  و  اق 

 
يث ي    م   ف 

 
ون د  س 

 
ف ي  ل  و  وص   ي 

 
ن
 
أ

 
 
ون ر  اس 

 
خ
 
م  ال ك  ه  ئ 

 
ول
 
ض  أ

ر 
  
 .{الأ

ومن هذه الثلاث الصفات ما يخص هذه الترجمة   ،وختم ذلك ببيان خسرانهم في الدنيا والآخرة  ،وصفهم بثلاث صفات 

م  }  ه:هو قولو 
 
ا أ  م 

 
ون ع 

 
ط

 
ق ي  ل  و  وص   ي 

 
ن
 
ه  أ  ب 

ى  :  الآخرةو ين في الدنيا  هذه من صفات الخاسر   {ر  اللّ  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    قطع ما أمر الله س 

 
    

 
      

 
                     

 .الرحم :ومن أعظم ذلكم ،ل    وص           به أن ي  
 )المتن(

ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   قال ر ح 

 
    

 
ه مرفوع              ولهما عن ج   :                 

 
   ع ن

 
ي  اللّ          بير بن مطعم ر ض  

 
      

 
ل   :ا                     

 
 ي دخ

 
   »لا

 
     

 
  » م   ر ح 

 قاط ع 
 
ة
 
      الج ن

          
 
 
 
      (2). 

 )الشرح(

ه مرفوع              ولهما عن ج    :قال 
 
   ع ن

 
ي  اللّ          بير بن مطعم ر ض  

 
      

 
«  :ا                      م   ر ح 

 قاط ع 
 
ة
 
ل  الج ن

 
 ي دخ

 
      »لا

          
 
 
 
        

 
     

 
                      ذا فيه دلالة ظاهرة أن  هو     

 .لا فيما هو كبيرإنفي دخول الجنة لا يكون   نلأ  ؛ قطيعة الرحم من الكبائر

ل     قال: 
 
 ي دخ

 
    »لا

 
     

 
  » م   ر ح 

 قاط ع 
 
ة
 
      الج ن

          
 
 
 
ومثله دخول    ،وإنما يكون في الكبائر  ،نوبذونفي دخول الجنة لا يكون في صغائر ال       

فيه دلالة ظاهرة على  فالحديث    ،ما هو كبير  كل هذه لا تكون إلا في  ،أو نفي الإيمان  ،أو الغضب  ،أو السخط  ،أو اللعن  ،النار

 . رئ                              أن  قطيعة الرحم من جملة الكبا

د  للدخول ونفي  تأبيد  نفي  ليس  هنا  الجنة  بيان  خول  فيه  لكن  م  ،  كان       أن          قاطع    ن 
 
أهلا ليس  للرحم   ا 
 
الجنة                 لدخول   

ب ح   ةرض         بل هو ع   ،رم العظيم الذي لا يؤهله لدخول الجنة مباشرة                 بل عنده هذا الج   ،مباشرة ى                لعقوبة الله س 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
  ان

 
    

 
      

 
  . 

 )المتن(

م ه  الله     ى                 قال ر ح 
 
ع ال

 
  ت

 
    

 
ه مرفوع    : 

 
   ع ن

 
ي  اللّ          ولهما عن أبي هريرة ر ض  

 
      

 
   :ا                            

 
ل
 
 »إ ن  الله  خ
 
 
 
ت             

 منهم، قام 
 
ر غ

 
ق ، حت ى إذا ف

 
ل
 
    ق  الخ

           
 
   
 
              

 
 
 
      

 
 
 أن

 
ي ن

 
ر ض

 
ت ع م ، أم ا 

 
ن طيعة ، قال : 

 
 م ن  الق

 بك 
 
العائذ : هذا م قام  

 
م ، فقالت  الر ح 

 
   

 
   
 
   
 
            

 
              

 
         

    
 
                   

 
؟                 عك 

 
ط
 
ع  م ن  ق

 
ط
 
أق ، و ل  م ن  و ص لك        أص 

 
 
 
         

 
 
 
        

                

«ق : ب لى. قال : فذلك  لك 
 
      الت

                   
 
   . 

م  
 
ى الله  عليه وسل

 
م  قال  رسول  الله  صل

 
   ث

 
             

 
                   

 
م:  : 

 
ئت  ش 

 
   »اقر ؤوا إن

 
     

 
وا }              ع   

 
ط

 
ق
 
ت ض  و 

ر 
  
ي الأ وا ف 

د  س 
 
ف
 
 ت
 
ن
 
م  أ

 
ت ي 
 
ل و 

 
 ت
 
ن  إ 

م 
 
ت ي  س  ل  ع  ه 

 
ف

م  
 
ك ام  ر ح 

 
 .الآية  (3) {أ

 شرح()ال

ه مرفوع  عن أبي    أي: للبخاري ومسلم،ولهما    :قال 
 
   ع ن

 
ي  اللّ          هريرة ر ض  

 
      

 
   : ا               

 
ق ، حت ى إذا ف

 
ل
 
ق  الخ

 
ل
 
 »إ ن  الله  خ

 
              

 
 
 
      

 
 
 
 منهم«          

 
       ر غ
 
  :أي      

 
 [. 26]البقرة: ( 2)

 (. 2556(، ومسلم )5984أخرجه البخاري ) ( 3)

 [. 22]محمد:، والآية: (2554مسلم )(، و 4830البخاري )أخرجه  ( 4)



 ب 

99 

طيعة « ،أكمل خلق الخلق وتقدير المخلوقات 
 
 م ن  الق

 بك 
 
: هذا م قام  العائذ

 
م ، فقالت ت  الر ح 

       »قام 
 
         

    
 
                   

 
                  

      . 
طيعة « م  هذا القيا  :أي   »هذا«

 
 م ن  الق

 بك 
 
       »م قام  العائذ

 
         

    
 
  التجاء ة  ذلأن الاستعا  ؛إليك والمعتصم بك  ئالملتج  قامأي: م                

ىواعت  ،                  إلى الله ع ز  و ج ل  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   صام به س 

 
    

 
      

 
               ،  »  بك 

 
: هذا م قام  العائذ

 
      »قالت

 
                   

 
قطيعة    :أي   ةك من القطيعب  ذ المستعي  :أي        

ب ح  ذفالرحم استعا ،الرحم ى من قطيعة الرحم             ت بالله س 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
                 ان

 
    

 
      

 
  . 

 
ع م « 

 
      »قال : ن
 
ى  أي: أعاذها الله          

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   س 

 
    

 
      

 
ع م  ،          

 
     »قال : ن
 
 أ  ،        

 
ي ن

 
ر ض

 
   أم ا ت

 
   
 
   
 
       :

 
؟ قالت عك 

 
ط
 
ع  م ن  ق

 
ط
 
أق ، و ل  م ن  و ص لك   أص 

 
  ن

 
         

 
 
 
         

 
 
 
        

                
 
 

ى  ة، فأعاذهات به من القطيعذفاستعا  ،رضيت بذلك  أي:        ب لى«
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   س 

 
    

 
      

 
  ،وصلهان           ن يصل م  أ  ،اها هذا العطاءعطأو   ،        

ب ح   م،لة الرحصل ضف: ستفاد فيه       هذا ي  ، و ن قطعها          ن يقطع م  أو  ى                                وأن  الواصل لرحمه يصله الله س 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
  ان

 
    

 
      

 
   . 

ه     ،والمثوبة العظيمة  ،والإحسان  ،واللطف  ،والإنعام  ،وصلة الله له تتضمن الإكرام 
 
ب ح ان     وأن  قاطع الرحم يقطعه الله س 
 
                                

ى   و  
 
ع ال

 
  ت

 
    

 
ى له على هذه القطيعة،   

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                      وهذه القطيعة تتضمن عقوبة الله س 

 
    

 
      

 
: ب لى، ق  ،                                   

 
؟ قالت عك 

 
ط
 
ع  م ن  ق

 
ط
 
أق           »و

 
         

 
 
 
         

 
 
 
ال:      

»       فذلك  لك 
ىأي: أعطاها       

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   الله س 

 
    

 
      

 
 ، أعطى الرحم ذلك.          

م  قال  رسول  الله  
 
                 ث
 
م : 

 
ى الله  عليه وسل

 
     صل

 
             

 
 ش       

 
    »اقر ؤوا إن
 
م:             

 
    ئت
 
وا }   ع   

 
ط

 
ق
 
ت ض  و 

ر 
  
ي الأ وا ف 

د  س 
 
ف
 
 ت
 
ن
 
م  أ

 
ت ي 
 
ل و 

 
 ت
 
ن  إ 

م 
 
ت ي  س  ل  ع  ه 

 
ف

م  
 
ك ام  ر ح 

 
ي *أ ذ 

 
ك  ال ئ 

 
ول
 
م  أ ه  ار  ص  ب 

 
ى أ م  ع 

 
أ م  و  ه  م  ص 

 
أ
 
م  اللّ   ف ه  ن  ع 

 
 . (1) {ن  ل

 

  

 
 [. 23-22حمد:]م( 1)
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 اللقاء الثالث والخمسين

 
     ﷽ 

 أما بعدوعلى آله وصحبه أجمعين.  ،الله ورسوله، نبينا محمد  على عبدلله رب العالمين، والصلاة والسلام   الحمد

 )المتن(

م ه  الله  يقول شيخ الإسلام محمد بن ف ى                       عبد الوهاب ر ح 
 
ع ال

 
   ت

 
    

 
: أذى الجار     .                                   في كتابه الكبائر: باب 

 }وقول الله تعالى:   
 
ن ج 

 
ال ب  ب  اح  الص  ب  و 

 
ن ج 

 
ار  ال

ج 
 
ال ى و  ب  ر 

 
ق
 
ي ال ار  ذ 

ج 
 
ال {ب  و 

 الآية.  (1) 

 )الشرح(

ه  
 
 إ ل

 
 لا

 
ن
 
ه د  أ

 
ش
 
 ين، و أ

 
ع الم

 
  ال

  ر ب 
 
ح م د  لِلّ 

 
   ال

 
    

 
  
 
 
 
      

 
 
 
        

 
    

 
    

      
 
   
      

 
ر يك    

 
 ش

 
   و ح د ه  لا

 
 اللّ

 
      إ لا

 
  
 
             

 
  
 
       

 
ى اللّ

 
ه، ص ل

 
ول ن  م ح م د ا ع ب د ه  و ر س 

 
ه د  أ

 
ش
 
ه، و أ

 
     ل

 
   

 
      

 
                              

 
      

 
 
 
      

 
  

 
 
ع ين

ج م 
 
اب ه  أ

ح  ص 
 
ى آل ه  و أ

 
ه  و ع ل

ي 
 
م  ع ل

 
ل  و س 

 
    

    
 
       

    
 
           

 
        

  
 
      

 
      . 

يا حي يا قيوم، يا ذا  للهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ا

 أما بعد م. الجلال والإكرا 

ى: )
 
ع ال

 
م ه  الله  ت      قال ر ح 

 
    

 
: أذى الجار                                   باب 

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
 ( أي: أن  ذلك من الكبائر، وسيأتي في حديث النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
           م  قسم ه                                                     

م  بالله أنه  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
            ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ه«   

 
وائ ق

 ي أم ن  جار ه ب 
 
ؤم ن  م ن لا

 ي 
 
   »لا

 
                      

 
           

   
 
م ه  الله  ، والبوائق كما ذكر    (2)    الغوائل والشرور، وهذا    :            ر ح 

 .نفى إلا في ما هو كبير               لأن الإيمان لا ي  ؛ من الكبائر  ةرتكب كبير اي جاره يكون بذلك ن يؤذ       أن  م   :فيه

 .                                                   أن  نفي الإيمان إما أن يكون في ترك واجب أو فعل محرم: والقاعدة في هذا الباب

منهما يكاد يكون مطلع على                                           الجار لجاره به صلة ورؤية متكررة، وكل                                              والشريعة جاءت ببيان حق  خاص للجار، وذلك أن   

 ويتكرر منهم اللقاء. ،كثير من أحوال جاره وأموره 

اءت الشريعة                                 ر، أو حال  مرض، أو نحو ذلك، فج ف                                                 جار إلى معونة جاره، ولا سيما في غيبة  له أو في سحتاج الا             وربما أيض ا   

   ص       ن  الو إق الجار، حتى ح: بالتأكيد على هذا الحق العظيم
 
ى اَللّ

 
   اة بالجار جاءت متكررة، وتكرر من جبريل الوصية للنبي ص ل

 
   

 
                                                      

م  بالجار
 
ل ي ه  و س 

 
          ع ل

 
          

 
ي ه  ال ،     

 
        حتى قال ع ل
 
م  السلام:             

 
لا  و الس 

 
ة
 
           ص لا

 
        

 
 
 
     

 
ار  حت ى ظننت

يني بالج  ر يل ي وص 
ب    »م ا ز ال ج 

 
             

            
       

ه«              
 
 ث
ه سي ور 

 
   أن

 
  
        

 
أي:    (3)  

 
 
 يجعل له حظ
 
م ه  و    ا       ونصيب    ا          

 
لا و ات  الله  و س 

 
للنبي الكريم ص ل بالجار من جبريل  الميراث من كثرة ما تكررت الوصية          من 

 
              

 
    ب                                                                    

 
 رك
 
   

 
 ات
 
     ه    

ي ه ، وهذا ي  
 
              ع ل
 
 .الجار له حق عظيم        بين أن     

 : وحق الجار يتلخص في الجملة في أمرين

يب                           سن لقاء، وإلقاء سلام، وط                          وباب الإحسان واسع، من ح    ،ستطاع الإنساناالإحسان إليه ما    الأمر الأول: •

 
 
ول  معاملة 
 
في الحديث، وسؤال            أبواب الإحسان وهي                         طف   إلى غير ذلك من  عن الحال، وعيادة له إذا مرض، 

             كثيرة جد ا.

 
 [.36]النساء:  ( 1)   

 مسلم )6016                                            أخرجه البخاري معلق ا بصيغة الجزم بعد حديث ) (2)   
 
        ( باختلاف يسير، وأخرجه موصولا
 
              تصر ا بنحوه. ( مخ 46                           

 . (2624(، ومسلم )6014أخرجه البخاري ) (3)   
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                                                                                       كف الأذى، وأن يأمن جاره بوائقه، لا يكون منه تجاه جاره أي اعتداء، لا بقول  ولا بفعل، سواء     مر الثاني:والأ   • 

                                                                                      بأشياء تكون في بيته تؤذي جاره، من أصوات  عالية، أو روائح كريهة، أو غير ذلك من الأمور. منه مباشرة، أو 

ى في جاره، وأن يقوم بأداء هذا  الله  يسلم أن يتق                                                 فالجار في الشريعة حقه عظيم  جد ا، والواجب على الم
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                                 س 

 
    

 
      

 
         

 
 
 الحق طاعة
 
ى.          

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    لله س 

 
    

 
      

 
           

ب  }  ى:ل تعاوقول الله  قال: 
 
ن ج 

 
ال ب  ب  اح  الص  ب  و 

 
ن ج 

 
ار  ال

ج 
 
ال ى و  ب  ر 

 
ق
 
ي ال ار  ذ 

ج 
 
ال                                        هذا فيه أن  الجار أو الجيرة لها أحوال،   {و 

 الجيرة قرابة، وقد تكون جيرة ليس معها قرابة، وقد تكون جيرة بإسلام أو بدون إسلام. اف إلى نضاقد يكون 

                                                                             لقريب، ثم يليه الجار المسلم ليس قريب ا للإنسان، ثم يليه الجار غير المسلم، ومما                                    وأعظم الجار حق ا هو الجار المسلم ا 

  ،الإنسان ويرى من معاملاته ما جاءت به هذه الشريعةن إليه     حس     ي   -                      حتى لو كان غير مسلم ا-حفظته الشريعة في حق الجار 

                                                         لعل هذه المعاملة تكون سبب ا لهدايته ودخوله في هذا الدين.

                                                       جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري، أن  ابن عمرو ذبح  شاومما ما   
 
 ة
 
                                               وطلب من غلامه أن يذهب بش يء  منها لجار  يهودي،     

م  يقول: ون هل ياليهودي؟ يعني يتأكد: فقيل له
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
 رسول الله ص ل

         قصد فلان؟ قال: نعم، سمعت 
 
          

 
     

 
   

 
           

بر يل                                   »م ا ز ال  ج 
          

ار  ح
يني ب الج        ي وص 
             

ه«  
 
 ث
ه سي ور 

 
 أن

 
   ت ى ظننت

 
  
        

 
   

 
         . 

  ع ن ه أن  الحديث يتناول حتى غير المسلم، وأن  هذا الإ 
  
ي  اَللّ                                                      وهذا فقه من ابن عمر ر ض  
  
واع التأليف أن سان نوع من  ح                             

ى يجعل ذلك سبب ا لهدايته للإسلام.
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                                 لقلبه لعل الله س 

 
    

 
      

 
                     

 )المتن(

م ه  الله  تعالى: عن أب                                 قال ر ح 
 
 ي ش
 
ه مرفوع ا:   

 
   ع ن

 
ي  اللّ            ريح ر ض  

 
      

 
ه ، وم ن                

 
يف

 
كر م  ض

ر ؛ فلي  وم  الآخ 
ؤم ن  بالله  والي 

          »م ن كان ي 
 
  
 
       

                
           

     
           

وم  
ؤم ن  بالله  والي 

    كان ي 
           

     
«ا       

 
ير ا، أو لي صم ت

 
ل  خ

 
ر ؛ فلي ق وم  الآخ 

ؤم ن  بالله  والي 
ن  إلى جار ه ، وم ن كان ي  ر ؛ فلي حس    لآخ 

 
                

 
    

 
                 

           
     

                                        
 .أخرجاه (1) 

 )الشرح(

 قال:   
 
 عن أبي ش
 
ه مرفوع ا:        

 
   ع ن

 
ي  اللّ            ريح ر ض  

 
      

 
ه ، وم ن كان                 

 
يف

 
كر م  ض

ر ؛ فلي  وم  الآخ 
ؤم ن  بالله  والي 

              »م ن كان ي 
 
  
 
       

                
           

     
ؤم ن  بالله             

      ي 
     

  

»
 
ير ا، أو لي صم ت

 
ل  خ

 
ر ؛ فلي ق وم  الآخ 

ؤم ن  بالله  والي 
ن  إلى جار ه ، وم ن كان ي  ر ؛ فلي حس  وم  الآخ 

  والي 
 
                

 
    

 
                 

           
     

                                             
 . أخرجاه       

ن  إلى جار ه «الجملة الوسطى وهي قوله:    ه:شاهد منال ر ؛ فلي حس  وم  الآخ 
ؤم ن  بالله  والي 

                                  »وم ن كان ي 
           

     
وذكر الإيمان بالله                

باع الملتجواليوم الآخر  بالعبادة  المقصود  ى هو 
 
ع ال

 
و ت ه  

 
ب ح ان أن  الله س                             تبار 

 
    

 
      

 
إليه سبحانه  ،إليه  أ                    بهذه الأعمال  رجاء  ؛  المتقرب 

 عقابه.  ثوابه، وخوف

وا  }،                                                                                   كر اليوم الآخر باعتبار أن  يوم الآخر موطن أو يوم الجزاء والحساب والمعاقبة على الأعمال    وذ    اء  س 
 
ين  أ ذ 

 
ز ي  ال

ج  ي  ل 

ىب  
 
ن س  ح 

 
ال وا ب 

 
ن س  ح 

 
ين  أ ذ 

 
ز ي  ال

ج  ي  وا و 
 
ل م 

ا ع  مال الصالحة  وهذا الإيمان بالله واليوم الآخر يقتض ي من المؤمن أن يؤدي الأع (2) {م 

ى بها، وأن يتجنب الأعمال المحرمة التي نهاه 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                                          التي أمره الله س 

 
    

 
      

 
ى عنها                    

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان        الله س 

 
    

 
      

 
 .يقتض ي ذلكفالإيمان  ،          

ن  إلى جار ه « ولهذا قال:   ر ؛ فلي حس  وم  الآخ 
ؤم ن  بالله  والي 

                                  »وم ن كان ي 
           

     
ن المرء إلى  حس       أن ي    :أي: مما يقتضيه هذا الإيمان              

، وطلاقة الوجه، وحسن المعاملة،  جاره، والإحسان إلى الجار كما قدمت يتناول جوانب المعاملة الكريمة من إلقاء السلام

                                       حسان، ويتناول أيض ا كف الأذى عن الجار. أبواب الإ وغير ذلك من 

 )المتن(

 
 . (47(، ومسلم )6018البخاري ) أخرجه  (1)

 [.31]النجم:  ( 2)



 ب 

102 

م ه  الله  تعالى:      ع                           قال ر ح 
 

ي  اللّ       ولمسلم  عن أبي هريرة ر ض  
 
ه مرفوع ا:                             

 
           ن
 
قيل:                                              »والله  لا يؤم ن ، والله  لا يؤم ن ، والله  لا يؤم ن «    

ه             الله ؟ قال:             م ن يا رسول  
 
 ي أم ن  ج ار ه  بوائق

 
ذ ي لا

 
   »ال

 
                      

 
     

 
    » (1) . 

 .البوائق: الغوائل والشرور 

 )الشرح(

م ه  الله  تعالى:   ه مرفوع ا:                          قال ر ح 
 
   ع ن

 
ي  اللّ            ولمسلم  عن أبي هريرة ر ض  

 
      

 
                                           الله  لا يؤم ن ، والله  لا يؤم ن ، والله  لا يؤم ن «»و                                

م  ثلاث مرات ي   ،كررها هكذا مباشرة
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
               بدأ ع ل

 
        

 
 
 
          

 
       ي قسم                                             والله  لا يؤم ن ، والله  لا يؤم ن ، والله  لا يؤم ن «»م بالله،     قس         

 
 
 بالله ثلاث مرات على نفي الإيمان عن م ن فعل وصف ا معين ا أو عملا
 
 لكن لم يذكره.  ، معين                                                          

لا    قال:  يؤم ن «        »والله   يؤم ن ، والله  لا  لا  الصحابة:                                        يؤم ن ، والله   يا رسول  الله ؟  قال  أقسم                  م ن  الذي  ت هذه                    م ن هذا 

و  هو                                                                                الأقسام الثلاثة بالله أنه لا يؤمن؟ والتكرار هذا للتأكيد وبيان ع ظم الأمر وخطورته، و 
 
   من كمال نصح النبي الكريم ص ل
 
     ات                               

م ه  و  
 
لا         الله  و س 
 
    ب          

 
 رك
 
   

 
 ات
 
     ه    

 
 ع ل
 
ه «                              قيل: م ن يا رسول  الله ؟ قال:      ي ه ،    

 
 ي أم ن  ج ار ه  بوائق

 
ذ ي لا

 
    »ال

 
                      

 
     

 
   . 

 

لأن فيه غلظة، وفيه سلاطة لسان، وفيه    ؛ تعديه،  أي: لا يأمن جاره أذاه  (وائق: الغوائل والشرورالب )قال الشيخ:    

ى  ظلم،  ،  عتداءاعنف، وفيه شدة، وفيه  
 
   وجاره يعيش بجواره وهو دائم خائف منه، وخائف من عدوانه وظلمه له، فالنبي ص ل
 
                                                                         

م  قال في م  
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
             اَللّ

 
          

 
     

 
 .           يؤم ن «       »والله  لا  :ن كان كذلك 

     أن  :  عند أهل العلم  تشر ألإيمان لا يكون إلا فيما هو كبير، والقاعدة كما                                         ونفي الإيمان لا يكون في أمر  صغير، نفي ا 

 ان يؤذي جاره                                                                    نفي الإيمان لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم، وهذا يدل على أن  م  
 
 رتكب كبيرة
 
                       ستحق بها أن ي نفى عنه  ا            

 الإيمان.

تحب، وإنما الإيمان المنفي هو الإيمان الواجب، الذي                                                    ان المنفي هنا ليس أصل الإيمان، وليس أيض ا كماله المس والإيم 

  ة رض                                                                                  للعقوبة، الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب الذي م ن تركه عرض نفسه للعقوبة، فهو ع  نفسه       ض               م ن تركه عر  

ى، يكون وقع ف
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان               لعقوبة الله س 

 
    

 
      

 
                                   لأن الإيمان الواجب إذا كمله المرء ي   ؛نفسه بوقوعه فيه للعقوبة    ض      عر   ،       ي ظلم                   

 
 سل
 
م    

 . الواجبمن العقوبة، لأن العقوبة إنما تكون على ترك 

 
 
 أما المستحب إذا ت
 
                                                                        ك لا عقوبة فيه، يثاب إذا فعله ولا يعاقب على تركه، أما ترك الواجب فإنه ي     ر                  

 
 عاق
 
                ب عليه، فم ن لم    

ه «             من  جار ه   أ»ي
 
    بوائق
 
                                نفسه فيه للعقوبة، عقوبة الله ج ل        ض      عر  ،                          بذلك ارتكب أمر ا كبير ا  فإنه يكون   ،أي: غوائله وشروره       

، ولهذا اس
 
           و ع لا
 
 نفى عنه الإيمان.           تحق أن ي       

 )المتن(

م ه  الله  تعالى:     ع ن ه                           قال ر ح 
 

ي  اللّ           وللترمذي وحسنه عن ابن عمرو ر ض  
 
                    اب  عند  الله  خير هم             »خير  الأصح             ا مرفوع ا:   م                                      

هم لجار ه «         لصاحب ه، 
            وخير  الجيران  عند  الله  خير 
                      

      (2). 

 )الشرح(

                                             »خير  الأصحاب  عند  الله  خير هم لصاحب ه، وخير               ، مرفوع ا:الله بن عمرو  عبد ،وللترمذي وحسنه عن ابن عمرو قال:   

هم لجار ه «
            الجيران  عند  الله  خير 
م  بالخيرية لمن كان خي   وهذا الحديث فيه شهادة من ا                       

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
                        لنبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
                ر ا مع جيرانه،          

 
 بصيغة الجزم بعد حديث )أخرجه الب (1)

 
                        خاري معلقا
 
 . (46(، ومسلم )6016          

 . (6566(، وأحمد ) 1944أخرجه الترمذي ) (2)
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 بالخيرية لمن كان خي    
 
                      شهادة
 
 خي                        ر ا مع جيرانه، وكان     

 
                         ر ا مع أصحابه وأصدقائه.   

  سن                   سن ملاقاته لهم، وح         م، وح  أي: في لطفه معهفخيرهم لصاحبه                                         »خير  الأصحاب  عند  الله  خير هم لصاحب ه«يقول:   

ى فيهم، فم ن كان كذلك فهو خير الأصحاب، و 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                                         تعامله معهم، واتقائه الله س 

 
    

 
      

 
                                    يض ا إذا كان هذا تعامله مع جيرانهأ                               

 فهو خير الجيران.

م   
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   فهذه شهادة من النبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ن كان خي                            

 
           لم
 
اب عند الله لأنه خير الاصح  ؛ا مع أصحابه   ر                       ر ا مع جيرانه، وخي    

 وخير الجيران عنده. 

 )المتن(

م ه  الله  تعالى:     ع ن ه                           قال ر ح 
 

ي  اللّ           وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر ر ض  
 
ة  أصبح                ا مرفوع ا:    م                                             

          »أي م ا أهل  ع ر ص 
             

      

 الله «
 
 منهم ذمة

 
ت
 
 فقد ب ر ئ

 جائع 
 
     فيهم ام ر ؤ

 
         

 
 
 
          

      
 
            (1). 

   وفي 
 

ي  اللّ    صحيح الحاكم عن ابن عباس ر ض  
 
 .(2)                                        »ليس  المؤمن  الذي يشبع  وجار ه  جائع «:                    ع ن هما مرفوع ا                                 

 : وفي رواية
 
ب ع ان و ج ار ه  ط

 
 ش

 
ؤم ن  م ن ب ات

 ي 
 
 »لا

 
                  

 
  
 
              

   
 
 .(3)      او «  

 )الشرح(

ة                                                وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر مرفوع ا:قال:   
    »أي م ا أهل  ع ر ص 
             

 منهم        
 
ت
 
 فقد ب ر ئ

 جائع 
 
       أصبح  فيهم ام ر ؤ

 
 
 
          

      
 
                 

«ا
 
  لذمة
 
    . 

 .                                        »ليس  المؤمن  الذي يشبع  وجار ه  جائع « :                                ومثله أيض ا في الحديث الذي بعده

ب ع   :وفي رواية
 
 ش

 
ؤم ن  م ن ب ات

 ي 
 
     »لا

 
  
 
              

   
 
او «  

 
     ان و ج ار ه  ط
 
              . 

الذي جاء في الحديث أنه طاوي أي: يبيت لا يجد م من حال جاره، مثل هذا الوصف    ل       ن ع  إ                          وهذا فيه أن  من حق الجار   

عن حاجته، ويعلم   ة يتغذى به ويتغذى به أولاده، ثم يكون جاره إلى جنبه يبات شبعان وعنده فضل زاد، أمور زائد         طعام ا

من معاني  حقق في أهله                    وإلا فإن الإيمان ي  ،  يبالي بذلك، هذا لا شك أنه من نقص إيمانه، وضعف دينه  هذا من حال جاره ولا

 .ر هذا الدين العظيمالأخوة والتكافل والتعاون ما لا يوجد في غي

ه  وفي الحديث:  
 
ى ل

 
ه  عضو  تد اع

 
ى من

 
د  إذا اشتك

م ه م، مثل  الجس 
ر اح 

 
 هم، وت

واد 
 
   »مثل  المؤمنين في ت

 
   

 
             

 
    

 
           

                 
     

 
       

    
 
ح م ى                   

 
د  بال

       سائ ر  الجس 
 
      

             

ر «
ه      و الس 
         (4). 

             فضل زاد  ليس يأكله وهو قد شبع وعنده        ئ ا                                                              فكيف يكون شخص يكون جاره إلى جنبه جائع ا يبيت طاوي ا لا يجد شي 

«  :ولا يبالي بشدته وحاجته، فجاء في هذا الحديث ه ومع ذلك يترك جار  ؟             محتاج ا إليه
 
 منهم الذمة

 
ت
 
  »ب ر ئ

 
           

 
 
 
ث الذي  ، وفي الحدي      

ؤم ن «الأخرى قال:  وفي الرواية   ،              »ليس  المؤمن «بعده قال:  
 ي 
 
       »لا
   
 
  . 

ذه الحاجة، أن يتفقد جاره حاله، وأن يعطيه من                                                               وهذا يدل على أن  هذا حق من حقوق الجار إذا كان بهذه الشدة وبه 

                       فضل  الزاد الذي عنده. 

 

  

 
 ( باختلاف يسير. 2165(، والحاكم ) 5746(، وأبو يعلى ) 4880أخرجه أحمد ) (1)
 ( باختلاف يسير. 2699( واللفظ له، وأبو يعلى )112أخرجه البخاري في ))الأدب المفرد(( ) (2)
ه                          ليس المؤمن  بالذي يشبع  »بلفظ:  ( 20160(، والبيهقي )1262(، وتمام في ))الفوائد(( )2699أبو يعلى )ظر     ي ن (3)

   وجار ه جائ ع  إلى جنب ي 
                        » . 

 (. 2586(، ومسلم )6011خرجه البخاري )أ (4)
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 اللقاء الرابع والخمسين

 

 )المتن(

م ه  الله     . الاستخفاف بأهل الفضل :     باب   :تعالى                 قال ر ح 

عمر   :قال  ابن  ه مرفوع    و عن 
 
ع ن    

 
ي  اللّ          ر ض  

 
      

 
   : ا         

 
عر ف

ي  م  
 
ول ي رحم  ص غير نا  م  

 
ل م ن   ا 

 
م ن  »ليس 

 
    

     
 
                     

 
        

 
كبير نا«          

 
ر ف

 
           ش

 
   

 
ه حصح  (1)   

 .الترمذي

 )الشرح(

والاحتقار    ،الانتقاص من قدرهم  :والاستخفاف بهم أي ،  هذا من الكبائر      أن    :أي   (الاستخفاف بأهل الفضل  :     باب  )  :قال 

 . نهم ومكانتهمأتقليل من شوال اء،والازدر  ،لهم

والمحافظة    ،والعبادة  ،والعلم  ،والإيمان  ،الديانة  هلأ  أي:راد بأهل الفضل  الم و   (الاستخفاف بأهل الفضل  :     باب  )  :قال 

ى
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   على طاعة الله س 

 
    

 
      

 
تاهم الله من  أوما    ،تاهم الله من علمأوما    ،            ج ل  من فضل               تاهم الله ع ز  و  أفهؤلاء لهم حق بما    ،                   

 .لهم حق ،عبادة وفقهم له من طاعة

ستقام  الأن الدين إذا    ،لدينهذا من رقة اف  ،أو ينتقص  ،أو يحتقر  ،زأويه  ،ن كان هذا شأنه                          وإذا كان الإنسان يستخف بم   

 تلا يمكن أن يستخف بأهل الفضل في دين الله 
 
ع ال

 
 ب ار ك  و ت

 
    

 
 . لكن إذا رق دين المرء حصل منه مثل هذه الأعمال ،ى           

ابن عمر   :قال  ع ن ه    و عن     
 

ي  اللّ           ر ض  
 
ي رحم  ص غ  :ا       مرفوع        م ا          م  

 
ل م ن   ا 

 
م ن               »ليس 

 
        

 
          

 
ر ف

 
 ش

 
عر ف

ي  م  
 
ول   ير نا 

 
   

 
  
 
    

     
 
ه حصح           كبير نا«        

 .الترمذي

ا«  :وقوله 
 
   »م ن
 
ا«  ،بائرهذا لا يأتي إلا فيما هو من الك                          سبق التنبيه غير مرة أن        

 
   »ليس م ن
 
  ،لا يأتي إلا فيما هو من الكبائر          

م  ي رحم  ص غير نا
 
ا م ن  ل

 
                   »ليس م ن

 
        

 
 كبير نا«  ،        

 
ر ف

 
 ش

 
عر ف

م  ي 
 
          ول

 
   

 
  
 
    

     
 
ولهذا جاء في بعض   ،لم يعرف للكبير حقه  ،حقه  لم يعرف له   :أي     

وق ر كبير نا«يات:  الروا
م ي 

 
              »ول

    
 
 كبير ن  :وهو بمعنى قوله (2)    

 
ر ف

 
 ش

 
عر ف

م  ي 
 
        »ول

 
   

 
  
 
    

     
 
 . ا«   

 )المتن(

م ه  الله   ،            رفوع ا:موس ى م  بيأ  نع  اودد   لأبيو   :تعالى                  قال ر ح  سل م 
 
بة  الم

ي 
 
رام  ذي الش

 
        »إن  من إجلال  الله : إك

 
      

  
 
           

 
رآن            وحام ل                       

 
      الق
 
   

» ط  قس 
 
لطان  الم  ذ ي الس 

إ كر ام 
ه، و 

 
اف ي ع ن

الي ف ي ه و الج 
 
       غير  الغ

 
                 

        
     

 
        

                
 
         (3)  

 
 حديث
 
 . حسن     

 )الشرح(

ه مرفوع    ي عن أبي موس ى الأشعر ولأبي داود    : قال 
 
   ع ن

 
ي  اللّ          ر ض  

 
      

 
م    :أي   :ا         

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   إلى النبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
         »إن  من    :قال               

ىمن ت :أي            إجلال  الله «
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   عظيم الله س 

 
    

 
      

 
اف ي  ،               

 الج 
 
ه  و لا

ال ي ف ي 
 
رآن  غير  الغ

 
ام ل  الق

، وح  سل م 
 
بة  الم

ي 
 
رام  ذي الش

 
     »إك

     
 
      

         
 
             

 
         

          
 
      

  
 
           

 
ه،    

 
   ع ن
 
   

» ط  قس 
 
لطان  الم  ذ ي الس 

إ كر ام 
       و 

 
                 

        
  . 

 
 
 فذكر ع ل
 
م          

 
لا  و الس 

 
ة
 
   ي ه  الص لا

 
        

 
 
 
ه                    : أن  من تعظيم الله  السلام في هذا الحديث            

 
ب ح ان    س 
 
ى        

 
ع ال

 
   و ت

 
    

 
كرام هؤلاء الثلاثة الذين جاء  : إ    

 
 (. 1920أخرجه الترمذي ) (1)
 (. 1919أخرجه الترمذي ) (2)
 (.17101(، والبيهقي )3070البزار )( واللفظ له، و 4843أخرجه أبو داود ) (3)
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 ؛  جلال اللهإكرام هؤلاء هو من  إووجه كون    ،كرهم في هذا الحديث   ذ   
 
ب ح ان  لأن الله س 
 
ى أمر               

 
ع ال

 
       ه  و ت

 
    

 
 ،كرامهمإإلى    ودعا  بإكرامهم       

 عد طاعة لله    ي   فإكرامهم
 
 وامتثالا
 
ى       كرام  إو   ،لأمره        

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   ا لمن أمر الله س 

 
    

 
      

 
 رامه. بإك                    

ىإ فمن   
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   جلاله س 

 
    

 
      

 
   ، وإكرامهم م هؤلاء    كر        أن ي    :             

 
 أولا
 
ثم    ،مكانتهم  ،فضلهم  ،وشرفهم  ،  يكون بمعرفة أقدارهم   

ولهذا أورده في   الإساءة،إليهم بأي نوع من    الإساءةالبعد عن  :  الأمر الثالثثم    ،له من وجوه الإحسان  أالإحسان إليهم بما تهي

 . لأن هؤلاء حقهم الإكرام (،الاستخفاء بأهل الفضل  :باب)هذا الترجمة 

ى،  ن استخف بهم    فم   
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   أين إجلال الله س 

 
    

 
      

 
ه   ن استخف بأهل ال   م    ؟                   

 
ب ح ان     فضل أين إجلال الله س 
 
ى المأم                       

 
ع ال

 
       و ت

 
    

 
ر به  و    

بة  المس  :قال ؟هذا فالحديث  في أو المطلوب
ي 
 
رام  ذي الش

 
        »إن  من إجلال  الله : إك

  
 
           

 
                    »  .      ل م 

» بة  المسل م 
ي 
 
             »ذي الش
  
 
 ، له توقيره                           وشيبته هذه في الإسلام أمر    ،هذا الذي شاب في الإسلام له حق،  ن شاب في الإسلام   م           

فذو الشيبة المسلم    ،ف هذا الحق    عر                 بل ينبغي أن ي    ،ستهان به         وأن لا ي    جهل،              ينبغي أن لا ي    ،له مكانته  ،له شرفه  ،ه احترامهل

  ،فمن إكرامك له  ،عظيم         له حق    ،له حق  ،ا في الطريق          تراه مار  ،  ا                ولو لم يكن جار    ،ا                     حتى ولو لم يكن قريب  ،  ن شاب في الإسلام   م  

ى  ،دير لهقوالت  تعامل معهالتعامله    طفك فيلو   ، وإحسانك إليه
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   هذا من إجلال الله س 

 
    

 
      

 
ي ه     ؛                      

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
      لأن النبي ص ل

 
     

 
   

 
            

م  عد  
 
ل        و س 
 
ىت شيبة المسلم من إجلال الله الذي إكرام       

 
ع ال

 
  ب ار ك  و ت

 
    

 
           . 

ر   ، إكرامإكرام حامل القرآن   :الذي هو من إجلال الله  الأمر الثاني
 
ام ل  الق

  »ح 
 
         

ه«          آن  غير      
 
اف ي ع ن

 الج 
 
ه  و لا

ال ي ف ي 
 
   الغ

 
        

     
 
      

         
 
وهذا       

 عد حا          القرآن ي   فظن ح             لأن ليس كل م   ،الحديث فيه تفسير وبيان لمن هو حامل للقرآن حقيقة
 
 ملا
 
فهذا الحديث  ، له حقيقة  

ه  ة بقوله:عد حامل القرآن حقيق   ي  الذي  ن     م    نفيه بيا  جاء
 
اف ي ع ن

 الج 
 
ه  و لا

ال ي ف ي 
 
ير  الغ

 
  »غ

 
        

     
 
      

         
 
       

 
ن يحمل القرآن              من الناس م        أن    :أي   «  

   :أي 
 
 حفظ
 
م  عن الخوارج  ، يكون عنده غلو،ا ويغلو   

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
              ومن ذلك ما ذكره النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
 »  :قال  ،                         

 
جاو ز

 لا ي 
 
ر آن

 
 الق

 
ون

 
ر ؤ

 
 ي ق

 
          

 
    

 
    

 
  

 
   
 
   

ر ه م              ح ناج 
م    ،عندهم غلو في الدين  ،(1) «  

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   وذكر ع ل

 
        

 
 
 
          

 
  »  :حتى قال للصحابة،  م أنهم يقرأون القرآنالسلا           

 
ق ر ون

ح 
 
  ت

 
      

  
 
 

لات ه م  و  
م  مع ص 

 
ك
 
                   ص لات
 
 
 
    ق      

 
 راءتك
 
 . «م       راءته     ق      ع       م م       

 

 يحمل القرآن        م ن  فمن الناس
 
 حفظ
 
          ومنهم م  ،  ا ويكون غالي فيه   

 
 ن يحمل القرآن حفظ
 
 ،الأول عنده غلو  ،ا ويكون جافي عنه                 

   ه تجد  اء،والآخر عنده جف
 
 مثلا
 
ا  حا   

 
  فظ
 
ينام عن الصلاة  ،  فرط فيها   م   ، ومضيع للصلاةآن عن ظهر قلب ومضيع للصلواتللقر     

 .المكتوبة

م   
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   والنبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
 و  هو  الحديث الصحيح و السلام ذكر في              

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
    في البخاري في الذين رآهم ع ل

 
 
 
          

 
م                              

 
لا    الس 
 
       

لقى على  ،بون ذ    ي ع
 
        فذكر منهم رجل يؤتى بالصخرة وت
 
   ،رأسه حتى يتهشم                               

 
 ثم يعود كما كان وت
 
    ه  »   :قال  ،لقى عليه                  

 
 ؤلاء ال
 
      ين     ذ        

ام  
 
    ي ن
 
    

 
 ون
 
ة     

وب 
 
ت
 
ك
 
ة  الم

 
ن  الص لا

   ع 
   
 
 
 
 
 
     

 
        

  »(2) . 

أو يترك   ،ا كبائر                 وربما يرتكب أيض    ،في الصلاة المكتوبة  طويفر   ،قرآن وينام عن الصلاة المكتوبةن يحفظ ال         فيوجد م   

) ولهذا أهل القرآن هم أهل وصفين  ،ا              هذا يعد جافي    ،ا واجبات أخرى      أيض   العالمون به(،  العلم والعمل:  القرآن هم  ،  أهل 

 . العاملون بما دل عليه

       أن  ولهذا جاء في الحديث   
 
 النبي ص ل
 
م  قال         

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
       ى اَللّ

 
          

 
     

 
 به،  »  :   

 
ون

 
وا ي ع م ل

 
ذ ين  كان

 
ل ه  ال

ه 
 
ة  وأ

 الق يام 
ر آن  ي وم 

 
ى بالق

 
ت
 
      ي ؤ

 
  
 
          

 
         

 
       

  
 
     

         
         

  
 
      

 
 
 
   

د  
 
ق
 
   ت
 
 
 
  

 
ر ة  وآل  ع م ران

 
 الب ق

 
ور ة  م ه  س 

 
                 

 
      

 
                         الب عد عن الغلو والب عد  ب وهنا قيده    ،قيده بهذا القيد  (الذين يعملون به)  :هد قولهاالشف  ،(3) «            

 
 . (1064(، ومسلم )3344أخرجه البخاري ) (1)
 . ( 7047                     ي نظر صحيح البخاري )  (2)
 (. 805أخرجه مسلم ) (3)
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 اء. الجفعن  

ي              وبهذا 
 
 عل
 
أن     من     م          م  كان  القرآن،  القرآن  أهلن  صدر ،  يحمل  بديان  هفي  ومعروف  و ج ل   ع ز    ،وعبادته  ته،                                كتاب الله 

  لواتلأن هذه الص  ؛ الخمس في بيوت الله  وات على الصلة  حافظ: الموأعظم ما يكون في هذا الباب   ،على طاعة الله  تهومحافظ 

 .يميز فيه الناس كمح

م  إكرام م            حيث عد    ،عظيم على الناس                        ديانته وعبادته له حق  رف ب        فإذا ع  
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
            النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
ن كان كذلك من           

ب   ى            إجلال الله س 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
  ح ان

 
    

 
      

 
ه«  :قال،     

 
اف ي ع ن

 الج 
 
ه  و لا

ال ي ف ي 
 
ير  الغ

 
رآن  غ

 
ام ل  الق

   »وح 
 
        

     
 
      

         
 
       

 
      

 
         

     . 

 

قس    :والثالث قال
 
لطان  الم  ذ ي الس 

    »وإكرام 
 
                 

        » «فــ   ،حكمه العدل في أي:ط س ومعنى المق      ط  ط  قس 
 
لطان  الم        »ذي الس 
 
  أي:                  

م   فهؤلاء  ،  الله  ا من إجلال              فإكرامه أيض    ،الحاكم العادل
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
    ثلاثة ذكر النبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
  ، ليهمإحسان  كرامهم والإ إهمية  أ                   

ىإكرامهم من إ    ن  أو 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   جلال الله س 

 
    

 
      

 
               . 

، وحامل  المسلم  الشيبةالذي هو ذو    ،هل فضلأ فهؤلاء كلهم    (،هل الفضلأ )الترجمة    في  صنفالمقول    لهم يتناولهموك 

  ،ف قدرهم    عر     ي  أن  ف فضلهم و     عر              ينبغي أن ي  ،          هل فضل  أ هؤلاء كلهم  والجافي عنه، والسلطان المقسط،   القرآن غير الغالي فيه

 . أو الانتقاص من أقدارهم ومكانتهم ،ويتجنب الاستخفاف بهم ،مص الإنسان على إكرامهم ومعرفة أقدارهر وأن يح

 )المتن(

م ه  الله   ا م    :جيد              ولأحمد بسند    :تعالى                  قال ر ح 
 
     »ليس من
 
ه «       

 
 لعالم  نا حق

 
ر ف

 ي ع 
 
 يرحم  صغير نا، و لا

 
ل  كبير نا، ولا ج 

    ن  لم ي 
 
            

 
   
     

 
                   

 
                

        (1 )  

 .ىانته

 )الشرح(

ا م ن    :جيد              ولأحمد بسند    :قال 
 
       »ليس من
 
 يرحم  صغير نا«         

 
ل  كبير نا، و لا ج 

                لم ي 
 
                 

وهذا المعنى تقدم في حديث بن عمر الذي         

ه « دة وفي هذا الحديث زيا  ،ساقه في أول هذه الترجمة
 
 لعالم  نا حق

 
ر ف

 ي ع 
 
    »و لا

 
            

 
   
     

 
وهذا فيه وجوب معرفة حق العلماء الذين لهم       

  ا،        وتعليم   ا،                 ونصح للأمة تفقيه   ،ورسوخ فيه ،قدم صدق في العلم
 
 ودعوة
 
ى    تب  بدين الله          تبصير او  ،     

 
ع ال

 
  ار ك  و ت

 
    

 
          . 

   ،هؤلاء لهم حق على الأمة 
 
 وحق على المسلمين أن ت
 
   ،ف أقدارهم    عر                      

 
 ت
 
أهل الفضل فضلهم    ؤلاء         ي عرف له  ،تهمعرف مكان 

م  بي    ،ومكانتهم  موقدره
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
       والنبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
  - قدره ومكانته ومنزلته  : أي -لم حقه  ن لم يعرف للعا   م                      في هذا الحديث أن       ن            

 .مثل هذا النفي لا يكون إلا فيما هو كبير     ن  وعرفنا أ، ليس منا

   ،والتضلع فيه  ،ة بالعلم اي                    ع ز  و ج ل  بالعن الذين أكرمهم الله  لمفأهل الع 
 
 ومن ث
 
ودعوتهم   ،قيه الناسفتعليم الأمة وت     م       

عرف  ، وأن  كرموا                           هؤلاء لهم حق على الأمة أن ي  ،  لواجبوهذا ا  ،داء هذه الأمانةأ و   ،والنصح لهم  ،للخير
 
     ي عرف قدرهم، وأن ت
 
                  

 . الإساءة وع من أنواع                                                     مكانتهم، أن ي عرف فضلهم، أن يتجنب الإساءة إليهم بأي ن

م ه  الله   ن كان كذلك حقه على     م        أن    :أي   (بذوي الفضل   فالاستخفاهي )في هذه الترجمة التي                                 ولهذا أورد المصنف ر ح 

         فكيف ي   ،ن إليه    حس     ي  حقه على الأمة أن ؟ فكيف يستخف به ،م    كر          ة أن ي  الأم
 
 نتق
 
 ؟ ص من مكانته وقدره   

 
 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
 ولهذا عد النبي ص ل

 
     

 
   

 
م  م                    

 
ل       ي ه  و س 
 
 . ن لا يعرف قدر العلماء ولا مكانة العلماء بأنه ليس منا          

ى بها من س  وتدخلهم في متاهات الأهواء التي  ،وفي خضم الفتن التي تعصب بالناس 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان            ما أنزل الله س 

 
    

 
      

 
  ،لطان                  

 الهوى إذا      أن           ومعلوم  
 
 أ
 
 . أعماه عن الحق ءصيب به المر  

 
 (. 122/  1) والحاكم في المستدرك(، 133/  2) والطحاوي في مشكل الآثار(، 323/  5) أحمد خرجهأ (1)
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  ع ن ه  علي بن  عن  وقد جاء   
  
ي  اَللّ          أبي طالب ر ض  
  
 باع  الهوى( قال:   :قالأنه                    

 
 عليكم: طول  الأمل  وات

 
 ما أخاف

 
                  )إن  أخوف

 
          

            
 
        

 
         

الآ                      )أم ا طول  الأمل  في شغل عن 
            

في عمي عن  الحق  الهوى   باع  
 
ات وأم ا   ،

 
  خرة

             
               

 
          

 
واتباع     ض         ففي خ  ،  (1) (    لها  الفتن والاستشراف  م 

               في مثل ذلك ي    ،هواءالأ 
 
 نتق
 
     في  ،  الناس في تلك الفتن  أهواءاء الذين يقولون قول الحق مما يخالف  ص العلم   

 
 نتق
 
  ،ص العلماء   

 تهكم بعلمهم من      وي    ،زدرى بهم    وي  
 
 أ
 
  ة وينتقصون من علماء أكابر وأئم   ،وليس لهم منه حظ  ،ي مكانةناس ليس لهم في العلم أ 

 .واهم أو أقوالهم تخالف أهواء هؤلاءا إلا لأن فت ءلش يلا ء، أجلا

  يبدؤون باللمز والطعن والتسفيه لهؤلاء العلماء، والانتقاص من أقدارهم،    ولهذا
 
ة
 
ي ه  الص لا

 
  فأين هؤلاء من قول النبي ع ل

 
 
 
          

 
                          

م  
 
لا    و الس 
 
م    : السلام         

 
ا م ن ل

 
 م ن

ي س 
 
   »ل

 
       

 
    

    
 
ه«   

 
ا ح ق

 
عر ف ل ع المن

   ي 
 
     

 
            

ي  ؟     ي    ،عرف له مكانته                 العالم يجب أن  ن         لكن م    ، عرف له قدره       وأن 

 
 
 أ
 
ا  ءبش ي  بصي  العلمألأهواء  من  ويصرف    ،ويطعن فيهم  ومن شأنهم  ويقلل من مكانتهم  ،ويتهكم بهم  ،خذ ينتقص من أهل 

 .الناس عن الاستفادة منهم

ي ه     ىولهذا نف  ،                                        لفضل كما دل  هذا الحديث ليس بالأمر الهينبأهل العلم وأهل ا  دراءوالاز وهذا الاستخفاف   
 
      أو قال ع ل
 
          

م  
 
لا  و الس 

 
ة
 
   الص لا

 
        

 
 
 
ي س   :     

 
     »ل
 
ه«   

 
ا ح ق

 
عر ف ل ع المن

م ي 
 
ا م ن ل

 
   م ن

 
     

 
            

    
 
       

 
   . 

 

 

  

 
 بصيغة (1)

 
 معلقا

 
       أخرجه البخاري مختصرا

 
      

 
 . (10614(، والبيهقي في ))شعب الإيمان(( )6417الجزم قبل حديث )                     
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 اللقاء الخامس والخمسين

 

     ﷽ 
 

 أما بعدنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله، 

 )المتن(

ىف
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ر ح 

 
    

 
 . غضاب الزوجإ  :     باب  : بائرفي كتاب الك                                                 

 } :وقول الله تعالى 
 
ات ح  ال 

الص 
 
ات  ف

 
ت ان 

 
ات  ق

 
ظ اف 

ب  ح 
ي 
 
غ
 
ل ا ل  م   ب 

 
ظ ف 

 .الآية (1) {اللّ   ح 

 لشرح()ا

ه د  
 
ش
 
ه، و أ

 
ر يك  ل

 
 ش

 
   و ح د ه  لا

 
 اللّ

 
 إ لا

ه 
 
 إ ل

 
 لا

 
ن
 
ه د  أ

 
ش
 
 ين، و أ

 
ع الم

 
  ال

  ر ب 
 
ح م د  لِلّ 

 
     ال

 
 
 
      

 
       

 
  
 
             

 
  
 
    

  
 
    

 
  
 
 
 
      

 
 
 
        

 
    

 
    

      
 
   
      

 
ن  م ح م د ا ع ب د ه    

 
                       أ
 
م     

 
ل    و س 

 
ى اللّ

 
ه، ص ل

 
ول     و ر س 

 
        

 
   

 
      

 
        

ى آل ه  و  
 
ه  و ع ل

ي 
 
           ع ل

 
        

  
 
. صحبه   

 
ع ين

ج م 
 
  أ

 
    

    
 
   

انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم  اللهم علمنا ما ينفعنا، و 

 بعد أماألهمنا الصواب، وجنبنا الزلل. 

م ه  الله      ،وله منزلة جاءت الشريعة بوجوب حفظها  ،جاءت الشريعة ببيانها  ةالزوج له مكان   ( غضاب الزوجإ  :     باب  )  :                 قال ر ح 

ها»  :الأمر كما جاء في الحديث         بل إن    ،ا        ا كبير        واجب  و ا          ا عظيم        ه حق  له على زوج       وأن    زوج 
م تؤد  حق 

 
 ها م ا ل

 حق  رب 
 
 ي المرأة

 تؤد 
 
        لا

          
 
         

        
 
        

     
 
 » (2)  

م  أوجب من حق الزوج                  بل ليس عليها حق   ،ظم هذا الحق    لع  
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
                    بعد حق الله ع ز  و ج ل  وحق رسوله ص ل

 
          

 
     

 
   

 
          فهو حق   ،                                  

 . ورب العالمين يسألها عنه يوم القيامة ،معظي

ىتومن أوجب الحقوق عليها بعد حق الله  
 
ع ال

 
  ب ار ك  و ت

 
    

 
           ،   

 
ي ه  الص لا

 
 وحق رسوله ع ل

 
          

 
م               

 
لا  و الس 

 
   ة

 
        

 
يصح منها أو يستقيم   ، فكيف 

 
 
 منها أن ت
 
 وأن تؤد  ،وقدره  ، ومنزلته  ،أن تعرف مكانته  :وإنما الواجب عليها  ؟غضب زوجها وله هذا الحق         

 
 ي حقه طاعة
 
       لله ع ز              

  كما قال ا ،وصيامها تها ثل صلام،  ا لدخولها الجنة                  رب التي تكون سبب                    بحقه من جملة الق   افإن قيامه  ،       و ج ل  
 
ة
 
ي ه  الص لا

 
  لنبي ع ل

 
 
 
          

 
        

م  
 
لا    و الس 
 
ق ي»   :        ه ا، 

 
ب عل اع ت 

 
ط
 
و أ ال ه ا، 

م  اة 
 
ك
 
ز د ت 

 
وأ هر ه ا، 

 
م سه ا، وص ام ت ش

 
 خ

 
ت المرأة

 
         إذا صل

 
         

 
 
 
           

     
 
 
 
     

 
          

 
                 

 
  
 
       

 
         

أي   م ن 
 
ة
 
الج ن ل ي 

 
ه ا: ادخ

 
ل    ل  

        
 
 
 
         

 
        

 
    

ئت           أبواب ه ا ش 
        » (3). 

بل جاء في   ،ا يدل على عظم شأن هذا الحقمم   ،طاعة البعل مع هذه الطاعات العظيمة الموجبة لدخول الجنة        فذكر  

م  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   الحديث قال ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ك  ونار ك  »   :               

 
ت
 
م ا هو  جن

 
           إ ن

 
 
 
          

 
           دل على ع  يا  مم  (4) «   

 
 ظ
 
الواجب على         وأن    ، م هذا الحق وجسامته 

 .                       الله ع ز  و ج ل  في بعلها يالمرأة أن تتق

م ه  الله  تعالى شيئ  بل جاء علي  ،ليس بالهين                    وإغضاب الزوج ذنب    ا                                                                 ه الوعيد الشديد في نصوص عديدة ساق المصنف ر ح 

ى  كما أنه  ،منها
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
 . لى زوجهوعظم حقه ع ،م مكانة الزوجساق من النصوص ما يدل على عظ               

 
 [. 34]النساء:  ( 1)             

 . (4171أخرجه ابن حبان ) (2)
 . ( 4598(، والطبراني في ))المعجم الأوسط(( )4163بن حبان )أخرجه ا (3)
 .  (15103والبيهقي ) (، 2769أخرجه الحاكم ) (4)
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م ه  الله  تعالى     }  :وقول الله تعالى  :                       قال ر ح 
 
ات ح  ال 

الص 
 
ات   ف

 
ت ان 

 
ات   ق

 
ظ اف 

ب   ل  ح 
ي 
 
غ
 
ا  ل م    ب 

 
ظ ف 

ن     اللّ   ح  ه 
 
وز

 
ش

 
 ن
 
ون

 
اف

 
خ
 
ي ت ت 

 
اللا و 

ن   وه  ب  ر 
اض  ع  و  اج 

 
ض

  
ي الم  ف 

ن  وه  ر  ج  اه  ن  و  وه 
 
ظ ع 

 
 .{ف

ى فيها أن  ة الكريمة ذكر  يوهذه الآ 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان            الله س 

 
    

 
      

 
 :مع الأزواج على قسمين ءحال النسا            

 بال       قسم   •
 
     وصفهن ج ل  و ع لا
 
ات  }وكونهن  ،صلاح والقنوت                

 
ظ اف 

ب  ح 
ي 
 
غ
 
ل ا ل  م   ب 

 
ظ ف 

 . {اللّ   ح 

ولا   ،وليست مبالية بحق الزوج  ،صيةغير مطيعة وعا أي: وصف المرأة في ذلك بأنها ناشزو   نيوالقسم الثا  •

      أن   ،وذكر العلاج لمن كانت كذلك ،بذلك ةمكترث
 
 أولا
 
 يتق، اوالتخويف ،والتذكير بالله ،معها بالمناصحة  أبد   ي      

  ،الله
 
 ت
 
  ،ظ    وع   

 
 وت
 
   

 
 ذك
 
  ،ر  

 
 وت
 
 .ف     خو    

  
 
 وإذا لم ينفع فيها الوعظ ت
 
الذي لا يجرح    ،غير المبرحضرب  وإن لم ينفع فيها لا هذا ولا هذا ينتقل إلى ال ،ر في المضجع    هج                           

 .يب لهادوإنما يكون الغرض منه التأ ، ولا يكسر العظم ،البدن

 
 
 وقوله ج ل  و ع لا
 
ا}  :                  ح  ال 

الص 
 
 ف

 
والاستقامة    ،أمره  وامتثال                            طاعة الله ع ز  و ج ل  بعبادته    ،والصلاح يعني لزوم الطاعة  {ت

ى
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   على شرعه ودينه س 

 
    

 
      

 
ي ه     س  ا ل      تباع  إو  ،لها       إخلاص   ،                       

 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
     نة نبيه الكريم ص ل

 
        

 
              

 
                   . 

ات  } 
 
ت ان 

 
ات  }  في معنى  ، قيل{ق

 
ت ان 

 
 ،المداومة على الطاعة  وهلأن القنوت  ؛  عبادتهو طاعة الله  ،  لى الطاعةمداومات ع  :أي   {ق

  ت:لأن من معنى القنو   ،مطيعات لأزواجهن  :ف أي من السل                                                               وقيل في معنى قانتات وهذا المعنى قد جاء عن ابن عباس وغير واحد  

 . الطاعة

لأزواجهن  للأزواج      دائم    :أي   ،المطيعات  طاعة  في  هن  ات  }  ،ا 
 
ت ان 

 
للأزواجفي    :أي   {ق دائمة  النشوز  ،  طاعة  عن  بعيدات 

 . والعصيان وإغضاب الزوج

ات  } :وقوله 
 
ظ اف 

ب  ح 
ي 
 
غ
 
ل ا ل  م   ب 

 
ظ ف 

وحافظه   ،حافظة لفرجها ،وجها بحيث أنها تصون فراشةأنها حافظة لز  : أي  {اللّ   ح 

 . ولولده  ،وحافظه لبيته ،لمال زوجها

ا } :وقوله  م   ب 
 
ظ ف 

           فيه أن    {اللّ   ح 
 
ى وتيسيره ومعونته ج ل  و ع لا

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان  هذا بتوفيق الله س 

 
                            

 
    

 
      

 
المرأة لا تكون في ش يء       وأن   ،                     

ب ح ا ى ووفقها وسددها                               من ذلك إلا إذا أعانها الله س 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
                ن

 
    

 
      

 
 . 

 )المتن(

ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت ال  ر ح 

 
  ق

 
    

 
                 

 
و   : 

 
ه م ر ف

 
   ع ن

 
ي  اللّ  ر ض  

 
ب ي ه ر ي ر ة

 
  ع ن  أ

 
       

 
      

 
          

 
             

 
ه ،  »  :ا   ع          إلى ف راش 

ه 
 
ل  يدعو امرأت

س ي بيد ه ، ما م ن رج 
 
ف
 
                والذي ن

  
 
             

                      
 
 
 
       

ا عليها حت ى ي ر ض 
 
ماء  ساخط  كان الذي في الس 

 
بى عليه، إلا

 
أ
 
                    فت

 
                          

 
           

 
 
 
 . (1) «                 ى عنه ا زوج ه ا  

ب ح  » في رواية:و
ص 

 
 حت ى ت

 
ة
 
لائ ك

 
ت ها الم

 
 لع ن

 
     إ لا

  
 
       

 
 
 
    

 
       

 
     

 
 أخرجاه.  (2) «   

 )الشرح(

ب ي  قال:   
 
     ع ن  أ
 
وع ا         ه ر ي ر        

 
ه م ر ف

 
   ع ن

 
ي  اللّ  ر ض  

 
     ة

 
       

 
      

 
          

 
م    أي:   

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
   إلى النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
س ي بيد ه  »   :             

 
ف
 
           والذي ن
 
 
 
و ات  الله     «       

 
          يقسم ص ل
 
        

 
 
لا  و س 
 
    ب          م ه  و       

 
 رك
 
   

 
 ات
 
ي ه  بالله رب العالمين    ه    

 
                    ع ل
 
ه  » ،     إلى ف راش 

ه 
 
ل  يدعو امرأت

ا م ن رج 
              م 

  
 
             

         
بى»  ،لقضاء وطره وشهوته أي: «  

 
أ
 
   فت
 
 
 
     

 
يه، إلا

 
  ع ل

 
      

 
   

وج ه ا
 
ي ه ا حت ى ي ر ض ى عنه ا ز

 
ا ع ل

 
ط اخ  ماء  س  ذ ي ف ي الس 

 
 ال

 
ان

 
       ك

 
                          

 
     

 
    

                   
 
   

 
  
 
 » . 

 
 (.  1436ومسلم )(،  3237أخرجه البخاري ) (1)
 (. 5193)أخرجه البخاري  (2)
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                        في بعض الروايات أن  ء  وجا  
 
ى اَللّ

 
  النبي ص ل

 
   

 
م           

 
ل ي ه  و س 

 
    ع ل

 
          

 
 ب     و  »   :     

 
    ام ر أة
 
        

 
ض بان

 
و ج ها عليها غ

 
 وز

 
ت
 
 ات

 
     

 
              

 
   

 
 
 
رها وسامحها  ذوأما إذا ع  (1) «  

 . علها تخرج بهذه الرواية من هذه العقوبة وهذا الوعيدعليها فل ا                ولم يبت غضبان  

 وانشغلت،   ،نه وتأبتثم أعرضت ع  ،وتحركت فيه الشهوة  ،وفي الغالب إذا جاء ويريد قضاء شهوته،  أما إذا أغضبته 

         تكون ع  ف ان،ا ويبيت وهو غضب        ا شديد            غضبه غضب             فإن هذا ي   ،تنعتموا
 
 رضة
 
 .لهذا الوعيد    

  
 
 وذ
 
   ،كر هنا سخط الله  

 
 وذ
 
أنها تبيت ليلتها    :أي ،  والسخط واللعن لا يكون إلا في الكبائر  ،لعن الملائكة  :كر في الرواية الثانية  

ى                بها سخط الرب س    استحقت  ،تلك على كبيرة
 
ع ال

 
ه  و ت

 
  ب ح ان

 
    

 
      

 
وهذا لا يكون إلا    ،واستحقت بها اللعنة من الملائكة حتى تصبح  ،      

 . فيما هو كبير

ذ ي ف  »  :قال 
 
 ال

 
ان

 
 ك

 
       إلا

 
   

 
  
 
  

 
وج ه ا   

 
ى ع نه ا ز

 
ي ه ا ح ت ى ي ر ض 

 
ا ع ل

 
ط اخ  ماء  س         ي الس 

 
          

 
                  

 
     

 
    

                    حت ى ي ر ض ى عنه ا  »  :ا هذا القيد          ولاحظ أيض    ،«             

وج ه ا 
 
       ز
 
وإن بات وهو غضبان    ،وبةقفلعل ذلك تسلم به من هذه الع  ،عنها  ا الأمر وعفمح ورض ي من أول  إن كان الزوج سا،  « 

 .ة الملائكة كما في الرواية عليها حتى تصبحولعن ،خط الله عليها حتى يرض ى الزوجسفإن 

   ،الحاجة إلى هذا الأمر في الغالب تكون في الليل                                وتقييد هذا بالليل باعتبار أن   
 
 لكن لو ق
 
ي النهار  حتاج زوجته فاه  در أن        

           ى ي ر ض ى      حت  »   ،عليها          غضبان ااستحقت هذا السخط واستحقت هذا اللعن من الملائكة ما دام زوجها    ،متنعتالهذا الأمر و 

وج ه ا 
 
       عنه ا ز
 
 .ا               في الليل غالب   الرغبة فيهأو  هليإهذا الأمر تكون الحاجة      أن  ، كر الليل هنا باعتبار أنه الغالب       لكن ذ  ، «       

  »  :لهوقو  
 
  إلا
 
ماء     ذ ي ف ي الس 

 
 ال

 
ان

 
                 ك

 
   

 
  
 
ى على خلقه إهذا فيه    « 

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان            ثبات العلو لله س 

 
    

 
      

 
                     ،   

 
 كقوله ج ل  و ع لا
 
                :   { 

 
م   أ

 
ت
 
ن م 

 
ن   أ ي  م  ف 

اء   م  ي  } ومعنى   ،(2){الس  اء  ف  م  العلو  :أي   {الس   إن  و   ،في 
 
 أ
 
لأن              ريد  

 
تارة  السماء 
 
              

 
 ت
 
المبنية  بها  ويراد  اء   و  }  ،طلق  م  ا  الس  اه 

 
ن ي 
 
ن ب 

د  
ي 
 
أ  . سمعناها اليوم في صلاة الفجر هذه   ،(3){ب 

اء  }  م  الس  ا و  اه 
 
ن ي 
 
ن د  ب 

ي 
 
أ   {ب 

 
 تارة
 
      

 
 ت
 
  

 
 طل
 
 }ق ويراد بها المبنية   

 
ات او  م  ع  الس  ب    ،(4) {الس 

 
 وتارة
 
       

 
 ت
 
ل  } ،طلق ويراد بها مطلق العلو  ز 

 
ن
 
ن  أ م 

اء    م  اء  الس   . اب ليس في السماء المبنية وإنما في السماء الذي هو العلوسحال  ،ابحلأن المطر ينزل من الس  ؛من العلو   :ي أ (5) {م 

المب  بالسماء  أريد  م   }   "،على"بمعنى    "في"نية فإن  فإذا 
 
ت
 
ن م 

 
أ
 
ن   أ ي  م  اء  ف  م  ف ي  »  انهو   {الس  ذ ي 

 
ال  

 
ان

 
ك  

 
         إلا

 
   

 
  
 
  

 
ماء     على   :أي   «         الس 

   ،السماء
 
 وإن أ
 
ى وذ        كر               وكما قدمت ذ    ،على بابها  "فيــ "لسماء مطلق العلو فريد با     

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان       السخط سخط الرب س 

 
    

 
      

 
كر لعنة                         

 .في كبائر الذنوب               ذا وجد معدود  إهذا الصنيع من المرأة     ن  أعلى                  اية الاخرى دليل  الملائكة كما في الرو 

 )المتن(

م ه  الله  تعالىقال    و ك»  : ا            وعنه مرفوع    :                  ر ح 
 
    ل
 
ها  ج 

 ل ز و 
ج د  س 

 
 ت
 
 أن

 
 المرأة

 
م ر ت

  
د ، لأ

ح 
 
 لأ 
ج د   ي س 

 
 آم ر ا أحد ا أن

 
ت
 
     ن

       
      

 
  
 
   
 
      

 
     

  
     

  
 
   
         

 
                

 
 
 
 حه صح   (6) « 

 .الترمذي

 )الشرح(

  ع ن ه  ا  عن  :ي أ وعنه    : قال 
  
ي  اَللّ          بي هريرة ر ض  
  
م    ا       مرفوع                    

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
   إلى النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
  »  :أنه قال  ،             

 
 آم ر ا أحد ا أن

 
ت
 
و كن

 
  ل

 
                

 
 
 
    

 
 

ج   ها        ي س  ج 
 ل ز و 

ج د  س 
 
 ت
 
 أن

 
 المرأة

 
م ر ت

  
د ، لأ

ح 
 
 لأ 
     د 

       
      

 
  
 
   
 
      

 
     

  
     

  
 
   
 .ظم حق الزوج على زوجه                   وهذا فيه تبيان لع   «  

 
 . (1757( بنحوه، وابن حبان )971أخرجه ابن ماجه ) (3)

 [. 16]الملك:  ( 1)           

 [.47]الذاريات:  ( 2)           

 [. 86]المؤمنون:  ( 3)           

 [. 99]الأنعام:  ( 4)           

 (.  1159أخرجه الترمذي ) (5)           
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ي ه  الص لا

 
 وقال ذلك ع ل

 
          

 
م  على إثر مجيء أحد الص            

 
لا  و الس 

 
                        ة

 
        

 
م  بة وسحا 

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   جوده للنبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
لأنه رأى الناس في   ؛              

م  فجا للأساقفة،الشام يسجدون 
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
   ء وسجد للنبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
 . عن ذلك ، فنهاه                

م  نهاه عن ذلك   
 
لا  و الس 

 
ة
 
ه  الص لا

ي 
 
   وقال ع ل

 
        

 
 
 
        

  
 
        :  « 

 
و كن

 
 ل

 
    

 
ج د      ي س 

 
 آم ر ا أحد ا أن

 
           ت

 
                

 
ها   ج 

 ل ز و 
ج د  س 

 
 ت
 
 أن

 
 المرأة

 
م ر ت

  
د ، لأ

ح 
 
     لأ 

       
      

 
  
 
   
 
      

 
     

  
     

  
 
ا        بيان    «  

   ،لحق الزوج
 
ي ه  الص لا

 
 ولكن نهى عن ذلك ع ل

 
          

 
م  وإن كان هذا سائغ عند م                     

 
لا  و الس 

 
                           ة

 
        

 
  ،وليس سجود عبادة  ة ن قبلنا وهو سجود تحي 

وا } ر 
 
ه  خ

 
ال د  ج   .وليس سجود عبادة ةهذا السجود تحي (1) {س 

  »  :والسجود هنا في هذا الحديث  ة،هذا كله تحي  ،مثل مد اليد للمصافحة ومثل المعانقة  ةتحي 
 
 آم ر ا أحد ا أن

 
ت
 
و كن

 
  ل

 
                

 
 
 
    

 
 

د       ي س  
ح 
 
   ج د  لأ 

  
 
   
بعد ، أبعد الفهمأسجود العبادة    بهالمراد    االسجود هن     ن  إن قال      وم    ،ليس سجود عبادةة  السجود هنا تحي  «    

 . همالفا       تمام  

م    بينلن يقول األا يمكن   
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
   ص ل

 
          

 
     

 
   

 
ج د  »  :     ي س 

 
 آم ر ا أحد ا أن

 
ت
 
و كن

 
          ل

 
                

 
 
 
    

 
   أي:  « 

 
 عبادة
 
 الم»       

 
م ر ت

  
د  لأ

ح 
 
    لأ 

 
     

  
    

  
 
ج د     س 

 
 ت
 
 أن

 
       رأة

 
  
 
   
 
   

ها  ج 
     ل ز و 
ج د     ي  »  ،المعانقةمثل المصافحة ومثل  ،  سجود التحية:  السجود هنابالمراد    ما نإو   ،ن يقول ذلكألا يمكن    «          أي:  «        س 

 
 تحية
 
      

 . لمن سجد له

م  يقول ذلك  !عبادة  :أما أن يكون المراد يسجد أي 
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
            ما يمكن أن يكون النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
 آم ر ا أحد ا  »ني  يع  ،                          

 
ت
 
و كن

 
               ل

 
 
 
    

 
 

د  
ح 
 
 لأ 
ج د   ي س 

 
   أن

  
 
   
         

 
ج د   » سجود عبادة    :أي   «   س 

 
 ت
 
 أن

 
 المرأة

 
م ر ت

  
        لأ

 
  
 
   
 
      

 
     

  
ها   ج 

     ل ز و 
م  يقول              لا يمكن أبد    «      

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
         ا أن يكون النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
                   

 . وإنما المراد بالسجود هنا سجود التحية، ذلك

 
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
 والنبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
وشريعة    ،التوحيد  ىوحم  الذرائعقوى الشرائع المنزلة في سد  أشريعته من    ؛ لأن              م  نهى عن ذلك          

ى
 
  النبي ص ل
 
           

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
 اَللّ

 
          

 
     

 
 : مرينأبين         م  جمعت  

 . ة في الاحكامحنها سمأ •

 . فية في العقائديوحن •

م  نهى عنهفإ  ،فض ي إلى الشرك                 ل بالتوحيد أو ي     خ                  خش ى أن يكون ي           ريعة وي  ذ مر يكون  أوكل   
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
           ن النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
؛             

 
 
 حماية
 
   ،التوحيد  لحمى       

 
 وإن لم يكن الأمر في ذاته شرك
 
 وإن ل  ،ا الذي نهى عنه                           

 
 م يكن في ذاته شرك
 
خش ى أن      ا ي                 لكن نهى عنه لم    ،ا                 

م   بالله     فضي          يكون  الإشراك  إليه من     ىفحمى حم   ،ا 
 
ت ذريعة  كل   التوحيد وسد 
 
بالله                       إلى الإشراك  م ه     فض ي 

 
لا و س  و ات  الله  

 
      ص ل

 
              

 
   

    ب     و  
 
 رك
 
   

 
 ات
 
ي ه       ه    

 
     ع ل
 
    . 

ر من الشرك أشد  التحذير  ،التوحيد أتم بيان وحمى حماه     ن       فبي   
 
                        وحذ
 
              عن كل أمر    هىون  ،   

 
 أو ذريعة ت
 
فض ي بالناس إلى           

 ه؛  نهي عنالفي            عن أمر                                            ونهيه عن هذا السجود سجود التحية هو نهي    ،الشرك بالله
 
 حماية
 
من            لذريعة         وسد    التوحيد  ىلحم       

 ئالذرا
 
 ع التي قد ت
 
ى           

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   فض ي بالناس إلى الإشراك بالله س 

 
    

 
      

 
                                   . 

 

م  قال            حتى إن  ،  على زوجه                  ظم ما له من حق      وع    ،زوجظم حق ال   ع    :هد من هذا الحديثاوالش 
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
        النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
         

 آم ر ا أحد ا »  :ظم هذا الحق           في بيان ع  
 
ت
 
و كن

 
              ل

 
 
 
    

 
ها   ج 

 ل ز و 
ج د  س 

 
 ت
 
 أن

 
 المرأة

 
م ر ت

  
د ، لأ

ح 
 
 لأ 
ج د   ي س 

 
     أن

       
      

 
  
 
   
 
      

 
     

  
     

  
 
   
         

 
  ». 

 

  

 
 [. 100]يوسف:  ( 1)           



 ب 

112 

  

 اللقاء السادس والخمسين

 

 )المتن(

م ه  الله    ال  ر ح 
 
                ق
 
ى 

 
ع ال

 
   ت

 
    

 
 . أذى الصالحين :     باب   :  

ى 
 
ع ال

 
  ت
و ل  اللّ 

 
  و ق

 
    

 
   

       
 
   : { 

 
ت
 
ا اك ر  م 

ي 
 
غ ات  ب 

 
ن م 

 
ؤ
  
الم  و 

 
ين ن  م 

 
ؤ
  
 الم

 
ون

 
ذ
 
ؤ ين  ي  ذ 

 
ال او 

 
ين ب 

ا م  م 
 
ث إ 

ا و 
 
ان
 
ت ه  وا ب 

 
ل م 

 
ت د  اح 

 
ق
 
وا ف ب   .(1) {س 

 )الشرح(

 .ذلك من الكبائر     أن   :أي  (أذى الصالحين :     باب  ) :قال  

الناس باستقامتهم على طاعة الله بين  يحرصون على   ،يحافظون على الصلوات الخمس  ،                                                       والصالحون هم من ع رفوا 

 
 
 الم
 
 ،  والكبائر والآثام  نوبذعرف منهم دخول في ال   ي    لا  ،الصيام، العبادة  ،القرآنكر الله، قراءة     ذ    ،كث في المساجد  

 
 حافظ
 
ا لوقته،     

 .يعرفه الناس بذلك

ى  الإنسان،  ظاهر  ىوالحكم إنما هو عل 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   باطنه بين الله س 

 
    

 
      

 
من    ،ستقام ظاهره فهو من الصالحينا ن         لكن م    ،                    

ى ريرةالسوأما  ،فيما يظهر للناس :أي الصالحين 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   هذه بينه وبين الله س 

 
    

 
      

 
 . الظاهر والله يتولى السرائر اولن ،                         

 ، وقراءة القرآن  ،كر الله    بذ    يتهوعنا  ،على بيوت الله والصلاة فيها  تهفظومحا  تهوعباد  تهاستقامب  الرجلرف             لكن إذا ع  

ذلك ي    ،ونحو  الكبائر      ولا  في  الدخول  والمعاص ي  ،عرف عنه  ....،  ل  وحافظ  ،والذنوب  الناس من                   هذا حقه عظيم جد  ـ  ا على 

   ا،       أو ذم    ،     زاء  ه إما است  ؟صالحأن يؤذي ال                      فكيف يصل الأمر بأحد    ومكانته،  ه،والمعرفة بقدر   ،والتوقير  ،الاحترام
 
 أو وقيعة
 
أو    ،        

 ،أن يكونوا كذلكهم الذين يعبث الشيطان بعقولهم إلى    ،بالصالحين إلا من الفسقة  الاستهزاءولا يكون    ،أو سخرية  ا،      تهكم  

 .رون منهمخويس ،بالصالحين يهزؤون 

وا  } 
 
ن آم  ين   ذ 

 
ال ن   م  وا 

 
ان
 
ك وا  م  ر  ج 

 
أ ين   ذ 

 
ال ن   )إ   

 
ون

 
ك ح  ض  )29ي   

 
ون ز  ام 

 
غ
 
ت ي  م   ه  ب  وا 

ر  م  ا 
 
ذ إ 

و  م   30(  ه  ل 
ه 
 
أ ى 

 
ل إ  وا 

ب 
 
ل
 
ق
 
ان ا 

 
ذ إ 

و   )

 
 
ين ه  ك 

 
وا ف ب 

 
ل
 
ق
 
 . في القلوب هله احترام وله قدر ومنزل و  ةوإلا الصالح له مكان   ،لفسقةفلا يكون مثل ذلك إلا من ا (2) {ان

م ه  الله  تعالى قول الله ع ز  و ج ل     }  :                                          أورد ر ح 
 
ال واو  ب  س 

 
ت
 
ا اك ر  م 

ي 
 
غ ات  ب 

 
ن م 

 
ؤ
  
الم  و 

 
ين ن  م 

 
ؤ
  
 الم

 
ون

 
ذ
 
ؤ ين  ي  هذا يتناول    (يؤذونهم)  {ذ 

        سواء  ، كل نوع من الأذى 
 
 كان أذ
 
  ا      قولي   ى       

 
 أو أذ
 
 . ا      فعلي   ى      

 { 
 
ين ن  م 

 
ؤ
  
ات  الم

 
ن م 

 
ؤ
  
الم  . والعناية بعبادة الله ،والاستقامة ،رفوا بالصلاح   ع      م ن  أي: {و 

ر  م  }
ي 
 
غ واب  ب  س 

 
ت
 
ا}  ،اقترفوه            بغير ذنب    و أ  ،رم ارتكبوه        بغير ج    أي:  {ا اك

 
ين ب 

ا م  م 
 
ث إ 

ا و 
 
ان
 
ت ه  وا ب 

 
ل م 

 
ت د  اح 

 
ق
 
وا ف ب  س 

 
ت
 
ا اك ر  م 

ي 
 
غ  ،{ب 

وا}
 
ل م 

 
ت خريتهم سكان منهم بوقيعتهم و                                                            ، ذنب عظيم وإثم كبير حملوه على ظهورهم بهذا الب هتان الذي على ظهورهم   أي:  {اح 

 .  ئهم وتهكمهم بالصالحينواستهزا

م ه  الله  االحافظ يقول   . ا في تفسير هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب                له كلام جميل جد   ،                    بن كثير ر ح 

 
 [. 58]الأحزاب:  ( 1)           

 [. 31 -29]المطففين:  ( 2)           
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م    وا}  : وقوله  :            ه  الله  تعالى            يقول ر ح  ب  س 
 
ت
 
ا اك ر  م 

ي 
 
غ ات  ب 

 
ن م 

 
ؤ
  
الم  و 

 
ين ن  م 

 
ؤ
  
 الم

 
ون

 
ذ
 
ؤ ين  ي  ذ 

 
ال  إ    {و 

 
ب ون س 

 
ي  ي ن

 
    أ

 
      

 
      

 
ه   

 
 م ن

ه م  م ا ه م  ب ر آء 
ي 
 
   ل

 
    

                     
  
 
 

وه  
 
ع ل

 
م  ي ف

 
وه  و ل

 
م  ي ع م ل

 
    ل

 
   

 
      

 
       

 
          

 
ا}   

 
ين ب 

ا م  م 
 
ث إ 

ا و 
 
ان
 
ت ه  وا ب 

 
ل م 

 
ت د  اح 

 
ق
 
ا}   :قال اللهما              لبي ن مثلهت ا          وهذا الب    {ف

 
ين ب 

ا م  م 
 
ث إ 

ا و 
 
ان
 
ت ه  وا ب 

 
ل م 

 
ت   { اح 

ا :قال
 
  وهذ
 
ل  ع          بي  نهت ال     الب       

 
ق
 
و  ي ن

 
ى أ

 
 ي ح ك

 
ن
 
      أ

 
 
 
      

 
   

 
      

 
 
 
وه   

 
ع ل

 
م  ي ف

 
ات  م ا ل

 
م ن
 
ؤ
  
 و الم

 
م ن ين

 
ؤ
  
    ن  الم

 
   

 
      

 
         

 
   

 
 
  
     

 
      

 
 
  
ا)  .     

 
  وهذ
 
ى       بي  نهت ال      الب      

 
 ي ح ك

 
ن
 
  أ

 
      

 
 
 
 .حقيقته :أي (  

ل  ع  
 
ق
 
و  ي ن

 
ى أ

 
 ي ح ك

 
ن
 
      أ

 
 
 
      

 
   

 
      

 
 
 
ه م      ن    

 
ص  ل

 
ق
 
ن
 
ب  و الت

ع ي 
 
ب يل  ال

ى س 
 
وه  ع ل

 
ع ل

 
م  ي ف

 
ات  م ا ل

 
م ن
 
ؤ
  
 و الم

 
م ن ين

 
ؤ
  
     الم

 
    

 
 
 
 
 
        

    
 
        

    
 
       

 
   

 
      

 
         

 
   
 
 
  
     

 
      

 
 
  
ر  م ن  ،    

 
ث
 
ك
 
م ن  أ

        و 
 
 
 
 
 
      

ا    
 
 ف ي ه ذ

ل 
 
    ي د خ

 
        

  
 
      

ول ه  
و ر س    

ب الِلّ   
 
ر ة
 
ف
 
ك
 
ال ع يد  

و 
 
      ال

        
      

 
   
 
 
 
 
 
        

  
 
  ،   

 
ح اب ة الص   

 
ص ون

 
ق
 
ن
 
ي ت ذ ين  

 
ال  

 
ة
 
اف ض الر  م  

 
 ث

 
           

 
    

 
 
 
 
 
         

 
   

 
 
 
           

 
ع يب و    

       و ي 
ه      

 
   ن
 
ه   

 
م ن  

ه م  اللّ  
 
ب ر أ د  

 
ق ب م ا   

   م 
 
    

        
 
        

 
        

ه م   ،    
 
ون

 
ف ص 

      و ي 
 
  

 
   

    

ب ر  اللّ   ع ن ه م  
 
خ
 
ق يض  م ا أ

 
                  ب ن

 
 
 
           

 
إ ن  اللّ   ع ز    ،   

 
              ف
 
ء  الجهلة الأغبياء   

 
لا
 
ار  و م د ح ه م  و ه ؤ

ص 
 
ن
  
ر ين  و الأ ه اج 

  
ن  الم

ي  ع   ر ض  
د 
 
ه  ق

 
ن
 
ب ر  أ

 
خ
 
د  أ

 
                    و ج ل  ق

 
 
 
                      

  
 
 
  
             

  
  
     

           
  
 
    

 
 
 
      

 
 
 
    

 
         

وه  أبد  قصو يسبونهم وينت
 
ع ل
 
 ف

 
ن  و لا

 
م  ي ك

 
 ع ن ه م  م ا ل

 
ر ون

 
ك
 
         نهم و ي ذ

 
   

 
  

 
      

 
      

 
               

 
    

 
 
 
وب  و م في الحقيقة منك    فه    ،ا         

 
ل
 
ق
 
    سو ال

 
 
 
 
 
م  ،       

  
 الم

 
م ون

 
   ي ذ

  
   

 
    

 
     

 
ين وح 

  د 
 
     

  

 
 
وم ين

م 
 
ذ
  
 الم

 
 و ي م د ح ون

 
     

  
 
 
  
   

 
ى .نتهى كلامه  ا .(1)             

 
ع ال

 
م ه  الله  ت     ر ح 

 
    

 
              

 )المتن(

م ه  الله  تعالى  ي  بير     ج  عن أبي    :                      قال ر ح  ه        ر ض  
 
   ع ن

 
   اللّ

 
      

 
 وص هيب  وبلال  في نفر  فقالوا: ما   :  

 
 أتى على سلمان

 
                              أن  أبا سفيان

    
 
              

 
             

ها من ع نق عد
 
  مأخذ

 اللّ 
 
ت سيوف

 
خذ

 
              أ

 
      

   
 
      

 
  

 
ى اللّ    

 
بي  صل

 
 د هم؟ فأتى الن

ريش  وسي 
 
يخ  ق

 
 هذا لش

 
كر : أتقولون

 ؛ فقال  أبو ب 
  اللّ 

      و 
 
      

 
               

         
 
     

 
       

 
            

               
    

  

فقال : فأخبر ه   م  
 
ه  وسل

                   علي 
 
      

أب»       رب ك«  يا   
 
أغضبت د 

 
فق  أغضبت ه م 

 
نت

 
ك لئن  ك  أغضبت هم، 

 
لعل كر  

ب          ا 
 
       

 
             

 
  
 
                  

 
       

لعلي       إخوتاه   يا                          فقال : 

م، فقالوا: لا، يغفر  اللّ   
 
ك
 
                        أغضبت
 
 
 
ك  يا أخي.     

 
            ل
 
 .رواه مسلم (2)   

 )الشرح(

م ه  الله  تعالى  ه   ج  عن أبي    :                      قال ر ح 
 
   ع ن

 
ي  اللّ   بير ر ض  

 
      

 
 أتى على    :             

 
          أن  أبا سفيان
 
 وص               

 
     سلمان
 
          في نفر    :أي                       هيب  وبلال  في نفر .     

  الهدنةإسلامه وهو كافر في  وكان هذا المجيء لأبي سفيان قبل    ل،على هؤلاء سلمان وصهيب وبلا  ، مرمر  :أي   (أتى) كانوا معهم  

 .وهو إنما أسلم عام الفتح  ،التي كانت بعد صلح الحديبية

وصهيب    ،سلمان الفارس ي ،هؤلاء الثلاثة كلهم من المواليو   ل،وبلا  أتى أبو سفيان على سلمان وصهيب   الهدنة ففي فترة   

الأذى    ي هؤلاء الكبار من كبار قريش كانوا شديد     ن  أ          ومعلوم    ،كان معهم          في نفر    أي:  في نفر  عليهم  ى فأت  ،الحبش ي  لوبلا  ،الرومي

  ،للمسلمين
 
 وخاصة
 
 ، لضعفة المسلمين      

 
 ونالوا من هؤلاء أذ
 
 .ا      عظيم   ى                  

  : ) قالوا  ،قالوا هذه الكلمة      ر اكاف   هوقت كون  سفيانأبو                 فلما مر  بهم 
  اللّ 

ها من ع نق عدو 
 
  مأخذ

 اللّ 
 
ت سيوف

 
خذ

 
  م ا أ

    
               

 
      

   
 
      

 
  

 
       )

 . رف بالعداوة بأقواله وفعاله وشدته     ن ع     م   :أي  ،نق عدو الله                   حقها ونصيبها من ع    سيوف الله           لم تستوف   :أي 

  حقها)
 اللّ 

 
ت سيوف

 
خذ

 
       م ا أ

   
 
      

 
  

 
ىتكبار من أعداء الله  لبمعنى بقيت رؤوس  ،     ف  لم تستو   ،ها ونصيبهاظح  :أي   (     

 
ع ال

 
  ب ار ك  و ت

 
    

 
           ، 

وكان ذلك كما قدمت قبل    الكفار،  الرأس من رؤوس  وقد مر بهم هذا   ،والغضب  ومثل هذا الكلام يقولونه كنوع من التنفيس 

 . في فترة الهدنة هسلامإكان ذلك قبل  ،سلامهإ

كر  )
ب      فقال  أبو 
 د هم؟أتقولو : )قد سمعهم يقولون ذلك  (            

ريش  وسي 
 
يخ  ق

 
 هذا لش

 
       ن

         
 
     

 
       

 
تقولون هذا لشخص هذه    :يعني(   

  ع ن ه و  أولعل    ؟مكانته
  
ي  اَللّ            بو بكر ر ض  
  
                 

 
 أ
 
قبل     ي    هلعل  ،ا له                لقلبه واستدراج            تأليف ا  ،سفيانأبو  لقلب            تأليف الكلمة  اه قال هذه ا   ض     ر   

 على هذا الدين لما يسمع مثل هذه الكل
 
 مات التي قد ت
 
 لقلب ش يء  لل      دخ               

 
 مثلا
 
          تأليف ا قال ذلك    ه فلعل،   من الراحة أو الرغبة   

 .لقلبه

 
   . (424/  6تفسير ابن كثير ) (1)
 .  (2504ه مسلم )أخرج (2)
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 د هم؟)  :قال  
ريش  وسي 

 
يخ  ق

 
 هذا لش

 
       أتقولون

         
 
     

 
       

 
ى )  ،أبي سفيان        لقلب            تأليف الك  وكما قدمت لعله قال ذ(         

 
بي  صل

 
  فأتى الن

 
      

 
        

م  فأخبر ه  
 
ه  وسل

            اللّ   علي 
 
      

  ع ن ه اأب :أتى النبي أي  (        
  
ي  اَللّ         بكر ر ض  
  
  :وقال ،إنهم قالوا :قال ،بالذي حصل :أي  (    ه         فأخبر  ، )             

 
 إنني ق
 
 .لت      

كر                     فأخبر ه ، فقال :  ه،الذي قالوذكر جوابه أو كلامه    ، قول سلمان وصهيب وبلال في حق أبي سفيان  مذكر له 
    »يا أبا ب 
          

رب ك«  
 
أغضبت د 

 
فق أغضبت ه م   

 
نت

 
ك لئن  أغضبت هم،  ك  

 
       لعل

 
       

 
             

 
  
 
                  

 
أغضبت هم »  ،     

 
كنت           لئن 
 
وبلاسلمان وصهي   :أي   «         كنت  ب  إن  ل، 

 أغضبتهم أغضبت ربك.

          ملي ا،  تأمل               هنا ق ف، ق ف
 
 الذي قال هذه الكلمة لو نظرت فيها مقارنة
 
كثير من    نتأتي على ألسبكلمات كثيرة من التي                                           

 
 
 الناس في حق عدد من الصالحين ما ت
 
  لعل الله   ،لهذا الرجل           تأليف اكر قال هذه مثل ما قدمت  ببو  أولعل    ،ن بهذه الكلمة     قار                                  

ى يشرح صدره بسم
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                 س 

 
    

 
      

 
 .ع مثل هذا الكلام للإسلاما        

م  لأبي 
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
       ومع ذلك قال النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
 رب ك»  :بكر                       

 
 أغضبت هم فقد أغضبت

 
ك  أغضبت هم، لئن كنت

 
      لعل

 
                   

 
                    

 
وهذا    «   

 أغضبت هم فقد أغض»ة:  ديث هنا في هذه الترجمموضع الشاهد من الح
 
                  لئن كنت
 
 رب ك       

 
      بت
 
تكون عندما يكون           جناية         فأي    «  

 ؟لإنسان يؤذي الصالحينا

م  قال في حق   
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
              إذا كان النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
عندما قال هذه    العليةومنزلته    في مكانته العظيمة  -أبو بكر-خير الأمة                   

  ،وليس له غرض في أذى هؤلاء  ءلاؤ ه  في إغضابليس له غرض    ،ا لقلب أبي سفيان                                        الكلمة وهو إنما قالها في الغالب تأليف  

هذه   ون الها لما سمعهم يقولوإنما ق  ،ليس له غرض في ذلك ب،سلمان وبلال وصهي :وليس له تقصد في أذى هؤلاء الصالحين

ي ه    ،س يء إليهم                ب هؤلاء أو أن ي      غض                      ليس له غرض في أن ي    ،رجللقلب ذلك ال   ا              الكلمة تأليف  
 
     ومع ذلك قال له النبي ع ل
 
                          

 
ة
 
   الص لا
 
 
 
      

م  
 
لا    و الس 
 
 رب ك»  :       

 
 أغضبت هم فقد أغضبت

 
نت

 
 ك
 
      إ ن

 
                   

 
  
 
  
 
   ». 

م  قالإ 
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
       ذا كان النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
فكيف بمن يتقصد أذى    ،بكر هذه الكلمة مع ما ذكرت من أمور سبقتبي  لأ                  

    ؟رم هذا      أي ج    ؟زاء بهمهوشتمهم والاست   ،وسبهم  ،والطعن فيهم  ،وتكون كلماته صريحة في أذاهم  ؟الصالحين
 
ى اَللّ

 
  والنبي ص ل

 
   

 
          

م  يقول 
 
ل ي ه  و س 

 
        ع ل

 
          

 
 رب ك»  :   

 
 أغضبت هم فقد أغضبت

 
      إن كنت

 
                   

 
      ». 

 

ىخس          غضب الله وي                      ومجانبتهم لكل ما ي    ،ظم خشيتهم من الله                     الصحابة في الخير وع    ارعةسنظر ماثم  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   ط الله س 

 
    

 
      

 
             ، 

  ع  
 
ى اَللّ

 
     لما قال النبي ص ل

 
   

 
م  لأ                

 
ل ي ه  و س 

 
     ل

 
          

 
يا )يناديهم بهذا اللطف وهذا الكلام الجميل    (           يا إخوتاه  )  :رجع إليهم وقال  ،ما قال         ي بكر  ب 

م؟                إخوتاه ، لعلي أ
 
ك
 
   غضبت
 
 
 
م؟)لهم،  ذاءيأو صدر منه كلام فيه إ ،بهمضيطلب السماح إن كان قد أغ  (    

 
ك
 
   لعلي أغضبت
 
 
 
يقول   (          

 . طلب منهم السماح والعفو عن ذلكيف، أغضبهم،  همذاأإن كان القول الذي قاله  ،ا           ذلك معتذر  

   (فقالوا: لا) 
 
 لم ت
 
   ،غضبنا    

 
 أي الكلام الذي قلته لم ت
 
ما قصد بهذا الكلام    هركون وأدركوا أند               يعني لعدلهم ي    ، غضبنا فيه                       

  يعني لم  ( لا) :ولهذا قالوا ،أن يؤذيهم
 
 ت
 
ن المكانة التي كان عليها  بي     ا ي            وهذا أيض   ،الكلام الذي قلته أغضبنا             ما حصل أن   ،غضبنا 

 .هؤلاء في حمل الكلام على أحسن محمل

ولا    مس له يعني ترتاح نفسهلتاى أحسن محمل و وإذا حمله عل ،نسان يسمع الكلام فيحمله على أسوء محملالإا         أحيان  

أن    يريده إنما قال ذلك  سهم المعنى الذي أشرت إليه أنو وقع في نف  ولعل  ،لا لم تغضبنا  :يعني  (قالوا: لا)  ،يكون فيها الغضب

ى يهديه الإسلام، ليتألف هذا الرجل
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان               عل الله س 

 
    

 
      

 
             . 

خي)
 
ك  يا أ

 
   يغفر  اللّ   ل

 
       

 
خي)   :قالوا  ها،فتحبا في بعض المصادر       أيض  بطت           همزة وض  بضم ال(             

 
ك  يا أ

 
   لا، يغفر  اللّ   ل

 
       

 
 بالتصغير  (              

خي لا ) ،تلطف والملاطفة والرفقوالب                على وجه التحب  
 
    يا أ
 
ك  )ودعوا له بهذه الدعوة   ،ما حصل منك ذلك :يعني (     

 
   يغفر  اللّ   ل
 
           ) . 
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ك  )  :قالوا  
 
   لا، يغفر  اللّ   ل
 
                ) 

 
 ولو ق
 
   ،الجملة بالوصل تكون صورتها نفي المغفرة ذه  رئت به     

 
 لو ق
 
            لا يغفر  اللّ   )رئت بالوصل      

ك  
 
   ل
 
 )  

 
 لو ق
 
ك  ) ذا كهالوصل ب رئت     

 
   لا يغفر  اللّ   ل
 
 .وإنما نفي المغفرة ، رتها نفي المغفرة وليس الدعاء بالمغفرةتكون صو  (             

ك  )ما أغضبتنا    :يعني  (لا)   :لكن إذا قال 
 
   لا، يغفر  اللّ   ل
 
بنفي المغفرة                      صورة الكلمة دعاء    هلأن وصلها تكون في   ؛ يصلهاما    (               

م)   :هذا جواب قوله  (فقالوا: لا)  ،لا بحصول المغفرة
 
ك
 
  هل أغضبت
 
 
 
ب  أي:  (لا)  قالوا:(؟           أتبعوا ذلك  الدعاء  لم تغضبنا، ثم 

ك  )
 
   يغفر  اللّ   ل
 
خي)  :ذلك بتلطف الخطاب بقولهم واتبعأثم (            

 
   يا أ
 
    ). 

  ع ن ه أنه كان ينهى عن مثل هذا   ر  نقل عن أبي بكر      وي   
  
ي  اَللّ                                 ض  
  
مثل أن يقول    ، وقة بالدعاءبيعني أن تكون أداة النفي مس   ،       

غفر    ،لا)هل كذا؟    (،رحمك الله  ،لا)  ني؟مر الفلاهل أديت الأ الله(،  عافاك  ي: )لا،                  ئ ا؟ يقول الثانهل فعلت شي  هإنسان يسأل

 (. الله لك

 )  :نقل عنه أنه قال    في  ،  أو أن يعافيه  ،أو أن يرحمه  ،الله لهر  صورة الكلمة أنه ينفي عنه أن يغف 
 
 ق
 
  تزد(،لا    ،عافاك الله:  ل 

 مو،  د فيضيف الوا   ب    إذا كان ولا  :لعلم يقول ا  أهل  وبعض
 
 ثلا
 
ويعافيك    ،لا)   (،ويرحمك الله،  لا)  (،ويغفر الله لك  ،لا)   : يقول   

 (.الله

  ع ن ه    ءا قول هؤلاء الأجلا    يض  ألكن  
  
ي  اَللّ          ر ض  
  
 ،لا غفر الله لك)  ،بها موصولة                          قال هذه الكلمة ولم يأت     المرء إن   ن  أيفيد    م         

تفصل بين   ةتبع الإجابة على السؤال بسكتأو   ،ى السؤالجاب علأ  (لا) نما قال  إو   ذا،كهبها موصولة            لم يأت    (لا رحمك الله

   :أي   : )لا( تي أمامنامثل ما في هذا الجملة ال  يقول   أن ك ،  الإجابة على السؤال ثم الدعاء الذي بعده
 
 لم ت
 
              لا، يغفر  اللّ    )   ،بناضغ    

خي
 
ك  يا أ

 
   ل

 
       

 
 والدعاء الذي  ،ا سبق         لعائد لم  لبهذه الطريقة واضح الفصل بين النفي  هانطق              هذا واضح أن  (  

 
 أ
 
 . تبع بعد هذا النفي 

 

 

 

 

 . م عبرةعظأصة يجد فيها قهذه الفي ن يتأمل     وم   ،ليس بالهين ا    مر  أغضاب الصالحين إ    ن  أ :الشاهد

م  ، أخيرها  ،ها هو صديق الأمة 
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   فضلها بعد النبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
  ع ن    أفضلبل هو    ،                   

  
ي  اَللّ        الناس بعد الأنبياء ر ض  
  
ه                             

    و  
 
 أ
 
م  ، اه   ض     ر   

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
   ومع ذلك قال له النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
                        :  « 

 
نت

 
 ك
 
 إ ن

 
  
 
  
 
 رب ك   

 
د أغضبت

 
      أغضبت هم فق

 
       

 
           ». 

غضبهم      لا ي  ،                                   الله ع ز  و ج ل  في عباد الله الصالحين  قي والواجب على العبد أن يت  ،ا                ليس بالهين أبد    ا            صالحين أمر  فإغضاب ال 

يبتعد   ،لهم  ء ذايالإ ، و من أي ش يء يكون فيه إغضاب للصالحين  تهوصيان  لسانه  إعفاف ص على  ويحر   ،بأي ش يء من الإغضاب

 .  في ذلك              الله ع ز  و ج ل    يويتق ،عد                عن ذلك أشد الب  

يعني بعض   ،ا         ا أو جد         أو أم    ا                       مثل أن يكون الصالح أب    صلاحهآخر غير إضافة إلى                      إلى صلاح الرجل حق    انضافثم إذا كان  

   عرفون إلا بالصلاح             باد لله ما ي                     وتات عندهم آباء ع  الناس في البي
 
 والدعاء والذ 
 
يغضبونهم ،  هم ما يتقون الله فيهمؤ وأبنا  ،كر             

القاسية  آباءهمسمعون      وي    ،ا      دائم   المزعجة    ،والكلمات المغضبة  ،الكلمات  ه     ،كثيرال  ءش يالوالكلمات 
 
ب ح ان يتقون الله س      ما 
 
                   

ى ف
 
ع ال

 
    و ت

 
    

 
 آبائهم.ي    

فكيف بمن يغضب الصالح إذا   ،فقد أغضب الله   -ا                  حتى ولم يكن قريب  -                              سان إذا أغضب الصالح أي ا كان  فإذا كان الإن 

م ه  ف  ن حق آخر مر معنا عند المص  ها ل     أيض  هذا    ؟أو جار  ،له من خال أو عم أو نحو ذلكا           أو قريب    ه،كان أباه أو كانت أم          ر ح 

ى  
 
ع ال

 
   الله  ت

 
    

 
 . ا      قريب      
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 و  وه،  ين معدود في جملة الكبائرالصالح  ء ذايإ      أن    :فالشاهد 
 
 جملة الأمور التي ت
 
                  

 
ى وت

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان  غضب الله س 

 
    

 
    

 
      

 
          سخطه جل                

 .في علاه

 )المتن(

م ه   ه مرفوع   ةوللترمذي وحسنه عن أبي بكر  :         الله  تعالى              قال ر ح 
 
   ع ن

 
ي  اللّ          ر ض  

 
      

 
ه  الله  » ا:         

 
 أهان

 
لطان ه ان الس 

 
      م ن أ

 
     

 
             

 
     »  (1). 

 )الشرح(

ه مرفوع    ةمذي وحسنه عن أبي بكر وللتر   :قال 
 
   ع ن

 
ي  اللّ          ر ض  

 
      

 
م    :أي ا           

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   إلى النبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
             :  « 

 
لطان ه ان الس 

 
 م ن أ

 
             

 
       

ه  الله  
 
      أهان
 
والحرص على    ،والتقليل من مكانته في نفوس الناس  ،فيهة  والوقيع  ،السلطان  ءذايإوإهانة السلطان يراد بها:    «    

القإ في  منزلته  على    ،لوبسقاط  الناس  السمع،  عليه  الافتياتوتحريض  وعدم  في  ال  ،والطاعة  والخروج  مكانته  من  تقليل 

ا:                   هذه العقوبة جزاء   فله  ،  يعمل على ذلك بين الناس،  القلوب
 
   وفاق
 
ه  الله  »       

 
      أهان
 
  ؛ هينه                        عند الله ع ز  و ج ل  أن ي    تهكانت عقوب  :أي   «    

 واحدة مع إمامهمو  ،ع الناس عليه    جم                          لأن السلطان الواجب أن ي  
 
                 أن يكون أمر الناس جماعة
 
                        . 

 

 ،إهانة السلطان  :ل مع السلطانتعامأما أن يكون الإنسان هذه طريقته في ال  ، جد يعالج بالطرق الشرعية           نقص إذا و  الو  

   ،مكانته في القلوب  من   والتقليل  ،والحرص على انتقاصه
 
 وملء القلوب عليه مثلا
 
فإن    ،ا وعدم معرفة بمكانته    نق        ا وح         حقد                      

ى لمن كان كذلك
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان               هذا مما يوجب إهانة الله س 

 
    

 
      

 
ن  } :والله يقول ،                                م  ن  و  ه 

ا اللّ   ي  م 
 
ه  ف

 
ن  ل ر م   م 

 
ك  . (2) {م 

 

   
 

 

  

 
 . ( 20433)(، وأحمد 2224أخرجه الترمذي ) (1)            

 [. 18]الحج:  ( 1)           
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 اللقاء السابع والخمسين

 

     ﷽ 
 

 أما بعدصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله و 

 )المتن(

ىف
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ر ح 

 
    

 
 :  في كتاب الكبائر                                                

 .وتفسير الأمانة، ي الأمانة والخيانة فيهاما جاء ف :     باب  

ل  } :              الله ع ز  و ج ل  وقول  
ه 
 
ى أ

 
ل ات  إ 

 
ان م 

  
وا الأ د 

 
ؤ
 
 ت
 
ن
 
م  أ

 
ك ر  م 

 
أ ن  اللّ   ي  اإ   .(1) {ه 

ه  } :وقوله  ن 
 
ل م 

ح   ي 
 
ن
 
 أ
 
ن ي  ب 

 
أ
 
ال  ف ب  ج 

 
ال ض  و 

ر 
  
الأ ات  و  او  م  ى الس 

 
ل  ع 

 
ة
 
ان م 

  
ا الأ

 
ن ض  ر  ا ع 

 
ن  . الآية (2){اإ 

 )الشرح(

   
 
ح م د  لِلّ 

 
   ال

 
   
      

 
   

 
ش
 
ه، و أ

 
ر يك  ل

 
 ش

 
   و ح د ه  لا

 
 اللّ

 
 إ لا

ه 
 
 إ ل

 
 لا

 
ن
 
ه د  أ

 
ش
 
 ين، و أ

 
ع الم

 
  ال

 ر ب 
 
 
 
      

 
       

 
  
 
             

 
  
 
    
  
 
    

 
  
 
 
 
      

 
 
 
        

 
    

 
    

م       
 
ل    و س 

 
ى اللّ

 
ه، ص ل

 
ول ن  م ح م د ا ع ب د ه  و ر س 

 
    ه د  أ

 
        

 
   

 
      

 
                              

 
      

ه  
ي 
 
   ع ل
  
 
   ،  .

 
ع ين

ج م 
 
اب ه  أ

ح  ص 
 
ى آل ه  و أ

 
  و ع ل

 
    

    
 
       

    
 
           

 
      

منا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة للهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علا

 أما بعد . عين

ىقال المص
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   نف ر ح 

 
    

 
م ه  الله     (وتفسير الأمانة  ،ما جاء في الأمانة والخيانة فيها  :     باب  )  :                                                هذه الترجمة عقدها ر ح 

ىتمكانة الأمانة في دين الله  لبيان
 
ع ال

 
  ب ار ك  و ت

 
    

 
 . وخائن                  والناس بين أمين    ،والتحذير من ضدها وهي الخيانة ،           

ى على عبادها تفسير الأ                      وفي هذه الترجمة أيض   
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان             مانة وبيان شمولها لقيام العبد بحقوق الله س 

 
    

 
      

 
  ،أمانةفالصلاة    ،                                              

ى عباده بها كلها أمانةوج  ،والزكاة أمانة   ،والصيام أمانة
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                        ميع الطاعات التي أمر الله س 

 
    

 
      

 
تعلق بحقوق  يوكذلك فيما    ،                               

 . وخائن    ن  في ذلك كله بين أمي والناس ،في الأمانة               فكل ذلك داخل   ،العباد

م ه  الله  أول ما أورد قول الله ج ل                                               وأورد ر ح 
 
 و ع لا
 
     :  { 

 
ؤ
 
 ت
 
ن
 
م  أ

 
ك ر  م 

 
أ ن  اللّ   ي  اإ  ه  ل 

ه 
 
ى أ

 
ل ات  إ 

 
ان م 

  
وا الأ ا }  :                   وقول الله ع ز  و ج ل  ،  {د 

 
ن إ 

ج  
 
ال ض  و 

ر 
  
الأ ات  و  او  م  ى الس 

 
ل  ع 

 
ة
 
ان م 

  
ا الأ

 
ن ض  ر  اع  ه  ن 

 
ل م 

ح   ي 
 
ن
 
 أ
 
ن ي  ب 

 
أ
 
ال  ف  . {ب 

ه   ،  ول الدين كلهالأمانة تتنا       وأن    ،والوفاء بها  ،ووجوب أدائها  ،الأمانةظم شأن           فيهما ع  وهاتان الآيتان  
 
ب ح ان     حقوق الله س 
 
               

ى على العباد
 
ع ال

 
             و ت

 
    

 
        وأن    ،   

 
 الواجب على العبد أن يؤديها وافية
 
                                   

 
 تامة
 
ه  و  ائكما        

 
ب ح ان       تمنه الله س 
 
ى على ذلك               

 
ع ال

 
          ت

 
    

 
ا حقوق               وتتناول أيض    ، 

من    مإلى غير ذلك  ،ودائعهموحفظ ل  ،عاية لحقوق الناس ر وكذلك    ،للجار         وحقوق    ،للأرحام        وصلة    ،للوالدين                العباد من بر  

 . الأمور التي تتعلق بحقوق العباد

 
 [. 58]النساء:  ( 1)           

 [. 72]الأحزاب:  ( 2)           
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وهو عرض   ،وات والأرض والجبالا السموالناس في القيام بهذه الأمانة التي عرضها الله على   ،في الأمانة               فكل ذلك داخل    

ا}  ،حتم عليها             خيرها ولم ي    م، تخيير وليس عرض تحتي ه  ن 
 
ل م 

ح   ي 
 
ن
 
 أ
 
ن ي  ب 

 
أ
 
               وخيرهن الله ع ز     ،ا               الحمل عظيم جد          وجدن       ن       لأنه    {ف

ا}       و ج ل   ه  ن 
 
ل م 

ح   ي 
 
ن
 
 أ
 
ن ي  ب 

 
أ
 
 } {ف

 
ان س 

 
ن  
 

ا الإ ه 
 
ل م  ح   .{و 

 .نسانلإوحملها هذا ا، رض لم تحملهاوالأ  ،وات لم تحملهااالسم و  الأمانة،الجبال لم تحمل هذه  

 ثلاثة:        قسام  أنقسم الناس تجاه هذه الامانة من حيث حملهم لها وعدم حملهم إلى او  

ولكنه في الباطن خائن    ،وأنه من المحافظين عليها ،وأنه من أهلها ،ا بحملها                        حملها في الظاهر متظاهر   :     قسم   •

 .بطن الخيانة وعدم حمل الأمانة           الأمانة وي  ظهر حمل    ي   ،بطن   ي  ظهر ما لا    ي  ، للأمانة

 .ا           ا ولا باطن          لا ظاهر   ةلم يحمل الأمان    م ن  : والقسم الثاني  •

 وعلنه. وفي سره   ،في ظاهره وباطنه ةن حمل الأمان   م    :م الثالثوالقس  •

التي تلي هذه    ى ذكر هذه الأقسام الثلاثة في الآية 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                                               والله س 

 
    

 
      

 
ات   }   :قال،  الآية            او  م  ى الس 

 
ل  ع 

 
ة
 
ان م 

  
ا الأ

 
ن ض  ر  ا ع 

 
ن إ 

ا ه  ن 
 
ل م 

ح  ي   
 
ن
 
أ  

 
ن ي  ب 

 
أ
 
ف ال   ب  ج 

 
ال و  ض  

ر 
  
الأ    و 

 
أ ه   و 

 
ن إ   

 
ان س 

 
ن  
 

الإ ا  ه 
 
ل م  ح  و  ا  ه  ن  م   

ن 
 
ق
 
ف
 
)ش  

 
ولا ه  ج  ا  وم 

 
ل
 
ظ  

 
ان

 
  72ك

 
ين ق  اف 

 
ن
  
الم اللّ    ب    

 
ذ ع  ي  ل   )

ات  و  
 
ق اف 

 
ن
  
الم ات  و 

 
ن م 

 
ؤ
  
الم  و 

 
ين ن  م 

 
ؤ
  
ى الم

 
ل وب  اللّ   ع 

 
ت ي  ات  و 

 
ر ك

 
ش
  
الم  و 

 
ين ر ك 

 
ش
  
 .(1) {الم

 :حمل الأمانة أو عدم حملهاالأقسام الثلاثة في  هي هذه  

 . بطن            ظهر ما لا ي     ي   ،لكنه في الباطن خائن ،ن أظهر وتظاهر بحمل الأمانة   م  هو و  ،أهل النفاق :القسم الأول  •

 . وهم أهل الشرك ا،         ا وباطن        ظاهر   ة ن ضيع الأمان   م    :من الناس لثاني والقسم ا  •

ى بحفظ    م    :والقسم الثالث  •
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان        ن أكرمه الله س 

 
    

 
      

 
ا      سر   ،ا         ا وباطن        ظاهر  ، والقيام بها والعناية بها  ةالأمان                  

 . ا      وعلن  

 )المتن(

ى: روى البيهقي عن ابن  مسعود  رض ي  اللّ   
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                                         قال ر ح 

 
    

 
                  

 
 الأمانة

 
 ر  كل ش يء إلا

 
ف
 
  ي ك

تل  في سبيل  اللّ 
 
  عنه  قال: الق

 
       

 
              

 
 
 
     

               
 
              

 .         والد ين

ف ت ل  
 
القيامة  وإن ق  

بالعبد  يوم         يؤتى 
 
               

                    
ه: أد 

 
ل   فيقال  

   ي سبيل  اللّ 
      

 
          

الد نيا؟             ه ب ت 
 
 وقد ذ

 
، كيف  

، فيقول : أي رب  ك 
 
                أمانت

 
      

 
      

                  
 
     

ها، في ه وي في                                                  فيقال : انطل قوا به  إلى الهاوية ، فينطلقون به  
 
ف عت إليه ، فيراها ويعرف

ه يئت ها يوم  د 
 
ه أمانته ك

 
ل  ل

 
م ث
 
                إليها، فت

 
                        

                
 
          

 
    

 
   

 
         

ها ع
 
ها، فيحمل

 
ر ك
     إثر ها حت ى ي د 

 
         

 
   
                 

 
ى منك ب ه ، حت ى إذا ظن  أن

 
 ل

 
                           

 
 . وي في إثر ها أبد  الآبدين 

هو  ي ه 
 
ت عنه منك ب ه  ف

 
                                   ه  خارج  زل

 
                

 
            

، والوضو
 
 أمانة

 
         ثم  قال : الص لاة

 
      

 
، وعدد أشياء                  

 
، والكيل  أمانة

 
 أمانة

 
، والوزن

 
              ء  أمانة

 
               

 
      

 
        

 
 ذل ك  ،         

       وأشد 
 .          الودائع  :       

 
 
 قال : فأتيت البراء فق
 
ذا،لت: ألا ترى إلى ما ق                     

 
    ال  ابن  مسعود ، قال  كذا و ك
 
 اللّ   تعالى يقول :   :     قال                                 

 
، أما سمعت

 
                  صدق

 
          

 
   

ات  
 
ان م 

  
وا الأ د 

 
ؤ
 
 ت
 
ن
 
م  أ

 
ك ر  م 

 
أ ن  اللّ   ي  ا{}إ  ه  ل 

ه 
 
ى أ

 
ل  .(2) إ 

 ، هي الصوم: قال زيد بن أسلم
 
 والغ
 
 .(3) وما خفي من الشرائع، سل من الجنابة    

 )الشرح(

 
 [. 73-72]الاحزاب:  (1)          

 . [58]النساء:  (2)          

 (. 4885) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان  (3)          
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م ه  الله  ثم                     أورد ر ح 
 
ى هذا الأثر موقوف

 
ع ال

 
 ت

 
                

 
    

 
  ع ن ه على عبدا  

  
ي  اَللّ         الله بن مسعود ر ض  
  
ى لأن فيه  ،                    

 
ع ال

 
م ه  الله  ت          وساقه الإمام ر ح 

 
    

 
                         

ا}  :ريمةا للآية الك        تفسير   ه  ل 
ه 
 
ى أ

 
ل ات  إ 

 
ان م 

  
وا الأ د 

 
ؤ
 
 ت
 
ن
 
م  أ

 
ك ر  م 

 
أ ن  اللّ   ي    اؤتمن التي    ئعداالأمانة لا تختص بحفظ الو       أن                 ، وبيان ا إلى  {إ 

جميع الطاعات  و  ،والوضوء أمانة ،الصلاة أمانة :كما سيأتي معنا في كلامه ،بل إنها تتناول وتشمل الدين كله ،انعليها الإنس

ى عباده بها كلها أمانةالت
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                        ي أمر الله س 

 
    

 
      

 
 على القيام بها  ائتمنه ،                

 
                الله ج ل  و ع لا
 
 دائها تامأو  ،والوفاء بها ،            

 
 ة
 
 ، وافية   

 
 إضافة
 
       

 . إلى حقوق العباد

 ،بينه        لأمر وي  مما يوضح هذا ا -مسعود  ابنأثر -وهذا الأثر  ،الأمانة تتناول وتشمل ذلك كله                           فالآية الكريمة تدل على أن   

ى في الترجمة
 
ع ال

 
م ه  الله  ت              ولهذا قال ر ح 

 
    

 
 .حقيقتهابيان لمدلولها و و لأمانة  ل تفسير  فيهفهذا الأثر  (وتفسير الأمانة: )                       

هقال اب 
 
   ع ن

 
ي  اللّ   ن مسعود ر ض  

 
      

 
 والد ين)  :                 

 
 الأمانة

 
 ر  كل ش يء إلا

 
ف
 
  ي ك

تل  في سبيل  اللّ 
 
         الق

 
       

 
              

 
 
 
     

               
 
 ر  كل ش يء)  (،   

 
ف
 
            ي ك
 
 
 
يكفر  أي:    (    

 والد ين)ذنوب العبد  
 
 الأمانة

 
         إلا

 
       

 
 ة الدنيا  هذه الحيافي  هلها  ألى  إنسان  يؤدها الإ  إن لموالحقوق  ،  ين حقوق      الد  و   ةمانوالأ (،    

 
 أ
 
ديت   

م  ،  يوم القيامة من حسناته
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   كما قال ع ل

 
        

 
 
 
          

 
 الق يامة    :           

 ي و م 
 
د ن  الـح قوق

 
ؤ
 
ت
 
           »ل

       
 
             

 
 
 
 
 
يامة لا توجد دراهم  ويوم الق  ،(1) «  

 .يوم القيامة ىفالحقوق تؤد  ،وإنما يوجد حسنات وسيئات ،ولا دنانير

تل في سبيل الله صابر    تغاء وجهبقاتل في سبيل الله ا  ء وكون المر 
 
                   الله وق
 
كفر           لكن لا ي    ،نوبهذكفر                ا عمله هذا ي            ا م حتسب      

 أن    هذه حقوق لا بد  ،ين أو عنده أمانات                إذا كان عليه د  
 
 ت
 
ديت في الدنيا وإلا اقت ص من حسنات المرء يوم  ، إللعبادؤدى   

 
                                           ن أ
 
   

  ع ن هأتي توضيحه في كلام ابيكما س  ،القيامة
  
ي  اَللّ         ن مسعود ر ض  
  
                  . 

  )  :قال 
ت ل  في سبيل  اللّ 

 
 القيامة  وإن ق

  يؤتى بالعبد  يوم 
                

 
               

  فيقال     ،هذا تأكيد للمعنى السابق   (                 
ت ل  في سبيل  اللّ 

 
          )وإن ق

                
 
      

ه
 
  ل
 
    

  أد 
    ) ك 

 
    أمانت
 
ل   :أي       

 
   التي ط
 
  (فيها  وفرطت ،                                  ب  منك في الحياة الدنيا أن تؤديها      

  أد 
    .) ك 

 
     أمانت
 
      

ه ب ت الد نيا؟(
 
 وقد ذ

 
، كيف  

                )فيقول : أي رب 
 
      

 
      

ح أن  و يوهذا                     مثيوم القيامة ما            ض 
 
 ة
 
ش يء من أمور الدنيا التي كان يمتلكها     

ودناني تنت ،  وأموال وممتلكات  ر الإنسان من دراهم  اهكلها  في  في حديث عبدهول  ،لدنياي     ذا جاء 
 
أ بن   الله 
 
 هو  و -نيس        

 
 حديث
 
      

م  قال     أن   -صحيح
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
       النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
ر  الله  العباد يو  :         

 
                »ي حش
 
 ب هم ا«      

 
 ع راة

 
 الق يامة  ح فاة

         م 
 
      

 
                

                                 قالوا: وما ب ه م ا ي ا ر س ول الله؟   

ه م م ن الد ني ا ش يء «  قال:
يس  م ع 

 
                        »أي ل

        
 
يدخل معه و  أ  ،ب معه ش يء منهاذه لا ي كل أمور الدنيا  ،  الممتلكات،  الأموالجميع    ،(2)      

 . يوم القيامة هو يكون معه في حشره ووقوفه بين يدي ربأ ،في قبره

ه    :ي الحديثوف 
 
ى ع م ل

 
ه ، وي ب ق

 
ه  ومال

 
ع  أه ل ج 

د : ي ر  ى معه  واح 
 
نان  وي ب ق

 
ع  اث ج 

ي ر 
 
، ف

 
ة
 
لاث

 
 ث
 
 ت
ي 
 
   »يتب ع  الم

 
       

 
          

 
       

 
         

             
      

 
           

 
       

    
 
   

 
 
 
  

 
  
 
  
  
 
  :ولهذا قال هنا  ،(3) «          

ه ب ت 
 
 وقد ذ

 
، كيف  

      )أي رب 
 
      

 
      

             الد نيا؟(       
 
 كيف أ
 
سم  ا هاوية  وال                                    )فيقال  انطل قوا به  إلى الهاوية (  ؟ؤدي هذه الأمانات والدنيا ذهبت     

 . النار اءسم أمن 

ه يئت ها ي ،لى النارإ : أي                              )انطل قوا به  إلى الهاوية (
 
ه أمانته ك

 
ل  ل

 
م ث
 
           )فينطلقون به إليها فت

 
          

 
    

 
   
 
ف عت إليه (                     

            وم  د 
 و كانت أم        

 
 الا
 
أو  ،  

 
 
 كانت مثلا
 
ها( أو كانت غير ذلك من الأمور تمثل له  ،ا       ذهب          

 
ف عت إليه ، فيراها ويعرف

    )كيوم  د 
 
                        

وهذه   ،هذه أمانة فلان     ن  أيعرف           

ها فوهذه وديعة فلان  ،أمانة فلان
 
ف عت إليه ، فيراها فيعرف

     )كيوم  د 
 
                        

 . في النار :أي             في أثر ها(         ي ه وي          

ى منك ب ه (         في أثر ه        ي ه وي )ف 
 
ها عل

 
ها فيحمل

 
ر ك
            ا حت ى ي د 

 
     

 
        

 
   
ى منك ب ه  حت ى إذا ظن   سفل النار لأنه يهوي  أمن    :أي              

 
ها عل

 
                         )فيحمل

 
     

 
      

ه  خارج  
 
         أن
 
هو    ،صاحبهالخرج بهذه الأمانة ليعيدها    :أي   (  

 
ت عن منك ب ه  ف

 
ه  خارج  زل

 
    )حت ى إذا ظن  أن

 
               

 
           

 
                          في أثر ها أبد  الآبدين (.        ي ه وي                  

، والكيل              ثم  قال :
 
 أمانة

 
، والوزن

 
، والوضوء  أمانة

 
 أمانة

 
           )الص لاة

 
      

 
        

 
                

 
      

 
: الودائع (         ذل ك 

، وعدد أشياء ، وأشد 
 
                  أمانة

                    
 
      . 

 
 (. 7204(، وأحمد )2420(، والترمذي )2582أخرجه مسلم ) (1)             

 قبل حديث )أخرجه البخاري معلقا بصيغة التمري (2)             
 
            ض مختصرا
 
 أحمد )7481        

 
        (، وأخرجه موصولا
 
               16042). . 

 (. 2960(، ومسلم )6514أخرجه البخاري ) (3)             
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                      د وإخلاص الدين لله ع ز   ولهذا التوحي  ،تشمل الدين كله  -كما تقدم بيانها وتعريفها-الأمانة        أن    :أن يلاحظ  ينبغيهنا   

 . في باب الأمانة وحفظها                                      و ج ل  والبراءة من الشرك أول ما يدخل

ىوصيامه وطاعاته لله    ،كذلك صلاة العبد 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   س 

 
    

 
      

 
وإذا  ،ا حقوق العباد           ويدخل أيض    ،في الأمانة  ة هذه كلها داخل  ،         

كالكفار    ،ع للأمانة بلغ به حد الكفر مثل ما تقدم معنا في شرح الآية ي ضيللأمانة يوم القيامة فإن كان هذا الت  ا      ضيع     م    ءجاء المر 

 د فهؤلاء من أهل الخلو   ،ن تظاهروا بحملها وهم مضيعين لها في الباطنوالمنافقين الذي،  ا           ا ولا باطن                           الذين لم يحملوها لا ظاهر  

 . بادفي النار أبد الآ 

ىأما إذا كان الأمر في إضاعة الأمانة دون الكفر بالله
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    س 

 
    

 
      

 
      لا ي    إذ  ،بادخلد فيها أبد الآ           فإنه لا ي    ،         

 
 خل
 
د في النار إلا    

اء  } : سبحانهمنها قول الله، كما يدل على ذلك آيات المشرك
 
ش ن  ي 

 
 لم 
ك  ل 

 
 ذ

 
ون ا د  ر  م  ف 

 
غ ي  ه  و   ب 

ر ك 
 
ش  ي 

 
ن
 
ر  أ ف 

 
غ  ي 

 
ن  اللّ   لا  .(1){إ 

، وا  :قوله
 
 أمانة

 
     )الص لاة

 
      

 
        

 
، والكيل  أمانة

 
 أمانة

 
، والوزن

 
 لوضوء  أمانة

 
               

 
      

 
        

 
المقصود من  هو  و   ،واضح في تفسير الأمانةهذا  (              

الخبر هنا  قيا س للأ   هفي  ،هذا  العبادات       وأن    ،مانةتفسير  الصلاة والوضوء وغير ذلك من  تتناول حقوق الله مثل    ،الأمانة 

 .فالأمانة تتناول الدين كله ،التي تتعلق بحقوق العبادوتتناول حقوق العباد مثل الوزن والكيل وغير ذلك من الأمور 

 ، من ابن مسعود   ه من الكلام الذي سمع  يعني تعجب                                                             )قال : فأتيت البراء فقلت: ألا ترى إلى ما قال  ابن  مسعود !( 

ذا(
 
    )قال : كذا و ك
 
 .شرح له ما سمعه وذكر له ما سمعه من ابن مسعود :أي                

، أما ساء: )البر  أي          )فقال (
 
        صدق
 
 اللّ   تعالى يقول :   

 
                  معت
 
ن  اللّ   }      اإ  ه  ل 

ه 
 
ى أ

 
ل ات  إ 

 
ان م 

  
وا الأ د 

 
ؤ
 
 ت
 
ن
 
م  أ

 
ك ر  م 

 
أ  ؟(  {ي 

م   }  ،الأمانة تشمل هذا كله       وأن    ،مسعود قبل قليلابن  ذه الآية تدل على المعنى الذي بسطه  ه      أن    :مراد البراء
 
ك ر  م 

 
أ ن  اللّ   ي  إ 

 
 
ان م 

  
وا الأ د 

 
ؤ
 
 ت
 
ن
 
اأ ه  ل 

ه 
 
ى أ

 
ل  .{ ات  إ 

ى  ،وأنواع العبادات  ،والصيام  ،الصلاةإن كانت الأمانات:  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   فالواجب أداؤها لله س 

 
    

 
      

 
    ص       مخل    ،                         

 
 ا دينه لله ج ل  و ع لا
 
                    ، 

                                           وإن كانت حقوق للعباد فإن الواجب عليه أيض  
 
 ا أن يؤديها وافية
 
 . لأن الله أمره بذلك؛ لا نقص فيها                  

م ه م الله   ء  بل قال العلما                ر ح 
 
 أخذ
 
امن هذه الآية عموم قوله    ا    ه  ل 

ه 
 
ى أ

 
ل    ،وجوب أداء الأمانة      إن    :قالوا  {}إ 

 
 وقول الله ج ل  و ع لا
 
                  : 

ا} ه  ل 
ه 
 
أ ى 

 
ل إ  ات  

 
ان م 

  
الأ وا  د 

 
ؤ
 
في أمر معي،  جاءت مبهمة  {ت فتتناول    ،ا أو مرسلة                     مبهمة أو مطلقة أيض    ن،يعني ليست مخصصة 

 .على ذلك نؤتمهو ميجب أن يؤديه العبد و  ،حق ، لهحتى الكافر إذا كان له أمانة ،اجرلفبعمومها حتى ا

ع ا 
 
م ه  الله  ت     يقول ميمون بن مهران ر ح 
 
ى                                   

 
   ل
 
ر :  )  :-مكارم الأخلاقه  في كتاب  يذلك الخرائط  ى كما رو -  اج 

 
ف
 
  و ال

ب ر 
 
ى ال

 
 ي إ ل

د 
 
ؤ
 
 ت
 
ث

 
لا
 
        ث

 
 
 
      

    
 
    

 
      

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
ها ب ر ة

 
ص ل

 
م  ت   الر ح 

 
        

 
   

 
           

 
 أ
 
ت
 
ان
 
 ك

 
  
 
 
 
  
 
ر    اج 

 
ف
 
  و ال

ب ر 
 
ى ال

 
ى إ ل

د 
 
ؤ
 
 ت
 
ة
 
م ان

  
ر ، و الأ اج 

 
ف
 
  و ال

ب ر 
 
ف ي به ل ل

 
ع ه د  ت

 
، و ال

 
ر ة اج 

 
      و  ف

 
 
 
      

    
 
    

 
       

 
 
 
  
 
 
 
    

  
           

 
 
 
      

    
 
          

 
        

 
      

 
      

 
موضع الشاهد من  وهذا  ،  (2) (    

ر  ، قال: )كلامه اج 
 
ف
 
  و ال

ب ر 
 
ى ال

 
ى إ ل

د 
 
ؤ
 
 ت
 
ة
 
م ان

  
      و الأ

 
 
 
      

    
 
    

 
       

 
 
 
  
 
 
 
    

  
    ) . 

ي ه   
 
النبي ع ل يذكر قصة        وكلنا 
 
م                          

 
لا و الس   

 
ة
 
   الص لا

 
        

 
 
 
لما خرج من مكة عندما       أذى المشركين عليها    ي ه     ،شتد 

 
ع ل بقتله        وهموا 
 
               

م  
 
لا و الس   

 
ة
 
   الص لا

 
        

 
 
 
       ، 

 
ليلا  خرج 
 
أ  ، من مكة        آذو   لهؤلاء  ،المشركين  لهؤلاء  -ودائع-مانات  وكان عنده  الذين هموا    لهؤلاء  ه،الذين 

  ع ن ه   ا      علي                        لما أراد أن يخرج وكل   ،لى غير ذلكيم وكونهم هموا بقتله إالعظ الأذى مع هذا ، كان عنده ودائع لهم ،بقتله
  
ي  اَللّ          ر ض  
  
         

 .لأصحابهاا       واحد   ا            يردها واحد   ئعبتلك الودا

 
 [. 116اء: ]النس ( 1)           

 . (175رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق ) ( 2)           
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 ،  وفعلوا وفعلوا  ،     علي    واهؤلاء ظلموني واعتد   :يقول   -في الغالب-ا المقام  الناس في مثل هذ  
 
 فلا أ
 
 ، من ذلك       يئ اعيد لهم ش    

         وكل  ع،  ئفرد جميع الودا
  
ي  اَللّ   علي ر ض  
  
                     لصاحبها بر ا كان أو    ى ؤد نفالأمانة حق لا بد أن    ،جميع هذه الوداع لأهلها  ة              ع ن ه بإعاد              

 .                 ا كان أو كافر ا      مسلم   ،       فاجر ا

سل من الجنابة، وما خفي من الشرائع. لوا:قا
 
                                   وقال زيد بن أسلم: هي الصوم، والغ
 
                                 

و ببعض ما  أفراده  أتفسير النص ببعض    :ير وهيمة السلف في التفس أئعلى طريقة معروفة عند                        وهذا التفسير تفسير   

 . دخل في معناهأو بعض ما ي ،فسره ببعض أفراده    في   ،كثيرة                نص يشمل معان  البحيث يكون  معناه، يدخل في

سل من الجنابة، وما خفي من الشرائع(  :قال 
 
                                   )هي الصوم، والغ
 
ما يقوم به    :أي (  ما خفي من الشرائعبــ )  ولعل المراد                  

ى من أعمالالعبد ولا يط
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان            لع عليه إلا الله س 

 
    

 
      

 
يعني ليس قيام العبد بالواجبات الدينية إذا كان في  ،ا أمانة         هذه أيض   ،                     

 في.بل حتى ما خ ،العلن

يجب عليها أن يوفي هذه الأمانة كاملة غير منقوصة حتى يكون   ،تمن العبد على القيام بها بينه وبين اللهاؤ التي  والأعمال 

 .أدى الأمانةممن 
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 اللقاء الثامن والخمسين

 

 )المتن(                                                                    

ىقال  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   ر ح 

 
    

 
 .الولايات من الأمانة :     باب   :             

ه  :قال 
 
   ع ن

 
ي  اللّ   عن أبي هريرة ر ض  

 
      

 
ى اللّ   ع       ابي  ر أع       أن    :                      

 
         ا سأل النبي ص ل
 
م  متى الساعة               

 
ل ه  و س 

ي 
 
              ل

 
        

  
 
ت     :قال  ؟ 

 ع 
    »إذا ض ي 
   
         

 »
 
اع ة ظ ر  الس 

 
ت
 
 فان

 
ة
 
  الأمان

 
             

 
 
 
    

 
 
 
 إضاع ت ها؟ قال :      

 
                  قال : كيف
 
س            

ا و 
 
    »إ ذ

    
 
ظ ر       

 
ت
 
ل ه  فان

 إلى غير  أه 
      د  الأم ر 

 
 
 
        

             
          

 
اع ة  الس 
 
 .أخرجه البخاري  (1) «        

 )الشرح(

ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   قال ر ح 

 
    

 
 ،عرفنا في الترجمة السابقة في تفسير الأمانة أنها تشمل الدين كله(،  الولايات من الأمانة  :      باب  : )                 

 . العبادا ما يتعلق بحقوق       وأيض   ،في الأمانةكله داخل ، هذا غير ذلكو  وزكاة ،وصيام ،فحقوق الله من صلاة

ى أن    بين                   وفي هذه الترجمة ي  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت       ر ح 

 
    

 
وغير ذلك من الولايات    ،مثل القضاء  ،الولايات مثل الإمرة  ،الولايات من الأمانة               

   عبوديتهم-  العبوديةقامة  إو   ،مور دينهمأو   ،وشؤونهم  ،مصالح المسلمينبالتي تتعلق  
 
ب ح ان  لله س 
 
ى          

 
ع ال

 
  ه  و ت

 
    

 
هذه كلها داخلة في    -      

ب    هويسأل،  على هذه المسؤولية  نن قام على هذه المسؤوليات الجسيمة العظيمة فإنه مؤتم    وم    ،الأمانات ى عن         الله س 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
      ح ان

 
    

 
      

 
    

 .ذلك

م    ،تهمنفسهم وعن رعيسألون عن أ                                 فإن أصحاب الولايات يوم القيامة ي  ،  سأل عن نفسه   ي                            وإذا كان عامة الناس كل  
 
ك
 
   »كل
 
 
 
   

ت ه  
ر ع ي  ول  عن 

 
ؤ م  م س 

 
ك
 
ل
 
، وك      راع 

             
 
        

 
 
 
 
 
أمانة    (2) «         القيائفهذه  يوم  ى عليها وسيسأله عنها 

 
ع ال

 
و ت ه  

 
ب ح ان                               تمنه الله س 

 
    

 
      

 
ولهذا تسمى   ،امة               

 . سأل عنها يوم القيامة      نه ي  أ باعتبارلية و مسؤ 

ول   
 
ؤ م  م س 

 
ك
 
ل
 
    »ك

 
        

 
 
 
 
 
 . ه عما قام به في هذه الولاية التي تحملها ووليهاسيقف بين يدي الله ويسأل :ي أ  ةهذه مسؤولي «   

ه  :قال
 
   ع ن

 
ي  اللّ   عن أبي هريرة ر ض  

 
      

 
ى اللّ           أعرابي        أن             مرفوع ا،                        

 
      ا سأل النبي ص ل
 
م                 

 
ل ه  و س 

ي 
 
    ع ل

 
        

  
 
وهذا السؤال      ؟متى الساعة:      

م   (؟متى الساعة)
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   قد تكرر طرحه على النبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ي ه  وفي  ،                          

 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
     كل مرة يجيب بحسبه ص ل

 
        

 
              

 
                     . 

المشهور   الحديث  في  له  قال  ة  »   : جبريل 
اع  الس  ن  

ع  ب ر ن ي 
 
   أخ

          
          

 
الساعة  أي:  «   م ن      م  »  :قال   ؟متى  م  

 
ع ل
 
بأ ع ن ها  ول  

 
ؤ س 

 
الم        ا 

  
 
   

 
             

 
   

 
    

ائ ل  
      الس 
ع   ،ولا عندك علم بها ي ليس عند  أي: (3) «    

 
ه  و ت

 
ب ح ان    علمها عند الله س 

 
      

 
ى                    

 
  ال
 
  . 

 
 
 ومرة
 
م  همة    ؟ متى الساعة  : قال  ،سأله رجل السؤال نفسه      

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
        فصرف النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
  إلى   هذا السائل  واهتمام              

ا     و  »  :قال  والتهيؤ،للساعة    الاستعداد
 
   م اذ
 
ه ا    

 
 ل
 
    أع د د ت
 
  
 
عددته  أنشغل بالش يء الذي  اولكن    ؟لا تنشغل بالبحث متى وقتها   (4) ؟«        

 ؟ ساعةلعددت لأش يء      أي  ، نظر في عملك أنتالكن   ،وإتيانها قريب ،هي آتية، لها

    ء  ش ي     أي   ،مضيع للعملهو في ذلك و ويبحث  ؟ا التخمين متى الساعة     أيض  و  أما أن يشتغل الإنسان في التحري والسؤال،

 : ويوضح ذلك مثال استفاد؟
 
 لو قيل لأ
 
له            كم باق   ؟متى يصل  : فأخذ بعض الأشخاص يقول   ،العدو أقبل على بلدكم      إن  :  ناس        

 
 (. 104، وابن حبان )(59أخرجه البخاري ) (1)             

 . (1829(، ومسلم )893أخرجه البخاري ) (2)            

 . ( 4990(، والنسائي )2610(، والترمذي )4695(، وأبو داود )8أخرجه مسلم ) (3)            

 . ( باختلاف يسير2639(، ومسلم )6171أخرجه البخاري ) (4)            
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مترا  ؟من المسافة  في هذه الأسئلة وهو  ويرتب نفسه لهذه    ويتهيأ،  ،مباشرة وأخذ يستعد  هبوالآخر    ،العمل  فع عنودخل 

 . الملاقاة

ي ه  
 
     فالنبي ع ل
 
م  صرف همته لم            

 
لا  و الس 

 
ة
 
               الص لا

 
        

 
 
 
، ةوالساعة آتية قادمة مقبل ،واستعداد ؤتهيا ينبغي أن يرعاه ويعتني به من      

ه ا   و  »:  قال
 
 ل
 
ا أع د د ت

 
    م اذ

 
  
 
          

 
م  شي  -وهو السؤال نفسه-وهنا في هذا السؤال    ؟«    

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
      ذكر النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
 ،ماتمن العلا       ئ ا             

م  في هذا الجواب      وذ  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
                  كره ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ي ه   ر  ذ    ي ح   وكأنه  ؤ،ا لمعنى الاستعداد والتهي           متضمن أيض    العلاماتء من  لش ي       

 
      ع ل
 
   

م  من أن يكون الإنسان على هذه الحال
 
لا  و الس 

 
ة
 
                                   الص لا

 
        

 
 
 
   ،الخاصةهو  ساعته          سواء  -الساعة    تأتيه  ،     

 
 أو ت
 
  - الساعة العامة   ه درك    

 . الأمانة عي تضيا في الوقت نفسه للتحذير من     يض  أخبار ومتضمن إفهذا  ،لأمانةل ضيع وهو م 

ى اللّ   ع          أعرابي        أن    :قال
 
         ا سأل النبي ص ل
 
م                 

 
ل ه  و س 

ي 
 
   ل

 
        

  
 
ت   قال:    ؟متى الساعة  : 

 ع 
ا ض ي 

 
    »إ ذ

   
      

 
     

 
اع ة ظ ر  الس 

 
ت
 
ان
 
 ف
 
ة
 
م ان

 
 الأ

 
             

 
 
 
  
 
  
 
 
 
    

 
إذا   :أي  «  

والآخرة تقوم   ،دمار في حياتهم  ،خراب في الناس  ،لأن هذا خراب في الكون   ؛قيامهاضيع الناس الأمانة فهذه علامة على قرب  

وقرب   ،قيامها  دنو فهذه علامة من علامات                      حينئذ  تقوم الساعة،   انةفسد الناس وضاعت الأمو إذا خربت   ،على خراب الدنيا

 . قيامها

   :فقال 
 
اع ة الس  ظ ر  

 
ت
 
ان
 
ف  
 
ة
 
م ان

 
الأ ت  

 ع 
 »إذا ض ي 

 
             

 
 
 
  
 
  
 
 
 
    

 
     

   
ال  «           إضاع ت ها؟  :سائلقال 

 
            كيف
 
أن        منها  نعرف  نريد علامة  الأمانة                                 يعني 

م   ،      ض يعت
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   فقال ع ل

 
        

 
 
 
          

 
د    :          

س 
ا و 

 
       »إ ذ

    
 
ل ه      

ير  أه 
 
ى غ

 
 إ ل
     الأم ر 

       
 
   

 
    
       

 
اع ة ظ ر  الس 

 
ت
 
ان
 
 ف

 
             

 
 
 
  
 
 » . 

ل ه  
 إلى غير  أه 

د  الأم ر   
س 
     »و 

             
            

   ،عل في غير أهله   ج    :أي   «    
 
 أ
 
مواطن لا    هي  ع في المواطن العظيمة التي   ض     و  إذا    ،سند إلى غير أهله 

د  الأم    ،ع فيها الخائن    ض         إذا و    ،ع فيها إلا الأمين الوفي الناصح    وض     ي    
س 
ا و 

 
           »إ ذ

    
 
ل ه      

 إلى غير  أه 
     ر 

             
عل في غير أهله فهذه علامة     ج    :أي   «  

 . من علامات قرب قيامها ودنو مجيئها

ل ه   :قال 
 إلى غير  أه 

د  الأم ر   
س 
ا و 

 
     »إ ذ

             
            

    
 
  ؟هم ن          ا أهله م           هنا أيض   «    

ل ه  
ى غير  أه 

 
 إ ل
د  الأم ر   

س 
     »و 

          
 
    
            

  ،لق بالقضاء والعلم والإفتاءيتع  ا           كان منصب    ، إنأهل الأمانة،  هم؟ يعني أهل الديانة   ن        أهله م    «   

ى    ب اتوأهل الديانة والنصح لعباد الله    ،د له أهل العلم والبصيرة بدين الله    وس          ا أن ي       أيض    ،ونحو ذلك من الأمانات
 
ع ال

 
  ر ك  و ت

 
    

 
        ، 

 . أهل الديانة والأمانة والنصح والفهم والبصيرة :أي  فأهله 

 إلى غير     قال:
د  الأم ر   

س 
ا و 

 
           »إ ذ

            
    

 
     

 
ت
 
ل ه  فان

 أه 
 
 
 
        

    
 
اع ة  ظ ر  الس 
 
وأنها من الأسس    ،ظم شأنها    وع    ،أهمية الأمانة:  اد منهفست            وهذا مما ي    «              

ودنو    ،قرب نهاية هذا العالمقامة أمرهم، ومعنى ضياع الأمانة:  واست  العظيمة التي يقوم عليها صلاح الكون وصلاح الناس

 . قيام الساعة

 )المتن(

م ه  الله    ى                قال ر ح 
 
ع ال

 
  ت

 
    

 
 . عن طلبهاالنهي  :     باب   : 

ه مرفوع    :قال 
 
   ع ن

 
ي  اللّ          عن عبد الرحمن بن سمرة ر ض  

 
      

 
   :ا                               

 
ة  أ

 
ل
 
أ ا م ن م س 

ط يت ه 
ع 
 
 أ
 
إ نك  إن

 
 ف
 
ل  الإم ار ة

 
أ س 

 
 »لا ت

 
    

 
 
 
           

       
  
 
  
 
        

 
  
 
           

 
   

 
ي ه ا،     

 
 ع ل

 
ت
 
       ع ن

 
    

 
 
 
   

 
 
م ين  ف

ى ي 
 
 عل

 
ت

 
ف
 
ا ح ل

 
ي ه ا، وإذ

 
 إل

 
ت
 
ك ل
ة  و 

 
ل
 
أ ط يت ه ا عن م س 

ع 
 
 أ
 
 وإن

 
       

    
 
   

 
 
 
 
 
     

 
          

 
   

 
 
 
   
     

 
 
 
                 

  
 
  
 
ي     

 
ي ر ه ا خ

 
 غ

 
ي ت

 
أ    ر 

 
         

 
  
 
   
 
م ين ك     

 ر  عن ي 
 
ف
 
ي ر ، وك

 
ت  الذي هو خ

 
أ
 
        ر ا منها، ف

         
 
 
 
        

 
            

 
 
 
           » (1 ) 

 . أخرجاه

 )الشرح(

 
 . (1652(، ومسلم )6722أخرجه البخاري ) (1)             
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 :      باب  )لأن تقدم معنا في الترجمة السابقة  ؛  ة التي هي الولايةالأمان   :المراد بطلبها هنا أي   (،نهي عن طلبها ال  :     باب  )  :قال  

مثل    ،مثل القضاء  ،الولايات مثل الإمرة  ،أمانة  هي  التيطلب الولايات    :أي   (طلبهانهي عن  ال)  ه:فقول   (،الولايات من الأمانة

 .عليه  واؤتمنهذا الواجب  ن تحمل                             مسؤولية عظيمة يؤتمن عليها م  هي إلى غير ذلك من المناصب العظيمة التي  ،الإفتاء

في   ما يأتي بيان ذلك  خش ى على صاحبه مثل              وهذا الحرص ي    ،وذلك لأن الطلب يدل على حرص(؛  نهي عن طلبهاالفــ )

م  
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
   حديث النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
     وي    ،ا             م بها إلزام      لز        ا وي                    هو أهل وليس حريص  من  بخلاف غير الحريص م   ،              

 
 دف
 
ذا  ه، فا             ع عليها دفع    

ى به النفع العظيم بأمثاله      حري  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                   أن ينفع الله س 

 
    

 
      

 
                  . 

ه مرف  :قال 
 
   ع ن

 
ي  اللّ       عن عبد الرحمن بن سمرة ر ض  

 
      

 
   قال:  ا    وع                                 

 
ل  الإم ار ة

 
أ س 

 
 ت
 
 »لا

 
           

 
   

 
  

 
إ نك    ،لا تطلبها  «  

 
، ف

 
ل  الإم ار ة

 
أ س 

 
 ت
 
      »لا

 
   

 
           

 
   

 
  

 
  

ا م ن 
ط يت ه 

ع 
 
 أ
 
      إن

       
  
 
  
 
ي ه    غير     

 
 ع ل

 
ت
 
ع ن

 
أ ة  

 
ل
 
أ      م س 

 
    

 
 
 
   

 
    

 
 
 
   «ا      

 
 إذا كان حصلت الإمارة لك دون مسألة وإنما اخت
 
رت لذلك والناس وأهل الحل                                           

  ؛والعقد اطمأنوا إليك وألزموك بذلك
 
 فإنك ت
 
ى ويسددك :أي  ،لكعان على ذ      

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان          يعينك الله س 

 
    

 
      

 
                 . 

ي ه ا 
 
 إل

 
ت
 
ك ل
ة  و 

 
ل
 
أ ط يت ه ا عن م س 

ع 
 
      »وإذا أ

 
   

 
 
 
   
     

 
 
 
                 

  
 
ي ه ا، فإنك  حرص وطلب لها  : أي ،  حصلت عليها عن مسألةإذا كنت    «       

 
 إل

 
ت
 
ك ل
      »و 

 
   

 
 
 
   
   »  

وكل إليها أي:
 
              ت
 
    

 
 ت
 
ي ه ا   ،ليهاإصرف   

 
 إل

 
ت
 
ك ل
      »و 

 
   

 
 
 
   
فاتك معونة الله لك وتسديده    ،لى نفسكإكلت             صبحت قد و  أو   ،ليهاإرفت     ص    أي:  «   

ى
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   س 

 
    

 
      

 
         . 

 استعتبر بما في هذا الباب بما  او  
 
 جد في زماننا هذا مما لم يكن معروف
 
 زمان الأول من أمور  ا في ال                                 

 
 ت
 
الحرص الظاهر    قام فيها 

إلى أن   هالناخبين حتى يعينو و   ،وتينصويشجع الم   ،ويطلب الأصوات الكثيرة  ،فتجد بعض الناس يرشح نفسه  ،على الولاية

ل على كل إلى هذا الش يء الذي حرص عليه وعمو    ي    -كما دل الحديث-فمثل هذا    ،ل أو الذي بيده الولايةالمسؤو يكون هو  

 . لبهط 

ة    :قال 
 
ل
 
أ ط يت ه ا عن م س 

ع 
 
 أ
 
إ نك  إن

 
   »ف

 
 
 
                 

  
 
  
 
        

 
ي ه ا  ،سألتها وطلبتها وحرصت عليهاأي:    «  

 
 إل

 
ت
 
ك ل
      »و 

 
   

 
 
 
   
 ،إليها ضاعكل الإنسان          وإذا و    «    

ى
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   فاته معونة الله س 

 
    

 
      

 
                     . 

م  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ه  الص لا

ي 
 
   ثم قال ع ل

 
        

 
 
 
        

  
 
ى    :          

 
 عل

 
ت

 
ف
 
ا ح ل

 
   »و إذ

 
   

 
 
 
 
 
     

 
      

 
 غ

 
ي ت

 
أ ر 

 
م ين  ف

 ي 
 
  
 
   
 
   

 
       

م ين ك    
 ر  عن ي 

 
ف
 
ي ر ، وك

 
ت  الذي ه و  خ

 
أ
 
ي ر ا منها، ف

 
        ي ر ه ا خ

         
 
 
 
        

 
              

 
 
 
             

 
         »  

من الخير أن       أن  و   ،الأمر خلاف ذلك         له أن    ينثم يتب  ه،و أن لا يفعلأ ه  وهذا عام يعني في كل ما يحلف عليه الإنسان أن يفعل

 .الذي هو خير يفليكفر عن يمينه وليأت ،يفعل هذا الأمر

    م         وأن    ،نهي عن سؤال الولايةالفي هذا الموضع بعد  كره هنا          وهذا ذ   
 
 ن أ
 
قد يصل الحال في   ،عان        فإنه ي    مسألةعطيها دون     

   وخوفه،  ه من عدم حرصه؛  الولاية أن يحلف أن لا يلي  على  ه بعض الناس في عدم حرص
 
 فإذا ط
 
  -هوقد حلف أن لا يلي-لب منه        

 
 
 ط
 
ل     ل   

 
   ب منه وأ
 
فإن اليمين التي كانت منه ليست    ،فليكفر عن يمينه،  للمسلمين  ةمصلح   هبهذا الأمر في  هقيام                 عليه ورأى أن    ح        

          بمانع  
 
 من أن يقوم بهذا الأمر الذي ط
 
                      كفر عن يمينه وليأت       فلي  ،  والقدرة والدراية على القيام به  معنده من الفهو   ،لب منه                           

 . الذي هو خير

 )المتن(

ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   قال ر ح 

 
    

 
ي               عن أبي ذر           ولمسلم    :                   ه          ر ض  

 
   ع ن

 
  اللّ

 
      

 
ني، قال: فضرب بيد ه على   : 

 
: يا رسول  الله  ألا تستعم ل

 
                        قلت

 
                        

 
   

نك بي ثم  قال:
               م 
     

 
  إ ني أر اك  ض

ر 
 
ب ا ذ

 
 »ي ا أ

 
               

  
 
     

 
ذي        

 
د ى ال

 
 ها و أ

 
ا ب ح ق

ه 
 
خذ

 
 م ن أ

 
 إلا

 
زي  و ند ام ة ة  خ 

 الق ي ام 
إ ن ها ي وم 

 و 
 
ة
 
م ان

 
إ ن ه ا أ

ا، و 
 
    ع يف

 
      

 
       

 
       

  
 
  

 
      

 
   

 
                  

          
            

   
 
 
 
    

 
         

     
 
    

ه  ف ي ه  
ي 
 
          ع ل
  
 
 .(1) «ا   

 )الشرح(

 
 (. 1825أخرجه مسلم ) (1)              
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ه             عن أبي ذر           ولمسلم    :قال  
 
   ع ن

 
ي  اللّ   ر ض  

 
      

 
: يا رسول  الله            

 
               : قلت
 
ني.     

 
    ألا تستعم ل
 
  ،ولايات والأعمالعلى ش يء من هذه ال  :أي             

نك بي ثم  قال:
               فضرب بيد ه على م 
ا                   

 
ع يف

 
ر اك  ض

 
ي أ

 
  إن
  »يا أبا ذر 

 
    

 
       

 
   

 
    
م  أن    هفأخبر   «            

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
       النبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
و ات  الله             

 
          ما يراه فيه ص ل
 
               

ي ه  
 
م ه  ع ل

 
لا      و س 

 
        

 
   :من ضعف يجعله الخير له والأولى به       

 
 ألا يتحمل أمانة
 
حتى يتمكن ،  لأمانة تحتاج إلى قوةلأن ا  ؛مع هذا الضعف                

 . عليها واؤتمنأو الولاية التي تحملها  ،الإنسان من تحقيق هذه الأمانة

ا و إن    :قال 
 
ع يف

 
ر اك  ض

 
ي أ

 
        »إن

 
    

 
       

 
   

 
    

 
م انة

 
 ه ا أ

 
     

 
من  ،هذه المسؤوليات أمانة  «     

 
   اؤت
 
 يسأله عنها يوم القيامة     

 
                        عليها العبد والله ج ل  و ع لا
 
                          ،  

              »و إن ه ا ي    :ولهذا قال
 
زي  و ند ام ة ة  خ 

 الق ي ام 
 وم 

 
                  

          
   »   

 
 
زي  وندامة  »خ 
 
 :على شخصين  «             

ب ل الأمانة،    ليس عنده علم ولا قدرة       شخص  
 
             وق
 
وقبلها وهو لا علم ولا قدرة ولا فهم ولا  ما عنده قدرة على القيام بها    

 . أهل القدرة عليهاتحملها وليس هو من  ه لأن ؛ع لهاي ضيتفهذا فيه  ،وتحمل الأمانة ولا قدرة له عليها ،دراية

ع الحقوق  يوالخيانة وتضي  ،لكنه استغل الأمانة في الظلم  ،ن كان عند علم وقدرة   م    ة:والآخر الذي تكون عليه خزي وندام

 . يوم القيامة ةا تكون خزي عليه وندام     يض  أفهي ، كوغير ذل

   :قال 
 
إلا  

 
دام ة

 
و ن زي   ة  خ 

الق ي ام   
ي وم  إ ن ه ا 

 »و 
 
   

 
     

 
            

          
             

م  لا    استثناءهذا    «    كان كذلك من          يكون  و أن  الخزي   م ن ندامة  الهل 
 
     »إلا
 
   

ه  ف ي ه ا
ي 
 
ذ ي ع ل

 
 ها و أد ى ال

 
ا ب ح ق

ه 
 
خذ

 
           أ

  
 
       

 
             

 
       

  
 
  

 
 ها  « 

 
ا ب ح ق

ه 
 
خذ

 
    »أ

 
       

  
 
  

 
   ،القيام بها  قدرة علىهل لها وعنده  أكان    أي:  «  

 
 فمن لم يكن أهلا
 
 لها                

            فتكون خزي  ، وأخذها يكون قد أخذها بغير حقها
 
 ا وندامة
 
 . عليه         

ه  ف ي ه ا    »و   :قال 
ي 
 
ذ ي ع ل

 
د ى ال

 
           أ

  
 
       

 
      

 
ا نهفإ ،أهل لها وقادر على القيام بها وقوي على ذلك وضيعوهو   وهذا إن كان أخذها « 

 م نتكون خزي عليه  
 
     »إ لا
 
ه ا      

 
خذ

 
    أ

 
  

 
ه  ف ي ه ا 

ي 
 
ذي ع ل

 
 ها وأد ى ال

 
           ب ح ق

  
 
      

 
            

 
     » . 

و القال  
 
  ن
 
م ه  الله  في شرحه لهذا الحديث في  وي    ،الولايات اجتنابفي        عظيم               الحديث أصل   هذا  :مسلم قال صحيح                                    ر ح 

 حق من لم يكن    فهو فيوأما الخزي والندامة    ،سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولايات  لا
 
 أهلا
 
 لها أو كان     

 
 
 أهلا
 
 .                                            زيه الله يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فر طخ     في   ، ولم يعدل فيها   

         وأما م   
 
 ن كان أهلا
 
ه م  اللّ      :كحديث،  عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة           فله فضل    ،فيها للولاية وعدل           

 
ل ظ 

ب ع ة ي            »س 
 
   

           

 ظ  
 
 إ لا

 ه ، ي وم  لا ظ ل 
 
    في ظ ل

 
    

       
          

 
ه        

 
   ل
 
م  من هؤلاء السبعة        وذكر ع   «  

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
                  ل

 
        

 
 
 
          

 
    إ  »  : 

والأحاديث في هذا المعنى الذي ، (1) «ل    اد     ع       ام     م 

ع  
 
م ه  الله  ت    ذكره ر ح 
 
ى كثير                   

 
       ال
 
 ة.   

مثل هذا المعنى الذي  من    كله من باب الخوف والشفقة على نفسه  ؛من السلف يمتنع عن هذه الولايات                 ولهذا كان خلق   

ي   هذكر 
 
   النبي ع ل
 
م  في هذا الحديث العظيم         

 
لا  و الس 

 
ة
 
                        ه  الص لا

 
        

 
 
 
        . 

        أما م   
 
 ن كان أهلا
 
   ،وعنده قدرة   وعنده علم          

 
 وط
 
   

 
 لب منه ذلك وأ
 
فإن مثل هذا    ،للأمة  ةتلك الأمانة مصلحقيامه ب  وفي  زمل             

دم معنا يكون  وفي هذا الثواب العظيم مثل ما تق  ،وأن يعمل على ما فيه مصلحة المسلمين  ،ا الحقيتعين عليه أن يقوم بهذ

                                  ي ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من السبعة الذين
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 اللقاء التاسع والخمسين

 

     ﷽ 
 

 )المتن(

 أما بعدالله ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.   المين، والصلاة والسلام على عبدلله رب الع الحمد

م ه  الله  يف ى                                             قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ر ح 
 
ع ال

 
   ت

 
    

 
 :  في كتاب الكبائر   

 .غش الرعيةما جاء في  :     باب  

ه مرفوع   :قال
 
   ع ن

 
ي  اللّ          عن معقل بن يسار ر ض  

 
      

 
ا م ن ع ب   : ا                         

           »م 
اش      

 
 و ه و  غ

 
 ي وم  ي م وت

 
، ي م وت

 
 ر ع ي ة

ر ع يه  اللّ  
 
ت      د  ي س 

 
         

 
             

 
        

 
        

           
 
        

»
 
ة
 
ه  الج ن

ي 
 
 ح ر م  اللّ   ع ل

 
ت ه ، إلا

  ل ر ع ي 
 
 
 
        

  
 
               

 
        

         (1). 

 )الشرح(       

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم  ، اللهوأشهد أن لا إله إلا الحمدلله رب العالمين، 

 يه، وعلى آله وأصحابه أجمعين. عل

 فسنا طرفة عين.اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أن

 أما بعد 

ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   قال ر ح 

 
    

 
أن يقوم على   :لراعيافي  والأصل    ،بل الراعي      من ق    :غش الرعية أي   (ما جاء في غش الرعية  :     باب  )  :                 

 .والإحسان إلى الرعية، ورفع الظلم، والعدل ،بالنصح تهرعي

ى 
 
ع ال

 
م ه م  اللّ   ت   قد قال العلماء ر ح 

 
    

 
ولهذا    ،وما هو تحت نظره  ،ظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليهالراعي هو الحاف   :                               

 . لغش لهما عن ا      بعيد   ،بالعدل ا       قائم   ،ا                            أن يكون الراعي لرعيته ناصح   فالأصل

  
 
 والغش يكون بظ
 
الغش الذي يتنافى مع الواجب الذي   ضروبمن  ، وهذا كله والإساءة في حقهم  ،والاعتداء عليهم  ،لمهم             

ن ر عيت ه « :وفي الحديث، هتحمله الراعي مع رعيت 
م م سؤول  ع 

 
ك
 
اع  وكل

م ر 
 
ك
 
                        »كل

 
 
 
       

    
 
 
 
    (2). 

ى حديث  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت        أورد ر ح 

 
    

 
                      

 
ي  اللّ    معقل بن يسار ر ض  

 
ه مرفوع                        

 
          ع ن
 
ا م ن   :قال ا    

      »م 
 ي وم      

 
، ي م وت

 
 ر ع ي ة

ر ع يه  اللّ  
 
ت د  ي س 

        ع ب 
 
        

 
        

           
 
        

    

 ح  
 
ت ه ، إلا

اش  ل ر ع ي 
 
 و ه و  غ

 
    ي م وت

 
        

            
 
         

 
      »

 
ة
 
  ر م  اللّ   عليه الج ن
 
 
 
                    . 

ة « :وفي رواية
 
 الج ن

 
 رائ ح ة

د  ج 
م  ي 

 
 ل
 
ة ، إلا

يح  ص 
 
ها بن

 
م  ي ح ط

 
ل
 
    »ف

 
      

 
        

    
     

 
  
 
      

     
 
     

 
        

 
 
 
 . أخرجاه )3(  

ها«ومعنى    ،بالنصيحة  ةط الرعي                                                 هذا فيه التهديد العظيم والوعيد للراعي إذا لم يح  و  
 
    »ي ح ط
 
 ،صح                 ها ويرعاها بالن  ؤ يكل  :أي         

 للأعراض،   الانتهاك   اء،سفك الدم  ،خذ الأموالأ  ،الظلم  ، ويتناول الغش-رعية  لومات وهو غاش ل  فإذا لم يحطها بالنصيحة

 
 (. 142(، ومسلم )7150أخرجه البخاري ) (1)            
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       لي  و   فمن مات وقد  -إلى غير ذلك من الأمور  
 
 ولاية
 
       

 
ى رعية

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان  واسترعاه الله س 

 
      

 
    

 
      

 
                          يوم يموت وهو غاش  لهم، إلا   ثم يموت                     

 . يد إلا فيما هو كبيرولا يأتي مثل هذا الوع                    حر م  الله عليه الجنة، 

م ر     :مسلم  صحيح  في  هذا الحديث  اتوجاء في بعض رواي 
 
ل ي أ

م ير  ي 
 
ا م ن أ

      »م 
 
     

        
 
       

 ي     
 
م  لا

 
، ث

 
ل م ين

س 
 
    الم

 
    

 
   

 
      

  
 
م     

 
 ل
 
، إ لا

ح  ص 
 
    ج ه د  له م  و ي ن

 
  

 
     

    
 
                  

»
 
ة
 
ل  م عه م  الج ن

 
  ي د خ

 
 
 
                

 
ل  م    : قال  ،(1)      

 
م  ي د خ

 
 ل
 
، إ لا

ح  ص 
 
م  لا ي ج ه د  له م  و ي ن

 
      »ث

 
        

 
  

 
     

    
 
                         

 
  »

 
ة
 
  عه م  الج ن
 
 
 
الواجب على الراعي مع            فيه أن    اذهو              

  حص            حيطهم بالن         وأن ي    ،ر من غشهمذشد الحأ  وأن يحذر  ،وأن ينصح لهم  ،أن يجهد لهم فيما فيه الخير لهم والمصلحة  هترعي

 .سن الرعاية    وح  

 )المتن(

ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   قال ر ح 

 
    

 
 .الشفقة على الرعية :     باب   :                 

ع   وقول  
 
   الله  ت
 
ى    

 
  ال
 
  :  

 
ين ن  م 

 
ؤ م 

 
ل  ل 

ك  اح 
 
ن ض  ج  ف 

 
اخ  .(2) {}و 

م  } :وقوله  ه 
 
 ل
 
ت

 
ن   ل 

ن  اللّ  ة  م 
م  ا ر ح  م  ب 

 
 .(3) {ف

 )الشرح(

ر ح    ى         قال 
 
ع ال

 
ت   م ه  الله  

 
    

 
الرعية  :     باب  )  :          على  الن    ،(الشفقة  تمام  من  هو  الرعية  على  لهم                                   والشفقة  يتعاملصح  معهم   ، 

 .والشدة ،والعنف ،ةظوالغل ،ة ظ ا ظوالبعد عن الف ،والعطف ،وبالحنو عليهم ،مومحبة الخير له ،والشفقة  ،بالرفق

 ل    :                       أورد قول الله ع ز  و ج ل   
ك  اح 

 
ن ض  ج  ف 

 
اخ  }و 

 
ين ن  م 

 
ؤ م 

 
الجانب واللطف في المعاملة والإحسان        ين                    وخفض الجناح هو ل    {ل

 
 
 في الخ
 
  ،لق      

 
ين ن  م 

 
ؤ م 

 
ل  ل 

ك  اح 
 
ن ض  ج  ف 

 
اخ  . ا      حليم   ،ا      رفيق   ،سن التعامل    ح   ،لجانب معهم          كن لي ن ا :أي  {}و 

م  }  :وقوله  ه 
 
ل  

 
ت

 
ن ل    

ن  اللّ  م  ة  
م  ر ح  ا  م  ب 

 
عليك     ن     م           برحمة    :أي   {ف وتفضل    الله  لين     ص    :أي ،  لهم         ل ن ت  بها  عن        بعيد  ،  ا        رت  ا 

       ن م        ذا م  هو  ة،والشد ،ظةلوالغ  ،اظةظالف
  ن 
ه      

 
ب ح ان    الله س 
 
ى عليك وعليهم          

 
ع ال

 
              و ت

 
    

 
 . جعلك بهذه الصفةأن  ،   

ك  }  :قال  ل 
و  ن  ح  وا م 

ض 
 
ف
 
ن
 

ب  لا
 
ل
 
ق
 
 ال

 
يظ ل 

 
ا غ

ًّ
ظ

 
 ف

 
ت

 
ن
 
و  ك

 
ل   ائتلاف ن التعامل يترتب عليه  س    ح  و   اللين والرفق               وهذا فيه أن   {و 

 ة ظبخلاف الغل ،ق المصالح العظيمة والمنافع العديدة      وتحق   ،ومحبتها ،القلوب
 
 فإنها ت
 
  ،شتت ولا تجمع       

 
 وت
 
   

 
 فرق ولا ت
 
 ف.ؤل        

 )المتن(

ى 
 
ع ال

 
ت م ه  الله   ر ح    قال 

 
    

 
ع ن ه           ولمسلم    :                     

 
ي  اللّ ر ض             عن عائشة 

 
أم    :ا         ا مرفوع                     م ن  ول ي   

م ن  ه م  
 
              »الل

         
 
يه م      

 
ع ل ق  

 
ش
 
ف ت ي شيئ ا 

م 
 
أ       ر  

 
      

 
 
 
           

  
 
    

يئ ا 
 
ت ي ش

م 
 
مر  أ

 
 ول ي  م ن أ

يه ، و م ن 
 
ق  عل

 
ق
 
اش

 
     ف

 
     

  
 
     

 
            

           
 
     

 
 
 
  
 
 ب ه « 

ق 
 
 ب هم  فار ف

ق 
 
ر ف
 
       ف

  
 
            

  
 
   
 
 (4). 

 )الشرح(

  ع ن ه   
  
ي  اَللّ          وهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة ر ض  
  
م  النبي          ا أن                                             

 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
   ص ل

 
          

 
         

 
ه م  م   :قال    

 
        »الل
 
ت ي      

م 
 
ر  أ

 ول ي م ن أم 
     ن 

  
 
    

             
  

 ول ي  م ن  
يه ، وم ن 

 
ق  ع ل

 
ق
 
يه م فاش

 
ق  ع ل

 
ش
 
يئ ا ف

 
            ش

          
 
      

 
 
 
        

 
      

 
 
 
      

 
ب     

ق 
 
ب هم  فار ف  

ق 
 
ر ف
 
يئ ا ف

 
ت ي ش

م 
 
أ مر  

 
    أ

  
 
            

  
 
   
 
      

 
     

  
 
     

 
النبي       ه «  فيه هذه الدعوة العظيمة من 

م  وهي ت
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
         الكريم ع ل

 
        

 
 
 
          

 
 : ن الولاة على قسمينلأ  ؛تص بالولاة بقسميهمخدعاء ي ، تص بالولاةخ          

 . يشق على الرعية      قسم   •

 .يرفق بالرعية       وقسم   •
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م  صائبة كل راع  دعوة من النبي  وهذه   
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
                 الكريم ع ل

 
        

 
 
 
          

 
م     ادع   ،في كل زمن وفي كل مكان            

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
    ع ل

 
        

 
 
 
          

 
   

يئ ا   :بهذه الدعوة
 
ت ي ش

م 
 
ر  أ

 ول ي م ن أم 
ه م  م ن 

 
      »الل

 
     

  
 
    

             
         

 
يه «     

 
ق  ع ل

 
ق
 
اش

 
ه م ف

ي 
 
ق  ع ل

 
ش
 
     ف

 
      

 
 
 
  
 
     

  
 
      

 
 
 
، إذا عامل  الجزاء من جنس العمل     ن  أذا فيه هو    

ى من جنس عمله، فلقي من الغلظة والشدة  ، عاقبدةش وال   ، والقسوة، والبطش،ةظالغلو   الرعية بالعنف،
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                                       ه الله س 

 
    

 
      

 
            

 والعنف 
 
 جزاء  وفاق
 
 .اق عليهمشق دة والإ ش ة والظغلبال ةا كان عليه من تعامل مع الرعي    لم   ؛ا          

ت ي    :قال 
م 
 
ر  أ

 ول ي من أم 
ه م  م ن 

 
     »الل

  
 
    

            
         

 
م     

 
 ول ي  م ن أ

يه ، وم ن 
 
ق  ع ل

 
ق
 
يه م فاش

 
ق  ع ل

 
ش
 
  شيئ ا ف

 
            

          
 
      

 
 
 
        

 
      

 
 
 
 ب ه «        

ق 
 
 ب هم  فار ف

ق 
 
ر ف
 
يئ ا ف

 
ت ي ش

م 
 
       ر  أ

  
 
            

  
 
   
 
      

 
     

  
 
      

 ب  ةوهذا دعاء لمن عامل الرعي
 
 الرفق والل
 
   ، دعاف والإحسانط          

 
ى اَللّ

 
  له النبي ص ل

 
   

 
م              

 
ل ي ه  و س 

 
    ع ل

 
          

 
ى به     

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان      أن يرفق الله س 

 
    

 
      

 
                  . 

ن شق على    م         وأن    ،بهم  قعلى الرف        م حث  ا أعظ          وفيه أيض    ،على الناس  ةعد من أبلغ الزواجر عن المشق       ديث ي  وهذا الح

ى به    وم    ،الناس شق الله عليه
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان      ن رفق بهم رفق الله س 

 
    

 
      

 
الجزاء من        أن    :الباب في النصوص معروفة  والقاعدة في هذا   ،                        

 . جنس العمل

ينبغي أن تكون   ،أولاده وأهل بيتها ولاية الإنسان الخاصة في بيته مع           كذلك أيض   ،هذا الأمر في الولايات العامة          وكما أن  

  ،والشدة  ،فن        ، والع  اق عليهمقعن الإشوأن تكون بعيدة    ،، الإحسان، المعاملة الكريمةفقائمة على الرفق، الرحمة، العط

 . والقسوة

 )المتن(

م ه  الله    ى                قال ر ح 
 
ع ال

 
  ت

 
    

 
 . الاحتجاب دون الرعية :     باب   : 

   ز الأ   بن  معن أبي مري  :قال 
 

ي  اللّ    دي ر ض  
 
ه أنه قال لمعاوية            

 
                  ع ن
 
م    :    

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى اللّ   ع ل

 
   سمعت رسول الله ص ل

 
        

  
 
         

 
      »م ن    :يقول                  

 
 
ا م ن أمور  الم

يئ 
 
ه  اللّ   ش

 
 ولا

 
              

   
 
        

 
   

 
ق
 
ت ه م و ف

 
 ح اجت ه م، و خل

 
ج ب  د ون

 
احت

 
 ف
 
ل م ين

 س 
 
 
 
         

 
                

 
         

 
   

 
  
 
      

ر ه  ي وم     
 
ق
 
ت ه ، و ف

 
ت ه  وخل

 حاج 
 
جب  اللّ   دون

 
            ر ه م، احت

 
 
 
         

 
        

     
 
           

 
          

.«            الق ي ام ة  اس 
 
وائ ج  الن

ى ح 
 
 ع ل

 
ج عل  معاوية ر ج لا

 
     ف

 
              

 
    

 
                  

 
 . بو داود والترمذيأرواه   (1)  

 . اكمه الح حوصح، رة الجهني نحوه      بن م   و لترمذي عن عمر لو 

 )الشرح(

            من الرعي ة        حد  أتاج  احوكل ما    ا،                            يجعل بينه وبين الرعية حجاب    أي:  الاحتجاب دونه   (الاحتجاب دون الرعية :     باب  )  : قال 

 
 
 حاجة
 
وجدوا بينهم وبينه ،  وجدوا بينهم وبين الراعي القائم على شؤونهم ومصالحهم  ،                   في ضرورة إلى ش يء    ،في ضائقة  ،دةفي ش      

  ، وهذا خلاف النصح؛ لأن النصح للرعية يستوجب كر حاجتهم إليه           ستطيعون ذ  يولا    ،ن الوصول إليهستطيعو يفلا    ،الحجاب

اأو أن يجعل    ،من الراعي نفسه  ا                 هذا النظر مباشر  كان          سواء  ،  والنظر في مصالحهم  ،النظر في حاجاتهم ناس 
 
      أ
 
يقومون على     

 .ذلك

ه أنهز الأ   بن  معن أبي مري  :قال 
 
   ع ن

 
ي  اللّ       دي ر ض  

 
      

 
ي     قال لمعاوية               ه         ر ض  

 
   ع ن

 
  اللّ

 
      

 
م    : 

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى اللّ   ع ل

 
   سمعت رسول الله ص ل

 
        

  
 
         

 
                 

س    :يقول 
 
مر  الم

 
ا م ن أ

يئ 
 
ه  اللّ   ش

 
   »م ن ولا

 
      

 
       

   
 
        

 
ت ه ،         

 
ت ه  و خل

 ح اج 
 
جب  اللّ   دون

 
ر ه م، احت

 
ق
 
ت ه م و ف

 
 ح اجت ه م، و خل

 
ج ب  د ون

 
احت

 
 ف
 
       ل م ين

 
         

      
 
           

 
          

 
 
 
         

 
                

 
         

 
   

 
  
 
      

 الق  
      وفقر ه  ي وم 
 .         ي ام ة«             

ر ه م«  :قوله 
 
ق
 
ت ه م وف

 
 حاجت ه م، وخل

 
جب  د ون

 
احت

 
       »ف

 
 
 
        

 
              

 
        

 
   

 
   ،هذه جاءت مرتبة    

 
ت  كلها 
 
في باب         لكنها جاءت مرتبة    الاحتياجعد 

 .الأشد فالأكثر شدة بالأخف ف

 
 (. 18062(، وأحمد )1332( واللفظ له، والترمذي )2948أخرجه أبو داود )  (1)            
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 ح اجت ه م«  :قال  
 
جب  د ون

 
            »احت

 
        

 
  ،لى درجة الضرورة والضروراتإنسان ولا يصل  ما يحتاجه الإ أي:      

 
 والخ
 
ن ذلك  شد مألة      

ومنها دون    ،ومنها ما هو متوسط  ،ا                    منها ما هو شديد جد    متفاوتة،  محاجات الناس ومطالبه                 ، وهذا فيه أن  قروهي دون الف

  ،د الحاجةسو  ،ل على المعاونة    عم               نظر فيها وي        بل ي   ،منها            ب عن ش يء     ج      حت     ي   ن لا أوالواجب ، ذلك
 
 والخ
 
 . والفقر ،لة    

 ح اجت ه م،  :قال 
 
جب  د ون

 
احت

 
            »ف

 
        

 
   

 
 الق ي ام ة«    

ت ه ، وفقر ه  ي وم 
 
ت ه  وخل

 حاج 
 
جب  اللّ   د ون

 
قر ه م، احت

 
ت ه م وف

 
             وخل

                   
 
        

     
 
            

 
           

 
        

 
ذا وقف إو      

 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان  بين يدي الله س 

 
    

 
      

 
فإذا كان بهذه الصفة في   ،يدهدوتس   ،وحفظه  ،ى يوم القيامة كان أحوج ما يكون إلى معونة الله له                  

 ف                      بهذه العقوبة جزاء  و       ق ب  و    ع   ،      رعي ةون الؤ ا عن ش       محتجب  :  الحياة الدنيا
 
 اق
 
 .والجزاء من جنس العمل  ا،  

 الق ي   :قال 
قر ه  ي وم 

 
ت ه ، و ف

 
ت ه  وخل

 حاج 
 
جب  اللّ   د ون

 
        »احت

           
 
         

 
        

     
 
            

 
 .وإذا كان كذلك هلك       ام ة«    

ى  معاوية          )فجعل     :قال 
 
 عل

 
   رج لا

 
   

 
    ) اس 

 
     حوائج  الن
 
 ، هذه جادة السلف     ن  أو   ،الأمر  ةولا و   اةع         صح للر            همية الن  أوهذا فيه              

 : مة علىئطريقة السلف قاو  ،هل الشغب والفوض ىأ بخلاف طريقة 

ي ه  الص     ذ   ،ببيان الحق لهم للولاةصح      الن   
 
          كر كلام الرسول ع ل
 
                  

 
ة
 
 لا
 
 
 
م    

 
لا    و الس 
 
  ح ا بالنص      وأيض  ، بما يليق بمقامهم تهممخاطب ،       

  ،فقد أدى الذي عليه  ،ولي الأمر                    ذلك سر ا بينه وبين  أدى  ق، ومن كان كذلك  برف  أم على الخطهوتنبيه  ،كر الدليل   ذ    ،المناسب

   :كما جاء في الحديث
 
 ي ب د ه  ع لا

 
لا
 
 ف
 
ان

 
ط
 
ل  ل ذ ي س 

 
ه  ح اج ة

 
 ل
 
ت
 
ان
 
 »م ن  ك

 
             

 
 
 
  
 
  
 
 
 
          

 
         

 
  
 
 
 
  
 
ة          

    ن ي 
ذ ي      

 
ل
 
د ى ا

 
 أ
 
ون

 
 ي ك

 
لا
 
ب ل و أ

 
إ ن  ق

 
د ه ، ف

ذ ب ي 
 
خ
 
ل ي أ

ت ي  و 
 
ل ي أ

     و 
 
 
 
     

 
  
 
  

 
    

 
 
 
       

 
      

 
       

      
 
 
 
     

       
 
     

  

ه «
ي 
 
    ع ل
  
 
    (1) . 

ى وحده  ،وأثرها البالغ  ،دة ولها نفعها العظيماالجهي  فكانت هذه   
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان        والتوفيق بيد الله س 

 
    

 
      

 
              )فجعل  معاوية   : قال،                         

) اس 
 
ى حوائج  الن

 
 عل

 
     رج لا

 
            

 
   

 
 ذ كره، ذ كر  أي      

              : أن 
  ع ن هز الأ   مأبي مري     

  
ي  اَللّ         دي ر ض  
  
كان معونة لمعاوية    لهذا الحديث وتذكيره لمعاوية به              

  
  
ي  اَللّ   ر ض  
  
          ع ن ه و           

 
 أ
 
 .رعية وعدم الاحتجاب عنهمالعلى مزيد الاهتمام والعناية بهذا الأمر العظيم الذي هو حوائج   ه ا   ض     ر   

 )المتن(

م ه  الله    ع                  قال ر ح 
 
   ت
 
ى 

 
  ال
 
 . في الولاية المحاباة :     باب   :  

ه  حهأخرج أحمد والحاكم وصح 
 
   ع ن

 
ي  اللّ   عن يزيد بن أبي سفيان ر ض  

 
      

 
ي          ، أن                                 ه قال له                  أبا بكر ر ض  

 
   ع ن

 
         اللّ

 
      

 
             يا يزيد  إن    : 

ك  ق
 
     ل
 
 عليك  بعد  ما قال  رسول  ر  

 
ثر  ما أخاف

 
ك
 
ث ر هم بالإمارة ، وذل ك  أ

 
ؤ
 
 أن ت

 
، فهل عسيت

 
               ابة

           
 
           

 
 
 
                         

 
 
 
     

 
          

 
م :       

 
 عليه  وسل

ى اللّ  
 
  صل

     اللّ 
 
          

     
 
    

      »م ن    

 
 
ع ن
 
ه  ل

ي 
 
ع ل
 
 ف
 
ح د ا م ح اب اة

 
أم ر  أ

 
يئ ا ف

 
 ش

 
ل م ين

س 
 
 ولي  م ن أمر  الم

 
   

 
    

  
 
   

 
  
 
               

 
       

 
      

 
  
 
      

  
 
ع                  

ج م 
 
اس  أ

 
ة  و الن

 
ئ ك

 
  و الملا

 اللّ 
 
   ة

    
 
     

 
        

 
   

 
       

   
 
  

 
 ع دلا

 
ا و لا

 
ه  ص رف

 
 م ن

 ي قب ل  اللّ  
 
 ي ن، لا

 
     

 
     

 
       

 
    

            
 
      

م «
 
ه  ج ه ن

 
ل خ 

    ح ت ى ي د 
 
        

 
   

           (2). 

   ع ن هما مرفوع    حهلحاكم وصحول 
 

ي  اللّ                   عن ابن عباس ر ض  
 
ى لله   :ا                     

 
رض 

 
ه م م ن ه و أ

ف ي 
ة  و 

ى ع ص اب 
 
 ع ل

 
عم ل ر ج لا

 
     »م ن است

 
   

 
             

    
     

         
 
    

 
          

 
          

 الله   
 
ان

 
د خ

 
ق
 
ه، ف

 
     م ن

 
  
 
   

 
 
 
    

 
ؤم ن ي ن«   

 
ه و الم

 
ول           و ر س 

 
      

 
         (3). 

 )الشرح(

ى: )
 
ع ال

 
م ه  الله  ت      قال ر ح 

 
    

 
: المحاباة في الولاية                   (                         باب 

 م،  تكون من الوالي لقرابتهالمحاباة  
 
 ثلا
 
النظر عن مصلحة    ، بقطعصلة أو تواصل أو نحو ذلك  أصدقائه، لمن بينهم وبينهم  :  

فهذه تسمى ، صح                  عرف بالإحسان والن       ن ي              ن، ويترك م      حس         ن لا ي                                    فيجعل بحكم المحاباة على الولايات م  الأمة ومصلحة الناس،  

 محاباة. 

 
 . (5/232(، والهيثمي في ))مجمع الزوائد(( )1096سنة(( )أخرجه الألباني في ))تخريج كتاب ال (1)             
 . (7024(، والحاكم )21أخرجه أحمد ) (2)             
 (. 1/247(، والعقيلي في ))الضعفاء الكبير(( )1462ابن أبي عاصم في ))السنة(( ) (، و 7023)  أخرجه الحاكم (3)             
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ا على هذا النظر القاصر وفيه       ائم  قويكون الأمر    ،والواجب الكبير نحو الرعية  ،سؤولية العظيمةالم خلال ب إ  ةوالمحابا 

الو تعطيل للمصلح التي لا تتحقق المصالحة العظيمة للأمة بجعل الأكفاء على  العامة  درأولا    ،لايات 
 
    ت
 
المفاسد إلا بوجود     

  ،الأكفاء
 
 أما غير الك
 
 .ما تحته ضاع ةل على الولاي   ع         إذا ج   ءف            

فهو    ( ةما جاء في غش الرعي  :باب)وقد تقدم معنا في ترجمة خاصة عند المصنف    ،ا من الغش              ي الولاية نوع  ف  ةوالمحابا

 ة. صح الواجب للرعيويتنافى مع الن  ،نوع من الغش

ىوأورد  
 
ع ال

 
ت الله   م ه     ر ح 

 
    

 
حديثين                الترجمة  هذه  في  :تحت  الحاكم  ،حمدأمام  لإ ل المسند    أحدهما  في والآ   ،ومستدرك  خر 

ى ،  كو متر                   من الحديثين رجل           في كل  ،  ت              سنادين لا يثب  من الإ           لكن كل    ،الحاكم  مستدرك
 
  فالحديثان غير ثابتين عن النبي ص ل
 
                                 

ي  
 
  ع ل

 
   اَللّ

 
     

 
م   

 
ل    ه  و س 
 
  ( ةما جاء في غش الرعي  : باب)  : قال  ،ويدل عليه ما سبق في الترجمة الماضية  ،لكن من حيث المعنى فالمعنى حق،          

 بي    تلك الترجمة فيها شاهد
 
 .جمةن لهذه التر    

ه قال له      أن    ،عن يزيد بن أبي سفيان  :ول قالالحديث الأ 
 
   ع ن

 
ي  اللّ          أبا بكر ر ض  

 
      

 
ك    :                 

 
   »يا يزيد  إن  ل
 
                 

 
، فهل عسيت

 
   قرابة

 
          

 
      

م  
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
  ص ل

 عليك  بعد  ما قال  رسول  اللّ 
 
ثر  ما أخاف

 
ك
 
ث ر هم بالإمارة ، وذل ك  أ

 
ؤ
 
   أن ت

 
        

  
 
         

 
     

                 
           

 
           

 
 
 
                         

 
 
 
    :    

 
ل م ين

س 
 
مر  الم

 
ن ولي  م ن أ

  »م 
 
      

  
 
      

 
               

ا 
 
ة  و الن

 
ئ ك

 
  و الملا

 اللّ 
 
ة
 
ع ن
 
ه  ل

ي 
 
ع ل
 
 ف
 
ح د ا م ح اب اة

 
أم ر  أ

 
يئ ا ف

 
  ش

 
        

 
   

 
       

   
 
 
 
   

 
    

  
 
   

 
  
 
               

 
       

 
      

 
م « 

 
ه  ج ه ن

 
ل خ 

 ح ت ى ي د 
 
 ع دلا

 
ا و لا

 
ه  ص رف

 
 م ن

 ي قب ل  اللّ  
 
ع ي ن، لا

ج م 
 
    س  أ

 
        

 
   

           
 
     

 
     

 
       

 
    

            
 
        

    
 
     . 

 

   ابن عباس  حديث    :والحديث الثاني
 

ي  اللّ    ر ض  
 
ى   :ا                 ع ن هما مرفوع           

 
رض 

 
ه م م ن ه و أ

ف ي 
ة  و 

ى ع ص اب 
 
 ع ل

 
عم ل ر ج لا

 
  »م ن است

 
   

 
             

    
     

         
 
    

 
          

 
        

ه«
 
   لله  م ن
 
د  أي حابى ذلك الرجل          

 
   »فق
 
ؤم ن ي ن«    

 
ه و الم

 
ول  الله  و ر س 

 
ان

 
          خ

 
      

 
            

 
  
 
ى له             وعلى كل     

 
ع ال

 
م ه  الله  ت       فالمعنى الذي بو ب المصنف ر ح 

 
    

 
                                    

م ه  الله   أن أورده قدل عليه كثير من النصوص، ومنها ما سب رر وثابتقهذا معنى مت (تجوز في الولاية وأنها لا  ةالمحابا)وهو              ر ح 

ى
 
ع ال

 
  ت

 
    

 
 . 
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 اللقاء الستين

 

     ﷽ 
 

 المتن()

ى  يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    الوهاب ر ح 

 
    

 
 .والظلم وخطر الولاية الجور :       باب  : في كتاب الكبائر                     

 على ش يء  من أمور  هذه الأمة  »: هحأخرج الحاكم وصح
 
                              ما من أحد  يكون
 
                      يعدل  فيهم إلا كب ه   مفل ،               

 
 الله  في الن
 
 .(1)« ار          

 )الشرح(

م ه  الله    ى                قال ر ح 
 
ع ال

 
   ت

 
    

 
م ه  ،  بما سبق من أبواب                        هذه الترجمة لها تعلق    (الجور والظلم وخطر الولاية  :     باب  )  :                     حيث بو ب ر ح 

ى الاحتجاب دو 
 
ع ال

 
             الله  ت

 
    

 
  خطر   نترتب عليها ميتعلق بالولايات وما  يوهذا كله مما    للرعية،في الولاية والغش    ة بااوالمح  الرعيةن      

 ، ه بالعدل والحق ورفع الظلميقم الوالي في ولايتإذا لم 
 
 فإن ولايته تكون وبالا
 
ى                   

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    عليه يوم يلقى الله س 

 
    

 
      

 
                         . 

 

وينحرف عن الحق والهدى الذي جاء في ،  يحيف في الحكم ولا يعدل فيه  هو أن  :والجور (،  الجور والظلم  :     باب  )  :قال

ى             كتاب الله وس  
 
   نة نبيه ص ل
 
م             

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
   اَللّ

 
          

 
     

 
  . 

                        فمن كان في ولايته جائر    ،لظلم ضد العدلوا 
 
 ا ظالم
 
 ( وخطر الولاية)  :ولهذا قال  ،ا فإن في ذلك الخطر العظيم البالغ عليه     

نة نبيه      وس               ع ز  و ج ل  م الحق في ضوء ما جاء في كتاب الله و فيها بالعدل ولز     ه                م الوالي نفس      لز                ورة إذا لم ي  الولاية فيها خط     أن   :أي 

و ات  الله  
 
         ص ل
 
م ه       

 
لا      و س 
 
ه        

 
ات
 
   و ب رك

 
  
 
ي ه        

 
    ع ل
 
   . 

 على ش يء  من أمور  هذه الأمة  »:  هح أخرج الحاكم وصح  :قال 
 
                              ما من أحد  يكون
 
  «  في النار   الله                       يعدل فيهم إلا كب ه    مفل  ،               

          إلا كب ه  » ة  رعيي الف  : أي   «يعدل فيهم  مفل» م في ولايته بالعدل      يق    ن لمالوالي إ       أن  ودلالة هذا الحديث للترجمة ظاهرة من حيث  

 . «            الله  في النار

  ،وعظائمهاوالظلم من كبائر الذنوب    فر والحيالجو       أن  في النار دليل على        كب                                          وهذا الوعيد والتهديد بدخول النار وأن ي   

منها ما سيأتي من نصوص ساقها المصنف  ،  عليه دلائل كثيرة  دلتلكن من حيث المعنى فالمعنى    ،والحديث في سنده مقال

م ه    .     الله           ر ح 

 )المتن(

ى 
 
ع ال

 
ت الله   م ه   ر ح    قال 

 
    

 
ع  :                  مرفوع    ذمعا  نولهما  ه 

 
ع ن    

 
اللّ ي            ر ض  

 
      

 
ليس   »   : ا          ه  

 
فإن ؛  المظلوم   

 
د عوة ق  

 
         ات

 
             

 
        

 
        بين    

اللّ   
 
وبين    ها 

   
 
       

 .(2) «      حجاب  

 )الشرح(

 
 ( واللفظ له. 7014( باختلاف يسير، والحاكم )519( )20/223(، والطبراني )20290أخرجه أحمد ) (1)
 (. 19(، ومسلم )2448أخرجه البخاري ) (2)
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ه مرفوع    ذ معا  ن ع  ،البخاري ومسلم  ي:أ   ولهما قال:    
 
   ع ن

 
ي  اللّ          ر ض  

 
      

 
ي ه    ا          

 
     إلى النبي ع ل
 
م               

 
لا  و الس 

 
ة
 
    الص لا

 
        

 
 
 
؛  »  :        المظلوم 

 
ق  د عوة

 
           ات

 
        

 
  

  حجاب  
 اللّ 

 
وبين بين ها  ليس   ه  

 
        فإن

   
 
                   

 
ي ه     «   

 
ع ل النبي  قاله        وهذا 
 
و الس                       

 
ة
 
        الص لا
 
 
 
معا       

 
بعث لما  م  

 
     لا

 
         

 
  

 
 ذ
 
والي    اليمن  إلى  وحاكم                    ا    ، ا         ا وقاضي           ا 

م  بهذه الوصي ة
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
                فأوصاه ع ل

 
        

 
 
 
          

 
 »  :قال  ،          

 
 ات
 
 المظلوم    

 
         ق  د عوة
 
لأن    ؛نما يكون باتقاء الظلمإدعوة المظلوم    واتقاء  «        

 جد خش ي على الإنسان أن يدعو عليه              الظلم إذا و  
 
 المظلوم دعوة
 
             

 
 ت
 
 .لأنه ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجابصيبه  

 أومعنى ذلك   
 
ت  نها مستجابة لا 
 
  حجاب  »  :هذا معنى قوله  ،رد               

 اللّ 
 
        ليس  بين ها وبين

   
 
المظلوم مستجابة لا    ة دعو       أن    :ي أ  «                

ى
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
  يردها الله ت

 
    

 
           

 
 المظلوم  »   :فقالا،  بل يستجيبه   ،         

 
ق  د عوة

 
         ات

 
        

 
حذر من دعوة المظلوم باتقاء  او   جتنب دعوة المظلوما  أي:  «  

 ل  ن تظلمأياك  إ  ،وتجنبه  لمالظ
 
   لأن الإنسان إن ظلم أصبح ع رضة
 
 من هذا الذي ظلمه ودعوته مست        دعوة                             

 
 جابة عند الله ت
 
         ب ار ك               

 
 
ى ولا ت

 
ع ال

 
 و ت

 
      

 
    

 
 . رد   

 )المتن(

ى 
 
ع ال

 
ت م ه  الله   ر ح    قال 

 
    

 
ه مرفوع           ولمسلم    :                 

 
   ع ن

 
ي  اللّ ر ض   بن عميرة           عن عدي 

 
      

 
، فكتم     م  »  ا:                           ى عمل 

 
ناه  عل

 
              ن  استع م ل

 
       

 
منه               

ة  
ت ي ب ه  يوم  القيام 

 
 ي أ

 
ولا

 
ل
 
ه ، كان غ

 
ا فما فوق

 
يط خ 

   م 
                     

 
    

 
  
 
 
 
         

 
         

 
    

  » (1) . 

 )الشرح(

ه مرفوع                           ولمسلم  عن عدي بن عميرةال:  ق 
 
   ع ن

 
ي  اللّ          ر ض  

 
      

 
ى ع     م  »  ا:         

 
ناه  عل

 
     ن  استع م ل

 
       

 
 من    «    مل             

 
 أو عملا

 
     أي: وليناه ولاية

 
       

 
               

الآن في    ا                              وهذا الاسم قديم ولا يزال موجود    ،عمال  :يقال لهم  المناطق وأهل الولايات الخاصة في المناطق  اءال لأمر ق    وي  -  الأعمال

ي العربي  أي المغرب  العمال  عليهم  أنه    ، الأمراء  :طلق  حيث   من 
 
 ا
 
وو    العمل  هذا  على  الولاية      لي                          ستعمل      ن      م  »  :فيقول   -هذه 

، فكتم   ى عمل 
 
ناه  عل

 
              استع م ل

 
       

 
ا    م        منه             

 
  خيط
 
الإ   «    الصغيرةوالمخيط هو  ا»   :بقوله  ادوالمر ،  برة 

 
  مخيط
 
التافه    أي:  «     الش يء  حتى 

ت ي ب ه  »ش يء يكتمه    أي:يعني الش يء القليل والش يء الكثير  ا فوقه(  ه فم ن كتم)إ  ه به،ؤب                        اليسير القليل الذي لا ي  
 
 ي أ

 
ولا

 
ل
 
         كان غ

 
    

 
  
 
 
 
     

ة  
   يوم  القيام 
            »  

 
 كان غلولا
 
         . 

لول              ه دايا الع  »      أن  ومر معنا  
 
     م ال  غ
 
     

                 أنه يأتي بها غ    :كونها غلول أي  ىومعن  ،(2)«  
 
 لا
 
                 يأتي يحمل ما غل    ،نقه يوم القيامة        في ع   

م  ذكر الغلول        أن                                                       مر معنا أيض ا الإشارة إلى الحديث وهو في صحيح البخاري  و   ،يوم القيامة فوق عنقه
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
               النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
         

 
 
 وعظ
 
 القيامة  وعلى  لا  » :ثم قال،  أمره     م     

 أحد كم يوم 
 
                يأتين

            
 
ل ك       

م 
 
ن ي، فأقول : لا أ

 
غ ث

 
     رقبت ه بعير ، له ر غاء  فيقول : يا رسول  الله  أ

  
 
                

 
   

 
                                             

ك              لك شيئ ا، ق
 
ت
 
غ
 
ب ل
 
   د أ

 
 
 
 
 
   
 
 (. فوق رقبته)  ه:هد منا الش ، إلى آخر الحديث (3) «   

  
 
 فالغلول هو أخذ
 
 ،عنقهيحمله على  ،  مله على رقبتهن غل يأتي بما غل يوم القيامة يح    وم  ،  للمال بالظلم وبغير حق                

                                لولاية أن يقبل شيئ ا أو أن يأخذ  لأن ليس له في ا  ؛على ولايته  ، مرتهإعلى  ،  عطاه على عمالته      ما ي    :أي   «منه        فكتم  »  :والمراد بقوله

لول  »: ولهذا مر في الحديث  ،      شيئ ا
 
     ه دايا الع م ال  غ
 
     

ه  منه          فكتم  »  :قال ،  «             
 
ا فما فوق

 
يط خ 

   م 
 
         

 
    

 فإنه يكون  ولو كا  :أي   «  
 
            ن شيئ ا قليلا
 
            

ة  »
ت ي ب ه  يوم  القيام 

 
 ي أ

 
ولا

 
ل
 
   غ

                     
 
    

 
  
 
 
 
 ». 

 )المتن(

ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   قال ر ح 

 
    

 
ه مرفوع    ولأحمد عن أبي هريرة  :                 

 
   ع ن

 
ي  اللّ          ر ض  

 
      

 
ي ن  »  :ا         

 
ي تمن

 
مناء ، ل

 
ر فاء ، ويل  للْ

مراء ، ويل  للع 
 
     ويل  للْ

 
     

 
        

 
               

                
 
       

 
 (. 2369(، وابن خزيمة )4427زار )(، والب2943(، وأبو داود ) 1833أخرجه مسلم ) (1)
 (. 3723(، والبزار )23601أخرجه أحمد ) (2)
 (. 1831(، ومسلم )3073أخرجه البخاري ) (3)
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 القيامة  أن   
              أقوام  يوم 
م لوا على ش يء              ذوائب هم كا           

، ولم يكونوا ع   السماء  والأرض 
 
 بين

 
ب ذبون

 
ري ا، ي تذ

 
 بالث

 
قة

 
 معل

 
                نت

                              
 
    

 
      

 
          

 
     

 
  
 
    

 
  » (1) . 

 )الشرح(

أبي    :قال  ه مرفوع  ولأحمد عن 
 
   ع ن

 
ي  اللّ ر ض            هريرة 

 
      

 
يوم   »  :ا                ي ن  أقوام  

 
ي تمن

 
ل مناء ، 

 
للْ ر فاء ، ويل  

للع  مراء ، ويل  
 
للْ                   ويل  

 
     

 
        

 
               

                
 
       

 ذوائب  
        القيامة  أن 
م لوا على ش يء              

، ولم يكونوا ع   السماء  والأرض 
 
 بين

 
ب ذبون

 
ري ا، ي تذ

 
 بالث

 
قة

 
 معل

 
                هم كانت

                              
 
    

 
      

 
          

 
     

 
  
 
    

 
                  أي: ل ـما يحل بهم   «       

      علق                           حدهم لو كان في الدنيا م  مة من الخزي العظيم والعقوبة الأليمة، يتمنى أيوم القيا
 
 ا في الث
 
،  رض بذؤابتهوالأ ء بين السما  اري        

بهذا الذي غله                               يتمنى لو كان كذلك ولم يأت    ،رض بهذه الصورة المخيفة والهيئة المفزعة المقلقةوالأ ء  ماا يتدلدل بين الس      علق     م  

 . ا من الأعمال   ئ  شي                        يوم القيامة أو لم يل   

، وهذا الحديث ساقه للشق الأخير من الترجمة الذي هو خطر الولاية  ،وظلم       ولي  ،  ن ولي وأجحف                      وهذا إنما هو في حق م   

م  فالولاية خط بالعدل والإ              ر عظيم إلا  في م  ن عمل فيها  ى 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان         نصاف والبعد عن الجور وتحقيق تقوى الله س 

 
    

 
      

 
     لي       ن و                                             

 .عليهم

ر فاء  »  :وقوله
مراء ، ويل  للع 

 
       ويل  للْ

                
 
 ريف وهو من  عجمع    اء       الع رف  «       

 
 أ
 
بأحوالهم   اء          عر ف الأمر    ي    ريةقيم على قبيلة أو على ق 

إذا لم يقوموا بهذا الذي   :                    كل هؤلاء ويل  لهم أي  ،عماللأ قليل من ا                       ن اؤتمن ولو على ش يء     م  ، دونه  ن هو         وكذلك م   ،ونحو ذلك

والإ  والعدل  بالحق  ذ »  ف،نصاتولوه  أن   القيامة    
يوم  أقوام   ي ن  

 
ي تمن

 
                ل

                
 
     

 
 و  

 
معل  

 
كانت  ائب هم 

 
    

 
السماء                

 
بين  

 
ب ذبون

 
ي تذ ري ا، 

 
بالث  

 
          قة

 
    

 
      

 
          

 
     

 
  

م لوا ع
، ولم يكونوا ع          والأرض 
يوم القيامة لمن لم    ةوندامأي: من هذه الولايات، مما يدل على خطورتها وأنها خزي    «          لى ش يء                       

 . فيها بالعدل والحق     ق مي

 )المتن(

ى قال 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   ر ح 

 
    

 
 م   :     باب   :             

 
    ولاية
 
 . العدلحسن        ن لا ي      

ه مرفوع    :قال
 
   ع ن

 
ي  اللّ          عن أبي ذر ر ض  

 
      

 
 »  : ا                   

 
 ي أراك  ضعيف

 
  إن
 يا أبا ذر 

 
             

 
    
فس ي          

 
ك  ما أحب  لن

 
 ي أحب  ل

 
     ا، وإن

 
             

 
         

 
 على ،        

م رن 
 
     لا تأ

     
 
    

 يتيم  
ين  مال 

 
ول
 
       اثنين  ولا ت

        
 
  
 
 . رواه مسلم  (2) «           

 )الشرح(

قيم          من أن ي  أهليته لضعفه وعدم تمكنه وعدم  ؛  قدرةأي: ليس عنده أهلية ولا    (حسن العدل       ن لا ي     م    ةولاي  :   ب  با)  :قال 

ي     م                                  هذه الترجمة عقدها في ذلك وأن  ف  ،ن تولى أمرهم                    العدل بين الناس وم   لا يتمكن من القيام    ا         أو ضعيف    حسن عدلا       ن لا 

دم القدرة على الوفاء  عنفسه  من  وهو يعلم    ،يهعل ا  لى الولاية لأنها ستكون خطر بمهام الولاية فالخير له أن لا يقبل وأن لا يتو 

 . ا عليه        ا عظيم                                     بأمورها ومتطلباتها فإنها تكون خطر  

م    ردأو            ه  الله         ر ح 
 
 أولا
 
  ع ن ه مرفوع    أبي   حديث   

  
ي  اَللّ                ذر ر ض  
  
م  قال  :ا أي             

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
       إلى النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
             :  «  

  يا أبا ذر 
 ي أراك               

 
          إن
 
  

فس ي
 
ك  ما أحب  لن

 
 ي أحب  ل

 
ا، وإن

 
     ضعيف

 
             

 
         

 
      

 
 يتيم    ،    

ين  مال 
 
ول
 
 على اثنين  ولا ت

م رن 
 
       لا تأ

        
 
  
 
                

     
 
ل نهيه عن ال  ،رواه مسلم  «    

 
             عل
 
ر والتولي       تأم    

ي ه  الص    ،بالضعف
 
ل ذلك بالضعف وقد م به ع ل

 
          عل

 
                         

 
م  قال  

 
لا  و الس 

 
ة
 
       لا

 
        

 
 
 
ا»  ،إنك ضعيف  : 

 
 ي أراك  ضعيف

 
  إن

 
             

 
  الولايات تحتاج وهذه    ،«   

الولاياتمن  م  وتمكن   قوة وقدرة  إلى ا»فـــ    ،قام بهذه 
 
  أراك  ضعيف
 
   وهذا الضعف لا يكون   «           

 
 مؤهلا
 
 للشخص لأن يقوم بهذه      

 .الولايات

  لوتأمل   
 
ة
 
الص لا ي ه  

 
ع ل النبي    طف 

 
 
 
          

 
قوله             في  م  وجميل نصحه 

 
لا                       و الس 
 
فس ي »  :       

 
لن ما أحب   ك  

 
ل  ي أحب  

 
     وإن

 
             

 
         

 
قاعدة  !  «    وهذه 

 
 (. 6217(، وأبو يعلى )2646(، والطيالس ي )10759) أخرجه أحمد (4)
 (. 21563(، وأحمد )3667(، والنسائي )2868(، وأبو داود ) 1826أخرجه مسلم ) (1)



 ب 

134 

    ،بوابها في التعاملات مع الناس أن تكون قائمة على هذا الأساسأفي جميع    ،ا في الشريعة      ة جد  عظيم 
 
ة
 
ي ه  الص لا

 
  قد قال ع ل

 
 
 
          

 
          

م  
 
لا    و الس 
 
ؤم ن    والذي»  :       

ي ب يد ه ، لا ي  س  
 
       نف

                  
 
ب   حتى أحدكم    ح 

     ي 
ه   لأخيه    ح ب  ل نفس 

              ما ي 
 . من الخير :أي  (1) «     

ى في    تقدم معنا عند  أن  وهذا الحديث سبق 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت       المصنف ر ح 

 
    

 
  وي قلت هناك عن النو نو (،  اب النهي عن طلبهاب)                   

م ه  الله  قوله في هذا الحديث قال  عن القيام  سيما  لا   ظيم في اجتناب الولايات، ع                هذا الحديث أصل    :                                   ر ح 
 
            لمن كان فيه ضعف
 
              

 بوظائف تلك الولايات. 

 ولم يعدل فيها، في خزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه                                             وأما الخزي والندامة فهو في حق م ن لم يكن أ 
 
 لها أو كان أهلا

 
                                                    هلا

 
               

 
  

 للولاية وعدل
 
             ويندم على ما فرط، وأما م ن كان أهلا
 
رسول الله    عن   تظاهرت به الأحاديث الصحيحة         عظيم         فضل  فيها فله                                      

م  
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
   ص ل

 
          

 
     

 
   

 
    . 

 )المتن(

ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   قال ر ح 

 
    

 
ه مرفوع   ند ع و ولأبي دا :                 

 
   ع ن

 
ي  اللّ          بريدة ر ض  

 
      

 
 »   :ا               

 
 الق
 
ار ؛    

 
ة ، واثنان في الن

 
: واحد  في الجن

 
 ثلاثة

 
     ضاة

 
                 

 
               

 
     

 
   

ة ، ف
 
      فأما الذي في الجن
 
ار ، ورجل  قض ى للناس    ،                   عرف الحق  فقض ى به     رجل                   

 
، فهو في الن كم 

                        ورجل عر ف الحق ، فجار  في الح 
 
               

                              

ار
 
   على جهل  فهو في الن
 
                   » (2). 

 )الشرح(

ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   قال ر ح 

 
    

 
ه مرفوع    :                 

 
   ع ن

 
ي  اللّ          ولأبي داود عن بريدة ر ض  

 
      

 
 »  :ا                            

 
 الق
 
    

 
 ثلاثة

 
 ضاة

 
     

 
سام  ثلاثة أصناف وثلاثة أق  :أي   «   

ار  »
 
ة ، واثنان في الن

 
    واحد  في الجن

 
                 

 
م  قال     ن         ثم بي    ، «             

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
       ذلك ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ة ، ف»  :        

 
      فأما الذي في الجن
 
                      رجل  عرف الحق  فقض ى                   

 : مرينلا بهذين الأ إلا يكون  -باب القضاء-في هذا الباب   ةجاالن     أن  وهذا فيه  «به

 . عند القاض ي علم بشرع اللهن يكون أ •

ىأذلك  إلى يضافو  •
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   ن يحكم بهذا العلم الذي عنده بشرع الله س 

 
    

 
      

 
                                           . 

ولم يحكم بهذا العلم الذي عنده   عنده علم   ن كانإو  ،هل النارأمن  كم كان    ح  و لم يكن عنده علم ،  كم بغير علم     ن ح  إف 

 .ويحكم به                     بأن يكون عنده علم   ،كم بالعلم     ن ح       لا م  إ فلا ينجو من النار ر، ا في النا                                 من شرع الله ومال عنه وعدل فهو أيض  

ة ، فرجل  عرف الحق  فقض ى به»  قال:
 
                             فأما الذي في الجن
 
، فهو في                              ورجل عر ف الحق ، فجار  في،                    كم 

             الح 
ار      

 
    الن
 
جار في )  «   

كم                             رجل عر ف الحق ، فجار  في اف»  ،الميل والعدول عن الحق:  وقد تقدم وهو  ،الجور   :مال وعدل ومنه   :أي   (الحكم
    لح 
  :أي   «   

ار  »أو غير ذلك           أو رفيق                  ا من أجل صديق     ف  أو حي ممالأة مال عن الحق والهدى 
 
، فهو في الن كم 

    فجار  في الح 
 
               

             » . 

ار قض ى       ورجل  »
 
   للناس  على جهل  فهو في الن
 
  الله  تولى القضاء وهو ليس من أهل العلم وليس عنده بصيرة في دين :أي  «                           

والآخر    ،والأحكام  هوبالفق  عن تولى القضاء وهو جاهل بالشر    م  ،  ذان في النارلفالقاضيان ال  ،علم فهو في النارلا  فأخذ يحكم ب

 .وأخذ يجور ويظلم وترك العلم الذي عنده فلم يحكم به  ،م بهذا العلم الذي عندهالقضاء وعنده علم لكنه لم يحك        ن ولي     م  

 )المتن(

ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت   قال ر ح 

 
    

 
ي    :                  ه مرفوع                           وله عن أبي هريرة ر ض  

 
   ع ن

 
          اللّ

 
      

 
 »  :ا  

 
أ  م ن  
 
       

 
 ف
 
م  ذلك على الذي    افتي      ي     ت   

 
                 ب غير  ع لم  كان إث
 
                   

تاه  
 
     أف
 
  » (3) . 

 
 (.45(، ومسلم )13بخاري )أخرجه ال (1)
 (. 5922(، والنسائي في ))السنن الكبرى(( )2315(، وابن ماجه )1322(، والترمذي )3573أخرجه أبو داود ) (2)
، وا8266(، وأحمد ) 3657أخرجه أبو داود ) (3)

 
     ( مطولا
 
 (. 53بن ماجه )      
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 )الشرح( 

ى  أبي د  :أي   وله  : قال 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    اود ر ح 

 
    

 
ه مرفوع                   

 
   ع ن

 
ي  اللّ          عن أبي هريرة ر ض  

 
      

 
 »  :ا قال                      

 
 م ن  أ
 
       

 
 ف
 
م  ذلك   ا فتي     ي     ت   

 
       ب غير  ع لم  كان إث
 
                   

 
 
 على الذي أف
 
ت  ، )«     تاه             

 
ف
 
   أ
 
 
 
ه   ا      أفت    :أي   ا( فتي    ي   

 
ب ح ان     ه شخص وكان هذا الشخص الذي أفتاه لا علم له في هذه المسألة وحكم الله س 
 
                                                                      

ى
 
ع ال

 
  و ت

 
    

 
 . فيها    

تاه  »  :قال
 
م  ذلك على الذي أف

 
     كان إث

 
                  

 
م    همثل،  «      

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
   قول النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
    م  »  :             

 
 ن  أ
 
      ر ش      

 
ى غ

 
 إ ل
 د 

 
   

 
    

د    ير   
 
   ر ش
 
      

 
إ ث
 
 ف

 
   
 
ى م ن        ه     م   

 
        ع ل
 
   

د ه  
 
ر ش

 
     أ

 
   
 
 » (1). 

  ولهذا يقول العلماء   
 
م ه م  اَللّ   ر ح 
 
وإنما ليكن همه أن    ،ص السائلخل                   ا لا يكون همه أن ي           فتي شخص                  الذي يريد أن ي          : أن              

يتحمل   ،ها ن أفت                لأن إثمه على م  ؛  ا عليه      عاقب        ا وم        حاسب           ويكون م   تهيتحمل هذا الأمر ويكون في ذم  ، سيتحملخلص نفسه لأنه     ي  

 .السائل  صإلى تخلي  ا      متجه   ، فلهذا لا ينبغي أن يكون ذلك

 يقول له يعني ويكون    هلح علي             في ضائقة وي  اضطرار،  ا بعض الناس في مثل هذا الباب يأتيه السائل في        حيان  أ 
 
 فعلا
 
في      

ة  ذهب الرجل وتكون التبعفي،  فتيه بغير علم    في  ،  ليس عليك حرج  ،بدون علم   (عليك  )ما دام كذا لا حرج  :فيقول له  ،ضائقة

 . ها فتأعلى هذا الذي 

 أو  
 
 ذكر في هذا الباب قصة
 
    العزيز بن باز الشيخ عبد ةفيها فائدة على حيا                      

 
 اَللّ

 
  ر ح م ة

 
  
 
ي ه         

 
      ع ل
 
وكان طلب مني بعض المشايخ       

إنه جاء من بلده    :يقول ا جاء إلي يسأل       شخص        أن  وهي    ،نريد نسمع تعليقه على ذلك  :قال  به،  تإحدى اللقاءاذكرها له في  أن  أ

 . عتمراو 

س  أالر   : يقول   وكان   ،أخرى          بعمرة    ليأتي  مإلى التنعي  -جاج                  كما يفعل بعض الح  -وذهب    ،ا                          عتمر وحلق شعر الرأس تمام  ا

  ةلما وصلت إلى المرو   يقول:وجاء يعتمر  ة،حلقه بالموس ع، أصل
 
 أريد أن أتحلل وما في شعر إطلاق
 
 .ا                             

  ، الشارب  قحلا  :قال  هفنظر إلي  :قال  ما ....،  تحلل وشعر الرأسأأنا أريد    ؟ماذا أصنع  :شخص في المروة وقلت له  تفوجد 

لأنه    ،الحواجب  قحلا  : أخرى لقال له ذاك        عمرة  ب  ءوربما لو جا   ،ا للحية   ض  والرجل من الأصل حليق أي  ،حلقت الشارب  :ويقول 

 قا ممن يحل        ان أيض  ولو ك  ،الشارب  قحلا  :قال  ،نظر في وجهه ما وجد في وجهه إلا شعر الشارب
 
 ون الشارب أصلا
 
 ربما أمره أن               

تجرأ الناس على يكيف    ،لشديدان الله ظهر عليه الغضب افسبح،  لو ذكرت هذا  :قال لي  يخفبعض المشا  ،الحواجب  قيحل

 . ن أفتاه                            خطر على الإنسان وإثمه على م               أن هذا أمر   ؟!بغير علم ا تي            دين الله والف  

 

ي ه  
 
     فهذا الحديث يقول فيه ع ل
 
م                          

 
لا  و الس 

 
ة
 
    الص لا

 
        

 
 
 
      :  « 

 
 ب غير  ع لم  ك

ت ى 
 
ف
 
 م ن  أ

 
               

    
 
 
 
       

 
 ان
 
     

 
م  ذ

 
 إث

 
    

 
    ع        لك    

 
 ل
 
  

 
 ى ال
 
تاه  ي     ذ      

 
     أف
 
هذه الترجمة في ،  «  

          ن ولي             التحذير م  
 
 ولاية
 
ي         والثاني يتعلق    ،مرةبالإ ول يتعلق  الأ   ،تعلق بهذا البابت  اديث كلهاحأوذكر فيها ثلاث    ،حسن         وهو لا 

      ئ ا ن يلي شيأ ن يحذر من  أالعظيمة التي يجب على الإنسان    اتالولاي  ن هذه الثلاث منأو          ف تيا،بال والثالث يتعلق    ،بالقضاء

 .ا    جد         خطير   فإن الأمر ؛  حسن ذلك           ن كان لا ي  إمنها 

  

 
 (. 5915ن الكبرى(( )                              ( مختصر ا، والنسائي في ))السن34(، وابن ماجه )3657أخرجه أبو داود ) (1)



 ب 

136 

  
 اللقاء الحادي والستين

 

     ﷽ 
 

 )المتن(

 أما بعده أجمعين.. الله ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحب  لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الحمد

الكبائرف كتاب  في   : ى 
 
ع ال

 
ت م ه  الله   ر ح  الوهاب  بن عبد  الإسلام محمد                      يقول شيخ 

 
    

 
البيع  :     باب  :                                                  في    ،والشراء  ،الأمانة 

ى :وقول  والوزن،  ،والكيل
 
ع ال

 
    الله  ت

 
    

 
ن  }      م 

 
ت
 
ي اؤ ذ 

 
  ال

د 
 
ؤ ي 

 
ل
 
ه  ف

 
ت
 
ان م 

 
 .(1){أ

ه قال: 
 
   ع ن

 
ي  اللّ        عن حذيفة ر ض  

 
      

 
م  بحديثين، ر ح                   

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى اللّ   ع ل

 
  ص ل

              دثنا رسول اللّ 
 
        

  
 
         

 
     

 ،الآخر  وأنا أنتظر   ،أحدهما يتأ            

ا:
 
ن
 
   ح د ث
 
 
 
       

 
 ن
 
ة
 
 أن  الأم ان

 
  
 
 
 
ر آن            

 
م  نزل الق

 
، ث  ج ال 

وب  الر 
 
ل
 
ر  ق

 
 في ج ذ

 
ت
 
    ز ل

  
 
          

 
      

   
        

 
 
 
    

 
       

 
 
 
   ،  

 
ا عن ر ف

 
ن
 
م  ح د ث

 
ة ، ث

 
ن وا م ن  الس 

ل م 
، وع  ر آن 

 
وا م ن  الق

ل م 
 فع 

 
        

 
 
 
        

 
     

 
             

    
        

  
 
           

    
    ع      

ر ه                  الأمانة فقال :
 
ل  أث

 
ي ظ

 
ب ه ، ف

 
ل
 
 م ن ق

 
ة
 
ب ض  الأم ان

 
ق
 
ت
 
 ف
 
و م ة

 
ام  الر ج ل  الن

 
     »ي ن

 
     

 
   
 
       

 
 
 
      

 
 
 
           

 
 
 
 
 
  
 
     

 
                

 
ر  الو      

 
ل  أث

 
        ا م ث

 
     

 
       

 
ة
 
ب ض  الأم ان

 
ق
 
ت
 
 ف
 
و م ة

 
ام  الن

 
م  ي ن

 
، ث ت 

 
  ك

 
 
 
           

 
 
 
 
 
  
 
     

 
       

 
      

 
     

 
 

ى ر ج  
 
ه  عل

 
ر  د ح ر جت

ج م 
 
، ك ل 

ج 
 
ر  الم

 
ل  أث

 
ا م ث

ر ه 
 
ب ه ، فيظل أث

 
ل
 
       م ن ق

 
     

 
           

    
 
     

  
 
     

 
     

 
     

    
 
             

 
 
 
       

 
م  أخذ حصاة

 
ه  ش يء ، ث

ب ر ا وليس  ف ي 
 
ت
 
ر اه  م ن

 
ت
 
، ف

 
ف ط

 
ن
 
  ل ك  ف

 
           

 
           

                
 
 
 
         

 
 
 
   

 
   
 
 
 
      

ل ه
ى ر ج 

 
    فد ح ر ج ه ا عل

      
 
     في    ،               

 
اس  ي ت

 
ب ح  الن

 ص 
 
       

 
        

ا، وحتى    
 
 أم ين

 
ن  ر ج لا

 
لا
 
ن ي ف

ال : إن  في ب 
 
، حتى ي ق

 
ة
 
 ي الأم ان

د 
 
اد  أح د ه م ي ؤ

 
، فلا ي ك

 
         ب اي ع ون

 
      

 
        

 
 
 
     

              
 
         

 
 
 
         

  
 
                

 
        

 
         

: ما ل 
ال  ل لر ج 

 
       ي ق

           
 
د        

 
، ولق ل  م ن إيم ان 

ر د 
 
ة  خ

ال  ح ب 
 
ق
 
ب ه  م ث

 
ل
 
ه ، وما في ق

 
ل
 
ه ، ما أع ق

 
ر ف
 
د ه ، ما أظ

 
    أج ل

 
        

           
    

 
    

        
 
 
 
        

 
 
 
            

 
 
 
           

 
   
 
           

 
ي  ز م ان      

 
ى ع ل

 
           أت

 
     

 
م     

 
ال ي أي ك

ب 
 
 أ
 
    ، ولا

 
         

  
 
  
 
    

 
 
ان ي ا أو يهودي ا لير د نه  ع ل ر 

ص 
 
 ن
 
 كان

 
ي  دينه، وإن

 
ل م ا لير د نه  ع ل

 م س 
 
 كان

 
ئ ن
 
، ل

 
 ب اي ع ت

 
                          ًّ      

  
 
  
 
    

 
            

 
                   

     
 
    

 
   
 
   

 
م          

 
اي ع  منك

ب 
 
 لأ

 
ت
 
ن
 
ما ك

 
م ا الي وم : ف

 
اع يه ، وأ

   ي  س 
 
         

  
 
  
 
 
 
 
 
    

 
              

 
          

     

ا
 
ن
 
لا
 
ا وف

 
ن
 
لا
 
 ف

 
  إلا

 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
  
 
   » (2) . 

 . الأصل:  ر جذال 

 .يسيرالأثر ال  :الوكتو 

 نف :المجلو 
 
 ط
 
 . يسير من أثر عمل 

 ا.        مرتفع   :        منتبر او 

 الوالي عليه. :  ساعيه

 )الشرح(

 
 
ه د  أ

 
ش
 
، و أ

 
 ين

 
ع الم

 
  ال

  ر ب 
 
ح م د  لِلّ 

 
 ال

 
      

 
 
 
     

 
   
 
    

 
    

      
 
   
      

 
ن  م ح م د    

 
ه د  أ

 
ش
 
ه، و أ

 
ر يك  ل

 
 ش

 
   و ح د ه  لا

 
 اللّ

 
 إ لا

ه 
 
 إ ل

 
 لا

 
            ن

 
      

 
 
 
      

 
       

 
  
 
             

 
  
 
    

  
 
    

 
  
 
   و   

 
ى اللّ

 
ه، ص ل

 
ول       ع ب د ه  و ر س 

 
   

 
      

 
م                    

 
ل     س 
 
   

.
 
ع ين

ج م 
 
اب ه  أ

ح  ص 
 
ى آل ه  و أ

 
ه  و ع ل

ي 
 
  ع ل

 
    

    
 
       

    
 
           

 
        

  
 
    

                      اللهم إنا نسألك علم  ،                                                        اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علم ا 
 
 متقبلا

 
ا طيب ا، وعملا

 
 ا نافع ا، ورزق

 
      

 
             

 
اللهم  ،               

 أما بعد .أنفسنا طرفة عينأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى 

ى: )قال المصنف الإم  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت      ام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ر ح 

 
    

 
 ،والكيل  ،والشراء  ،الأمانة في البيع  :     باب                                               

، أو كان  في هذه  بالأمانة  والمراد    ،(والوزن
 
          الأشياء أي: البعد عن الخيانة، وأن يفي الإنسان بما عليه إن كان كيلا
 
               وزن ا، أو كان                                                                 
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 . ولا كثير            لا في قليل   ،هن يتعامل مع                ع ا، ولا يخون م        تباي   

الخيانة م :    ،فالأمانة ضد 
 
لا و الس   

 
ة
 
الص لا ي ه  

 
ع ل قال  كما  الإيمان،  من       وهي 

 
        

 
 
 
          

 
                          « 

 
م انة

 
أ  
 
لا لمن   

 
إ يم ان  

 
 لا

 
     

 
  

 
     

 
        

 
من  (1)«    له      فالأمانة   ،

 »الإيمان، والخيانة من النفاق، فإن من صفات أهل النفاق الخيانة  
 
ان

 
م ن  خ

 
ت
 
ا اؤ

 
إ ذ
 و 

 
  
 
      

 
 
 
    

 
   
  » (2) . 

     وي    ،          ظهر وفاء          بطن، ي              ظهر ما لا ي                                 روب النفاق من جهة أن الخائن ي  ض        رب  من  ض  نة وكون الخيا
 
 بطن خيانة
 
، فكانت الخيانة           

ي    ،ظهر أمانة   ي    بكون الخائن  ؛ من أنواع النفاق  انوع الخيانة من النفاق العملي،   ،فهي من النفاق العملي،  بطن خيانة       وهو 

 .له العظيمةصا      من خ   ةوخصل ،والأمانة شعبة من شعب الإيمان

طلق وي راد بها الدين كله
 
                         والأمانة ت
 
ى:    ،         

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان     كما قال الله س 

 
    

 
      

 
ى}                  

 
ل  ع 

 
ة
 
ان م 

  
ا الأ

 
ن ض  ر  ا ع 

 
ن ا  إ  او  م  ال   الس  ب  ج 

 
ال ض  و 

ر 
  
الأ ت  و 

 
 
ل
 
 ظ

 
ان

 
ه  ك

 
ن إ   

 
ان س 

 
ن  
 

ا الإ ه 
 
ل م  ح  ا و  ه  ن   م 

ن 
 
ق
 
ف
 
ش

 
أ ا و  ه  ن 

 
ل م 

ح   ي 
 
ن
 
 أ
 
ن ي  ب 

 
أ
 
  ف

 
ولا ه  ا ج      72وم 

 
ين ر ك 

 
ش
  
الم ات  و 

 
ق اف 

 
ن
  
الم  و 

 
ين ق  اف 

 
ن
  
ب  اللّ   الم  

 
ذ ع  ي  ل 

وب  اللّ   
 
ت ي  ات  و 

 
ر ك

 
ش
  
الم    و 

  
ى الم

 
ل ات  ع 

 
ن م 

 
ؤ
  
الم  و 

 
ين ن  م 

 
 .(3) {ؤ

ن تركها                 نفاق، ومنهم م                                          ن أتى بها ظاهر ا وأبطن  ضدها وهم أهل ال                                                   وهذه أقسام الناس مع الأمانة التي هي الدين، فمنهم م  

 . أقسامهم الثلاثة                                              ن أتى بها ظاهر ا وباطن ا وهم أهل الإيمان، فهذه                                            في الظاهر والباطن وهم أهل الإشراك، ومنهم م  

طلق وي راد بها الدين كلهفالأم
 
                         انة ت
 
طلق وي راد بها الأمانة في التعامل من بيع  أو شراء  أو نحوه، ،      

 
                                                           وت
 
تحدث عنه  يهو الذي و   

م ه   ى في هذه الترجمة بقوله: )           ر ح 
 
ع ال

 
                          الله  ت

 
    

 
 . (والوزن ،والكيل ،والشراء  ،الأمانة في البيع    

ي  }                          وبدأ بقول الله ع ز  و ج ل :   ذ 
 
  ال

د 
 
ؤ ي 

 
ل
 
ه  ف

 
ت
 
ان م 

 
ن  أ م 

 
ت
 
 ، في شرائهم   ،في بيعهم  ،يعني في تعامل الناس  ،فهذا من هذا القبيل  {اؤ

م  ،  في تعاطيهم وأخذهم ونحو ذلك
 
   إذا اؤت
 
م ن  ن       

 
    الإنسان على ش يء من الودائع أو نحو ذلك فعليه أن يؤدي الش يء الذي اؤت
 
                                                                     

 عليه 
 
عب الإيمان كما تقدم وخصلة

 
 وافي ا، فإن أداءه شعبة من ش

 
                        

 
 .صاله العظام       من خ                              

  ع ن ه قال:  
  
ي  اَللّ ى حديث حذيفة بن اليمان ر ض  

 
ع ال

 
م ه  الله  ت               ثم أورد ر ح 

  
                                

 
    

 
                       

ا ر سول  اللّ 
 
ن
 
  )ح د ث

           
 
 
 
       ) ن 

ي 
 
د يث

م  بح 
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى اللّ   ع ل

 
     ص ل

  
 
    

      
 
        

  
 
         

 
     

ي ه  الص        أن  أي:  
 
          النبي ع ل
 
م  أخبرهم بأمرين من الأمور التي تقع في         

 
لا  و الس 

 
ة
 
                                      لا

 
        

 
 
 
ى وأطلعه     

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان           المستقبل مما أعلمه الله س 

 
    

 
      

 
                            

               عليه، وهذا ع  
 
 ل
 
م   

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   م  من أعلام نبوته ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ا لم  ،                             خبر بأمور  تكون في المستقبل   ي  ،                      

     فتقع طبق 
ا لم  و و   ،ا أخبر         

     فق 
ا جاء عنه     

و  
 
   ص ل
 
ي ه     

 
م ه  ع ل

 
لا      ات  الله  و س 

 
        

 
ي ه .                        وهذا من أعلام  نبوته ص  ،             

 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
      ل

 
        

 
              

 
  

ر  )  حدثنا:  ، بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر  قال: 
 
 في ج ذ

 
ت
 
ز ل
 
 ن
 
ة
 
   أن  الأم ان

 
       

 
 
 
   
 
  
 
 
 
ر آن            

 
م  نزل الق

 
، ث  ج ال 

وب  الر 
 
ل
 
     ق

  
 
          

 
      

   
        

 
 
 
  )  

 في  )لوب، فقال:  أي: في أصل القلب وأصول القبنزولها في جذر قلوب الرجال  الإيمان، والمراد    بالأمانة:المراد هنا  
 
ة
 
 الأم ان

 
ت
 
ز ل
 
     ن

 
 
 
       

 
 
 
   
 
 

 ج ال  
وب  الر 

 
ل
 
ر  ق

 
    ج ذ

   
        

 
 
 
    

 
م  نزل ال، أي: أول ما يكون دخول الإيمان وتمكنه من القلوب (    

 
          )ث
 
ر آن    

 
    ق
  
 
وا م ن    ، 

ل م 
، وع  ر آن 

 
وا م ن  الق

ل م 
         فع 

    
        

  
 
           

    
   

ة (
 
ن     الس 
 
      . 

ف ل عنه في التعليم:
 
                    وهذا فيه تنبيه إلى أمر عظيم ربما غ
 
هو غرس الإيمان في   :        تعليم اء  نشالنى به في              أول ما ي عت      أن                                      

ع  القلوب، والحرص على تمتينه في النفوس، وتقوية العقيدة والصلة بالله 
 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
           

 
 ، ى 

 
    ال
 
                ي ربى على ذلك.    

نن ابن ماج    ع ن ه قال:                عن ج ندب بن ع  ه                          ولهذا جاء في س 
  
ي  اَللّ               بد الله ر ض  
  
ى اللّ                 

 
  ص ل

بي 
 
ا مع  الن

 
ن
 
      )ك

 
     

   
 
         

 
 
 
م  ونحن      

 
ل ه  و س 

ي 
 
         ع ل

 
        

  
 
   

 
 
 فتيان  حزاورة
 
   -أولاد صغار-              

 
م  القرآن

 
 قبل  أن نتعل

 
منا الإيمان

 
 فتعل

 
         

 
             

 
          

 
 ف ،    

 
منا القرآن

 
   ثم  تعل

 
          

 
ا(       

 
   ازددنا إيمان
 
             (4). 

،         يمان اإ ه  ؤ لأنه كلما قرأ من القرآن ازداد بما يقر   ؛ القرآن ينتفع بالقرآن ويرتفعسبحان الله إذا تعلم المرء الإيمان قبل  

 
. 2863ى )(، وأبو يعل7196(، والبزار )12567أخرجه أحمد ) (1)

 
  ( مطولا
 
       

 (. 59(، ومسلم )6095)أخرجه البخاري  (2)
 [.73-72]الاحزاب:  (3)
 . (52أخرجه ابن ماجه ) (4)
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           )م ا ج لس  قصان وليس بزيادة، كما قال بعض السلف:                                                                   ما إذا لم يتعلم الإيمان قبل القرآن ربما يقرأ القرآن ويقوم منه بن  أو  

 إ  ل      أحد  
ه 
 
ام  من

 
 ق

 
ر آن  إ لا

 
ق
 
ل
 
ا ا
 
    ه ذ

  
 
      

 
  
 
       

  
 
 
 
 
 
   

 
و     م     

 
ة  أ

   ا  بز ي اد 
 
    

           ) ص ان 
 
ق
 
      بن

  
 
 
 
   . 

 يقول:   
 
        والله ج ل  و ع لا
 
              { 

 
 ف

 
ة ور   س 

 
ت

 
ز ل
 
ن
 
ا أ ا م 

 
ذ إ 

ا و 
 
ان يم  ه  إ  ذ 

ه  ه 
 
ت اد  م  ز 

 
ك ي 

 
ول  أ

 
ق ن  ي  م  م  ه  ن  يعني ليس كل أحد تزيده التلاوة    {م 

ه  ه  }  ،        إيمان ا
 
ت اد  م  ز 

 
ك ي 

 
وا  أ

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال م 

 
أ
 
ا ف

 
ان يم  ه  إ   ذ 

 
ون ر  ش 

ب 
 
ت س  م  ي  ه  ا و 

 
ان يم   إ 

م  ه  ت  اد  ز 
 
ر ض    124  ف م  م  ه  وب 

 
ل
 
ي ق  ف 

ين  ذ 
 
ا ال م 

 
أ م     و  ه  ت  اد  ز 

 
ف

 
 
ون ر  اف 

 
م  ك ه  وا و 

 
ات م  م  و  ه  س 

ى ر ج 
 
ل ا إ 

س  ا وقراءةوليس عنده حظ من    ،ن عنده الإيمان                    ، ولهذا من الناس م  (1) {ر ج 
 
         القرآن حفظ
 
            ،

 ،  ولكن ليس عنده الإيمان  ،ن عنده القرآن                                      وإيمانه هذا ينفعه عند الله، ومن الناس م  
 
ب ح ان  فلا ينفعه القرآن عند الله س 
 
    ه                                 

ى.
 
ع ال

 
   و ت

 
    

 
    

م   
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
   وهذا واضح في الحديث الذي قال فيه النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
        ذكر م    ،                                          

 
 ث
 
ل     :فذكر،  آنمع الإيمان والقر   ل الأمة 

 
    »م ث
 
    

ر ة «
م 
 
ل الت

 
م ث

 
 ك
 
ر آن

 
 الق

 
ر أ
 
م ن  الذي لا ي ق

 
ؤ
 
      الم

  
 
     

 
   

 
  
 
    

 
    

 
   
 
               

 
 
 
ل  الر ي  وذكر      

 
م ث

 
 ك
 
ر آن

 
 الق

 
ر أ
 
ناف ق  الذي ي ق

 
          »الم

 
   

 
  
 
    

 
    

 
   
 
               

 
ة «   

 
    حان
 
            لكنها م رة    ،جميلة  ارائحته   (2)   

يمان وليس عنده  إن عنده         لناس م  ينفعه عند الله، ومن اوهذا لا ، ن عنده قرآن بلا إيمان             من الناس م       أن  يفيد  الطعم، فهذا

ى إلكن ، ليس عنده حظ ونصيب من القرآن، قرآن
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   يمانه ينفعه عند الله س 

 
    

 
      

 
                          . 

 بتعلم الإيمان، والحرص على تقويته. وكانت جادة السلف وط
 
                                  ريقتهم البدء أولا
 
                 

ى  نظر قصة الأ ا 
 
   عراب الذين أتوا النبي ص ل
 
م                           

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
   اَللّ

 
          

 
     

 
م  }وذكر الله خبرهم في القرآن:    ، 

 
ل ل  

 
ا ق

 
ن ر اب  آم  ع 

  
ت  الأ

 
ال
 
ق

يم    
 

ل  الإ
 
خ د  ا ي 

  
لم ا و 

 
ن م 

 
ل س 

 
وا أ

 
ول

 
ن  ق ك 

 
ل وا و 

 
ن م 

 
ؤ
 
م  ت

 
ك وب 

 
ل
 
ي ق  ف 

 
ا، فالأصل في ذلك   ،أي: يتمكن الإيمان في قلوبكم  (3){ان

 
                ويكون راسخ
 
          

 ج ال  )                             ي ستفاد من هذا الحديث، قال:  وهذا مما    ،هو زرع الإيمان وغرسه في القلوب
وب  الر 

 
ل
 
ر  ق

 
 في ج ذ

 
ت
 
ز ل
 
 ن
 
ة
 
    أن  الأم ان

   
        

 
 
 
    

 
       

 
 
 
   
 
  
 
 
 
أي:  (            

 :أصلها هو هذا  ،ثل الشجرة لها أصل       ثله م              لأن دين الله م    ؛ليه دين الله                                              نزلت في أصل القلب، وهذا هو الأساس الذي ي بنى ع

 ج ال  )
وب  الر 

 
ل
 
ر  ق

 
 في ج ذ

 
ة
 
 الأم ان

 
ت
 
ز ل
 
    ن

   
        

 
 
 
    

 
       

 
 
 
       

 
 
 
   
 
 هو الأصل الذي يقوم عليه الدين كله. هذا  ( 

 ،  فكلما قوي الأصل 
 
 عظ
 
   ،الفرع     م    

 
 وعظ
 
 }والله يقول:  ،  مت فائدته   

 
لا
 
ث ب  اللّ   م  ر 

 
 ض

 
ف ي 

 
ر  ك

 
م  ت

 
ل
 
ة   أ

ب   
ي 
 
ة  ط ر 

ج 
 
ش

 
 ك

 
ة ب   

ي 
 
 ط

 
ة م  ل 

 
 ك

اء   م  ي الس  ا ف 
ه  ع  ر 

 
ف ت  و  اب 

 
ا ث ه 

 
ل ص 

 
ين  ب   24أ ل  ح 

 
ا ك ه 

 
ل
 
ك
 
ي أ ت 

 
ؤ
 
ات ه   

ب  ن  ر 
 
ذ  .(4) {إ 

ر آن    قال:
 
الق نزل  م  

 
    )ث

  
 
          

 
ة (  ،  

 
ن الس  م ن   وا 

ل م 
وع   ، ر آن 

 
الق م ن   وا 

ل م 
    فع 

 
             

    
        

  
 
           

    
القرآن      من  يتعلمون  ما  ويتعلمون    ،أي:  السنة  من 

ع  الامانة فقال :                                يزدادون به إيمان ا مع إيمانهم،  
 
ا عن ر ف

 
ن
 
م  ح د ث

 
                 ث

 
        

 
 
 
        

 
    

 
ق
 
ت
 
 ف
 
و م ة

 
ام  الر ج ل  الن

 
 »ي ن

 
 
 
 
 
  
 
     

 
                

 
ب ه      

 
ل
 
 م ن ق

 
ة
 
     ب ض  الأم ان

 
 
 
      

 
 
 
وهذا فيه    «           

ب ه  »ومنبعها القلب،   ،الأمانة محلها القلب     أن  
 
ل
 
 م ن ق

 
ة
 
ب ض  الأم ان

 
ق
 
ت
 
     ف

 
 
 
      

 
 
 
           

 
 
 
 
 
ر ه   ، 

 
ل  أث

 
ي ظ

 
     ف

 
     

 
   
 
ت   

 
ر  الو ك

 
ل  أث

 
   ا م ث

 
        

 
     

 
     » . 

   ....،  يبقى لها  ي:أ ،  الأثر اليسير  والوكت هو:
 
 ت
 
ام  »                                     قبض من قلبه لكن يبقى لها أثر  يسير،   

 
م  ي ن

 
    ث

 
      

 
    

 
ة
 
ب ض  الأم ان

 
ق
 
ت
 
 ف
 
و م ة

 
 الن

 
 
 
           

 
 
 
 
 
  
 
     

 
   

ل  
ج 
 
ل  الم

 
ا م ث

ر ه 
 
ب ه ، فيظل أث

 
ل
 
   في ق

  
 
     

 
     

    
 
             

 
 
 
 يسير من أثر عمل، أحيان ا إذا عمل الإنسان بيده    «    

 
                                               وهو نفط
 
ا    ؛شاقة  أعمالا                        كأن يحمل فأس 

وبداخلها هواء، أو يكون    ،يعني انتفاخات أو تورمات،  خفيفة  ا وأورام  اور ثيجد فيها ب،  اور ثفي يده ب      أن  يجد    ،                ويضرب به كثير ا

 »بثور في يده من آثار عمل،  ؛فتكون انتفاخات ،بداخلها ماء
 
ه  عل

 
ر  د ح ر ج ت

ج م 
 
، ك ل 

ج 
 
ل  الم

 
ا م ث

ر ه 
 
 فيظل أث

 
     

 
            

    
 
     

  
 
     

 
     

    
 
        

 
ف ط

 
ن
 
ل ك  ف

 ى ر ج 
 
   
 
 
 
      

      ». 

ضع التي لمست  الموا  ؟ما الذي سيكون ،  ودحرجها على رجله  -حارة ملتهبة  ،معروفة  ةوالجمر -  ة                إنسان ا أخذ جمر       أن  يعني لو   

تصيب القدم، فيكون في موضعها بثور من أثر لمس    -متفاوتةن الدحرجة تتحرك الجمرة في مواضع  لأ -جل                   الجمرة فيها الر  

 .الجمر لبدنه
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ل ه»  ال:ق 
ى ر ج 

 
م  فد ح ر ج ه ا عل

 
لا  و الس 

 
ة
 
ه  الص لا

ي 
 
 ع ل

 
م  أخذ حصاة

 
    ث

      
 
                  

 
        

 
 
 
        

  
 
    

 
           

 
      ب ح         في ص  »                            فدحرج حصاة على رجله ، قال:    ،للتوضيح  « 

اد  أح د ه م  
 
، فلا ي ك

 
ب اي ع ون

 
اس  ي ت

 
              الن

 
        

 
         

 
       

 
    

 
ة
 
 ي الأم ان

د 
 
 ي ؤ

 
 
 
         

  
 
لى الأمانة  وهذا الآن انتقل الحديث من الأمانة بمعناها الشامل للدين كله إ  ،«   

 عها. اوهو نوع من أنو  ،وهو باب من أبواب الأمانة ،في البيع والشراء

 

، فلا ي  »  قال:
 
ب اي ع ون

 
اس  ي ت

 
ب ح  الن

        في ص 
 
         

 
       

 
        

، حتى       
 
ة
 
 ي الأم ان

د 
 
اد  أح د ه م ي ؤ

 
       ك

 
 
 
         

  
 
                

 
ا 

 
م ين

 
 أ
 
ن  ر ج لا

 
لا
 
ن ي ف

ال : إن  في ب 
 
  ي ق

 
    

 
  

 
        

 
 
 
     

              
 
يعني يصبح    «   

ن ي  » نادر وجود الأمين،  
 ف ي ب 

     إن 
       

ا   
 
م ين

 
 أ
 
ن  ر ج لا

 
لا
 
  ف

 
    

 
  

 
        

 
 
 
في بيت ،  شار إليه بالبنان                                 الرجل الأمين شخص نادر، حيث أنه ي        أن  بمعنى    ،« 

 .فلان يوجد رجل أمين

ر  وحتى »
 
د ه ، ما أظ

 
: ما أج ل ل 

ال  ل لر ج 
 
   ي ق

 
           

 
           

           
 
ل  م ن إيم ان     

ر د 
 
ة  خ

ال  ح ب 
 
ق
 
ب ه  م ث

 
ل
 
ه ، وما في ق

 
ل
 
ه ، ما أع ق

 
    ف

           
    

 
    

        
 
 
 
        

 
 
 
            

 
 
 
           

 
ر،     ب  خ               أي: مظهر بلا م   « 

ه  »المظهر يقول عنه الناس:  
 
ل
 
ه ، ما أع ق

 
ر ف
 
د ه ، ما أظ

 
   ما أج ل

 
 
 
           

 
   
 
           

 
ب ه         م ا»                                ما فيه مثقال  ذرة  من إيمان،   لكن المخبر خراب،،  «       

 
ل
 
      في ق
 
 
 
    

ة   
ال  ح ب 

 
ق
 
    م ث

        
 
 
 
    

 
م  ب اي ع ت

 
ال ي أي ك

ب 
 
 أ
 
ي  ز م ان ، ولا

 
ى ع ل

 
د  أت

 
، ولق ل  م ن إيم ان 

ر د 
 
 خ

 
           

 
         

  
 
  

 
              

 
     

 
     

 
        

           
    

 
ما  ،  من النصارى ،  من اليهود،  يعني من المسلمين  « 

ي  دينه»أبالي،  
 
ل م ا لير د نه  ع ل

 م س 
 
 كان

 
ئ ن
 
        ل

 
                   

     
 
    

 
   
 
دينه يحجزه،  ،  يرده  همله معي فدينعاتفي  وقع في ش يء من الخطأ  و   ا كان مسلم  إذا  « 

 »يقول:  ،                                                  في القلب مثقال ذرة من إيمان فالشأن يكون مختلف ا  يوما بق   ،رتفع الإيمانالكن إذا  
 
ير د نه  ع ل

 
 ل

 
            

 
ه   

 
   ي  د ين
 
  ، والمراد بقوله: «       

« 
 
 ب اي ع ت
 
 ع والشراء. البي : بالمبايعة هنا وإنما المراد  ة،على خلافأو  ةليس المراد المبايعة على إمر ،                         أي: تعاملت بيع ا وشراء   «        

 

« 
 
م  ب اي ع ت

 
ال ي أي ك

ب 
 
 أ
 
 لا

 
           

 
         

  
 
  

 
 »  أي: بعت معه واشتريت،  « 

 
ي  د ين

 
ل م ا لير د نه  ع ل

 م س 
 
 كان

 
ئ ن
 
 ل

 
       

 
                   

     
 
    

 
   
 
ان ي ا أو يهودي ا   ر 

ص 
 
 ن
 
 كان

 
      ًّ             ه ، وإن

  
 
  
 
    

 
أي:    «       

البيع والشراء، في  اع يه  »  تعاملت معه 
ي  س 

 
       لير د نه  ع ل

     
 
أو نحو ذلكلو كان م،  أي: واليه  «              القائم على أمره،    ،واليه،  نه خطأ 

ي  »
 
   لير د نه  ع ل
 
 فيه،  «             

 
      أي: حقي الذي خانني مثلا
 
اي ع  »                      

ب 
 
 لأ

 
ت
 
ن
 
ما ك

 
م ا الي وم : ف

 
      وأ

  
 
  
 
 
 
 
 
    

 
              

 
ا   

 
ن
 
لا
 
ا وف

 
ن
 
لا
 
 ف

 
  منكم إلا

 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
  
 
       ». 
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 اللقاء الثاني والستين

 المتن()

الشفاعة:  حديث  في  ولمسلم   ى: 
 
ع ال

 
ت الله   م ه   ر ح                             قال 

 
    

 
راط  »                      

الص  ي 
 
بج نب ت وم ان  

 
ي ق
 
ف م ،  والر ح   

 
ة
 
م ان

 
الأ ل   ر س 

 
      وت

      
 
           

   
 
   
 
             

 
 
 
    

 
         

 
ا    ،  

 
م ين

   ي 
 
    

  

 
 
م الا  وش 
 
       » (1). 

 )الشرح(

في حديث الشفاعة:قال:    »  ولمسلم 
 
 وت
 
   

 
مالا ا وش 

 
ي مين  ، راط   

ق ومان  بجنبتي الص 
م ، في   والر ح 

 
ل  الأمانة  رس 

 
        

 
            

                   
               

 
معنى ذلك    «            

فيمر الناس على  هو المعبر إلى الجنة، ولهذا في تتمة الحديث:    الصراط ي الصراط، و يعني معنى قيام الأمانة والرحم على جنبت

ر  أعمال هم
د 
 
            ق
  
 
ن يمر كركاب الإبل، منهم                        جاويد الخيل، ومنهم م  أ ن يمر ك          ومنهم م    ن يمر كالريح،                     يمر كالبرق، ومنهم م       م ن    منهم  ، 

ا           ا، منهم م             ن يمر مشي     م  
 
  ن يمره زحف
 
           . 

ل  » رس 
 
 ت
 
      والأمانة
 
  
 
جعل وتأتي على جنبتي الصراط  أي:  «       

 
                           ت
 
الصراط ولا يعبره جوز  لا ي  -هل العلمأ     ن          كما بي  -ومعنى ذلك أنه  ،   

ولا قاطع أي:   ،ر                                           ترسل الأمانة والرحم فلا يجوز خائن أي: لا يعب  ، نبتي الصراطهذا معنى قيام الأمانة على ج،  خائن ولا قاطع

                                                               هم من الإيمان وحظهم منه، ولهذا يتفاوتون في ذلك تفاوت ا عظيم ا. قاطع رحم، ويختلف مرور الناس على الصراط بحسب حال

 )المتن(

ى: باب   
 
ع ال

 
م ه  الله  ت         قال ر ح 

 
    

 
 قوله:  ؛                 

 
ل
 
، وك  راع 

م 
 
ك
 
 »كل

 
 
 
         

  
 
 
 
ت ه «   

ول  عن ر ع ي 
 
ؤ م  م س 

 
      ك

             
 
        

 
  (2). 

ا } وقول الله تعالى: ار  ي 
 
م  ن

 
يك ل 

ه 
 
أ م  و 

 
ك س 

 
ف
 
ن
 
وا أ

 
وا ق

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  ي 

 
 .الآية(3) {اأ

 )الشرح(

؛ قوله::  قال  ت ه «             باب 
ول  عن ر ع ي 

 
ؤ م  م س 

 
ك
 
ل
 
، وك  راع 

م 
 
ك
 
      »كل

             
 
        

 
 
 
 
 
         

  
 
 
 
له القيام بشؤون ل     ك       ن و     م    ،الحافظ المؤتمن  : المراد به  الراع   ،   

 
 
 وبأمور قل
 
          

 
 ت أو كث
 
    م  ، ن كانوا تحت نظره   م  والرعية  وهو الحافظ المؤتمن، ، يسمى راع ت ر        

 
 ن ك
 
 .بشؤونهم بالقيام، لف برعايتهم   

ول « وقوله:  
 
ؤ      »م س 
 
ى عن هذه الرعية: أي        

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                 يسأله الله س 

 
    

 
      

 
 . كما سيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف ،                

وا  }تعالى:  وقول الله    قال:
 
وا ق

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  ي 

 
ا أ اي  ار 

 
م  ن

 
يك ل 

ه 
 
أ م  و 

 
ك س 

 
ف
 
ن
 
م  }  ،{أ

 
ك س 

 
ف
 
ن
 
وا أ

 
  ،النارأي: باعدوا أنفسكم عن    {ق

ى،  خس       عما ي  و 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان     ط الله س 

 
    

 
      

 
ا}             ار 

 
م  ن

 
يك ل 

ه 
 
أ     م          ، أن  وهذا موضع الشاهد للترجمة  {و 

 
 ن ولا
 
ع ا    

 
ه  و ت

 
ب ح ان     ه الله س 

 
      

 
ى رعي            

 
      ل
 
فإنه    ة، 

    م  ،  عنهم وعن نفسه         مسؤول  
 
 طال
 
س،  بوقايتهم،              ب  برعايتهم   

 
التي ت   بتجنيبهم الأمور 
 
ىخ                     

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   ط الله س 

 
    

 
      

 
على   نلأنه مؤتم  ؛            

ا}                       وهذا معنى كونه راعي ا، ، وحافظ لذلك ،ذلك ار 
 
م  ن

 
يك ل 

ه 
 
أ م  و 

 
ك س 

 
ف
 
ن
 
وا أ

 
 .{ق

   ع ن ه    قال:
 

ي  اللّ           عن ابن عمر ر ض  
 
م :              م ا قال: قال                      

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى اللّ   ع ل

 
    رسول الله ص ل

 
        

  
 
         

 
ت ه «             

ول  عن ر ع ي 
 
ؤ م  م س 

 
ك
 
ل
 
، وك  راع 

م 
 
ك
 
      »كل

             
 
        

 
 
 
 
 
         

  
 
 
 
     

 قوله:  
 
 »كل
 
   »  راع 

م 
 
       ك
  
 
   ،أي: كلكم حافظ مؤتمن، ما من إنسان إلا وعنده حظ ونصيب من الرعاية لبعض الأمور    

 
 قل أو كث
 
ر، ولو          

م   }تقدم معنا قوله:  ،  ع ومسؤول يوم القيامة عن هؤلاءفهو را  ،وولده  لم يكن إلا رعاية الإنسان لأهله
 
يك ل 

ه 
 
أ م  و 

 
ك س 

 
ف
 
ن
 
وا أ

 
ق

ا ار 
 
 {ن

 
 (. 195أخرجه مسلم ) (1)
 . (1829م )(، ومسل893أخرجه البخاري ) (2)
 [.6]التحريم:  (3)
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و  
 
ؤ م  م س 

 
ك
 
ل
 
  »وك

 
        

 
 
 
 
 
ظ الراعي     ف             ن شملهم ح     م    بالرعية:والمراد    ،سيقف بين يدي الله ويسأله عما استرعاه،  أي: يسأله الله      ل «   

 .وتولى رعايتهم  ،كل بهم        الذي و  

وما دونها من الولايات  ،ذلك          ثم فص ل الكبرى  الإمامة  تبدأ من  الرعاية   
 
                                                    وأن
 
بيت   ،    في  بيته، والمرأة  في  بالأب                                      انتهاء  

 مال الرجل.زوجها، والخادم في 

اع    قال:
الإ م ام  ر 

 
    »ف

           
 
ت ه «  ،  

ول  عن ر ع ي 
 
ؤ       و م س 

             
 
اع  الإمامة الكبرى،    ه وهذ         

    »الإ م ام  ر 
ت ه «   ،            

ول  عن ر ع ي 
 
ؤ       و م س 

             
 
مسؤول عن  أي:           

ى سأله عن نفسه وعن رعيته ،أفراد الرعية
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                          إذا وقف بين يدي الله س 

 
    

 
      

 
                          . 

ل  بيت  في       اع      ر              »والر ج ل   
        أه 
ت ه «  ،ه   

ول  عن ر ع ي 
 
ؤ       وم س 

             
 
بالواجب   هعن قيام ،  عن أهله،  عن ولده،  سأل يوم القيامة عن زوجه   ي          

ى علي
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان       الذي أوجبه الله س 

 
    

 
      

 
 . ه تجاه هؤلاء                     

لده  
ه ا وو  ج 

ت  ز و 
ى ب ي 

 
 ع ل

 
 ر اع ي ة

 
ة
 
ر أ
 
     »والم

         
       

      
 
    

 
         

 
 
 
   
 
ت ه ا«  ،    

 عن ر ع ي 
 
ة
 
ول
 
ؤ        و م س 

          
 
 
 
  
 
يسألها الله    ،تحملت مسؤولية عظيمةالمرأة        أن  وهذا فيه           

ى عنها يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                                       س 

 
    

 
      

 
تحفظ   ،لاد، حفظ البيتوالأو   ،ومسؤوليتها تتلخص في أمرين: البيت  ،        

اجاتهم وأمورهم  وح  ،                                      تقوم بشؤون البيت، وأيض ا تعتني بالأولاد،  ترعى البيت،  في ماله، تصون بيته،  في بيته،  زوجها في نفسها

ى عن هذا الواجب العظيم ةفهي مسؤول، تهم وتأديبهموتنشئ
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                        أمام الله س 

 
    

 
      

 
 . والمسؤولية الجسيمة  ،               

 ر  
 
ة
 
ر أ
 
    »والم

 
 
 
   
 
لده      

ه ا وو  ج 
ت  ز و 

ى ب ي 
 
 ع ل

 
     اع ي ة

         
       

      
 
    

 
ت ه ا«  ،      

 عن ر ع ي 
 
ة
 
ول
 
ؤ        و م س 

          
 
 
 
  
 
لت  ئ    وس    ،لت عن البيتئ                          أي: إذا وقفت بين يدي الله س           

 . قامت تجاه هذه المسؤولية وهذا الأمر الذي اؤتمنت عليهن الولد، وماذا ع

اع  في م ال  أب يه    قال:
د ر 

 
           »والول

         
    

 
ت ه «  ،      

ول  عن ر ع ي 
 
ؤ       و م س 

             
 
 ،  في مال أبيه يعني مسؤول عن مال أبيه           ولد راع  ال         

 
 إذا ولا
 
ه والده       

ى    سؤول عنه أمام اللهم،  عنه                  هذا المال مسؤول    ة،أمور البيت والصرف على البيت والنفق
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
   ت

 
    

 
           

 
                          ، فهذا ش يء  أصبح راعي ا   

أي  م  :  فيه  ا 
 
     حافظ
 
يوم  ،         ؤتمن ا     ذلك  عن  يسأله  ى 

 
ع ال

 
و ت ه  

 
ب ح ان س                      والله 

 
    

 
      

 
 د ه  ،  القيامة           

ي  س  م ال   ف ي  اع  
ر  اد م  

 
      »والخ

        
          

        
 
ول  عن    ،      

 
ؤ         وم س 
 
      

ت ه «
      ر ع ي 
       . 

م     ، فـــوفي آخر الحديث  ،العموم في أول الحديثفيده     ي    منها، كما           له نصيب       ل  الرعاية ك       أن    حاصل ذلك:
 
ك
 
ل
 
، وك  راع 

م 
 
ك
 
    »كل

 
 
 
 
 
         

  
 
 
 
   

ت ه «
ول  عن ر ع ي 

 
ؤ       م س 

             
 
ول  عن    ،مير أو الرئيس أو الخليفة أو الواليهو الأ   يالراع       أن  لا يظن الظان         

 
ؤ م  م س 

 
ك
 
ل
 
، وك  راع 

م 
 
ك
 
        »كل

 
        

 
 
 
 
 
         

  
 
 
 
   

ت ه «
      ر ع ي 
الرعاية، وبدأ         له حظ ونصيب من  راع «بتعميم  الحديث                                     كل    

م 
 
ك
 
       »كل

  
 
 
 
التعميم    ،    بأيض ا  الحديث  ،                             وختم  راع   

م 
 
ك
 
       »كل

  
 
 
 
   

ت ه «
ول  عن ر ع ي 

 
ؤ م  م س 

 
ك
 
ل
 
      وك

             
 
        

 
 
 
 
 
       وأن  ، عظيمتأكيد على هذا المقام ال    

 
 الجميع حافظ
 
سترعاه  ايوم القيامة عن ما     ل  مسؤو  ،مؤتمن            

ى.
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    الله س 

 
    

 
      

 
           

 )المتن(

م ه  الله    ى: باب                  قال ر ح 
 
ع ال

 
        ت

 
    

 
 .الرفق بالمملوك : 

ه،أعن  
 
   ع ن

 
ي  اللّ    بي مسعود البدري ر ض  

 
      

 
   ،                 أنه ضرب عبد ا له                           

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى اللّ   ع ل

 
 فقال النبي ص ل

 
        

  
 
         

 
ود ، أن        م :              

ع  ب ا م س 
 
م  أ

 
          »اع ل

          
 
    

 
     

» م 
 
لا
 
ا الغ

 
ى هذ

 
ك  عل

 
 م ن

ي ك 
 
د ر  ع ل

 
ق
 
    اللّ   أ

 
 
 
     

 
    

 
     

 
    

    
 
        

 
 
 
ه          

ر  ل و ج 
: هو ح 

 
    قلت

         
       

 
    

 
 الله  ت
 
قال :    

 
ى، ف

 
      عال

 
    

 
ك        

 
ت س 

  
و  لم

 
ار ، أ

 
ك  الن

 
ح ت

 
ف
 
ل
 
ع ل  ل

 
ف
 
م  ت

 
و ل

 
ما إ نك  ل

 
    »أ

 
   

  
    

 
      

 
      

 
   

 
 
 
 
 
      

 
 
 
    

 
   

 
          

 
  

ار  
 
    الن
 
   » (1). 

 )الشرح(

ى 
 
ع ال

 
ت م ه  الله     قال ر ح 

 
    

 
                 ( بالمملوك:       باب  :  المراالرفق  به  بالمملوك(، والرفق  أي: ما تحت الإنسان من عبيد وإماء، فإن    د 

              الواجب أن ي  
 
 رف
 
 ق بهم، لا يستغل   

 
 كون له سلطة وله ولاية عليهم أن يبطش بهم ضرب ا وإهانة
 
 و                                                     

 
 قسوة
 
وشدة، بل الواجب عليه       

 
 . (5159(، وأبو داود ) 1659أخرجه مسلم ) (1)
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       أن ي   
 
 رف
 
 . مة الطيبةوالمعاملة الكري ،أن يتعامل معهم بالرفق، ق بهم  

   أعن  :  قال
 

ي  اللّ    بي مسعود البدري ر ض  
 
ه،                           

 
   ع ن
 
م    ،                 أنه ضرب عبد ا له     

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى اللّ   ع ل

 
   فقال النبي ص ل

 
        

  
 
         

 
ود ،    :              

ع  ب ا م س 
 
م  أ

 
      »اع ل

          
 
    

 
     

» م 
 
لا
 
ا الغ

 
ى هذ

 
ك  عل

 
 م ن

ي ك 
 
د ر  ع ل

 
ق
 
    أن  اللّ   أ

 
 
 
     

 
    

 
     

 
    

    
 
        

 
 
 
  ع ن ه طو سكان بيده            

  
ي  اَللّ         ر ض  
  
  ، ا الغلاموكان يضرب هذ ،         

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
  فجاء النبي ع ل

 
 
 
          

 
              

م  وقال:  
 
لا           و الس 
 
ود «       

ع  ب ا م س 
 
     »أ

          
 
       أن  م    ل      فع   ،  

 
ى اَللّ

 
  الذي جاء النبي ص ل

 
   

 
م                    

 
ل ي ه  و س 

 
   ع ل

 
          

 
    . 

ت ه  ) سلم قال:مفي صحيح  اتجاء في بعض الرواي
 م ن ه ي ب 

 
و ط د ي الس 

 م ن ي 
 
ط

 
ق س 

 
     ف

           
 
           

       
 
 
 
   

 
 ) (1)  

 
ى اَللّ

 
  ، ناداه النبي ص ل

 
   

 
م                   

 
ل ي ه  و س 

 
   ع ل

 
          

 
   

ود «
ع  ب ا م س 

 
     »أ

          
 
م  من هيبة    ؛فسقط السوط من يده    

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   النبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ي  ،           

 
   فقال النبي ع ل
 
م :                

 
لا  و الس 

 
ة
 
     ه  الص لا

 
        

 
 
 
ب ا          

 
م  أ

 
     »اع ل

 
    

 
     

 
 
ا الغ

 
ى هذ

 
ك  عل

 
 م ن

ي ك 
 
د ر  ع ل

 
ق
 
ود ، أن  اللّ   أ

ع   م س 
 
     

 
    

 
     

 
    

    
 
        

 
 
 
              

      » م 
 
    لا
 
  ، ك قوة وقدرة على هذا البطش به والضرب لهإذا كنت ترى في نفس أي:     

ي  ،  الله أقدر عليك      أن  علم  اف      وي    ،ب على الخطأ مثل هذا الضرب بالسوط    ضر                ولا يجوز أن 
 
 جل
 
،  وبهذه الصفة  ،لدد بهذا الج  

ا  
 
ى هذ

 
ك  عل

 
 م ن

ي ك 
 
د ر  ع ل

 
ق
 
م  أن  اللّ   أ

 
   »اع ل

 
    

 
     

 
    

    
 
        

 
 
 
            

 
     » م 

 
لا
 
    الغ
 
 
 
   . 

  ع ن ه،  
  
ي  اَللّ ر ض             فأدرك وتدارك 
  
ه  الله  )                      

ل و ج  ر  
: هو ح 

 
      قلت

         
       

 
اللحظة  (    في الأحاديث  ،في نفس  نراه كثير ا  في مواقف   ،                            وهذا 

ي ه  الصحابة النبيلة في سرعة استجابتهم ل
 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
     لنبي الكريم ص ل

 
        

 
              

 
ه  )في نفس اللحظة قال:  ،                 

ر  ل و ج 
   هو ح 

         
  ، (   الله         

أنه قال:   الروايات  في بعض   )                                     وأيض ا جاء 
 
 لا
 
ب د ا 

 
أ ب ع د ه   ا 

 
وك
 
ر ب  م م ل

ض 
 
أ        

 
            

 
  
 
          

  
 
المملوك حر  ،(2) (   لن أضرب    ،هذا  المماليك  وغيره من 

ا بعده أبد ا. 
 
              مملوك
 
      

ظر سرعة الاسا
 
            ن
 
م ه    

 
لا و ات  الله  و س 

 
      تجابة وقوة الاستجابة في أصحاب النبي الكريم ص ل

 
              

 
ي ه                                               

 
     ع ل
 
ي ه    ،   

 
      الذين قال عنهم نبينا ع ل
 
                        

م  
 
لا  و الس 

 
ة
 
   الص لا

 
        

 
 
 
ر ن ي »   :     

 
اس ق

 
ير  الن

 
      خ

 
    

 
       

 
ي ه،  ،(3) « 

 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
     فهذه طريقتهم عند سماعهم الحديث عن الرسول الكريم ص ل

 
        

 
              

 
                                                    

هل يعمل   ا؛ ويتأمل فيه أيام،  ض عليه الحديث فيجعله قيد الدراسة والنظر    عر                                   ير من الناس في مثل هذا الزمان ي  خلاف كث

 .هل يعمل به أو لا يعمل....، ضه على رغبته، ويعرضه على ويعرضه على عقله، ويعر ، أو لا يعمل

 و الس  
 
ة
 
ي ه  الص لا

 
        الصحابة من حين ما يسمع التوجيه من النبي ع ل

 
 
 
          

 
م  ي                                             

 
      لا
 
 ، من لحظته ومن ساعته  ،بادر المبادرة السريعة 

م  الصحابة للنبي الكريم                                     وأمثلة كثيرة جد ا فيها سرعة استجابة  ، واضح في هذا المثالهو كما 
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   ع ل

 
        

 
 
 
          

 
    . 

م    قال:
 
لا
 
ا الغ

 
ى هذ

 
ك  عل

 
 م ن

ي ك 
 
د ر  ع ل

 
ق
 
ود ، أن  اللّ   أ

ع  ب ا م س 
 
م  أ

 
   »اع ل

 
 
 
     

 
    

 
     

 
    

    
 
        

 
 
 
              

          
 
    

 
قال :  «     

 
ه  الله ، ف

ر  ل و ج 
: هو ح 

 
      قلت

 
        

         
       

 
م       

 
و ل

 
ما إ نك  ل

 
   »أ

 
   

 
          

 
  

و   
 
ار ، أ

 
ك  الن

 
ح ت

 
ف
 
ل
 
ع ل  ل

 
ف
 
    ت

 
      

 
      

 
   

 
 
 
 
 
      

 
 
 
ار   

 
ك  الن

 
ت س 

  
    لم

 
      

 
   

  
ار  »مثل هذا الوعيد        أن  ن  يب        وهذا ي    « 

 
ك  الن

 
ت س 

  
و  لم

 
ار ، أ

 
ك  الن

 
ح ت

 
ف
 
ل
 
    ل

 
      

 
   

  
    
 
      

 
      

 
   

 
 
 
 
 
لا تكون إلا في الأمور    « 

 .لذنوب                      أو فيما هو كبير  من ا ،الكبيرة

جاء    ، ويضربهم الضرب الشديد ونحو ذلك  ،ويقسو عليهم  ،ن تحته من خدم يبطش بهم                          فاستغلال الإنسان قوته في م  

ي ه  و   عن فيه مثل هذا الوعيد الذي صح
 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
        النبي ص ل

 
        

 
              

 
     بر           

 
 ك
 
  

 
 ات
 
    ع      ه    

 
 ل
 
 .ه في هذا الحديث   ي   

ى، وتذكيرهم بقدرة    ،وحاجة الناس إليه  ،أهمية الوعظ                              ومما ي ستفاد من هذا الحديث:
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                    وتخويفهم بالله س 

 
    

 
      

 
                     

 . كل ش يء قديرأقدر على العباد، وأنه على         و ج ل          الله ع ز        وأن   ،الله وعظمته

، والناس بحاجة الى الوعظ، وبحاجة الى التذكير،  حيي القلوب، وينفع الناس، ويزيل عنها الغفلة                    فمثل هذا التذكير ي  

حسن            يعظهم وي  فقوا لمن                                 الناس يحتاجون إلى ذلك، وإذا و  ،  بغضبه،  خوفون بسخط الله   ي    ،خوفون بالله   ي  ،  عظون في أنفسهمو    ي  

ى                        موعظتهم وتذكيرهم بالله س  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
  ب ح ان

 
    

 
      

 
 ن ينتفع.  أ                                         يحصل بإذن الله الانتفاع لمن شاء الله ع ز  و ج ل   ،      

 
 . (1659أخرجه مسلم ) (1)
 . (1659أخرجه مسلم )  (2)
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 اللقاء الثالث والستين

 

     ﷽ 
 أما بعدرب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله 

 )المتن(

: الرفق بالبهائم. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاف ى  في كتاب الكبائر: باب 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                                           ب ر ح 

 
    

 
                

   
 

ي  اللّ    عن ابن عباس ر ض  
 
 رسول الله                      

        ع ن ه م ا، أن 
م  رأى حمار               

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى اللّ   ع ل

 
            ص ل

 
        

  
 
         

 
ه ه، فأنكر ذلك. ا    

م  في و ج  س 
                قد و 

            
      

م ه «وفي رواية:  ذي و س 
 
ع ن  اللّ   ال

 
             »ل

 
           

 
   (1). 

ه  وفي رواية: 
م  في الو ج 

ن  الو س 
ه ، و ع 

ب  في الو ج 
ن  الض ر 

ى ع  ه 
 
   ن

            
         

        
            

         
      

 
 . رواه مسلم. (2) 

 )الشرح(

 ي
 
ع الم

 
  ال

  ر ب 
 
ح م د  لِلّ 

 
   ال

 
    

 
    

      
 
   
      

 
ه  

 
ول ن  م ح م د ا ع ب د ه  و ر س 

 
ه د  أ

 
ش
 
ه ، و أ

 
ر يك  ل

 
 ش

 
   و ح د ه  لا

 
 اللّ

 
 إ لا

ه 
 
 إ ل

 
 لا

 
ن
 
ه د  أ

 
ش
 
، و أ

 
  ن

 
                              

 
      

 
 
 
       

 
       

 
  
 
             

 
  
 
    

  
 
    

 
  
 
 
 
      

 
 
 
     

 
 ،    

 
ى اللّ

 
   ص ل

 
   

 
     

ع ين.
ج م 

 
اب ه  أ

ح  ص 
 
ى آل ه  و أ

 
ه  و ع ل

ي 
 
م  ع ل

 
ل       و س 

    
 
       

    
 
           

 
        

  
 
      

 
 أما بعد       

م ه  الله    : )                قال ر ح  ى 
 
ع ال

 
       ت

 
    

 
: الرفق بالبها                                                                            ( الرفق بالبهائم ي راد به: الإحسان إلى هذا الحيوان البهيم في التعامل معه، ئم                   باب 

                                              معه بما لا يحتمل ولا ي طيق، فهذا كله من الرفق. وفي إطعامه، وتقديم الشراب له، وعدم الإضرار به، وعدم التعامل 

عام، ولهذا جاءت هذه الشريعة  ودين لطف وإحسان، ورحمة الإسلام شملت حتى بهيمة الأن  ،ودين الإسلام دين رحمة

حتى  ترتب على عدم الرفق به والإضرار به الوعيد الشديد،    -كما سيأتي معنا-المباركة بالحث على الرفق بالحيوان، بل إنه  

 إنه دخلت النار امرأة في هرة حبستها.

ما سيأتي معنا، كل ذلك من  مثل    ،ذى بعض الحيوان بوسمه في وجههآ                 اء اللعن في م ن  وجاء في هذا المعنى أحاديث، وج

ند الله                                                                                                              باب الرفق بهذا الحيوان البهيم، وأيض ا بالمقابل الإكرام لهذا الحيوان والإحسان إليه باب  من أبواب الأجر والرفعة ع

ي ه  
 
ع ل للنبي  قال  الصحابة  أحد  إن  حتى  ى، 

 
ع ال

 
و ت ه  

 
ب ح ان      س 

 
                                   

 
    

 
      

 
م :            

 
لا و الس   

 
ة
 
     الص لا

 
        

 
 
 
إني        رسول الله،  الأيا  قال:ذبح  وأرحمها،    شاة 

م ك  الله « ها، ر ح 
مت   ر ح 

 
 إن

 
اة
 
                 »والش

        
 
   

 
  
 
له  ،(3)       ى 

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان التي غفر الله س  بني إسرائيل  البغي من       وقصة المرأة 

 
    

 
      

 
للكلب،                                                      ا بسقيها 

                                        والأحاديث التي في هذا المعنى كثيرة جد ا.

 
 
 عن الرفق بالحيوان وح سن التعامل معه لا يوجد إطلاق

 
حد ث

 
 وإذا ت

 
                                                

 
    

 
ا لا يوجد غير الإسلام م ن أتى        

 
                            ا غير الإسلام، إطلاق
 
                 

 . ليهل وأرفق التعامل مع هذا الحيوان، وحذر أشد التحذير من الإضرار به والإساءة إبأحسن التعام

   ،وعندما يرفعون شعارات الرفق بالحيوانات
 
نسب الى بعض الجمعيات الغربية أو بعض المؤسسات، لا يوجد أصلا

 
 وت

 
                                                       

 
  

م   الإسلام  ه             غير  مع  التعامل  في  والأسس  العظيمة،  والأصول  العظيمة  بالقواعد  جاء  البهيمن  الحيوان  به  ،ذا   ، والرفق 

 والإحسان إليه. 

 
 . (2117أخرجه مسلم ) (1)
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أن الدعوة إلى الإحسان إلى هذا الحيوان وعدم الإساءة إليه باب    الباب لا توجد في غيره:ويتميز الإسلام بميزة في هذا   

عل يتنافس  الذي  والثواب  الأجر  أبواب  المسلمون من  فيهم    ،يه  تجد  الخير  وأهل  الفضل  أهل  ولهذا  عليه،  من  ويحرصون 

 
 
ب ح ان  اللطف والاهتمام بهذا الأمر، ولا سيما كبار السن ممن ألقى الله س 
 
ى في قلبهم الرحمة العظيمة التي شملت حتى                                                                

 
ع ال

 
                                        ه  و ت

 
    

 
      

 الناس. البهائم، تجد فيهم من اللطف والإحسان إليها أمور قد لا تخطر في بال بعض 

د ثت قبل أيام عن رجل من الصالحين  
                                  وح 
                                                توفي من وقت ليس ببعيد، حد ثني أحد جيرانه يقول:    -نحسبه والله حسيبه-   

ض ل الطعام والرز يجعله في البراح من الأرض للطير، واللحم يفرزه في    -حتى في مرضه-ع بنفسه                            منذ عرفته وهو كل يوم  يجم
 
                                                                 ف
 
 

لقطط، وأعجب من                                                                 جعل الرز في البراح من الأرض للطير، ويجعل اللحم في ناحية أيض ا لمكانه، يقول: بشكل يومي منتظم، ي

البيت، قلت: هذا لمن؟ قال:    ي                          يابس وي فته في جانب سوار                          : يأخذ شيئ ا من الخبز ال-وهذا بشكل يومي يقول لي-ذلك وأعجب  

 حال. منذ عرفته إلى أن توفي وهو على هذه ال ،هذا بشكل يومي  :هذا للنمل، يقول 

ى، يرجو ثواب الله،    ئايرجو شي  هذا الآن مثل هذا الرجل وله أمثال وله نظائر، إنما يقوم بذلك
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                  عند الله س 

 
    

 
      

 
              

ق بحيوان أو يتعامل مع حيوان أو يدعو إلى ....، لا يرجو شيهذه المعاني م 
 
                                                        ا توجد عند الكفار، عندما ي رف
 
على ذلك يوم   ئا                             

أمور تتعلق بشؤون ومصالح وأشياء دنيوية، أما الآخرة ليس لهم فيها اهتمام، ولهذا لا ينفعهم ذلك عند  القيامة، وإنما هذه 

 الله.

   
 

ي  اللّ    وفي صحيح مسلم عائشة ر ض  
 
م ، عن عبد الله بن جدعان قالت: إنه ي                                 

 
ل ه  و س 

ي 
 
ى اللّ   ع ل

 
                                   ع ن ه ا سألت النبي ص ل

 
        

  
 
         

 
كرم                        

«يفعل، هل ينفعه عند الله؟ قال:  و   ،الضيف، ويفك العاني، ويفعل
 
  »لا
 
: رب    لا ينفعه عند الله،      

 
ال ي وم ا قط

 
ه  م ا ق

 
        »لأن

 
            

 
        

 
   

»  ين 
ط يئتي ي وم  الد 

 
      اغف ر  لي خ

                 
 
 ، فالمسل(1)            

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان  م يمتاز في قيامه بهذه الأعمال بأنه يقوم بها من باب التقرب إلى الله س 

 
    

 
      

 
ى                                                                         

 .
 
  ورجاء ثوابه ج ل  و ع لا
 
                       

ه ه، فأنك  :قال
م  في و ج  س 

م  رأى حمار ا قد و 
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى اللّ   ع ل

 
 رسول الله ص ل

   ع ن ه م ا، أن 
 

ي  اللّ           عن ابن عباس ر ض  
            

                   
 
        

  
 
         

 
           

                 
 
 ر ذلك.                     

 إبل  ال
 
      وسم: هو الكي بالنار بحيث تكون علامة؛ لأن الوسم هو العلامة، يتميز بها أن  هذا لفلان، والوسم أيض ا في الإبل، مثلا
 
                                                                                                         

مي ز أن  هذه إبل للصدقة، والوسم جائز إذا احتيج إليه للتمييز، مثل تم  ؛صدقةال
 
                                                                    حتى ت
 
يز إبل الصدقة أو نحو ذلك، فإنه  ي     

 لوسم في الوجه فإنه حرام، وجاء فيه الوعيد كما سيأتي. ا اجائز في غير الوجه، أم

م الحمار أو الدابة في واللعن لا يكون إلا فيما هو كبير،  لعن الله الذي وسمه.    في رواية:  قال:                                            وهذا يدل على أن  و س 

 ر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا فيما هو كبير. ئ الوجه هذا معدود في الكبا

ن   وفي رواية:    قال:
ى ع  ه 

 
    ن

      
 
ه   

م  في الو ج 
ن  الو س 

ه ، و ع 
ب  في الو ج 

   الض ر 
            

         
        

            
ضرب في وجهها، إن احتاج إلى أن       

 
                              . وحتى البهيمة لا ت
 
                  

ا    :                                                                                       ي غير الوجه، أما الضرب في الوجه لا يجوز، حتى البهيمة، والإنسان أيض ا جاء فيه أحاديث خاصةيؤدبها فإنه يضربها ف
 
   »إ ذ
 
    

م   
 
ر ب  أح د ك

 
    ض

 
           

 
ن ب  الو ج ه   

 
ي ج ت

 
ل
 
              ف

 
     

 
 
 
       أو ج ل   ،، والوجه فيه الحواس، فيه سمع الإنسان، وفيه بصره، فيه مجمع الحواس(2)   « 

 الحواس في وجهه.

 إ
 
   والضرب على الوجه إضافة
 
حمد، عندما تقع الضربة على                       

 
                          لى ما فيه من إهانة، أيض ا فيه ي خش ى من المضرة التي لا ت
 
                                                      

 م، أو غير ذلك من حواس الإنسان.إتلاف السمع، أو إتلاف الشالوجه إما في إتلاف العين، أو 

 )المتن(

 
 (. 214أخرجه مسلم )   (1)
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ه مرفوع ا:  
 
   ع ن

 
ي  اللّ ى : ولهما عن أبي هريرة ر ض  

 
ع ال

 
م ه  الله  ت            قال ر ح 

 
      

 
                                

 
    

 
ع م ت ه ا»                   

 
ط
 
 ه ي أ

 
لا
 
ت ه ا، ف

 
 ف ي ه ر ة  ر ب ط

ار 
 
ن
 
 ال
 
ة
 
ت  ام ر أ

 
ل
 
          د خ

 
 
 
      

 
 
 
        

 
                 

   
 
 
 
   
 
 
 
         

 
 
 
   ، 

ض  
ر 
  
اش  الأ

 
ش
 
ل  م ن  خ

 
ك
 
أ
 
ت ه ا ت

 
ل ر س 

 
 ه ي أ

 
     و لا

  
      

 
 
 
         

 
 
 
 
 
       

 
     

 
      

 
   ، »

 
ت
 
  ح ت ى م ات

 
 
 
           (1) . 

 )الشرح(

ه مرفوع ا)  ،( أي: البخاري ومسلمولهماقال: )
 
   ع ن

 
ي  اللّ           عن أبي هريرة ر ض  

 
      

 
م :                   ( أي: إلى النبي ص                        

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
    ل

 
          

 
     

 
   

 
ت     

 
ل
 
   »د خ
 
 
 
    

 ف ي  
ار 
 
ن
 
 ال
 
ة
 
      ام ر أ

   
 
 
 
   
 
 
 
 .         ه ر ة «      

ت ه ا«
 
       »ر ب ط
 
                               أي: حبستها في طرف  من البيت،          

 
ط
 
 ه ي أ

 
لا
 
 »ف

 
 
 
      

 
 
 
ض    ،          ع م ت ه ا  

ر 
  
اش  الأ

 
ش
 
ل  م ن  خ

 
ك
 
أ
 
ت ه ا ت

 
ل ر س 

 
 ه ي أ

 
     و لا

  
      

 
 
 
         

 
 
 
 
 
       

 
     

 
      

 
   ،  »

 
ت
 
  ح ت ى م ات

 
 
 
            ،

ن من
 
مك

 
     ماتت صبر ا أي: محبوسة، لم ت

 
  

 
البيت                                                                     الانطلاق هنا وهناك حتى تأكل من خشاش الأرض، وعندما ربطتها في طرف  من                             

قدم لها طعام ا يسد حاجتها، فدخلت النار في هذه الهرة. 
 
                                                     لم ت
 
     

 ف ي ه ر ة «  ا انتبه لقوله:وهن
ار 
 
ن
 
 ال
 
ة
 
ت  ام ر أ

 
ل
 
             »د خ

   
 
 
 
   

 
 
 
         

 
 
 
بب هذه  أي: بس                »ف ي ه ر ة «                                          أي: أن  الدخول للنار كان بسبب هذه الهرة،        

تطعمها لا  وتركتها،  حبستها  عندما  ولهذا    ،الهرة  النار،  بذلك دخول  استحقت  الأرض،  تأكل من خشاش  حتى  تطلقها  ولم 

ى، الشريعة الإسلامية رتبت عل 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان    ى الإضرار بهذا الحيوان البهيم عقوبات شديدة: باللعن، دخول النار، سخط الله س 

 
    

 
      

 
                                                                             

 ي ر  عدم الرحمة 
 
      »م ن لا
 
 ي ر ح م «      

 
           ح م  لا
 
ع م ت ه الك، قال: ، فجاء فيها وعيد على ذ(2)       

 
ط
 
 ه ي أ

 
لا
 
ت ه ا، ف

 
 ف ي ه ر ة  ر ب ط

ار 
 
ن
 
 ال
 
ة
 
ت  ام ر أ

 
ل
 
          »د خ

 
 
 
      

 
 
 
        

 
                 

   
 
 
 
   
 
 
 
         

 
 
 
     ، 

 
 
 و لا
 
   »

 
ت
 
، ح ت ى م ات ض 

ر 
  
اش  الأ

 
ش
 
ل  م ن  خ

 
ك
 
أ
 
ت ه ا ت

 
ل ر س 

 
   ه ي أ

 
 
 
                

  
      

 
 
 
         

 
 
 
 
 
       

 
     

 
      .   

ي ه  الص  
 
          وجاء في حديث الكسوف لما صلى بالناس ع ل
 
م  وذكر أنه رأى النار                                     

 
لا  و الس 

 
ة
 
                      لا

 
        

 
 
 
وأخبرهم ماذا رأى في النار، ممن   ، 

ي ه  و س  
 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
          رآهم في النار: هذه المرأة، رآها النبي ص ل

 
     

 
   

 
ب في هرة حبستها، لا هي أطعمتها                                        

 
عذ

 
م  ت

 
                              ل

 
  

 
    

 
                            ولا هي أيض ا تركتها تأكل من    ، 

             خشاش  الأرض. 

 طير ا ولكنه                         لو أن  الإنسان استبقى عن يفيد ذلك:
 
ا أو مثلا

 
             ده في البيت ق ط

 
        

 
                                         ي كرمه وي طعمه وي عطيه حاجته لا حرج عليه                 

 أو نحو ذلك                                                      في ذلك، ولا ي عرضه للأذى لا حرج عليه في ذلك، لكن إن حبس  
 
            طير ا أو حبس قطة
 
ومنعها من الطعام حتى    ،                

 ف ي ه ر ة  تموت، ففيه هذا الوعيد، قال: 
ار 
 
ن
 
 ال
 
ة
 
ت  ام ر أ

 
ل
 
            »د خ

   
 
 
 
   
 
 
 
         

 
 
 
    » . 

 )المتن(

ع   
 
م ه  الله  ت    قال الله ر ح 
 
   ع ن ه م ا مرفوع ا:                   

 
ي  اللّ ى : ولمسلم عن ابن عمرو ر ض  

 
                      ال

 
                               

 
ب      

 ي ح 
 
ن
 
م ا أ

 
ر ء  إث

 
ى بالم

 
ف
 
   »ك

     
 
 
 
     

 
       

 
     

 
 
 
ل ك     

      س  ع م ن  ي م 
              

ه «
 
وت
 
    ق

 
  
 
 (3) . 

«ولأبي داود: 
 
وت

 
 ع  م ن يق

 ي ضي 
 
ن
 
  »أ

 
  

 
          

      
 
 
 
   (4). 

 )الشرح(

   ع ن ه م ا مرفوع ا:ن عمر ابن العاص ( عبد الله بولمسلم عن ابن عمرو قال )  
 

ي  اللّ                       ر ض  
 
ب س  ع م ن             

 ي ح 
 
ن
 
م ا أ

 
ر ء  إث

 
ى بالم

 
ف
 
             »ك

     
 
 
 
     

 
       

 
     

 
 
 
  

ه «
 
وت
 
ق ل ك  

    ي م 
 
  
 
      

غذا،       هو  وطع ؤ والقوت:  ومعنى  ه  «امه،  ل ك 
ي م        »ع م ن  
القوت                لهم  قد م 

ي  أن  عليه  يجب  ممن  يده  تحت                 عمن 
                              

 والطعام، فــ 
 
ر ء  إث

 
ى بالم

 
ف
 
 »ك

 
       

 
     

 
 
 
 ي ح    

 
ن
 
      م ا أ
 
 
 
ه «     

 
وت
 
ل ك  ق

    ب س  ع م ن  ي م 
 
  
 
      

                . 

«ولأبي داود:    قال:
 
وت

 
 ع  م ن يق

 ي ضي 
 
ن
 
  »أ

 
  

 
          

      
 
 
 
  ق    

 
م ه م  اَللّ ضيعه، والعلماء ر ح 

    أي: م ن ي لزم ه  قوته ي 
 
                           الوا: تضييع م ن يقوت يشمل                                                     
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 أهله وولده 
 
            البخل، بخل الإنسان على مثلا
 
                               وم ن يجب عليه أن ي نفق عليهم. ،                         

ى:كما ذكر الع             يشمل أيض ا 
 
ع ال

 
  ت

 
م ه م  اَللّ    لماء ر ح 

 
    

 
   

 
، عنده قوة                   

 
           أن يبقى الإنسان عاطلا
 
وعنده قدرة على   ،وعنده نشاط  ،                   

 عن العمل، في ضيع م ن    ،العمل
 
                       ويبقى عاطلا
 
، فأيض ا يشمله    ،يقوت، لا يتسبب في اكتساب الرزق لأهله وأولاده          

 
                ويبقى عاطلا
 
          

ر ء   قوله:  
 
ى بالم

 
ف
 
      »ك

 
     

 
 
 
م ا«  

 
     إث
 
ي  } وأعطاه عافية يتحرك،    ،وأعطاه صحة  ،وأعطاه نشاط  ، أعطاه قوة              فما دام أن  الله ،     وا ف 

 
ش ام 

 
ف

ه   ق 
 
ز  ر 

ن  وا م 
 
ل
 
ك ا و  ه  ب  اك 

 
ن  يبذل السبب، (1){م 

 
 »احر ص ع ل
 
ع ك«          

 
     ى م ا ي نف
 
          (2). 

 لا يتحرك في العمل وبذل السبب
 
                             قالوا: إذا بقي عاطلا
 
إن بقي   سر له لا حرج، لكنيولا يجتهد، نعم إن اجتهد ولم يت  ،                    

 عن العمل فإنه ع رضة لمثل هذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث، ويدخل في عمومه ما ترجم له المصنف الذي هو  
 
                                                                                                     عاطلا
 
    

لا يتركه ينطلق في  وإ   ،كان عنده حيوان من طير أو قط أو غير ذلك، فإنه يجب عليه أن يعطيه قوتهالرفق بالحيوان، إذا  

ب ح   ى له وييسر.                             الأرض يأكل مما ي هيئ الله س 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
            ان

 
    

 
      

 
   

 )المتن(

م ه  الله  أنه قال لصاحب الجمل الذي لم يعلفه:  ى : ولهما عن الحسن ر ح 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                                                                   قال ر ح 

 
    

 
م                     

 
   »أ
 
ي ح اج ك  ي و م     

 
ه  ل

 
                  ا إ ن

 
    

 
     

ة «
ق ي ام 

 
    ال

       
 
   (3). 

 )الشرح(

م ،  (  عن الحسن أنه قال لصاحب الجمل( أي: للبخاري ومسلم )ولهماقال: )  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
     أنه أي: النبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
قال                  

ي علفه لم  الذي  الجمل  ة «:                             لصاحب 
ق ي ام 

 
ال ي و م   ي ح اج ك  

 
ل ه  

 
إ ن ا 

م 
 
    »أ

       
 
                   

 
    

 
     

  
 
ال،     في الصحيحين، ولعل ما ورد هنا  هذا  ليس  حديث 

 ولهما)
 
 ( تكون من الن
 
                          اللفظ عند هن اد في كتابه    وهو بهذا  ،ساخ أو ش يء من هذا القبيل، لكن الحديث ليس في الصحيحين             

 ببعير معقول  في صدر النهار. عن الحسن، مر "الزهد"، قال:  
م 
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى  الله  ع ل

 
                             رسول الله ص ل

  
 
        

  
 
         

 
أي: لا يستطيع  ومعنى معقول            

م  في
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
      أن يتحرك ليبحث عن أكل، مقيد في مكانه، معقول في صدر النهار، فمض ى النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
ثم رجع   ،حاجته                                                                            

 
 
 إليه والبعير على حالته، معقول لم ي م ك
 
ه وهو                                               ولم ي ؤت  به وهو معقول، لم ي ؤت  بالطعام عند ،ن أن ينطلق يبحث عن طعام                                      

 معقول. 

م  لصاحبه:  
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
            ثم رجع إليه والبعير على حالته فقال النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
ي ئ ا؟«                                            

 
ا ش

 
 هذ

 
فت

 
م ا ع ل

 
        »أ

 
   

 
   

 
  
 
       

 
ذه المدة  يعني ه     

ي و م ؟«الطويلة وقد عقلته،  
 
ي ئ ا ال

 
ه  ش

 
ت
 
ف
 
م ا ع ل

 
         »أ

 
        

 
    

 
 
 
 
 
       

 
ق ي ا قال: لا، قال:      

 
ي ح اج ك  ي و م  ال

 
ه  ل

 
إ ن ا 

م 
 
      »أ

 
                   

 
    

 
     

  
 
ة «  

    م 
عك لقوته، فهذا في تضيي    

م ه  الله  هو في "الزهد" لهناد.                                                         اللفظ الذي أشار إليه ر ح 

ا لرجل  من الأنصار، فإذا جمل، فلم ا    وجاء في سنن أبي داود بمعنى مقارب، قال: دخل النبي
 
م  حائط

 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
                                    ص ل

 
       

 
          

 
         

 
   

م  حن  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
       رأى النبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
م  حن وذرفت عيناه،    ى وذرفت عيناه. الجمل لما رأ   -أي: الجمل-               

 
ل ي ه  و س 

 
ى  الله  ع ل

 
                    النبي ص ل

 
          

 
         

 
         

ي ه  و س  
 
ى  الله  ع ل

 
          فأتاه النبي ص ل

 
         

 
ح ذ فراه فسكت، فقال:                 

م  فمس 
 
                      ل

       
 
ن هذا الج م ل ؟«   

 
؟ لم  ل 

                  »م ن ر ب  هذا الج م 
 
      

ى م ن  الأنصار ،                      
ت 
 
                 فجاء ف
  
 
      

دئ ب ه؟«          الله ، فقال:                     فقال: لي يا ر سول   
 
جيع ه وت

 
ك  ت

 
كا إلي  أن

 
ه ش

 
ك  الله  إي اها؛ فإن

 
ك
 
هيمة  التي م ل

قي الله  في الب 
 
ت
 
         »أفلا ت

 
        

 
    

 
          

 
   

 
                 

 
 
 
              

             
 
 
 
      (4). 

جيع   
 
     »ت
 
قدم له الطعام الذي يكفيه ه«  

 
                         لا ت
 
 ويسد حاجته. ،   

 
 [. 15]الملك:  (1)
 (. 8829(، وأحمد )79، وابن ماجه )(2664)أخرجه مسلم  (2)
 . (623/ 2الزهد لهناد بن السري ) (3)
 (. 1745مد )( واللفظ له، وأح2549أخرجه أبو داود ) (4)
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دئ ب ه« 
 
        »وت
 
تعبه في العمل الشديد والعمل الكثير، فكان يشتكي من ذلك.    

 
                                                       وت
 
   

م  - بمثل هذه النصوص  ذنفإ
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
نة النبي الكريم ع ل    ولها نظائر كثيرة في س 

 
        

 
 
 
          

 
                           نجد أن  الإسلام هو الذي جاء   -                                         

                                           غرب مما يسمى رفق بالحيوان كثير  منه تشب ه  هو الرفق بالحيوان والإحسان إليه واللطف به، وأما ما عند البهذا المعنى الذي  

ويبيت معها في   ،                                                             الإنساني، يعني مما ي عد رفق ا بالحيوان: بعض النساء تملك كلب ا                                     بالحيوان، وكثير  منه انحطاط بالمستوى  

وهي    ،رزوج وبين الكلب، الزوج يريد أن يكون هو الذي معها على السريسريرها، ويحصل في بعض بيوتاتهم خصومات بين ال

 تقول: لا، الكلب، ويعدون ذلك من باب ......

ن أن يسمى المحتضر وليس المتحضر؛ لأن  هذا احتضار                               وصور مثل هذه كثيرة جد ا في الع هذا هلاك، ،                                                             الم الذي ي حس 

الم أما  الهلاك والدمار،  يأمور كثيرة هي حقيقة من  في أجمل ما  في الإسلام  الجميلة والمعاني الصحيحة فهي  كون من  عاني 

الجيدة من الأمور التي   ،الأمور التي يقوم بها  هذه  ؛                                                                  صورة، وأيض ا من حيث أنها في الإسلام باب من أبواب الق ر ب، أما أولئك

ع  
 
ه  و ت

 
ب ح ان    يقوم بها بموته ينتهي، لم ي قدمها لش يء يرجوه يوم يلقى الله س 

 
      

 
ى.                                                                

 
   ال
 
   

 )المتن(

  : : باب  ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت           قال ر ح 

 
    

 
 إباق العبد.                  

ه  مرفوع ا:  
 
   ع ن

 
ي  اللّ              عن جرير بن عبد الله ر ض  

 
      

 
د  أب ق                            

ي ما ع ب 
 
         »أ

         
 
  »

 
 م ة

 
 منه الذ

 
ت
 
ر ئ
د  ب 

 
   فق

 
    

 
        

 
 
 
   
     

 
    (1). 

 )الشرح(

: إباق العبد(   قال:  اء فيه وعيد شديد، كما أورد المصنف إباق العبد أي: فراره وهروبه من سيده ومولاه، وهذا ج                    )باب 

 
 
م ه  الله  ت  ر ح 
 
  ع               

 
ى اَللّ

 
  ع ن ه مرفوع ا إلى النبي ص ل

  
ي  اَللّ ى  عن جرير بن عبد الله ر ض  

 
     ع ال

 
   

 
                             

  
                             

 
م  أنه قال:      

 
ل ي ه  و س 

 
             ل

 
          

 
د  أب ق « 

ي ما ع ب 
 
          »أ

         
 
أي: فر      

«وهرب من سيده،  
 
 م ة

 
 منه الذ

 
ت
 
ر ئ
د  ب 

 
  »فق

 
    

 
        

 
 
 
   
     

 
 لأنه لا ذمة له.    

ه م «اء في رواية أخرى في صحيح مسلم، قال:  وج
ي 
 
 إ ل
ع  ج 

ر  حت ى ي ر 
 
ف
 
د  ك

 
ال يه  فق

 م ن م و 
ب ق 

 
د  أ

ي ما ع ب 
 
      »أ

  
 
    

    
            

 
 
 
    

 
         

         
    

 
    

         
 
ر (ومعنى    (2)   

 
ف
 
    )ك
 
 
 
 قيل:    

ه  
 
ب ح ان    كفر النعمة، وقيل: إن ذلك من أعمال الكفار وطرائقهم، وقيل: إن ذلك قد يفض ي به إلى الكفر، وقيل: هو كفر بالله س 
 
                                                                                                                  

ى.   و  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان  منه لم ا حرمه الله س 

 
ى إن كان استحلالا

 
ع ال

 
   ت

 
    

 
      

 
                        

 
               

 
    

 
  

 )المتن(

: ظلم الأجير.   ى : باب 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                      قال ر ح 

 
    

 
                  

ه مرفوع ا،عن أبي هري
 
   ع ن

 
ي  اللّ            رة ر ض  

 
      

 
ه:   قال الله تعالى:              

 
 خصم ه خصمت

 
 القيامة ، وم ن كنت

صم هم يوم 
 
 أنا خ

 
   »ثلاثة

 
           

 
                   

          
 
      

 
     

ه، ورج ل  استأجر  أجير ا           رج ل  أعطى 
 
كل  ثمن

 
م  غدر ، ورج ل  باع  ح ر ا فأ

 
                         بي ث

 
       

 
    ًّ                         

 
 رواه البخاري. (3)                                فاستوفى منه  ولم يؤته أجر ه « ،    

 )الشرح(

: ظلم الاجير()با  قال:  لب منه فيجب أن ي عطى                  ب 
 
                     الأجير: هو م ن ي ستأجر لعمل  ما بمقابل، فإذا قام بالعمل الذي ط
 
                                                             

لمه: عدم إعطائه أجره                      أجره وافي ا غير منقو 
 
                     ص، فمن ظ
 
أو تكليفه بأزود من العمل المتفق عليه، وتعليق   ،أو بخسه حقه  ،        

وجاء فيه الوعيد في شريعة الإسلام، من ذلكم ما   ،ولا يجوز                  م للأجير ي حر مالأجرة المتفق عليها بذلك، فكل نوع من أنواع الظل

م  قال:    ة ر عن أبي هري  ،جاء في هذا الحديث وهو في صحيح البخاري 
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
  ع ن ه، أن  النبي ص ل

  
ي  اَللّ          ر ض  

 
          

 
     

 
   

 
                      

  
ال  الله            

 
        »ق
 
  

 
 . (3358(، والدارقطني في علله )19155(، وأحمد )69أخرجه مسلم ) (1)
 . (86أخرجه مسلم ) (2)
 . (2442ابن ماجه )، و كنت خصمه خصمته(بدون لفظ: )ومن  ولكن  (2227أخرجه البخاري ) (3)



 ب 

148 

ى«  
 
ع ال

 
   ت

 
    

 
 فهذا حديث قدس ي. 

م  يرويه عن ربه؛ لأنه في   والحديث القدس ي هو ما 
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
ى، والنبي ص ل

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                         كان لفظه ومعناه من الله س 

 
          

 
     

 
   

 
             

 
    

 
      

 
                             

                                                                                                         لقدس ي يقول: "قال الله تعالى"، فالحديث القدس ي لفظه ومعناه من الله ع ز  و ج ل  إلا أنه ليس متعبد ا بتلاوته، أما  الحديث ا

 ه. رآن فإنه متعبد بتلاوتالق

ه«  قال:
 
 خصم ه خصمت

 
 القيامة ، وم ن كنت

صم هم يوم 
 
 أنا خ

 
ى: ثلاثة

 
ع ال

 
ال  الله  ت

 
   »ق

 
           

 
                   

          
 
      

 
       

 
    

 
        

 
م أن  الله خصم       

 
              ينبغي أن ي عل
 
لكل              

                    وتحديدهم بقوله ج ل    ،وتعيين هؤلاء الثلاثة  ،وكل معتد، لكن تخصيص هؤلاء بالذكر في هذا السياق  ،ظالم يوم القيامة

:    و  
 
  ع لا
 
    

 
 أنا خ

 
 »ثلاثة

 
      

 
 خصم  لكل ظالم وكل معتد يوم القيامة   ،       صم هم«     

 
                                    مع أنه ج ل  و ع لا
 
                                يدل على غ لظ عمل هؤلاء وشناعته.  ؛                 

م  غدر «             »رج ل  أعطى الأول قال: 
 
         بي، ث
 
ة ثم نقض العهد، والله لأفعلن ظ                                            أعطى بي أي: حلف بالله ع ز  و ج ل  الأيمان المغل      

م  غدر «ن بكذا،  أو والله لأعطين كذا، أو والله لأقوم ،كذا
 
         »ث
 
                                             وهو أعطى يمين بالله ع ز  و ج ل  على هذا الأمر،  ،نقض العهد   

ب                                        ففيه عدم تعظيم اليمين، تعظيم الله س 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
 ح ان

 
    

 
      

 
 ى، وفيه الغدر الذي هو من أوصاف المنافقين.     

ه«  قال:
 
كل  ثمن

 
   »ورج ل  باع  ح ر ا فأ

 
       

 
    ًّ عي أنه مملوك له، ثم يبيعه من       ويد    ،      ح ر ا  وهذا باب من أبواب الظلم والعدوان، يأخذ                  

 ، ه هذا الوعيدنه مملوك له، ففي                                                             و يبقى ذلك الرجل الحر عبد ا اشتراه من هذا الشخص الذي ادعى أ  ،                  أجل أن يأخذ ثمن ا

ى خصمه
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان        وأن الله س 

 
    

 
      

 
 يوم القيامة.                

أي: العمل المطلوب من حفر أو بناء أو                  فاستوفى منه «                          »ورج ل  استأجر  أجير ا،  الثالث وهو موضع الشاهد للترجمة: 

 .                    »ولم يؤت ه أجر ه «غير ذلك من الأمور  

 )المتن(

ع  
 
م ه  الله  ت    قال ر ح 
 
                  : ى 

 
    ال
 
: سؤال المرأة الطلاق.                             باب 

ه مرفوع ا:  أخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه عن ثوبان
 
   ع ن

 
ي  اللّ            ر ض  

 
      

 
وج ها           

 
 ز
 
ت
 
ل
 
أ ما امرأة  س 

      »أي 
 
  
 
 
 
 
 
             

 من غير        
 
لاق

 
         الط

 
  

 
   

ة «
 
 الجن

 
رام  عليها رائحة

، فح      ما ب أس 
 
     

 
                

        
      (1). 

 )الشرح(

: سؤال المرأة الطلاق( قال:                                                            ا الطلاق من غير بأس، من غير أمر ي حوجها إلى ذلك أو يضطرها  أي: تطلب من زوجه                          )باب 

هناك بأس، أمر يضطرها إلى أن تطلب    إلى ذلك، فهذا من الكبائر، هذا من كبائر الذنوب إذا لم يكن هناك بأس، أما إذا كان

إلى ذلك، فهذا من كبائر                                                إذا كان ما هناك بأس أو أمر  ي حوجها ويضطرها أو تطلب الخلع أو نحو ذلك لا حرج عليها، لكن  

 الذنوب.

م  قال:
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
        وفي هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحه عن ثوبان عن النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
ما امرأة                                                                          

           »أي 
    

»  من غير  ما ب أس 
 
لاق

 
وج ها الط

 
 ز
 
ت
 
ل
 
أ      س 

              
 
  

 
         

 
  
 
 
 
 
 
«          »من غير   ومعنى    ،          ما ب أس 

                 غير أمر  يضطرها    أي: من غير ضرورة، من غير حاجة، من       

ة «إلى أن تطلب منه الطلاق  
 
 الجن

 
رام  عليها رائحة

    »فح 
 
     

 
                

 ال،  ولا يأتي مثل هذا الوعيد إلا في الكبائر  ،    
 
رام  عليها رائحة

    »ح 
 
                

ة «    
 
    جن
 
    

ى
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   فهذا وعيد لمن كان كذلك، وهذه عقوبتها عند الله س 

 
    

 
      

 
                                                  . 

وقوتها في الزجر والنهي عن هذه الكبائر وعن هذه العظائم،   ،هيبتها   تبقى على  -أحاديث الوعيد-ومثل هذه الأحاديث  

ى
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   والواجب على المرأة أن تتقي الله س 

 
    

 
      

 
، وسؤال المرأة من زوجها أن يطلقها من غير  ات غضبهوأن تحذر من موجب  ،                                    

 ويستوجب هذه العقوبة.  ،بأس هو من عظائم الذنوب

 
 ظ له. ( واللف22440(، وأحمد )2055(، وابن ماجه )1187(، والترمذي )2226أخرجه أبو داود ) (1)
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 اللقاء الرابع والستين 

 

     ﷽ 
 

 أما بعد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 )المتن(

ى  يقول شيخ الإسلام محمد بف
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ن عبد الوهاب ر ح 

 
    

 
: ما جاء في الديوث.                                                                      في كتاب الكبائر: باب 

    
 

ي  اللّ     عن ابن عمر ر ض  
 
 ساء «       ع ا:                ع ن ه م ا مرفو                     

 
 الن

 
، ورجلة

 
 لوال ديه ، والد ي وث

: العاق 
 
ة
 
 الجن

 
لون

 
 لا يدخ

 
ة
 
       »ثلاث

 
    

 
       

 
                     

        
 
 
 
     

 
   

 
      

 
 
 
رواه في        

                              أعلم فيه مجروح ا قريب ا منه. لا                                       المستدرك والطبراني بسند  قال المنذري:

ذي لا ي بالي بمن دخل على أهل ه«وفيه: فما الديوث؟ قال: 
 
                               »ال
 
؟ قال:     

 
لة ج 

       قيل: فما الر 
 
    

              
 
 »ال
 
   »  جال 

       تي تتشب ه  بالر 
                 (1). 

 )الشرح(

ر يا
 
 ش

 
   و ح د ه  لا

 
 اللّ

 
 إ لا

ه 
 
 إ ل

 
 لا

 
ن
 
ه د  أ

 
ش
 
، و أ

 
 ين

 
ع الم

 
  ال

  ر ب 
 
ح م د  لِلّ 

 
    ل

 
  
 
             

 
  
 
    

  
 
    

 
  
 
 
 
      

 
 
 
     

 
   
 
    

 
    

      
 
   
      

 
     

 
ى اللّ

 
ه  ص ل

 
ول ن  م ح م د ا ع ب د ه  و ر س 

 
ه د  أ

 
ش
 
ه ، و أ

 
    ك  ل

 
   

 
      

 
                              

 
      

 
 
 
       

 
    

اب ه  
ح  ص 

 
ى آل ه  و أ

 
ه  و ع ل

ي 
 
م  ع ل

 
ل       و س 

    
 
           

 
        

  
 
      

 
ع ين.       

ج م 
 
      أ

    
 
  

 وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.  اللهم علمنا ما ينفعنا، 

 ا بعدأم

: )       قال ر    ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت       ح 

 
    

 
: ما جاء في الديوث             ى  لبيان كبيرة من عظائم الكبا  ،(                       باب 

 
ع ال

 
م ه  الله  ت                               هذه الترجمة عقدها ر ح 

 
    

 
ئر،                                 

المرء الخبث والسوء والفاحشة لأهله، وهذا إنما    -والعياذ بالله-وهي أن يرض ى   وشنيعة من عظائم الذنوب ألا وهي الدياثة،

                        غاله  فيها، يصل إلى هذه يوإ  ،مرضه في المعصيةواشتد    ،ا تناهى في الخبث والشر والفساد، وأظلم قلبهيصل إليه الإنسان إذ

  ،الدرجة
 
 أن يرض ى الخ
 
 هله. ث لأ    ب              

رم ه  وعلى أهله، والمؤمن يغار غيرة عظيمة، ومستعد أن يضحي   ومن خاصة الإيمان:
 على ح 

 
                                                        أن  المؤمن م لئ قلبه غيرة

       
 
                        

ا لشرف
 
       بكل ما يملك حفظ
 
                                                  وبقاء  لعفته، أما من يصل به الحال إلى أن يرض ى ا  ،ه               

 
 لخ
 
ث لأهله فهذه حال إنما يصل إليها المرء     ب    

 
 
 إذا تناهى في الخ
 
 وتفض ي به إليها.  ،، ووصول المرء إلى الدياثة لا بد أن يكون قبله أشياء توصله إليهابث والفساد                 

كر في الإفضاء بالإنسان إلى الدياثة:  
 
                                   ومن أعظم ما ذ
 
لغي غيرة الإنسانتعاطي               

 
                المخدرات، فإن هذه ت
 
تلف حميته   ،                  

 
          وت
 
   

                                         لخصلة الذميمة: أكل لحم الخنزير، وعموم ا                                                                       ونخوته، وتجعله في هذا الحطيط، ومما ي ذكر أنه أيض ا يجلب للإنسان هذه ا

   }                                وي فض ي بعضها إلى بعض، والله يقول:  ،المعصية يجر بعضها إلى بعض
 

وا لا ع  ب 
 
ت
 
ات  ت و 

 
ط

 
 خ

 
ان  الش

 
ط  .(2) {ي 

  ع ن ه م ا مرفوع ا، قال:   
  
ي  اَللّ ى  حديث عبد الله بن عمر ر ض  

 
ع ال

 
م ه  الله  ت                            أورد ر ح 

  
                              

 
    

 
 لا ي                  

 
ة
 
     »ثلاث
 
 
 
    »

 
ة
 
 الجن

 
لون

 
  دخ

 
 
 
     

 
   

 
وهذا وعيد ،    

 لوال ديه «                                            شديد بالحرمان من دخول الجنة في خصال  ثلاثة:  
            »العاق 
جاء  وأن العقوق    ،ومر معنا ترجمة خاصة في العقوق   ،       

م :  
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
     قرين الإشراك بالله في قول النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
م بأكبر  الكبائر ؟«                                  

 
ك
 
 ئ
نب 
 
                     »ألا أ

 
 
 
  
   
 
          »الإشراك                   سول  الله ، قال:قلنا: بلى يا ر      

 
 . (00108البيهقي في ))شعب الإيمان(( )(، و 2/861(، وابن خزيمة )6180(، وأحمد )2562، والنسائي )(246الحاكم في المستدرك ) أخرجه (1)
 [.168ة: ]البقر  (2)



 ب 

150 

 الوالد ي ن« 
 
             بالله  وعقوق
 
           (1). 

«  والأمر الثاني قال:
 
  »الد ي وث
 
م :  اء تفسيره في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول اللهوج            

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
      ص ل

 
          

 
     

 
   

 
ذي     

 
   »ال
 
   

 في أهل ه«
 
           ي قر  الخبث
 
ذي ي قر  الخجاء هذا في المسند وفي غيره،   ،(2)            

 
             »ال
 
 في أهل ه«   

 
           بث
 
   . 

ا عليه، في ق ر ذلك، وهذا شنيع   
                               ومعنى ي قره أي: يعلم به ويكون مطلع 
                                م ن يجلب الخبث إليهم، وبعض م ن  م  وأشنع منه  ،                                    

 في أهل ه«درات يصل إلى هذه المرحلة، يضحي بشرفه في سبيل الحصول على المخدر، قال: يتعاطى المخ
 
ذي ي قر  الخبث

 
           »ال

 
              

 
   . 

 ساء  
 
الن  

 
لة       »ورج 

 
    

 
غي  «        في  في خصالهم وخصائصهم وأوصافهم  بالرجال  المتشبهة  أي:  النساء  بالرجلة من  العلم والمراد  ر 

بطلب العلم والإقبال على العبادة فهذا من الخصال العظيمة، لكن المراد    ، والإيمان، أما التشبه بالصالحين بالعلم والإيمان

 ساء «ه أو في نطقه وحديثه، قال:  التشبه بهم في خصائص الرجال، إما في لباسه أو في هيئت
 
 الن

 
       »ورج لة

 
    

 
رواه في المستدرك           

ي بالي بمن دخل على وث؟ قال:                                               لا أعلم فيه مجروح ا قريب ا منه، وفيه فما الدي  المنذري:والطبراني بسند قال   ذي لا 
 
                        »ال
 
   

ذي ي ق                                                               بمعنى أنه ي قر الخبث في أهله كما جاء ذلك في بعض الأحاديث، قال:           أهل ه«
 
       »ال
 
 في أهل ه«   

 
           ر  الخبث
 
؟  ،          

 
لة ج 

   قيل: فما الر 
 
    

             

« قال:   جال 
تي تتشب ه  بالر 

 
       »ال

                
 
   . 

م ه  الله    فيما ى  في كتابه "الجواب الكافي" قال بعد كلام  سبق:                                                         يتعلق بالديوث موضوع الترجمة، ذكر ابن القيم ر ح 
 
ع ال

 
                                                ت

 
    

 
  

، و  
 
ي ر ة

 
غ
 
 ين  ال

ص ل  الد 
 
ن  أ

 
أ ى 

 
ك  ع ل

 
ي د ل ا 

 
     و ه ذ

 
     

 
 
 
       

         
 
    

 
   

 
      

 
       

 
ب       

 
ل
 
ق
 
ي ال م 

ح 
 
ت  
 
ي ر ة

 
غ
 
ال
 
ه ، ف

 
ل  د ين  

 
ه  لا

 
ل  
 
ي ر ة

 
 غ

 
   م ن  لا

 
 
 
 
 
      

  
 
  
 
     

 
 
 
  
 
     

 
        

 
    

 
  
 
     

 
  

 
ع     ،      

 
د ف

 
ت
 
ار ح ، ف

ج و 
 
ه  ال

 
ل ي  م 

ح 
 
ت
 
    ف

 
   

 
 
 
        

    
 
     

 
     

  
 
 
 
 

، و اح ش 
 
ف
 
وء  و ال        الس 

  
 
 
 
الغيرة-              و ع د م ه ا               ،    -أي عدم 

 
ة
 
ب ت
 
ال ع  

 
د ه ا د ف

 
ى ع ن

 
ي ب ق  

 
لا
 
ار ح ؛ ف

ج و 
 
ال ه  

 
ل  
 
م وت

 
ت
 
، ف ب 

 
ل
 
ق
 
 ال

 
م يت

   ي 
 
 
 
   
 
     

 
         

 
     

 
      

 
 
 
        

    
 
     

 
  
 
    

 
 
 
     

 
 
 
 
 
   

 
    

ف ي     ة  
ي ر 
 
غ
 
        و ال

    
 
 
 
    

 
 
ر ض  و ت

  
ع  الم

 
د ف

 
ت ي ت

 
ة  ال

و 
 
ق
 
ال
 
ب  ك

 
ل
 
ق
 
 ال

 
        

  
     

 
   

 
     

 
     

  
 
 
 
  
 
    

 
 
 
 
 
ا    

 
ان
 
 و ج د  الد اء  م ك

 
و ة

 
ق
 
ت  ال

ه ب 
 
ا ذ

 
إ ذ
 
او م ه ، ف

 
   ق

 
  
 
                   

 
   

 
 
 
     

    
 
   
 
   
 
          

 
ك   

 
ه لا

 
 ال
 
ان

 
ك
 
ن ، ف

 
م ك

 
ت
 
اف ع ا، ف

د  د  ج 
م  ي 

 
، و ل

 
اب لا

 
   ق

 
   
 
   

 
  
 
 
 
     

 
   
 
 
 
         

       
     

 
     

 
    

 
   .

م ه  الله    .(3)                        انتهى كلامه ر ح 

 )المتن(

م ه    : ظلم المرأة.              قال ر ح  ى : باب 
 
ع ال

 
                     الله  ت

 
    

 
     

م  قال:                           الطبراني بسند  رجاله ثقات    أخرج 
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى اللّ   ع ل

 
        أنه ص ل

 
        

  
 
         

 
ز و ج            

 
ل  ت

ي م ا ر ج 
 
        »أ

 
    

          
 
ر     

 
ث
 
و  ك

 
ر  أ

ه 
  
ل  م ن  الم

 
ى م ا ق

 
 ع ل

 
ة
 
    ام ر أ

 
 
 
    

 
    

  
  
          

 
       

 
    

 
 
 
      

ه ا،
 
ي ه ا ح ق

 
 إ ل

 ي 
د 
 
 ي ؤ

 
ن
 
ه  أ س 

 
ف
 
 ف ي ن

ي س 
 
    و ل

 
         

 
    

   
  
 
    

 
 
 
      

 
 
 
      

    
 
د ع ه ا  ،   

 
        خ
 
ه ا 

 
ي ه ا ح ق

 
  إ ل
د 
 
م  ي ؤ

 
، و ل

 
م ات

 
    ، ف

 
         

 
     

  
 
      

 
     

 
    

 
ق ي  اللّ   ي و م   ،   

 
                ل
 
 » ة  و ه و  ز ان 

ق ي ام 
 
      ال

 
           

       
 
    (4). 

 )الشرح(

: ظلم المرأةقال: )   قوته وضعفها وقلة حيلتها، فهذا فيه العقوبة   ،                              المرأة أي: أن يظلمها م ن نكحها( ظلم                  باب 
 
                                           مستغلا
 
     

 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان  الشديدة عند الله س 

 
    

 
      

 
 ى.                      

                                                                                    أن يعقد عليها على صداق  ما، ومن نيته وعزمه ألا يفي بإعطائهم ذلك الصداق، لأن بعض الناس   ومن الظلم للمرأة:

 يكون عليه صداق
 
                مثلا
 
يتعاملون به    ،في به فيما بعد، وفيه الآن ما يسمى بالمؤخرويبقى في ذمته، يقول: أو  ،لمتيسرويدفع ا  ،   

                                                     وعاقد العزم ألا يدفع ذلك، فهذا ظلم عظيم للمرأة، وم ن   ،فعه، عازم ألا يدفع ذلكفي بعض الأماكن ويكون من نيته عدم د

الغدر،   منها:  العظيمة  الذنوب  يكون اجتمع فيه جملة من  الظلمفعل ذلك  في حق   ،والتعدي   ،والجور   ،ومنها:  والإجحاف 

                       ولا يكون على ذلك ع وض.  ،المرأة، ومنها: تحصيل المنافع من هذه المرأة

 
 (. 87(، ومسلم )5976أخرجه البخاري ) (3)
 . (5372(، وأحمد )2562أخرجه النسائي ) (1)
 .(68الدواء الشافي )ص: الجواب الكافي لمن سأل عن  (2)
 (. 111أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ) (3)
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ى  هذا الحديث قال:    الشاهد: 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                     أنه اجتمع في فعلته هذه جملة من الذنوب العظيمة، وأورد ر ح 

 
    

 
أخرج الطبراني                                                                    

ى 
 
  بسند  رجاله ثقات أنه ص ل
 
م  قال                          

 
ل ه  و س 

ي 
 
       اللّ   ع ل

 
        

  
 
ر    :       

 
ث
 
و  ك

 
ر  أ

ه 
  
ل  م ن  الم

 
ى م ا ق

 
 ع ل

 
ة
 
ز و ج  ام ر أ

 
ل  ت

ي م ا ر ج 
 
   »أ

 
 
 
    

 
    

  
  
          

 
       

 
    

 
 
 
             

 
    

          
 
ي  ،    

 
   و ل
 
     

 
ن
 
ه  أ س 

 
ف
 
 ف ي ن

  س 
 
 
 
      

 
 
 
      

  

ه ا
 
ي ه ا ح ق

 
 إ ل
 ي 
د 
 
    ي ؤ

 
         

 
    

   
  
 
د ع ه ا« ،   

 
         خ
 
 . 

ه «  س 
 
ف
 
ن ف ي   

ي س 
 
      »ل

 
 
 
      

    
 
الص     يعطيها  لا  أن  الأصل  من  عازم  أنه  بمعنى  قلبه،  عازم ا  أي:  كان  م ن  فيخرج  إعطائها                             داق،  على 

يعطيها الصداق أو المتبقي لها، تزوج وكان من نيته أن    ،ولم يتمكن، فهذا له عذره ،الصداق لكنه أعسر، ضاقت عليه الأمور 

 
 
 منها ش يء، فهذا له عذره، لكن م ن دخل أصلا

 
 لم ي حصل مثلا

 
 أو أعسر، أو كان عمل أعمالا

 
 لكنه حصل له خسائر مثلا

 
                                         

 
             

 
                          

 
 ومن                      

«                                                           ا مكر ا وخداع ا وغدر ا، فهذا الذي جاء به هذا الوعيد، قال:  نيته ألا يعطيها حقه
 
م ات

 
  »ف

 
    

 
       »و    ،أي: وهو على هذه الحال     

م ي ؤد 
 
   ل

       
 
 

ه ا
 
ي ه ا ح ق

 
    إ ل

 
         

 
    ،» ة  و ه و  ز ان 

 الق ي ام 
ق ي  الله  ي وم 

 
     ل

 
           

          
             

 
  . 

 ،عه، واستباح فرجها                     ع، صداقها ومهرها ضي              وحقها م ضي    ،رأةمن جهة أنه استباح هذه الم  ؛                              والمراد: أن  إثمه بهذه الشناعة 

ى وه             وحقها م ضي    ،واستمتع بها
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان      ع، فيلقى الله س 

 
    

 
      

 
                                             و زان  أي: لع ظم وغ لظ وشناعة معصيته وذنبه.                    

 )المتن(

: الإشارة   ى : باب 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                  قال ر ح 

 
    

 
 بالسلاح على وجه اللعب.                 

ه مرفوع ا:                    عن أبي هريرة ر ض   
 
   ع ن

 
           ي  اللّ

 
      

 
ي ط     

 
ع ل  الش

 
م  ل

 
ر ي أح د ك

ه لا ي د 
 
، فإن لاح   

يه  بالس  م  إلى أخ 
 
 أح د ك

 
ير ن ش 

 ي 
 
    »لا

 
        

 
    

 
          

        
 
         

                 
  
 
       

 
      

   
 
ز ع    

 
 ي ن
 
     ان

 
    

 
  

ار «
 
ة  م ن  الن

ر 
 
ع  في ح ف

 
ي ق
 
د ه ، ف

     في ي 
 
           

  
 
         

 
   
 
       

 أخرجاه.  (1)      

 )الشرح(

 ( : ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت       قال ر ح 

 
    

 
: الإشارة بالسلاح على                   سيف أو خنجر أو بندقية أو غير ذلك وجه اللعب                          باب 

 
                                  ( السلاح من مثلا
 
              

ا  أي:  اللعب  أخيه، على وجه  إلى  أي:  بها  يشير  السلاح،  أنواع  يرفع  من  أو  الخنجر  يرفع  أو  السيف  فيرفع  والمداعبة،  لمزاح 

فهذا من الكبائر، هذا العمل من                          ليس جاد ا وإنما مازح ا،    ،ن باب المزاح معه، من باب المزاح                            البندقية ي صوبها إلى جهته م 

 أو سكين ا أو                                                                                 وجاءت فيه أحاديث واضحة أن  مثل هذا الصنيع من كبائر الذنوب، ولا يجوز لمسلم أن يرف   ،الكبائر
 
               ع حديدة
 
       

                               سيف ا أو غير ذلك في وجه أخيه.

ه لا                          عن أبي هريرة مرفوع ا:  قال:
 
، فإن لاح   

يه  بالس  م  إلى أخ 
 
 أح د ك

 
ير ن ش 

     »لا ي 
 
         

                 
  
 
       

 
      

د ه ،      
ز ع  في ي 

 
 ي ن
 
ي طان

 
ع ل  الش

 
م  ل

 
ر ي أح د ك

      ي د 
          

 
    

 
     

 
        

 
    

 
          

    

ار «
 
الن ة  م ن  

ر 
 
ع  في ح ف

 
ي ق
 
     ف

 
           

  
 
         

 
   
 
في نفس م ن رفع هذا  هذا الرفع من الحكمة أو من      ينزع  النهي عنه: أن  الشيطان قد  في                                                              الحكم 

ع  في ح                                                                السلاح مازح ا، ينزع في يده فيضرب بها أخيه ضربة تكون قاتلة له،  
 
ي ق
 
         »ف

 
   
 
ار «  

 
ة  م ن  الن

ر 
 
     ف

 
           

  
 
لأنه قتل أخاه، فيكون استحق     

 حفر النار.أن يكون يوم القيامة في حفرة من  ؛هذه العقوبة

ز ع  وقوله:  
 
     »ي ن
 
ى:    «     

 
ع ال

 
و ت ه  

 
ب ح ان س  قال الله  كما      أي: 

 
    

 
      

 
م  }                       ه  ن  ي  ب   

 
غ
 
ز
 
ن ي   

 
ان

 
ط ي 

 
الش ن   إ   

ن  س  ح 
 
أ ي   ه  ي  ت 

 
ال وا 

 
ول

 
ق ي  ي  اد 

ب  ع  ل  ل  
 
ق  ( 2){و 

 الشيطان يأتي إلى م ن ر فع في وج
 
                                 فالشيطان ينزغ، يرفع يده بالسلاح، ثم مثلا
 
                                 وي وهمه أنه هذا صادق، فيهجم عليه   ،ه السلاح ه                                      

                     حتى يقع ما لا ي حمد. ،يدافع، وينزغ بينهم الشيطانل

للناس عن إغواء الشيطان، فهذا من كمال    ،وهذا من كمال هذه الشريعة للدماء، وإبعادها  ذه الشريعة  هوحفظها 

                                                                                             وعظمتها، وح سن دفعها للشرور عن الناس، فجاءت بالمنع عن مثل ذلك، ولو كان على وجه المزاح واللعب. 

 )المتن(

 
 . (2617(، ومسلم )7072أخرجه البخاري ) (1)
 [. 53]الإسراء:  (2)
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ى : ولمسلم          قال ر    
 
ع ال

 
م ه  الله  ت             ح 

 
    

 
 م ن أبيه             

 أخاه 
 
 كان

 
ى يردها، وإ ن

ه  ح ت 
 
ع ن
 
 تل
 
ة
 
ة ، فإ ن  الملائ ك

           »م ن  أشار  إلى أخيه  بحديد 
      

 
    

 
             

       
 
   

 
   

 
 
 
       

         
                            

 و 
 
 أ
 
 ه « 

     م 
    (1). 

 )الشرح(

ة «    ولمسلم:قال:   
     »م ن  أشار  إلى أخيه  بحديد 
                أو سيف ا أو غير                                                      أي: رفع الحديدة في وجهه، سواء كانت سكين ا أو خنجر ا                              

ه  ح ت ى يردها«ذلك،  
 
ع ن
 
 تل
 
ة
 
                »فإ ن  الملائ ك

 
   

 
   

 
 
 
       

ائر، قال:                                                                      وهذا فيه أن  هذا الصنيع من كبائر الذنوب؛ لأن اللعن لا يكون إلا في الكب        

ه  حت ى يردها
 
ع ن
 
 تل
 
ة
 
              »فإ ن  الملائ ك

 
   

 
   
 
 
 
       

 ه «  ،      
م 
 
 م ن أبيه  وأ

 أخاه 
 
 كان

 
     وإ ن

  
 
             

      
 
    

 
    

                     وأخذ سكين ا ورفعها،    ،ع أخيهيعني لو كان أخ في البيت يمزح م  

بها                                                                                                           لعنته الملائكة، أخذ سكين ا أو أخذ بندقية، هذا يحصل، يحصل في البيوت أو في الرحلات مع إخوانه، معه بندقية  فيصو 

                          إلى أخيه ويضحك، ي داعبه. 

              بعضهم ي صوبها   ،ندقيةقال: لعنته الملائكة، فيه لعن، واللعن لا يكون إلا في الكبائر، وكم من مرة يحصل لا سيما في الب

من باب المزاح ويظنها خالية ليس فيها ش يء، ثم يحرك الإصبع فتنطلق الرصاصة القاتلة لمن أمامه، ولم يكن من نيته أن  

م .يقتل، 
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
    لكن هذا هو نزغ الشيطان الذي أخبر عنه النبي الكريم ع ل

 
        

 
 
 
          

 
                                                      

وخذ اللاعب بهذه الطريقة
 
                       وإنما أ
 
                                                                  ه هذا الوعيد اللعن؛ لم ا أدخله في قلب أخيه من الروعة، ولا يحل لمسلم  ء في حقوجا  ،       

صوب إليه، فإن هذا ولا شك                                                         ع مسلم ا، فيقع في قلبه روعة وخوف عندما ي رفع أو ي شهر          أن يرو  
 
                         السلاح في وجهه أو البندقية ت
 
                           

وتردى في حفرة    ،فربما أوقعه في المحذور ،  غينز                                                                      ي دخل في قلبه ش يء من الروعة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن  الشيطان

 كما في الحديث الذي قبله.  ،من النار

 )المتن(

ى : وللترمذي وحسنه عن 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                       قال ر ح 

 
    

 
م                      

 
ه  وسل

ى اللّ   علي 
 
  صل

هى رسول  اللّ 
 
ه: ن

 
   ع ن

 
ي  اللّ     جابر ر ض  

 
      

          
 
    

           
 
    

 
      

 
  عن تعاطي              

 
 
 الس يف مسلولا
 
             (2). 

م ،أبي  وفي المسند عن  
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى اللّ   ع ل

 
ه، أن  النبي ص ل

 
   ع ن

 
ي  اللّ     بكرة ر ض  

 
        

  
 
         

 
                

 
      

 
 فقال:                 

 
ولا

 
ل ا مس 

 
 سيف

 
و ن

 
       مر على قوم  يتعاط

 
  
 
      

 
    

 
   
 
                  

م    عنه«              »لعن  الله  
 
هيت

 
ن د  

 
ق ي س  

 
أو ل ا، 

 
       ن  فعل  هذ

 
   

 
    

 
      

 
       

 
ه  أخاه،    ثم قال:          

 
ناو ل

ي   
 
أن أراد   ثم  إليه،  ه  فنظر 

 
          »إذا سل  أحد كم سيف

 
     

   
 
                         

 
                   

ي  
 
   فل
 
م    

 
   غ
 
ه  إي اه « 

 
           د ه  ثم يناول
 
              (3). 

 )الشرح(

ه  و قال:   
ى اللّ   علي 

 
  صل

هى رسول  اللّ 
 
ه: )ن

 
   ع ن

 
ي  اللّ      وللترمذي وحسنه عن جابر ر ض  

          
 
    

           
 
     

 
      

 
م                                   

 
    سل
 
(   عن تعاطي  

 
يف مسلولا   الس 
 
             

خر ج من غ مده
 
              أي: يكون قد أ
 
                     م د إليه السلاح، خطر                                           والسيف مسلول، وهذا لا شك أنه خطر على م ن    ،ويمده إلى صاحبه  ،             

ا للناس ودمائهم من أن يتعرضوا لش يء  من الخطر، حتى أنه
 
م  نهى عن ذلك؛ حفظ

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
                                                       عليه، ونبينا ع ل

 
                  

 
        

 
 
 
          

 
ي ه                     

 
      جاء ع ل
 
       

م  أن  م ن مر  بالسوق ومعه ن صال، فليضع يد
 
لا  و الس 

 
ة
 
                                           الص لا

 
        

 
 
 
                  لك تجنيب ا للناس  ، كل ذ(4) حتى لا يصيب بها أحد  ؛ ه على حافتها     

                               وإبعاد ا لهم عن الخطر والمضرة. 

ذلك   عن  نهى  لما   -و 
 
مسلولا السيف  تعاطي   عن 
 
م     -                    

 
لا و الس   

 
ة
 
الص لا ي ه  

 
ع ل  

 
مرة     مر  

 
        

 
 
 
          

 
    

 
بعده  كما-        الذي  الحديث        بقوم    -في 

 
 (. 2616مسلم )أخرجه  (1)
 . ( 2163أخرجه الترمذي ) (2)
 (. 20445أخرجه أحمد ) (3)
 . (452ظر صحيح البخاري ) ن   ي   (4)
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 فقال:   
 
، وكان نهى عن ذلك، وجدهم يتعاطون السيف مسلولا

 
        فوجدهم يتعاطون السيف مسلولا

 
                                            

 
ا«           »لعن  الله                            

 
   م ن  فعل  هذ
 
             ،  

 فقال:  
 
السيف مسلولا يتعاطون  ثم وجدهم  لما فيه من خطر،          نهاهم 
 
 عنه                                                 

 
هيت

 
ن د  

 
ق ي س  

 
أو ل ا، 

 
     »لعن  الله  م ن  فعل  هذ

 
   

 
    

 
      

 
       

 
 «؟!                     

ي ه  اوا
 
       لقاعدة أن  النبي ع ل
 
م  لا ينهى إلا عما فيه شر ومضرة على الناس، لا ينهى عن أمر فيه خير لهم، ق                    

 
لا  و الس 

 
ة
 
                                                                      لص لا

 
        

 
 
 
ال:      

 عنه
 
هيت

 
د  ن

 
ي س  ق

 
     »أو ل

 
   

 
    

 
      

 
ه    ثم قال:  ، «؟     

 
   »إذا سل  أحد كم سيف
 
م د ه    ،                   

 
ي غ
 
ه  أخاه، فل

 
ناو ل

 ي 
 
       فنظر إليه، ثم أراد  أن

 
   
 
           

 
     

   
 
ه  إ  ،                      

 
     ثم يناول
 
 .       ي اه «        

ا لها بالمقبضومما هو قريب من  
 
ب منه السكين يكون ممسك

 
             هذا الباب: مد السكين الحادة، بعضهم عندما ي طل

 
                      

 
ويمدها    ،                                             

مد له السكين بهذه الطريقة. إلى 
 
                           م ن طلبها بالجهة الحادة، وهذا خطر على م ن ت
 
                                            

لم في كل باب تدرأ  وحسنها، وكيف أنها مع المس وعندما نقرأ مثل هذه الأحاديث والله ندرك جمال هذه الشريعة وعظمتها  

 فيه اللعن،   الشر، وتبعد الناس عن الفتن، وكل ما يجر إليهم الخطر تمنع من ذلك، وإذا كان مجرد
 
            التعاطي للسيف مسلولا
 
                   

      وي    ،ويرمي القذائف  ،                                                               فكيف بمن يرفع السيف وي شهره على المسلمين؟ وأيض ا ي شهر البندقية
  قت 
يبالي بالدماء؟    ولا   ،ل في الناس   

            إذا كان م  
 
 ن سل السيف مسلولا
 
  ،يفعلى سل الس   ؤ                                                                وناوله صاحبه يتعاطاه، يعطيه إياه، فيه هذا اللعن، فكيف بمن يجر    ،                

 ؟! -والعياذ بالله-وقتل المسلمين به  ،وإشهاره

 )المتن(

: العصبية.  ى : باب 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                    قال ر ح 

 
    

 
                  

   
 

ي  اللّ    عن جندب بني عبد الله ر ض  
 
ه مرفوعا:                             

 
            ع ن
 
ة  ع      

 راي 
 
ح ت

 
ت ل  ت

 
      »م ن ق

     
 
   

 
      

 
ه       

 
لت
 
، فق ت

 
ب ي ة

ص ر  ع ص 
 
، أو  ي ن

 
ب ي ة

 ي ة ، ي د ع و ع ص 
  م 

 
  
 
      

 
     

         
 
         

 
     

                   
  

«         جاه ل ي  
 
  ة
 
 .رواه مسلم (1)  

 )الشرح(

: العصبيةقال: )                                           والانتصار للقوم حتى وإن كانوا ب غاة ظلمة    ،أو التعصب للهوى   ،( العصبية هي التعصب للقوم              باب 

ى  بها من سلطان  ،ين، هذه عصبية باطلة معتد
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
                ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه حمية الجاهلية، التي ما أنزل الله ت

 
    

 
           

 
                                                             . 

ه مرفوع ا:  قال:
 
   ع ن

 
ي  اللّ            عن جندب بن عبد الله ر ض  

 
      

 
ح                              

 
ت ل  ت

 
   »م ن ق

 
      

 
ب        

ص ر  ع ص 
 
، أو  ي ن

 
ب ي ة

 ي ة ، ي د ع و ع ص 
ة  ع م 

 راي 
 
   ت

         
 
         

 
     

                   
       

     
 
  ،

 
  ي ة
 
   

 »
 
ه جاه ل ي ة

 
لت
 
  فق ت

 
           

 
  
 
وصفة من صفاتهم؛ لأن هذا    ،على خصلة من خصال الجاهلية  ،أي: يموت يوم يموت وهو على هذه الحال      

ى  بها من  أعمال الجاهلية، التعصبات للعرق أو للقوم أو للهوى أو نحو ذلك من التعصبات    من
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
           التي ما أنزل الله ت

 
    

 
           

 
                

 سلطان. 

 )المتن(

ا:   
 
ه مرفوع ا وموقوف

 
   ع ن

 
ي  اللّ ى : ولأبي داود بسند جيد عن ابن مسعود ر ض  

 
ع ال

 
م ه  الله  ت     قال ر ح 

 
                

 
      

 
                                             

 
    

 
لى                   »فم ن نصر قوم ه ع                 

، فهو كالبعير  الذي ر د    
                          غير  الحق 
ب ه«                  في بئر، فهو ينزع   ي          

 
ن
 
     بذ
 
 
 
   (2). 

 )الشرح(

   ع  قال:   
 

ي  اللّ       ولأبي داود بسند جيد عن ابن مسعود ر ض  
 
ا:                                         

 
ه مرفوع ا وموقوف

 
   ن

 
                

 
   »  

ه على غير  الحق 
   »فمن نصر قوم 

                
أي:                 

وخصلة   ،نوا على باطل، فهذا الانتصار نوع من الجاهلية كما تقدم عصبية للعرق أو للعشيرة، ولو كانوا على غير حق، ولو كا

«من خصالهم، ولهذا تقدم في الحديث الذي قبله 
 
اه ل ية

ه ج 
 
لت
 
  »فق ت

 
       

    
 
  
 
      . 

ل لهذا الن
 
           وهنا م ث
 
                        ي في بئر، معنى ذلك: أن                                                                       وع من الانتصار بهذا المثال فقال: يعني هذا المنتصر كحال البعير الذي ر د          

 
 (. 1850أخرجه مسلم ) (1)
 (. 3726(، وأحمد ) 5117خرجه أبو داود )أ (2)
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ب ه«ومؤخرته بارزة للناس  ،ئرمقدمة البعير نزلت في الب 
 
ن
 
     »فهو ينزع  بذ
 
 
 
             . 

ويكون البارز    ، يعني عندما يتردى البعير في البئر وينشب، تنشب مقدمته  وهنا تنبيه على معنى مهم في هذه القضية،

 
 
ب البعير الناشب في البئر لا ي م ك

 
ن
 
نب ه ، ذ

 
 ذ

 
                                

 
 
 
        

 
ب ه«»فهو ي                                                    ن م ن يريد أن ي خرج هذا البعير بهذا الثقل من البئر   

 
ن
 
     نزع  بذ
 
 
 
لكن هل ،         

  
 
  نزعه بذنبه ي مك
 
ب؟ وهذا ي بين أن     ن من               

 
ن
 
                   خروج هذا الجسم الثقيل الكبير بنزعه بالذ
 
 
 
ه العصبية                م ن يدخل في هذ   -والعياذ بالله-                                        

  ويتورط  ،ويتوغل في هذا الأمر   ،فيها مثل حال هذا البعير، ويسلك المسالك الشديدة الشنيعة  ظويتوش ،  الجاهلية ينشب فيها

  ،                                                                فيه مثل حال هذا البعير الذي دخلت مقدمته في بئر ولم يبق  إلا ذنبه
 
 وي نزع من ذنبه، لكن هذا لا ي م ك
 
 ن من إخراجه.                               

                                                                                       ى أعلم بهذا المثل أن  م ن يدخل في هذه العصبيات ليس من السهل أن يخرج منها إلا إن عافاه الله  يعني المقصود والله تعال

 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان  س 

 
    

 
      

 
 . ى وسلمه        

 )المتن(

ا.  
 
: من آوى محدث ى : باب 

 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
                     

 
    

 
                  

ه   
ي 
 
ى اللّ   ع ل

 
ه قال: حدثني رسول الله ص ل

 
   ع ن

 
ي  اللّ     عن علي ر ض  

  
 
         

 
                       

 
      

 
م  بأربع كلمات                

 
ل                و س 
 
 ، لعن         

 لغير  اللّ 
عن  اللّ   م ن ذبح 

 
        »ل

         
                

 
  

                                          اللّ   م ن لعن  والد يه ، لعن  اللّ   م ن آوى 
 
حد ث

 م 
 
      »  رواه مسلم.  (1)                                     ا، لعن  اللّ   م ن غي ر  م نار  الأرض 

 )الشرح(

اقال: ) 
 
حد ث

: من آوى م    باب 
 
ا(                   

 
   ( وتضبط أيض ا )م حد ث
 
حد ث ب ،                     

 
       وإيواء الم
 
معنى نصر البدعة، والانتصار لها، والحماية لها،          

حد ث أي: الجاني، له جناية، له تعدي، فيؤويه 
 
                                           والمعاونة في نشرها، وإيواء الم
 
أي: يحميه وينصره، وهذا فيه وعيد شديد يدل                             

  ع ن ه                     علي بن أبي طالب ر    حديث  ،                                                                      على أن  هذا الصنيع من كبائر الذنوب، كما في هذا الحديث الذي ساقه المصنف
  
ي  اَللّ          ض  
  
       

م  بأربع كلمات:قال:  
 
ل ه  و س 

ي 
 
ى اللّ   ع ل

 
                حدثني رسول الله ص ل

 
        

  
 
         

 
                    

 لغير  اللّ 
عن  اللّ   م ن ذبح 

 
  »ل

         
                

 
                                       ، لعن  اللّ   م ن لعن  والد يه ، لعن  اللّ     

» ا، لعن  اللّ   م ن غي ر  م نار  الأرض 
 
حد ث

                                    م ن آوى م 
 
               . 

دمت وهي:أولى هذه الخصال أشدها، و  
 
         لهذا ق
 
الذبح لغير الله، وهو من الشرك الأكبر الناقل من الملة، قال الله تعالى:         

ل   }
 
ن   ق ي  إ  ك 

س 
 
ن و  ي  ت 

 
لا   ص 

 
ين  

 
الم ع 

 
ال   

ب  ر    
 
لِلّ  ي  ات 

م  م  و  اي   ي  ح  م  ه    162و 
 
ل ر يك  

 
ش  

 
شرك    (2){لا لغير الله  فالذبح  الذبح،  سك 

 
                             والن
 
     ،  

 لارتكابه هذه الكبيرة التي هي من عظائم الذنوب وكبيرها.                       وصاحبه مستحق  اللعنة؛ 

                                                   سبق أن  عقوق الوالدين جاء في النصوص قرين ا للشرك،                     وهذا فيه شاهد لم ا                                 »لعن  اللّ   م ن لعن  والد يه «  الأمر الثاني:

م بأكبر  الكبائر ؟« كما في الحديث:  
 
ك
 
 ئ
نب 
 
                    »ألا أ

 
 
 
  
   
 
ن ا: بلى، قال:     

 
ل
 
               ق
 
 
 
      »الإشراك  بالله    

 الوالد ي ن«         
 
             وعقوق
 
                           فجاء عقوق الوالدين قرين ا        

                                             ن اللعن تسب ب ا أو ابتداء  من كبائر الذنوب،  لعن الوالدين سواء كا                                                      للشرك، وهنا أيض ا جاء عقوق الوالدين قرين ا للشرك؛ لأن  

 ومن أعظم العقوق للوالدين.

 ولعن الوالدين على طريقتين:

 للعن لوالديه مباشرة. ا -والعياذ بالله-                      إما ابتداء  بأن ي وجه  •

 
 . (4434(، والنسائي )1978أخرجه مسلم ) (1)
 [. 163، 162]الانعام:  (2)
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م  في الحديث عندما قيل له: وهل يسب الرجل • 
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
                                         أو بالتسبب، وهذا وضحه النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
               والديه؟ قال :                                   

م ه «
 
ي س ب  أباه ، وي س ب  أ

 
، ف ل 

      »ي س ب  الر ج ل  أبا الر ج 
 
                       

 
     

                                                    فيكون تسبب بلعن والديه، عندما يلعن أبا أحد في حرك   (1)                            

ا، فيلعن وا
 
            فيه غيظ
 
م ه «لديه،         

 
ي س ب  أباه ، وي س ب  أ

 
      »ف

 
                       

 
   . 

ل   منهما هذا الوعيد:                                                      لعن الوالدين على طريقتين: إما ابتداء  أو تسبب ا، وف  نفإذ 
 
                       ي ك
 
واللعن   ،                             »لعن  اللّ   م ن لعن  والد يه «   

                                                 الذي هو ابتداء  أشد، وكل  منهما مستوجب  اللعنة. 

الثالث:  اللّ     الأمر  آوى            »لعن   م ن  ا«            
 
حد ث

   م 
 
الجاني          حد ث 

 
الم وإيواء  للترجمة،  الحديث  هذا  من  الشاهد  موضع              وهذا 
 
                                                 

 ، تمكين أصحاب الحق والجناية من أخذ حقهم، فهذا فيه هذا اللعن وفيه هذا الوعيد  والذب عنه، وعدم  ،ونصرته  ،بحمايته

 وهو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة.

«             »لعن  اللّ   م    قال في الأمر الرابع: ومنار الأرض المراد به العلامات التي تميز بها الحدود، فيكون بين                         ن غي ر  م نار  الأرض 

ف وم لك  العلامات                 م لك فلان  يرت هذه 
 
غ إذا  تميز حد فلان وحد فلان،                  لان علامات 
 
                                   ،   

 
 وأ
 
أرض جاره   في  العلامات    ،دخل هذه 

قتطع فيها جزء   ،اتسعت أرضه
 
               وضاقت أرض جاره، وا
 
ل                  

 
  من أرض جاره ظ
 
                                      م ا، فهذا من التغيير في منارات الأرض.              

                                            ن الجادة وعن الطريق، هذا أيض ا مما يتناوله                                                                     أيض ا من التغيير: تغيير العلامات التي ي هتدى بها، حيث ي ضيع الناس ع

«الحديث بقوله:   .                                  »لعن  اللّ   م ن غي ر  م نار  الأرض 

 

  

 
 . (90ومسلم )،  (5973أخرجه البخاري ) (3)
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 اللقاء الخامس والستين

 

     ﷽ 
 

 العالمين، والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعدرب  الحمدلله

 )المتن(

ى  يقول شيخ الإسلام محف
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    مد بن عبد الوهاب ر ح 

 
    

 
 . ظلم اليتيم:      باب   ،كتاب المظالم :في كتاب الكبائر                               

ى:
 
ع ال

 
   وقول الله  ت

 
    

 
ين   }           ذ 

 
ن  ال  إ 

 
ل
 
ك
 
أ اي  ير  ع 

 س 
 
ن و 

 
ل ص  ي  س  ا و  ار 

 
م  ن ه  ون 

 
ط ي ب   ف 

 
ون

 
ل
 
ك
 
أ ا ي  م 

 
ن ا إ 

م 
 
ل
 
ى ظ ام 

 
ت ي 
 
ال  ال و  م 

 
 أ
 
 .(1){ون

 )الشرح(

ح  
 
   ال
 
ن    

 
ه د  أ

 
ش
 
ه ، و أ

 
ر يك  ل

 
 ش

 
   و ح د ه  لا

 
 اللّ

 
 إ لا

ه 
 
 إ ل

 
 لا

 
ن
 
ه د  أ

 
ش
 
، و أ

 
 ين

 
ع الم

 
  ال

  ر ب 
 
   م د  لِلّ 

 
      

 
 
 
       

 
       

 
  
 
             

 
  
 
    

  
 
    

 
  
 
 
 
      

 
 
 
     

 
   
 
    

 
    

      
 
   
                   م ح م د ا ع ب      

 
ى اللّ

 
ه  ص ل

 
ول     د ه  و ر س 

 
   

 
      

 
             

.
 
ع ين

ج م 
 
اب ه  أ

ح  ص 
 
ى آل ه  و أ

 
ه  و ع ل

ي 
 
م  ع ل

 
ل   و س 

 
    

    
 
       

    
 
           

 
        

  
 
      

 
       

شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة لمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا اللهم لا علم لنا إلا ما ع

 أما بعد عين. 

 ( : ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت       قال ر ح 

 
    

 
على          وتجن         تعد  ما يقع من الإنسان من    :( المظالم جمع مظلمة، والمظلمة يراد بهااب المظالمكت                 

والحقوق تؤدى يوم القيامة، كما صح في    ،وال أو في الأعراض، والظلم ظلمات يوم القيامة                                الآخرين سواء  في الأنفس أو في الأم

 
 
 الحديث عن نبينا ص ل
 
م  أنه ق                   

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
         ى اَللّ

 
          

 
     

 
 »: ال   

 
د ن  الـح قوق

 
ؤ
 
ت
 
 ل

 
             

 
 
 
 
 
 الق ي    

        ي و م 
 .(2) «   ة      ام        

م  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
   وجاء في الحديث عن نبينا ع ل

 
        

 
 
 
          

 
 يقول يوم القيامة:       الله ج        أن                             

 
                    ل  و ع لا
 
ة  أن »         

 
      لا ينبغي لأحد  من أهل  الجن
 
                         

 ولأحد  من أهل   
 
ة
 
ل  الجن

 
                يدخ

 
 
 
       

 
ار  عليه مظلم   

 
              الن
 
ار  ولأحد  من                  حت ى أقتص ها منه  ة   

 
ل  الن

 
ار  أن يدخ

 
             ، ولا ينبغي لأحد  من أهل  الن

 
      

 
          

 
                           

ة  عليه مظلم
 
             أهل  الجن
 
  ة         

 
 حت ى أقتص ها منه، حت ى الل
 
                           

 
 طمة
 
   » (3). 

ا على أعناقهم  ، أي قون ما ظلموا يوم القيامة    طو                                        فالظلم ظلمات يوم القيامة، والظالمون ي    
 
              يأتون به طوق
 
              زي ا لهم بين     خ    ؛            

 . وعلى رؤوس الأشهاد يوم القيامةالعالمين، 

ى  قول الله ع ز  و ج ل :
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                       أورد ر ح 

 
    

 
و  }                     م 

 
 أ
 
ون

 
ل
 
ك
 
أ ين  ي  ذ 

 
ن  ال  إ 

 
ن و 

 
ل ص  ي  س  ا و  ار 

 
م  ن ه  ون 

 
ط ي ب   ف 

 
ون

 
ل
 
ك
 
أ ا ي  م 

 
ن ا إ 

م 
 
ل
 
ى ظ ام 

 
ت ي 
 
 ال  ال

ا ير  ع 
ين   }هذا هو المراد، قال: ، مال اليتيم، والمراد بأكله أي: بغير حقوهذه الآية فيها نوع من أنواع الظلم وهو أكل   {س  ذ 

 
ن  ال إ 

ا  م 
 
ل
 
ى ظ ام 

 
ت ي 
 
ال  ال و  م 

 
 أ
 
ون

 
ل
 
ك
 
أ ،  يأكل بالمعروف                                                               أكله بغير حق، أما إذا كان القائم على مال اليتيم فقير ا فله أن  :  المراد بذلكف  {ي 

ع ر  
  
 ب الم

ل 
 
ك
 
ي أ
 
ل
 
ق ير ا ف

 
ان  ف

 
     }و م ن  ك

  
     

  
 
 
 
   
 
 
 
        

 
     

 
         }  . (4)      وف 

ا  فله أن يأكل بالمعروف، وأم  ،وهو فقير  ،ويعمل على تنميته  ،ون المالؤ ويرعى ش  ،لأنه قائم على مال يتيم؛                فهذا أكل  بحق

 
 [.10]النساء:  (1)
 . (8288(، وأحمد )2420والترمذي ) (، 2582أخرجه مسلم ) (2)
 . ( 16042(، وأحمد )7481ديث )ا بصيغة التضعيف قبل ح                    أخرجه البخاري معلق    (3)
 . [6]النساء:  (4)
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ي  }ولهذا قال:    ،وعظيمة من عظائم الذنوب  ،فهذه كبيرة من الكبائر  ،           أكله ظلم ا  ،ن أكل مال اليتيم بغير حق   م     ف 
 
ون

 
ل
 
ك
 
أ ا ي  م 

 
ن إ 

م   ه  ون 
 
ط اب  ير  ع 

 س 
 
ن و 

 
ل ص  ي  س  ا و  ار 

 
             ج ل  سعير ا                  صليهم الله ع ز  و      وي    ا،                                                    هذا المال الذي أكلوه يكون في بطونهم يوم القيامة نار       أن  أي:    { ن

حتى وإن أخذ مال اليتيم ولم يأكل، وإنما أخذه  ،  أعم وجوه الانتفاع                                                 أي: نار ا شديدة محرقة لمن دخلها، وتخصيص الأكل لأنه  

ص  ،                                     شترى به مركوب ا أو ملابس أو نحو ذلكاذه و خ           بيت ا أو أ  واشترى به
 
   هذا كله من أكل مال اليتيم، لكن خ
 
الأكل بالذكر لأنه                                    

 نتفاع. أعم وجوه الا 

 )المتن(

ى : ولهما عن أبي   
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                   قال ر ح 

 
    

 
ه مرفوع ا:                 

 
   ع ن

 
ي  اللّ            هريرة ر ض  

 
      

 
وب قات  »                

 
ب ع  الم ن بوا الس 

 
        اجت

 
                 

 
                  ما ه ن  يا ر سول  قيل: و   «    

  »           الله ؟ قال:
الر  ل  

 
وأك  ،  

بالح ق   
 
إلا التي حر م الله   فس  

 
الن ل  

 
ت
 
حر ، وق  

بالله ، والس  رك    
 
  الش

       
 
      

        
 
                   

 
      

 
 
 
        

            
    

 
يوم        ي 

 
، والتو ل تيم 

الي  ل  مال  
 
         با، وأك

 
             

          
  
 
       

 
 
ذ
 
، وق  الز حف 
 
 
 
ؤم نات             

 
ح ص نات  الغاف لات  الم

 
 الم

 
        ف

 
                 

    
 
   

 
 » (1). 

 )الشرح(

ه مرفوع ا)   ،ومسلم  أي: البخاري   (ولهما)قال:   
 
   ع ن

 
ي  اللّ           عن أبي هريرة ر ض  

 
      

 
م  أنه قال:    (                       

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
             أي: إلى النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
                 

ن بوا»
 
      اجت
 
وب قات       

 
ب ع  الم         الس 
 
ن بوا »وقوله:    ،«            

 
      اجت
 
تركوا السبع الموبقات  اهذا أبلغ في النهي والزجر عن هذه الموبقات من قول    «   

ن بوا» لأن قوله:    ؛أو دعوا السبع الموبقات
 
      اجت
 
حيث يكون المرء في جانب  ب                                                  فيه أمر  بالترك وفيه أمر  بالمباعدة عن هذه السبع،    «   

ن بوا»   ،عنها        بعيد  
 
      اجت
 
م  قال:    بعيد عن هذه السبع، ومن                  كونوا في جانب    :أي   «   

 
لا ي ه  الس 

 
         ذلكم دعوة إبراهيم الخليل ع ل

 
          

 
ي  }                             ن 

ب 
 
ن اج  و 

 
  
د  الأ ب  ع 

 
 ن
 
ن
 
ي  أ ن 

ب  ام  و 
 
ن منها، بل في                               ولا أكون أيض ا في مكان قريب    ،فلا أقربها،  عن عبادة الأصنام        بعيد                   جعلني في جانب  اأي:   (2){ص 

 . عنها بعيد       جانب  

ب ع  »  قال: الس  ن بوا 
 
               اجت
 
التعليموذكر    «    في  أبلغ  هذا  لأن  م  

 
لا و الس   

 
ة
 
الص لا ي ه  

 
ع ل                           العدد 

 
        

 
 
 
          

 
لا  ،          العلم،  في ضبط  أن  وأمكن          

الموبقات ليست محصورة في هذا العدد، بل جاءت نصوص أخرى كثيرة فيها التنصيص  فقات محصورة في هذه السبع،  الموب

 على موبقات وكبائر غير 
 
 ما ذ
 
  ع ن  كر في هذا الحديث، بل جاء عن ابن عب     

  
ي  اَللّ        اس ر ض  
  
 أقر ب  ا أنه قال: )     ه م              

 
        هي إلى السبعين
 
              ) (3)، 

ى  في كتابه الكبائر،  ،  وأوصلوها إلى السبعين وزيادة  ،الكبائر  عدد من أهل العلم في             ولهذا كتب  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                       منهم الذهبي ر ح 

 
    

 
                         

م ه  الله   ى  في هذا الكتاب                        ومنهم المصنف ر ح 
 
ع ال

 
                  ت

 
    

 
 .فالكبائر ليست محصورة في هذا العدد ،أهل العلممن م  وغيره ،  

  
 
ة
 
ي ه  الص لا

 
  وهذا الحديث جمع فيه النبي الكريم ع ل

 
 
 
          

 
م  سبع ا من المو                                     

 
لا                 و الس 
 
ي ه   ،  قات هي من أخطرها وأضرهاب       

 
      فجمعها ع ل
 
          

م  في هذا الحديث، وبدأها بالشرك
 
لا  و الس 

 
ة
 
                                الص لا

 
        

 
 
 
رك  بالله  » قال:    ،       

 
      الش

    
 
الشرك أكبر الكبائر وأعظم الموبقات،        أن  وهذا فيه    «   

وهو الشرك بالله، كقوله   ابدأ بأخطره                  في باب النواهي ي  بدأ بأعظمها الذي هو التوحيد، و                                وفي نصوص الشرع في باب الأوامر ي  

 ي  }تعالى: 
 

لا ر  و 
 
ا آخ ه 

 
ل   إ 

ع  اللّ   م 
 
ون ع  د   ي 

 
ين  لا ذ 

 
ال  و 

 
س  ال

 
ف
 
 الن

 
ون

 
ل
 
ت
 
 ق

 
ون

 
ن ز   ي 

 
لا   و 

ق  ح 
 
ال  ب 

 
لا  إ 

م  اللّ   ر  ي ح   فبدأ بالشرك. (4){ت 

 }راء: سكذلك قوله تعالى في سورة الإ  
 
 ت

 
 لا

 
ولا

 
ذ
 
خ ا م  وم  م 

 
ذ د  م  ع 

 
ق
 
ت
 
ر  ف

 
ا آخ ه 

 
ل   إ 

ع  اللّ  ل  م  ع  ثم ذكر بعد ذلك النهي عن   (5){ج 

بالنهي عن    أ أول ما بد  دها عقب هذه الآية، فبدأ                      وأمور من النواهي عد  ،  والنهي عن أكل مال اليتيم  ،والنهي عن القتل  ،الزنا

ى، ولهذا نالإ 
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان            شراك بالله س 

 
    

 
      

 
 . ظائر كثيرة في الكتاب والسنة                 

 
 (. 89(، ومسلم )2766أخرجه البخاري ) (1)
 [. 35]إبراهيم:  (2)
 . (1/153(، والآداب الشرعية لابن مفلح )1/87نة لشعيب الأرناؤوط )الس                ي نظر تخريج شرح   (3)
 [.68]الفرقان:  (4)
 [. 22]الإسراء:  (5)
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الله بالله في ش يء   تسوية غير : والشرك هوالشرك بالله هو أكبر الكبائر وأعظم الموبقات،       أن  فالبدء بالشرك يدل على  

 }ولهذا إذا دخل المشركون النار يوم القيامة يقولون كما ذكر الله:  ،أن الشرك هو التسوية؛ من حقوق الله
 
ن
 
 ك

 
ن   إ 

الِلّ 
 
ي  ت ف 

 
ا ل

ين    ب 
ل  م 

 
لا

 
  ا  97ض

ب  ر   ب 
م 
 
يك  

و  س 
 
 ن
 
ذ  إ 

 
ين  

 
الم ع 

 
             من حقوقه ج                        تسوية غيره به في حق   :فالشرك بالله هو (1){ل

 
 ل  و ع لا
 
        . 

ا أو مساوي ا في ش يء    :وحق الله على العباد
 
                      أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئ ا، فمن جعل مع الله شريك
 
من العبادة فقد أشرك                                                   

 .المحبط للعمل كله ،الناقل من الملة ،كبرالشرك الأ

حر  »   ثم قال:  
     والس 
ي ض ا من الموبقات العظيمة  «     

 
                         والسحر أ
 
             قى ونفث وع            عزائم ور  هو  و ،  ثم الشنيعةوكبائر الإ  ،        

 
 ق
 
د تكون   

بالشياطين  ،من الساحر ونفسه الخبيثة  إليهم فيما    ،المتصلة  إليه من كفر  يالمستعينة بهم، المتقربة  بالله  دعون الساحر 

ى
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   س 

 
    

 
      

 
           وامتهان   ،لكتابه        ونبذ   ،        

 
 لكلامه ج ل  و ع لا
 
ومنه ما  ، لفيحصل بسبب هذا السحر أضرار عظيمة، فمنه ما يقت ،                  

إ  }مرض، ولا يكون ش يء من ذلك إلا بإذن الله،                                فرق بين المرء وزوجه، ومنه ما ي     ي    ب 
 

لا د  إ 
ح 
 
ن  أ ه  م   ب 

 ين 
ار 
 
ض  ب 

م  ا ه  م    و 
ن  اللّ 

 
 .(2){ذ

ى ابتلى الناس بوجود هذا الصنف الذين هم السحرة
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                                               والله س 

 
    

 
      

 
 ؛             

 
 ليعظ
 
وتحصنهم   ،الله  ىإلم التجاء أهل الإيمان      

ى،  
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان التي شرعها الله س      بالأذكار 

 
    

 
      

 
   ؤهمو ولج                             

 
 إليه ج ل  و ع لا
 
ى، فالسحر  ،               

 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان           واعتصامهم به س 

 
    

 
      

 
من الموبقات                         

   ،العظيمة
 
 ولا يكون الساحر ساحر ا إلا بالكفر بالله ج ل  و ع لا
 
 ،وعقد فتضرلأن السحر الذي هو عبارة عن عزائم ورقى ونفث    ؛                                              

 م  }،  ونبذ لكتاب الله  ،تباع ما تتلوهاو   ،لا يكون إلا باتصال بالشياطين
ر يق 

 
 ف

 
ذ ب 

 
  ن

اب  اللّ 
 
ت  ك 

اب 
 
ت ك 

 
وا ال

 
وت
 
ين  أ ذ 

 
م   ن  ال ور ه 

ه 
 
اء  ظ ر   و 

  
 
ون م 

 
ل ع  ي   

 
لا م   ه  ن 

 
أ
 
   101ك

 
ان م  ي 

 
ل س  ك  

 
ل م  ى 

 
ل ع   

 
ين اط  ي 

 
الش و 

 
ل
 
ت
 
ت ا  م  وا  ع  ب 

 
ات بهذا،  (3){و  إلا  السحر  يكون  القرآن:  فلا  تباع  او   ،نبذ 

ى .وهذا كفر بالله ، الشياطين
 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
    ت

 
    

 
           

 
  

 

م :
 
لا  و الس 

 
ة
 
ه  الص لا

ي 
 
    قال ع ل

 
        

 
 
 
        

  
 
         «  

 بالح ق 
 
فس  التي حر م الله  إلا

 
ل  الن

 
ت
 
حر ، وق  

رك  بالله ، والس   
 
  الش

        
 
                   

 
      

 
 
 
        

            
    

 
وقتل النفس التي حرم   «   

ي ض ا يتناولها الحديث  ،النفس المسلمة المعصومة،  المعصومة  النفس:  الله يراد بها
 
                      وأيض ا نفس الكافر المعاهد أ
 
الكافر المعاهد    ،                          

ي ه   
 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
      لقول النبي ص ل

 
     

 
   

 
م :                

 
ل      و س 
 
ة  »     

 
 الج ن

 
 رائ ح ة

ر ح 
م  ي 

 
ل  م عاه د ا ل

 
ت
 
   م ن ق

 
      

 
        

    
     

 
              

 
 
 
ة  »، وقوله:  (4) «     

 
 الج ن

 
 رائ ح ة

ر ح 
م  ي 

 
   ل

 
      

 
        

    
     

 
  هذا يدل على   « 

قتل المعاهد، فقتل المعاهد    :                      ويدخل أيض ا في الحديث،  هذا من الكبائر  ةالمعصوم   ةالمسلم  فقتل النفس،  أنه كبيرة من الكبائر

 .ائم الآثاموعظ ،من كبائر الذنوب

 با»  قال:
ل  الر 

 
، وأك  

 بالح ق 
 
فس  التي حر م الله  إلا

 
ل  الن

 
ت
 
    وق

       
 
      

        
 
                   

 
      

 
 
 
ن يأكل الربا لا         م، وم  وكبائر الآثا  ،والربا من عظائم الذنوب   «  

 في بطنه إلا نار ايأكل يوم  
 
                  يقف بين يدي الله ج ل  و ع لا
 
ى سعير ايصل    وي  ،                          

 
ع ال

 
ب ار ك  و ت

 
         ه الله ت

 
    

 
           

 
وا  }الى:             يقول الله  تع،       

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  ي 

 
ا أ ي 

ل  
 
ف
 
م  ت

 
ك
 
ل ع 

 
وا اللّ   ل

 
ق
 
ات  و 

 
ة
 
ف اع 

 
ض ا م 

 
اف ع  ض 

 
ا أ ب   

وا الر 
 
ل
 
ك
 
أ
 
 ت

 
  لا

 
ون وا    130ح 

 
ق
 
ات ر ين  و  اف 

 
ك
 
ل  ل 

 
ت د  ع 

 
ي أ ت 

 
ار  ال

 
ه     (5){الن

 
ب ح ان     فتوعد الله س 
 
                

النار بدخول  المرابين  وتهدد  ى 
 
ع ال

 
                            و ت

 
    

 
بذلك  توعدهم  ،     

 
و ع لا       ج ل  
 
الحديث،              ب ا       لعن    :وفي 

الر  آك ل    
م 
 
ل و س  ه  

ي 
 
ع ل ى اللّ   

 
     النبي ص ل

           
  
 
        

  
 
         

 
          ،  

ه  
 
وك ل

   وم 
 
    

ه  وشا ،          وكات ب ه   ،   
   ه د ي 
      (6). 

 ،وتخصيص الأكل باعتبار أنه أعم وجوه الانتفاع ومن عظائم الذنوب،  ،وهذا كله مما يدل على أن الربا من أكبر الكبائر

 
 [. 98، 97]الشعراء:  (1)
 [.102قرة: ]الب (2)
 [. 102، 101]البقرة:  (3)
 . ( 4881(، وابن حبان )2686(، وابن ماجه )3166أخرجه البخاري ) (4)
 [.  131، 130]آل عمران:  (5)
 . ( 2277(، وابن ماجه )1206(، والترمذي )3333أخرجه أبو داود ) (6)
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فإنه يتناوله ما جاء في النصوص من  ، ستعمله في أنواع المصالح المختلفة او  ،شترى ا وإنما باع و  ،ولم يأكل   ابالرب لو تعامل  لاوإ 

 . يص الأكل بالذكر باعتبار أن ذلك أعم وجوه الانتفاعلكن تخص، و وعيدال

تيم  »
ل  مال  الي 

 
     وأك

          
  
 
 .لآثاموعظائم ا ،وهو من كبائر الذنوب ،الكبيرة اتوهذا تقدم معنا في الآي  «   

 ي يوم  الز حف  »  قال:
 
                والتو ل
 
 فالتولي يوم الزحفأي: يوم التقاء الصفين، جيش المسلمين بالكفار،    بيوم الزحف  والمراد  «       

الصفان، هذا من كبائر الذنوب أن يتولى يوم يلتقي الصفان صف المسلمين    اإذا التق  ،هذا من كبائر الذنوب،  أي: الفرار

: والكفار، إلا فيما استثناه  
 
  الله في قوله ج ل  و ع لا
 
ذ  }                     ئ 

م  و  م  ي  ه   
 
ل و  ن  ي  م   و 

 
ل ا إ 

ز   
ي  ح 

 
ت و  م 

 
ال  أ

 
ت ق  ا ل 

 
 ف
ر  ح 

 
ت  م 

 
لا  إ 

ه  ر  ب  ة   د 
 
ئ  .(1) {ى ف 

 
ؤم نات  »  قال: 

 
الم الغاف لات   ح ص نات  

 
والم  ، الز حف  يوم    ي 

 
        والتو ل

 
                 

    
 
                    

 
به  المحصنات  ،«        العفيفات:  المراد  لأن   ؛ الحرائر 

 ن: ت هذا اللفظ له في النصوص إطلاقاالمحصنا

به ويراد  ب    :يطلق  كانت  العفيفات سواء  لها                              الحرائر  يقال  ثيب ا،  كانت  أو  عفيفة  بمعنى  ،محصنة  :                             كر ا  من  ،  أنها  بريئة 

 . أعفت نفسها ،وأحصنت فرجها، الفواحش والرذائل

   ،لحرائر العفيفاتا:  والمراد هنا بالمحصناتالثيب،  :  شرع ويراد بهاالويطلق المحصنة في نصوص  
 
 سواء ك
 
      ن        

 
 أبكار أو ك
 
     ن            

 .فإنه يقال محصنات، ثيبات

 ثم. وكبيرة من كبائر الإ ،من عظائم الذنوب            رتكب ذنب ا  ا فمن رمى محصنة أي عفيفة بريئة بالفاحشة فقد 

ح ص نات  الغاف لات  »  قال:
 
               الم

    
 
مين بالفاحشة وهن     ر  ،  مين به              ن هذا الذي ر  ع أي:    «          الغاف لات  »مين به،                ن هذا الذي ر  عأي:    «  

ؤم نات  »عد عن اقتراف ذلك،  بوبعيدات كل ال  ،غافلات عن ذلك
 
        الم
 
ب ح  ،  أي: بالله  «   ى                           المحافظات على طاعة الله س 

 
ع ال

 
ه  و ت

 
  ان

 
    

 
      

 
    ،

 .رتكب عظيمة من عظائم الذنوبافقد ،  فمن رمى محصنة عفيفة بريئة غافلة مؤمنة بالفاحشة

 )المتن(

ى   
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
    

 
 . غصب الأرض:        : باب                   

ه مرفوع  
 
   ع ن

 
ي  اللّ          عن سعيد بن زيد ر ض  

 
      

 
ه  » ا:                          

 
و ق

 
م ا، ط

 
ل
 
ض  ظ

ر ا م ن  الأر 
ب  ع  ش 

 
ط
 
ت
 
ن  اق

   م 
 
   
 
      

 
 
 
                 

     
  
 
 
 
 
 
     

ع     
ب  ة  م ن س 

 الق ي ام 
 إ ي اه  ي وم 

     اللّ  
           

          
              

    

 
 
ين ر ض 

 
 أ

 
      

 
 .أخرجاه (2) « 

 )الشرح(

(، والغصب كما  غصب الأرض)ن صاحبها، قال: أخذها عنوة وقوة وظلم م: (، غصب الأرضغصب الأرض :     باب  قال: ) 

 دواب أو ذهب أو غير ذلك
 
في المنقولات من مثلا                         أنه يكون 
 
الث،                             العقارات  في  ن  إابتة، على خلاف قول من قال                             أيض ا يكون 

يكون   المنقولاتإالغصب لا  في  المنقولات  ،لا  في  يكون  أويكو   ،الغصب  الثابت، وغصبهين  الش يء  في  ن بأ  ،التعدي فيه:                              ض ا 

 .وهو ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة ،منه  ا          يأخذ جزء  أو يأخذه 

  
  
ي  اَللّ ى  حديث سعيد بن زيد ر ض  

 
ع ال

 
م ه  الله  ت   وأورد ر ح 

  
                             

 
    

 
م :    ،                ع ن ه مرفوع ا                   

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
     قال رسول الله ص ل

 
          

 
     

 
   

 
ع   »              

 
ط
 
ت
 
ن  اق

    م 
 
 
 
 
 
     

  

 إ  
ه  اللّ  

 
و ق

 
م ا، ط

 
ل
 
ض  ظ

ر ا م ن  الأر 
ب      ش 

      
 
   
 
      

 
 
 
                 

     
 
ين ر ض 

 
ع  أ

ب  ة  م ن س 
 الق ي ام 

 ي اه  ي وم 
 
      

 
    

           
          

           » . 
ع  »

 
ط
 
ت
 
ن  اق

   م 
 
 
 
 
 
     

 .وأخذ بغير حق  ،غتصباأي:  «  

ض  »
ر ا م ن  الأر 

ب                  ش 
 ا ن                                          المقتطع ولو كان قدر ا يسير ا، إذا كان م        أن  لى  إشارة إ«      

 
 قتطع شبر ا من الأرض ط
 
  ، وقه من سبع أراضين                     

 
 [.16]الأنفال:  (1)
 . (1610(، ومسلم )3198أخرجه البخاري ) (2)
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 ا ن                                   قتطع متر ا أو أمتار ا؟ إذا كان م  افكيف بمن  
 
 قتطع هذا الش يء اليسير شبر ط
 
 . وقه من سبعة أراضين                            

العلماء: يقول  م    ولهذا  كل  على  ينبغي  الحديث  مشتغلا                           هذا  كان  لهذا ،  لزراعةبا  ،بالعقار  ن  ينتبه  أن  الأعمال  بهذه 

          متر ا أو    ن يقتطع        فكيف م    ،طوق هذا الشبر من سبع أراضين يوم القيامة   ي  ،  ا إن اقتطعه بغير حق      واحد    ا        لأن شبر    ؛الحديث

بغير حقب               أمتار ا؟ فكيف   كاملة  أراض ي  يأخذ  القيامة عظيمة جد ا  تهمصيب  ؟من  يوم   »و   ،                       يوم  مات  
 
ل
 
لم  ظ

 
           الظ

 
 
 
     

 
  ،(1) «         القيامة     

 »معنى و 
 
 ط
 
ه   

 
   و ق
 
ا على ع   أي: «   

 
         يأتي يحمل هذا من سبعة أراضين طوق
 
 .وفضيحة له أمام العالمين ،                    زي ا له أمام الأشهاد   خ  ، نقه                                

لم ا أرض ا بغير حق  وسبحان الله بعض
 
                   الناس قد يقتطع ظ
 
ثم بعد أن يقتطعها بيوم واحد تأتيه منيته ويموت، وهذا    ،                

 يقتطع أرض ا ب  ،يحصل
 
               تجده مثلا
 
ثم يحصل عليها ومن الغد يموت، هب أنه لم يمت   ،                            وي بلي بلاء  في الحصول عليها  ،غير حق        

  ،ربما ما ينظر إليها  ،                     ولا يستفيد منها أبد ا  ،              أرض ا بغير حق  يقتطع  همماذا تغني عنه؟ حتى إن بعض،  مات بعد وقت،  من الغد

    ،                        زي ا له على رؤوس الأشهاد    خ    ؛الأرض من سبعة أراضين طوق هذه     ي    -والعياذ بالله-ثم يأتي يوم القيامة    ،ولا يقف عليها
 
  وفضيحة
 
      

 .له بين الناس

ينتبه أن  الإنسان  في  ،ولهذا يجب على  يقول  الزراعية  مثل  ولا  الحدود    الأراض ي  عندما يضع  الواسعة  الأراض ي  أو  أو 

 »:  قال،  وهذا لا يؤثر  ،وهذا لا يضر  ،يقول هذا ش يء قليل،  المراسيم أو غير ذلك
 
ن  اق

 م 
 
     

ب ر ا   ع  ش 
 
ط
 
         ت

  
 
 
 
ير  ح ق«   

 
         ب غ
 
      أن  ، ومثل ما     

الناس، وليحب                        أيض ا فليفعل ذلك مع  ،الإنسان لا يرض ى أن يدخل أحد على أرضه ويأخذ منها لا قليل ولا كثير بغير حق

 للناس ما يحب لنفسه. 

ة  »  وقوله في هذا الحديث: 
 الق ي ام 

 إ ي اه  ي وم 
ه  اللّ  

 
و ق

 
   ط

          
              

      
 
   
 
 ،والطوق هو ما يكون في العنق،  في عنقه  اأي: جعله عليه طوق   «  

ع  »فيأتي يحمل ذلك  ،                 ير ا على العنقمستد
ب     م ن س 
 ة          

 
ين ر ض 

 
 أ

 
      

 
أرضين يحمل ذلك ليس في الأرض التي هو عليها، بل من سبعة    « 

ا في عنقه
 
          طوق
 
   . 

 

ع  »  وقوله:
ب     م ن س 
   ة        

 
ين ر ض 

 
 أ

 
      

 
تنصيص على ال ء فيه  هذا الحديث جا،  الأراض ي سبع      أن  تنصيص على  الهذا الحديث فيه    « 

       أن  
 
 الأراض ي سبع مثل السماوات، والآية الكريمة التي خ
 
       ج ل :                                                              تمت بها سورة الطلاق فيها أيض ا الدلالة على ذلك، قول الله ع ز  و                                                

ن  } ه 
 
ل
 
ث ض  م 

ر 
  
ن  الأ م 

ات  و  او  م  ع  س  ب  ق  س 
 
ل
 
ي خ ذ 

 
مثلهن في   تفاع؟ مثلهن في اللون؟ راد مثلهن في الار الم مثلهن في ماذا؟ هل    (2) {اللّ   ال

 .مثلهن في العدد، الكبر والحجم؟ لا

ن  } ه 
 
ل
 
ث ض  م 

ر 
  
ن  الأ م 

ات  و  او  م  ع  س  ب  ق  س 
 
ل
 
ي خ ذ 

 
السماوات مثل الأرض في   تليس ،  لكن الحجم مختلف  ،أي: سبع  {اللّ   ال

وبين السماء والأرض    ،جانبة بالأرض من كل                                                              بل الأرض ش يء يسير جد ا مقارنة بحجم السماوات، والسماوات محيط،  الحجم

 ، المراد بالعددوإنما   الأرض من حيث حجمها بالنسبة للسماوات، وليس المراد باللون والشكل ئافما تعني شي ،خمسمائة عام

ن  } ه 
 
ل
 
ث ن  }في العدد،  نمثلهأي:   {م  ه 

 
ل
 
ث ض  م 

ر 
  
ن  الأ م 

ات  و  او  م  ع  س  ب  ق  س 
 
ل
 
ي خ ذ 

 
 الأرضين مثل عدد السماوات. أي: عدد  {اللّ   ال

 » قال:
 
ين ر ض 

 
ع  أ

ب  ة  م ن س 
 الق ي ام 

 إ ي اه  ي وم 
ه  اللّ  

 
و ق

 
 ط

 
      

 
    

           
          

              
      

 
   
 
سعيد بن زيد وهو أحد العشرة  وي الحديث الصحابي الجليل ا ور  « 

أروى،  :  ة له يقال لهاجار   -والحديث صحيح مسلم-  ةمرأ      أن  ا  :وهي  ،المبشرين بالجنة، حصل له قصة تتعلق بالحديث وفيها عبرة

فقال: كيف   ،دعت عليه في بعض داره أنه من أرضها، فقيل له ذلكا أرض دارها،  ،غتصب من أرضهاادعت على سعيد أنه ا

م  يقول: من اقتطع شبر ا من الأرض  أفعل ذلك وأ
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
                                 نا سمعت النبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
و                  

 
  ط
 
كيف أفعل   ؟قه من سبعة أرضين 

 
 . (2579(، ومسلم )2447لبخاري )أخرجه ا (1)
 [.16]الأنفال:  (2)
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 هذا الحديث؟ سمعتذلك وأنا  

  ع ن ه م  بأحاديث الرسول          فيدنا ع          وهذا ي  
 
ي  اَللّ                           ظم انتفاع الصحابة ر ض  
 
ي ه ، وع                               

 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
          ص ل

 
        

 
              

 
اديثه  ظم موقع أح   

م  في قلوبهم، قال
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
                  ع ل

 
        

 
 
 
          

 
م  يقول:    :   

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
          كيف وأنا سمعت الرسول ص ل

 
          

 
     

 
   

 
ن  »                         

   م 
ض    

ر ا م ن  الأر 
ب  ع  ش 

 
ط
 
ت
 
                 اق

     
  
 
 
 
 
 
؟  «   

ف بصرها  وأن يقتلها في دارها،  ،                       عليها أن ي عمي الله بصرها  ادع،  عليها دعوة مظلوم  ادع،  عليهاا  كيف أفعل ذلك؟ ثم دع 
 
        فك
 
    ،

ها  علي  اوكانت هي ميتتها، فدع  ،فسقطت في بئر في دارها  ،نت تمش ي في دارهاوكانت تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، وكا

 .(1) وأن يقتلها في دارها ،عمي الله بصرها                 دعوة مظلوم أن ي  

انتفاع    فالشاهد من ذلك:  الناس    ع ن ه م كانوا من أعظم 
 
ي  اَللّ                                       أن الصحابة ر ض  
 
الناس                       ا بكلام الرسول، وكانوا أسرع 

  
 
  استجابة
 
الناس بعد ا عما ينهى عنه، ولهذا قال الله تعالى:         }                                                             لأوامره، وأسرع 

 
ق اب 

الس  ار   و 
ص 

 
ن
  
الأ ر ين  و  اج  ه 

  
الم ن    م 

 
ون

 
ل و 
  
 الأ

 
ون

ان   س  ح  إ   ب 
م  وه  ع  ب 

 
ين  ات ذ 

 
ال  واقت  ،وهذا الحديث فيه تحريم غصب الأراض ي،  (2) {و 

 
 طاع ش يء منها ولو كان قليلا
 
والظلم   ،وأنه ظلم  ،                          

 يوم القيامة ظلمات على أهله.

  

 
 (. 1610                  ي نظر صحيح مسلم ) (1)
 [. 100]التوبة:  (2)
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 اللقاء السادس والستين

 

     ﷽ 
 

 أما بعدين، والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمدلله رب العالم

 )المتن(

م ه  ف : الظلم في الأبدان.                                             يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ر ح  ى  في كتاب الكبائر: باب 
 
ع ال

 
                                           الله  ت

 
    

 
     

      عن ابن عمرو 
 

ي  اللّ     ر ض  
 
 لا ي ق»                     ع ن ه م ا مرفوع ا:         

 
لاثة

 
       ث

 
   

 
   

 
ى الص لاة

 
، ور ج ل  أت

 
 كارهون

: م ن أم  قوم ا وهم له 
 
  ب ل  الله  منهم ص لاة

 
        

 
            

 
       

                       
 
                 

ه          د بار ا«  
 
فوت

 
 ت
 
 يأت ي ها بعد  أن

 
 بار : أن

  والد 
 
   

 
  
 
                 

 
         

ب د  م حر ر ة       »ور ج        
 
              ل  اعت
 
                                    رواه أبو داود والطبراني بسند  جيد.  (1) «      

 )الشرح(

 
 
ه د  أ

 
ش
 
، و أ

 
 ين

 
ع الم

 
  ال

  ر ب 
 
ح م د  لِلّ 

 
 ال

 
      

 
 
 
     

 
   
 
    

 
    

      
 
   
      

 
      

 
ى اللّ

 
ه ص ل

 
ول ن  م ح م د ا ع ب د ه  و ر س 

 
ه د  أ

 
ش
 
ه ، و أ

 
ر يك  ل

 
 ش

 
   و ح د ه  لا

 
 اللّ

 
 إ لا

ه 
 
 إ ل

 
 لا

 
    ن

 
   

 
     

 
                              

 
      

 
 
 
       

 
       

 
  
 
             

 
  
 
    

  
 
    

 
  
 
 

 
 
م  ع ل

 
ل  و س 

 
      

 
ى آل ه       

 
ه  و ع ل

        ي 
 
        

  .
 
ع ين

ج م 
 
اب ه  أ

ح  ص 
 
  و أ

 
    

    
 
       

    
 
    

حبه وترضاه من سديد الأقوال، اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، ونسألك التوفيق لما ت

 أما بعد وصالح الأعمال.  

ى: ) 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت      قال ر ح 

 
    

 
: الظلم في الأبدان                  قوق العباد إما  الظلم الذي يتعلق بح( وهذا مما يتعلق بحقوق العباد، و                       باب 

م  
 
لا و الس   

 
ة
 
الص لا ي ه  

 
ع ل قال  وقد  الأعراض،  أو  الأموال  أو  الأبدان  في  يكون     أن 

 
        

 
 
 
          

 
ح ر ام   إ»  :                                                   م  

 
ك
 
ع ر اض

 
و أ م  

 
ك
 
م و ال

 
و أ م  

 
د م اء ك  

            ن 
 
 
 
      

 
      

 
 
 
      

 
      

 
         

  

م
 
ي ك
 
  عل

 
   
 
ل م  ح رام ؛ د  »في الحديث الآخر قال:   ، (2) «  

س 
 
ى الم

 
ل م  عل

س 
 
ل  الم

 
                ك

  
 
    

 
       

  
 
     

 
، وع ر ض ه        م ه ،  

ه 
 
            ومال
  
 
، وهذا النوع من الظلم لا يتركه  (3)«    

ى حتى يقتص للمظلوم من ظالمه، كما في
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                                    الله س 

 
    

 
      

 
 الق يامة  »الحديث            

 ي و م 
 
د ن  الـح قوق

 
ؤ
 
ت
 
           ل

       
 
             

 
 
 
 
 
 » (4). 

  
  
ي  اَللّ م ه  الله  تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ر ض     وأورد ر ح 
  
 لا ي قب ل  الله  »                      ع ن ه م ا مرفوع ا:                                                                         

 
لاثة

 
              ث

 
   

 
 

 
 
 منهم ص لاة
 
 »                            وهذا وعيد  في حق هؤلاء، قال:   «         

 
 لا ي قب ل  الله  منهم ص لاة
 
وإن كانت قد   ،                                     ومعنى ذلك: أن  صلاتهم لا ي ثابون عليها  «                      

ى، لكنهم ي عاقبون بالحرمان من   ،سقطت عنهم الفرضأ
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان                               وما أوجبه الله س 

 
    

 
      

 
قبل أي: لا                        

 
           الثواب على الصلاة، فهي لا ت
 
                         

ع  
 
ه  و ت

 
ب ح ان    ي ثاب فاعلها عليها وإنما تكون مسقطة عنه الفرض الذي أوجبه الله س 

 
      

 
ى، ولهذا لا يؤمر بإعادتها.                                                                    

 
                          ال
 
   

          م ن أم   »  قال:
 
 كارهون

 قوم ا وهم له 
 
       

م ه م                                                                      تقدم للإمامة مع علمه بكراهة م ن وراءه لإمامته، وهذا كما نبه العلماء   «                        ر ح 

 أو فسوق
 
ى: إنما الاعتبار فيه ما كان لأجل الدين، إذا كانت الكراهة ترجع إلى أمر ديني كبدعته مثلا

 
ع ال

 
         الله  ت

 
                                                                                   

 
    

 
ه وفجوره أو نحو      

                                                                                    لين وبينه سوء تفاهم أو في أمور دنيوية فهذا لا علاقة له في هذا الأمر، أو أيض ا لو كانت  ذلك، أما إذا كان بين بعض المص

هة مختصة ببعض المصلين أو قلة منهم واحد أو اثنين، فهذا يحصل ولا يؤثر، لكن الكلام إذا كان جماعة المسجد أو  الكرا

 
 . (5545(، والبيهقي )970وابن ماجه ) (، 176براني في الكبير )والط (،593أخرجه أبو داود ) (1)
 . (1679(، ومسلم )4406أخرجه البخاري ) (2)
 (. 2564ومسلم )           ( مختصر ا، 6064أخرجه البخاري ) (3)
 (. 7204(، وأحمد )2420(، والترمذي )2582أخرجه مسلم ) (4)
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 من فسق أو يعلمون                  ج لهم كارهون لإم  
 
                   امته؛ لم ا يعلمون عنه مثلا
 
                                                  عنه من بدعة أو ضلالة أو غير ذلك، وي صر على الإمامة                          

 يث. بهم، فله هذا الوعيد الذي جاء في هذا الحد

 د بار ا»  والثاني قال:
 
ى الص لاة

 
         ور ج ل  أت

 
        

 
هقال:    «          

 
فوت

 
 ت
 
 يأت ي ها بعد  أن

 
 بار : أن

  والد 
 
   

 
  
 
                 

 
         

له، أن يأتي    تكون هذه عادةأن  . بمعنى       

 ،                                                                               بعد أن يصلي الناس يتلاحق ويأتي ويصلي في المسجد وحده، أو ربما يصلي أيض ا في بيته  أي: بعد فواتها،  «         د بار ا» الصلاة  

لب مرة أو مرتين أو نحو ذلك فلا يتناوله الحديث، لكن من كانت هذه عادته لا يأتي الصلاة   وتكون هذه
 
                                                                                  من عادته، أما م ن غ
 
                   

 لوقت، آخر وقت الصلاة، فله هذا الوعيد.                                               بعد الفوات، فوات الجماعة، أو د بار ا في آخر ا              إلا دبار ا أي: 

ب د  ح ر ا »  والثالث:
 
           ر ج ل  اعت
 
 ي عتقه  :                                                  اتخذ حر ا عبد ا له، وهذا كما قال العلماء: له صور                        ومعنى اعتبد حر ا أي:  «          

 
        مثلا
 
   ، 

  ، ثم يكتم عتقه  ،                                               ما لو كان عبد ا عنده، فهذه من الصور، أو ي عتقهك  ،وإلزامه بالأعمال التي عنده  ،                         وي بقي استعباده في خدمته

                                      ض ا من الصور التي تدخل في هذا الحديث، ويكتم عتقه أو يجحد عتقه ويقول: أنا لم أعتقه، فهذا أي  ،                     وي بقيه على العبودية

، اتخذه عبد ا له، سواء  
 
                        وأيض ا يدخل فيه فيما لو لقي شخص ا حر ا وأخذه قهر ا وعنوة
 
                                 تخدمه أو باعه، أيض ا يدخل في هذا اس                                                        

 الوعيد.

تي وهذا الحديث في إسناد عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف، فسند الحديث ضعيف، لكن هذه الأشياء ال

كرت في الحديث أو الأمور الثلاثة لا شك أنها كلها مذمومة، وجاء في النصوص ما يدل على ذمها والتحذير منها. 
 
                                                                                                   ذ
 
  

 

 )المتن(

ه مرفوع ا:    الق 
 
   ع ن

 
ي  اللّ ر ض   أمامة  أبي  ى: وعن 

 
ع ال

 
ت م ه  الله               ر ح 

 
      

 
                          

 
    

 
             «  

بغير  حق    من جر د ظهر  مسلم  
ق ي الله  وهو عليه   ،                            

 
                ل
 
 

 
 
 غضبان
 
     » (1). 

 )الشرح(

ه مرفوع ا: قال:   
 
ع ن    

 
ي  اللّ ر ض   أمامة  أبي             وعن 

 
      

 
                         «  

بغير  حق    من جر د ظهر  مسلم  
                            ،   

 
ق ي الله  وهو عليه غضبان

 
 ل

 
                     

 
وهذا   « 

                                     الحديث أيض ا مما يتعلق بظلم الأبدان.

             أيض ا لضربه    أي: عراه من ملابسه، وهذا التجريد يحتمل لهتك عورته، ويحتمل  «                    م ن جر د ظهر  مسلم  »ومعنى قوله:  

ى تحت هذه الترجمة.
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                    وإيذائه في بدنه، ولهذا أورده ر ح 

 
    

 
                                           

ى في كتابه "فتح الباري": في سنده مقال.                            ا الحديث أيض ا فيه ضعف، قال وإسناد هذ
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                                        الحافظ ابن حجر ر ح 

 
    

 
                             

 )المتن(

: الظلم في الأموال  ى: باب 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                          قال ر ح 

 
    

 
                 . 

 »في الصحيح: 
 
اس  إليه  فيها أبصار ه م حين

 
 يرفع  الن

 
ه ب  ن ه بة

 ولا ينت 
 
                            

 
          

 
           

 مؤم ن         
ه ب ها و هو 

        ينت 
            

    » (2). 

 )الشرح(

 ( الأموالقال:  في  الظلم   : العباد،                        باب  بحقوق  تتعلق  التي  الثلاثة  الظلم  أنواع  أحد  وهذا  م   »( 
 
ك
 
م و ال

 
و أ م  

 
د م اء ك  

    إن 
 
 
 
      

 
      

 
         

   

م  
 
ك
 
ع ر اض

 
   و أ

 
 
 
      

 
   ». 

اس  إليه  فيها  »  ي الصحيح:ف  قال:
 
 يرفع  الن

 
ه ب  ن ه بة

                ولا ينت 
 
          

 
           

 مؤم ن         
ه ب ها و هو 

 ينت 
 
        أبصار ه م حين

            
     

 
ي ه  الص    ،«             

 
          هذا ذكره ع ل
 
              

 
ة
 
  لا
 
 
 
 

 
 . ( 6753( ) 8/136أخرجه الطبراني ) (1)
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م  في حديث أبي هريرة المعروف 
 
لا                             و الس 
 
م :  ،       

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
    حيث قال ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ن ي وهو مؤمن ، و لا »             

ن ي الزاني حين ي ز 
                   لا ي ز 

                   
          

 
ر ق

  ي س 
 
   

    

 يرفع  النا
 
ته ب  ن ه ب ة

 
 يشرب ها و هو  م ؤمن ، ولا ي ن

 
 وهو مؤمن ، ولا ي شرب  الخمر  حين

 
ر ق

 حين ي س 
 
            السارق

 
             

 
                             

 
                                

 
   

         
 
                       س  إليه فيها أبصار هم        

ه ب ها وهو مؤمن  
ت 
 
                 حين ي ن
  
 
       » . 

كرت في الحديث 
 
              وهذه الخصال الأربعة التي ذ
 
مور تؤثر في الإيمان  ليست على وجه الحصر، وإنما على وجه التمثيل لأ                            

                      ع في هذا يكون كافر ا                                                                                                  الواجب، بحيث ي نفى عمن فعلها الإيمان، ونفي الإيمان هنا لا يراد به نفي أصل الإيمان، بمعنى أن  م ن وق

 من الملة، وإنما المراد: نفي الإيمان الواجب الذي بنفيه يستحق الم 
 
                                                             منتقلا
 
ب ح         للعقوبة، عقوبة الله س 

 
                         رء أو يكون ع رضة
 
ه                   

 
    ان
 
  

ى.
 
ع ال

 
   و ت

 
    

 
    

يمان لفعل                                                                            أن الإيمان لا ي نفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم، وهذا من النوع الثاني، نفي الإ   والقاعدة عند أهل العلم:

 »جاءت الشريعة بتحريمه، وأحد هذه الخصال الأربعة قوله:    ،محرم
 
ه ب  ن ه بة

 ولا ينت 
 
           

ه ب  »ومعنى    ،«        
     لا ينت 
أي: لا يأخذ حق   «      

 وظلم ا، الغير من 
 
         مال أو نحوه قهر ا وعنوة
 
اس  إليه  »                       

 
 يرفع  الن

 
ه ب  ن ه بة

          ولا ينت 
 
          

 
           

 الضمير هنا يعود على الناهب. «        

اس  »
 
    يرفع  الن
 
 مؤم ن             

ه ب ها و هو 
 ينت 

 
        إليه  فيها أبصار ه م حين

            
     

 
  ، انتهب منهم هذا المالأي: ينظر إليه هؤلاء الضعفاء الذين    «                        

 سطوته وقوته وتمكنه،  
 
                      مستغلا
 
 في أن يعود حقهم     

 
ا أو رغبة

 
 استعطاف

 
                 فيرفعون أبصارهم مثلا

 
         

 
        

 
اس   »ولا يبالي بذلك،    ،                   

 
     يرفع  الن
 
         

 ينت  
 
      إليه  فيها أبصار ه م حين
 
 مؤم ن                          

        ه ب ها و هو 
        أن  هذا                                                                  أي: أن  هذا يتنافى مع الإيمان الواجب، وهذا النفي للإيمان يدل على  «            

                   إلا فيما هو كبير .                                     الصنيع من الكبائر؛ لأن الإيمان لا ي نفى 

 )المتن(

: خذلان المظلوم.   ى: باب 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                       قال ر ح 

 
    

 
                  

ه مرف
 
   ع ن

 
ي  اللّ       عن سهل بن ح نيف  ر ض  

 
      

 
              

ه   »         وع ا:             
 
 ي نص ر ه؛ أذل

 
ؤم ن ، فلم ي نص ر ه وهو يقدر  أن

ذ ل  عند ه م 
 
    م ن أ

 
              

 
                                

             
 
        الله  على       

 القيامة  
          ر ؤوس  الخلائق  يوم 
                 

 . رواه أحمد، (1) «  

 الشرح()

: خذلان المظلوم(  قال:    م مع القدرة على المعاونة والنصر،                      )باب 
 
                                والمراد بخذلانه أي: عدم معاونته ونصره عندما ي ظل
 
                                              

 ، وخذلانه محرم، فإذا خذله مع قدرته على معونته ونصرته، فإنه يأثم بذلك  ،هذا لا يجوز؛ لأن معاونته ونصره واجب  فإن

ونة المظلوم من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإنما يكون المرء                                 ويكون ارتكب أمر ا محرم ا، ومعا

م :    المظلوم ثم تخلى عنه، وقد مر معنا قول                                      آثم ا إذا كان عنده قدرة على معاونة
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
     النبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
          «  ، ل م 

س 
 
و الم

 
ل م  أخ

س 
 
       الم

  
 
    

 
       

  
 
  

ل م ه  
ل م ه  ولا ي س 

 
       لا ي ظ

              
 
ل م ه  »، ومعنى (2)«     

       لا ي س 
                                                   أي: لا يخذله حين يكون محتاج ا إلى الن صرة والمعونة. «      

 

   
  
ي  اَللّ ر ض   بن ح نيف     وأورد حديث سهل 
  
ذ ل  عند ه مسلم »                ع ن ه مرفوع ا:                                   

 
أ                 م ن 
 
إليه  «      يء  س  

 
أ            أي: 
 
عليه  ،      عتدي 

 
          وا
 
فلم »  ،  

ا إلا وسعها، قال:  أي: بهذا القيد، أما إذا كان لا يقدر فإن الله  «                  ي نص ر ه وهو يقدر ه   »                                لا ي كلف نفس 
 
 ي نص ر ه؛ أذل

 
    وهو يقدر أن

 
              

 
           

 القيامة  
          الله  على ر ؤوس  الخلائق  يوم 
                 

صرة المظلوم مع القدرة               وهذا فيه أن    ،«         
 
                       الجزاء من جنس العمل، وهو يدل على وجوب ن
 
                                        

م وي  وعدم و  ،على ذلك، وتحريم خذلانه
 
      معاونته ونصره عندما يراه ي ذل وي ظل
 
 عتدى عليه.                                   

في الحديث متقرر  في إسناده عبد الله بن لهيعة، فالحديث في سنده مقال، لكن المعنى الذي  ودلت عليه    ،والحديث 

 
 . (5554( )6/73(، والطبراني )15985أخرجه أحمد ) (1)
 (. 2580(، ومسلم )2442أخرجه البخاري ) (2)
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م  أنه قال:    ،نصوصال 
 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
             منها ما ثبت في البخاري عن النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
ا»                                   

 
  انص ر  أخاك ظالم
 
، وسيأتي هذا  (1) «           أو مظلوم ا                  

 صنف في خاتمة هذا الكتاب. الحديث عند الم

 )المتن( .

   ع ن ه م   
 

ي  اللّ ى: ولأبي داود عن جابر  وأبي طلحة ر ض  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت             قال ر ح 

 
                                         

 
    

 
 مسلم ا  »            مرفوع ا:                 

 
ل  امرأ

 
سلم  يخذ

         ما من امرئ  م 
 
       

 
                      

ه،  
 
نت هك  فيه حرمت

 
ت     في موضع  

 
               

 
ه           ص  فيه من ع رض 

 
                 وي نتق
 
 خذله الله  تعالى في موطن     ،      

 
                         إلا
 
ه، وما من امرئ     

 
صرت

 
ح ب  فيه ن

                 ي 
 
   

 
          

  

رمت ه
ه، وي نته ك  فيه من ح  قص  فيه من ع رض 

 
 مسلم ا في موضع  ي نت

 
سلم  ينص ر  امرأ

      م 
                                      

 
                     

 
 نصره الله  في موطن  ي حب  فيه   ،                  

 
                            إلا
 
  

ه
 
صرت

 
  ن

 
   

 
 »(2). 

 )الشرح(

   ع ن ه م ا مرفوع ا  قال:   
 

ي  اللّ                       ولأبي داود عن جابر وأبي طلحة ر ض  
 
م :  أي: إلى ا                                     

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
     لنبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
سلم   »         

                    ما من امرئ  م 

ص  ف
 
ه، وي نتق

 
نت هك  فيه حرمت

 
 مسلم ا في موضع  ت

 
ل  امرأ

 
     يخذ

 
         

 
               

 
                  

 
       

 
ه       ،             يه من ع رض 

 
صرت

 
ح ب  فيه ن

 خذله الله  تعالى في موطن  ي 
 
 إلا

 
   

 
          

                          
 
 « ه  

ى
 
ع ال

 
ه  و ت

 
ب ح ان   أي: يحب أن ينصره الله س 

 
    

 
      

 
ذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وأن الواجب على المسلم  وأن يؤيده وأن يعينه، وه  ،                           

 ع رض أخيه ي نتهك أو ي ظلم أو ي عتدى عليه أن يحرص على م
                                                        إذا وجد أن 
 إذا كان يقدر على ذلك. ،عاونته بما يستطيع           

لم  ،                      ي نتصر له عندما ي ظلموكما أنه يحب أن  
 
   فلينتصر لغيره إذا ظ
 
                                   إن كان قادر ا على ذلك؛ لقول النب  ،                   

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
  ي ع ل

 
 
 
          

 
     

م :
 
لا     و الس 
 
ه  »         ح ب  لنفس 

يه  ما ي  خ 
 
ح ب  لأ 

م حتى ي 
 
م ن  أحد ك

 
             لا ي ؤ

           
 
       

        
 
          

 
ت  »، ولقوله:  (3) «     

 
   وأن تأ
 
ى إليك      

 
ت
 
 ي ؤ

 
ح ب  أن

 
، الذي ت        ي للناس 

 
 
 
    

 
       

 
                » (4). 

 

قص  في»  والقسم الآخر من الحديث قال:
 
 مسلم ا في موضع  ي نت

 
سلم  ينص ر  امرأ

       وما من امرئ  م 
 
                     

 
ه، وي نته ك                                                         ه من ع رض 

رمت ه
      فيه من ح 
ه ،         

 
صرت

 
 نصره الله  في موطن  ي حب  فيه ن

 
  إلا

 
   

 
                             

 
ه  و   «  

 
ب ح ان       أي: يحب أن ينصره الله س 
 
ى فيه.                            

 
ع ال

 
       ت

 
    

 
  

أو الاعتداء عليه في عرضه بغيبة أو نميمة أو   ،                                                               هنا يدل على النصرة تتعلق بالاعتداء سواء  كان على الإنسان في بدنه

حافظ ابن  هزاء أو نحو ذلك، وهذا الحديث في إسناده إسماعيل بن بشير وهو مجهول كما في "التقريب" للسخرية أو است

ودلت عليه شواهد ودلائل، ونصرة المظلوم ومعاونته    ،من حيث المعنى المعنى صحيححجر، فسند الحديث ضعيف، لكن  

ا أو مظلوم ا             انص ر  أخاك»جاء كما تقدم معنا في الحديث الذي في صحيح البخاري:  
 
             ظالم
 
   » . 

  

 
 (. 2443أخرجه البخاري ) (3)
 (. 16368(، وأحمد ) 4884أخرجه أبو داود ) (1)
 (.45(، ومسلم )13أخرجه البخاري ) (2)
 . ( 4202ئي )(، والنسا5961(، وابن حبان )1844)أخرجه مسلم  (3)
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 اللقاء السابع والستين

 
     ﷽ 

 
 أما بعد .وعلى آله وصحبه أجمعين الله ورسوله، نبينا محمد  والصلاة والسلام على عبدلله رب العالمين،   الحمد

 )المتن(

:  ف ى 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت      يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ر ح 

 
    

 
 ما جاء في    :     باب  :  في كتاب الكبائر                                               

 
 أ
 
وحق    ،خوة الإسلام 

 .المسلم على المسلم

ا } :لىوقول الله تعا م 
 
ن  إ 

 
ون

 
ن م 

 
ؤ
  
 الم

 
ة و 

 
خ وا إ  ح  ل 

ص 
 
أ
 
 ف

 
ن ي  و  ب 

 
خ
 
م  أ

 
ك  .(1){ي 

ة  } وقوله تعالى: 
 
ل ذ 

 
ى أ

 
ل  ع 

 
ين ن  م 

 
ؤ
  
ة  الم

ز  ع 
 
ى أ

 
ل ر ين  ع  اف 

 
ك
 
 .الآية (2){ال

 )الشرح(

  
  ر ب 

 
ح م د  لِلّ 

 
  ال

      
 
   
      

 
ه       

 
 إ ل

 
 لا

 
ن
 
ه د  أ

 
ش
 
، و أ

 
 ين

 
ع الم

 
    ال

 
    

 
  
 
 
 
      

 
 
 
     

 
   
 
    

 
ن  م ح م د ا ع ب د    

 
ه د  أ

 
ش
 
ه ، و أ

 
ر يك  ل

 
 ش

 
   و ح د ه  لا

 
 اللّ

 
                    إ لا

 
      

 
 
 
       

 
       

 
  
 
             

 
  
 
ه     

 
ول    ه  و ر س 
 
م     ،           

 
ل    و س 

 
ى اللّ

 
    ص ل

 
        

 
   

 
   

.
 
ع ين

ج م 
 
اب ه  أ

ح  ص 
 
ى آل ه  و أ

 
ه  و ع ل

ي 
 
  ع ل

 
    

    
 
       

    
 
           

 
        

  
 
    

 لى أنفسنا طرفة عين.زدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، و 

   أما بعد

 :       باب  )  هذا الباب 
 
 ما جاء في أ
 
   (سلم على المسلموحق الم   ،خوة الإسلام           

 
ى  خاتمة

 
ع ال

 
م ه  الله  ت  جعله المصنف ر ح 

 
        

 
    

 
لهذا الكتاب                            

 ما جاء في  :       باب  المخصص في بيان الكبائر، ولعل الختم بهذا الباب )
 
 أ
 
لعل ختم هذا  (،  وحق المسلم على المسلم  ،خوة الإسلام 

 الكتاب به له مقصدان: 

ى  »ألا يعتدي عليه بأي نوع من الاعتداء،   :أخيه المسلممن حقوق المسلم على       أن   الأول والله تعالى أعلم:
 
ل م  عل

س 
 
ل  الم

 
   ك

 
       

  
 
     

 
 

، وع ر ض ه  
ه 
 
ل م  ح رام ؛ د م ه ، ومال

س 
 
            الم

  
 
                         

  
 
ى  نصوص ا في هذا المعنى.                 ، وقد أورد ر ح  (3) «  

 
ع ال

 
                        م ه  الله  ت

 
    

 
          

       أن    والمقصد الآخر:
 
 من مقتضيات هذه الأ
 
ستفاد     ي  من هذه الكبائر، وقد        يء  ن وقع في ش                 ل على استصلاح م      عم            خوة أن ي                   

ى  أحاديث هذا الباب،  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                       ذلك مما ختم به ر ح 

 
    

 
ا أو مظلوم ا »                            

 
             انص ر  أخاك ظالم
 
ظلوم بتخليصه من وباء  الم ةصر       ، فن  (4)«                

 . ومحاولة معالجة ما عنده من خطأ أو ظلم أو ارتكاب للكبائر ،وبلاء الاعتداء ،الظلم

 
 
 وأ
 
 ،  لأنها رابطة وثيقة عظيمة  ؛ظم أخوةخوة الإسلام هي أع  

 
ا مثلها، وهي رابطة

 
 ليس في الروابط إطلاق

 
                  

 
تجمع بين أهل                       

ى  ونيل رضا                                             الإسلام في الدنيا والآخرة على محبة الله وطاعته س  
 
ع ال

 
ه  وت

 
            ب ح ان

 
    

 
     

 
ة أخوة الإسلام لها حقوق، ولهذا  وهذه الأخو ه،        

     صد  
 
 ر الباب بالأ
 
 .خوة وحقوق الأخوة           

(حق الم و ) قال:  . وسيأتي جملة منها في هذه الترجمة ،ة الإسلام                             أي: الحقوق التي تقتضيها أخو                    سلم على المسل م 

 
 [.10]الحجرات:  (1)
 [.54]المائدة:  (2)
 (. 2564                   ( مختصر ا، ومسلم )6064أخرجه البخاري ) (3)
 (. 2443أخرجه البخاري ) (4)
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م ه  الله  وبدأ    ا  }                     بقول الله ع ز  و ج ل :                ر ح  م 
 
ن   إ 

 
ون

 
ن م 

 
ؤ
  
  الم

 
ة و 

 
خ وا  إ  ح  ل 

ص 
 
أ
 
  ف

 
ن ي  م  ب 

 
ك ي  و 

 
خ
 
ه      {أ

 
ب ح ان      وهذا عقد عظيم عقده الله س 
 
                             

ى  
 
ع ال

 
   وت

 
    

 
ا }بين أهل الإيمان،  ،بين المؤمنين    م 

 
ن  إ 

 
ون

 
ن م 

 
ؤ
  
 الم

 
ة و 

 
خ ،           و أخ  لكه د وفي أي مكان حل ف   ج          ينما و  أ                     عقد  بينهم بأن المؤمن  {إ 

 ،  به أخوة الدين  تجمعك
 
 ويربطك به رابطة الإسلام، وهذه الأخوة والرابطة لها حقوقها ومقتضياتها، كما قال ج ل  و ع لا
 
 يف                                                                                      

وا }يمة: الآية الكر  ح  ل 
ص 

 
أ
 
 ف

 
ن ي  م  ب 

 
ك ي  و 

 
خ
 
 . وهذا واحد من هذه الحقوق  {أ

 ثم بعد ذلك  
 
 أ
 
  }له في الآية التي تليها:  كقو   ،كر لمقتضيات هذه الأخوة                            تبعت هذه الآية بآيات فيها ذ   

 
وا لا

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  ي 

 
ا أ ي 

م  
و 
 
ن  ق  م 

م  و 
 
ر  ق

 
خ س     }لتي تليها:  وقوله في الآية ا  إلى تمامها،  (1) {ي 

ن 
 
ض  الظ ع  ن  ب    إ 

ن 
 
ن  الظ ا م  ير  ث 

 
وا ك ب  ن 

 
ت وا اج 

 
ن ين  آم  ذ 

 
ا ال ه  ي 

 
ا أ ي 

م  
 
ث  يات لهذه الأخوة العظيمة والرابطة الوثيقة. ا مقتضهذه كلهإلى تمامها،  (2){إ 

ة   }                          وأورد قول الله ع ز  و ج ل :   
 
ل ذ 

 
ى  أ

 
ل   ع 

 
ين ن  م 

 
ؤ
  
ة   الم

ز  ع 
 
ى  ع  أ

 
ر ين  ل اف 

 
ك
 
ا تقتضيه هذه الأخوة بين أهل                         وهذا فيه أيض ا بيان لم   {ال

 . والتعاون على البر والتقوى  ،ثاريوالإ  ،والرحمة ،بالمحبةأي: يتعامل بعضهم مع بعض ، بعضهم مع بعض أذلة     أن  الإيمان 

ة   }
ز  ع 

 
ى  أ

 
ل ر ين  ع  اف 

 
ك
 
ع    {ال

 
و ت ب ار ك  

 
ت لدين الله  المعادين     أي: 

 
           

 
ى                    

 
  ال
 
م  ،                     لشرع الله ع ز  و ج ل    المبغضين  ،   أعزة على  كان                   فإنهم  ن 

كما سيأتي في الأحاديث التي ،  والتعاطف  ،دوالتوا  ،والشفقة  ،فإنهم أذلة على المؤمنين، فيهم الرحمة،  بخلاف المؤمن  ،كذلك

ى .
 
ع ال

 
م ه  الله  ت     ساقها المصنف ر ح 

 
    

 
                          

 )المتن(

ى : وف 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت        قال ر ح 

 
    

 
ا  »  ي الصحيح،                 

 
ذ خ 

 
 م ت

 
ت
 
ن
 
و  ك

 
   ل

 
   

 
    

 
 
 
 
 
    

 
ي   

 
ت 
م 
 
   م ن أ

 
  
  
 
       

 
ت

 
ذ
 
خ
 
 لات

 
ل يلا

 
  خ

 
 
 
 
 
 
 
   

 
    

 
ا بكر    

ب 
 
        أ
  
 
لام    

 الإس 
 
و ة

 
خ
 
ك ن  أ

 
، ول

 
ل يلا

 
     خ

     
 
   

 
 
 
      

 
    

 
    

 
 

ل  
 
ض

 
   أف

 
 
 
  » (3). 

 ()الشرح

ا  »  وفي الصحيح:  :قال 
 
ذ خ 

 
 م ت

 
ت
 
ن
 
و  ك

 
   ل

 
   

 
    

 
 
 
 
 
    

 
ي   

 
ت 
م 
 
   م ن أ

 
  
  
 
       

 
ت

 
ذ
 
خ
 
 لات

 
ل يلا

 
  خ

 
 
 
 
 
 
 
   

 
    

 
ا بكر    

ب 
 
        أ
  
 
 الإ  

 
و ة

 
خ
 
ك ن  أ

 
، ول

 
ل يلا

 
    خ

 
   

 
 
 
      

 
    

 
    

 
ل   

 
ض

 
لام  أف

   س 
 
 
 
      

، والشاهد  «  

م :  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
     من هذا الحديث للترجمة قوله ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ل  »                               

 
ض

 
لام  أف

 الإس 
 
و ة

 
خ
 
ك ن  أ

 
   ول

 
 
 
      

     
 
   

 
 
 
      

 
خو  »، ومعنى  «  

 
    أ
 
 الإسلام  أفضل   

 
              ة
 
أي:    « 

ى ، قال:  
 
ع ال

 
ه  وت

 
ب ح ان           الاكتفاء بأخوة الإسلام أفضل من اتخاذ خليل غير الله س 

 
    

 
     

 
و  »                                                     

 
خ
 
ك ن  أ

 
   ول

 
 
 
      

 
لام  أ  

 الإس 
 
      ة

     
 
ل   

 
ض

 
   ف

 
 
 
ظم             وهذا فيه ع    ،« 

ا ع      وع   ،شأن هذه الأخوة
     ظم مكانتها، وأيض 
ل  » قال:  ،ظم فضلها                 

 
ض

 
لام  أف

 الإس 
 
و ة

 
خ
 
ك ن  أ

 
   ول

 
 
 
      

     
 
   

 
 
 
      

 
  » . 

ا  »  ه:وقول
 
ذ خ 

 
 م ت

 
ت
 
ن
 
و  ك

 
   ل

 
   

 
    

 
 
 
 
 
    

 
ي   

 
ت 
م 
 
   م ن أ

 
  
  
 
       

 
ت

 
ذ
 
خ
 
 لات

 
ل يلا

 
  خ

 
 
 
 
 
 
 
   

 
    

 
ا بكر    

ب 
 
        أ
  
 
  

 
ل يلا

 
 خ

 
    

 
  ع ن ه  يفيه شرف أب  « 

  
ي  اَللّ         بكر ر ض  
  
،  وعظيم مكانته  ،             

ص  بها من بين سائر الأمة
 
                        وهذه فضيلة خ
 
ي ه   ،            

 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
     ومن بين سائر أصحاب النبي الكريم ص ل

 
        

 
              

 
                                    . 

و  »  وقوله:
 
   ل
 
ا     

 
ذ خ 

 
 م ت

 
ت
 
ن
 
   ك

 
   

 
    

 
 
 
 
 
ي   

 
ت 
م 
 
   م ن أ

 
  
  
 
      

 
ل يلا

 
 خ

 
    

 
أوصاني  : )الصحابةلا يعارضه ما يأتي في بعض الأحاديث حيث يقول بعض    « 

، أما أن ي   عمتن لأن الم (خليلي
 
م  من أمته خليلا

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
            أن يتخذ هو ع ل

 
               

 
        

 
 
 
          

 
 فهذا                

 
ي ه  خليلا

 
م ه  ع ل

 
لا و ات  الله  و س 

 
       تخذ هو ص ل

 
         

 
        

 
              

 
          

ى اللّ    :بي هريره وغيره من الصحابةأعدد من الأحاديث مثل قول  جاء في
 
      )أوصاني خليلي رسول الله ص ل
 
م  بكذا(                        

 
ل ه  و س 

ي 
 
          ع ل

 
        

  
 
    . 

 

 لمتن()ا
ى : وعن    

 
ع ال

 
م ه  الله  ت          قال ر ح 

 
    

 
ي ان  »                    بي موس ى مرفوع ا:أ                 

 
ب ن
 
ال
 
م ن  ك

 
م ؤ

 
 ل ل

م ن 
 
ؤ
 
    الم

  
 
   
 
  
 
      

 
   
 
    

    
 
 
 
د  ب ع ض ه  ب ع ض ا ،  

 
                    ي ش
 
   » (4). 

 
 [.11جرات: ]الح (1)
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 رح()الش 

الحديث حديث    ع ن ه مرفوع ا:  أوهذا    
  
ي  اَللّ ر ض   موس ى                    بي 
  
ي ان  »                  

 
ب ن
 
ال
 
ك م ن  

 
م ؤ

 
ل ل  

م ن 
 
ؤ
 
    الم

  
 
   
 
  
 
      

 
   
 
    

    
 
 
 
ب    ،   ب ع ض ه   د  

 
               ي ش
 
في   «      ع ض ا             صريح  

         ثلهم م     م                                          تعظيم حقوق المسلمين بعضهم مع بعض، وأن  
 
 ث
 
                                                           ل البنيان يشد بعضه بعض ا، وكون البنيان يشد بعضه بعض ا هذا   

 للمؤمنظاهر        أمر  
 
م  جعل البنيان الذي يشد بعضه بعض ا مثلا

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
        للناس، والنبي ع ل

 
                                      

 
        

 
 
 
          

 
 للمؤمن مع أخيه   ،                 

 
                 أو مثلا
 
      

 ،  منالمؤ 
 
 يشد بعضه بعض ا، وهكذا ينبغي أن تكون العلاقة بين المؤمنين مبنية
 
 ، والتعاضد  ،والتآخي  ، والتعاون   ،على التآزر                                                               

 ر ذلك من معاني الأخوة الإيمانية ومقتضياتها. إلى غي ،والتراحم  ،والتكافل

 )المتن(

ى   
 
ع ال

 
ت م ه  الله   ر ح     قال 

 
    

 
بن بشير                   النعمان       : ولهما عن 

 
ي  اللّ    ر ض  

 
ه مرفوع           

 
          ع ن
 
م ه م، »  ا:    

ر اح 
 
 هم، وت

واد 
 
ت في  المؤمنين         مثل  

     
 
       

    
 
                 

د  الواحد
ف ه م ، كمثل الجس 

 
          وتعاط

                  
 
ه  سائ   ،     

 
ى ل

 
ه  عضو  تد اع

 
ى من

 
        إذا اشتك

 
   

 
             

 
    

 
ر           

ه  د  بالس 
    ر  الجس 

          
ح م ى        

 
      وال
 
   »  (1). 

 )الشرح(

      مثل   » ي هذا التواد والتراحم والتعاطف ثل المؤمنين ف   م                                                            وهذا فيه الحث والتحريض على التعاون والتآخي والتحاب، وأن   

د  الواحد
          الجس 
ح م ى  ،     

 
ر  وال

ه  د  بالس 
ه  سائ ر  الجس 

 
ى ل

 
ه  عضو  تد اع

 
ى من

 
      إذا اشتك

 
      

          
               

 
   

 
             

 
    

 
إذا  ،شتكى بعضهاد الواحد إذا لأن الجس  ؛«        

 شتكى منه الإ ا
 
 صبع أو القدم أو طرف من أطرافه تألم الجسد كاملا
 
، وهذاأو   ،                                             

 
       حس الجسد بالألم كاملا
 
في    م                        ثل للمؤمنين 

وهذا هو الذي تقتضيه  ،  وهمومهم مشتركة،  لامهم واحدةآو ،  وأفراحهم واحدة  ،واحدةفآمالهم  ،  توادهم وتعاطفهم وتراحمهم 

ى  بينهم.هذه الأخو 
 
ع ال

 
ه  وت

 
ب ح ان           ة والرابطة التي جعلها الله س 

 
    

 
     

 
                                 

 )المتن(

    
 

ي  اللّ ى : وعن أبي هريرة ر ض  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    قال ر ح 

 
                           

 
    

 
ه مرفوع ا:                 

 
            ع ن
 
د وا، ولا »       حاس 

 
             لا ت
 
داب ر وا،    

 
ض وا، ولا ت

 
باغ

 
وا، ولا ت

 
ناج ش

 
          ت

 
          

 
   

 
        

 
     

 
 

وا  
 
ون
 
، وك ض 

ع  ب ع 
ى ب ي 

 
م  عل

 
ب ع  ب ع ض ك

    ولا ي 
 
  

 
             

      
 
     

 
            

و ى       
 
ق
 
ق ر ه . الت

ه ، ولا ي ح 
 
ل
 
ذ
 
ل م ه ، ولا ي خ

 
، لا ي ظ ل م 

س 
 
و الم

 
ل م  أخ

س 
 
ا. الم

 
وان

 
     ع باد  الله  إخ

 
 
 
           

           
 
 
 
 
 
              

 
           

  
 
    

 
       

  
 
     

 
   

 
            

. وأشا  «       هاه نا   م ر ات 
 
لاث

 
ر ه  ث

          ر  إلى ص د 
 
  

 
      

ب  »             
   بح س 
ل م       

س 
 
ق ر  أخاه  الم

 ي ح 
 
  أن

ر 
 
ر ئ  م ن  الش

      ام 
  
 
             

     
 
    
  
 
             

ل م  ح رام ؛،      
س 
 
ى الم

 
ل م  عل

س 
 
ل  الم

 
             ك

  
 
    

 
       

  
 
     

 
         د م ه ،     

، وع ر ض ه  
ه 
 
            ومال
  
 
 .رواه مسلم (2) «    

 )الشرح(

ه مرفوع ا: : قال 
 
   ع ن

 
ي  اللّ            وعن أبي هريرة ر ض  

 
      

 
د وا »                          حاس 

 
         لا ت
 
ه    أي: «   

 
ب ح ان     لا يقع في قلوبكم كراهية للنعم التي يمن الله س 
 
                                                

ى  بها على العباد، ولا يقع في قلوبكم  
 
ع ال

 
                                     وت

 
    

 
وهذه درجات التحاسد  ،  على إزالة هذه النعم  واعمل                            لزوال تلك النعم، ولا أيض ا ت       تمن    

لى زوال النعمة عن الغير، والحاسد عدو  مل عالتمني للزوال، ثم أشد منه الع  بكراهية النعمة، ثم أشد منه      ء ا  بد  :الثلاثة

ى  
 
ع ال

 
ه  وت

 
ب ح ان    نعمة الله س 

 
    

 
     

 
                                             وأول ما يبدأ حسده بالكراهية للنعمة التي يم  ،                

 
ه  وت

 
ب ح ان  ن الله س 

 
     

 
ى  بها على عبده.             

 
                 ع ال
 
     

ض وا»  وقوله:
 
باغ

 
ت      ولا 

 
   

 
في ش  «      العلماء  بعض  قال  ولهذا  بينكم،  التباغض  عليه وجود  يترتب  ما  تفعلوا  رح هذا  أي: لا 

ض وا»: هلأن وجودها يوجد البغضة بين المسلمين، فقول   ة؛                  فيه نهي  عن البدع   :الحديث
 
باغ

 
     لا ت

 
   

 
أي: تجنبوا وابتعدوا عن كل    «   

 .إلى التباغض فض ي بكم        أمر ي  

وا »
 
ناج ش

 
ت    ولا 

 
     

 
يزي  «     أن  بأخيهوالنجش هو  السلعة للإضرار  في  لرغبة    ، د  لي             لا  السلعة  في  يزيد  أو   ف      ن                                   في شرائها، 

 
أحد   ع  

 .في شرائها            لا عن رغبة   ،أصدقائه

 
 (. 2586(، ومسلم )6011ري )أخرجه البخا (1)
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داب ر وا » 
 
         ولا ت
 
            عرض ا عنه.   م    ؛بره                    ولي كل منكم أخاه د           أي: لا ي   «    

ع  » 
ى ب ي 

 
م  عل

 
ب ع  ب ع ض ك

   ولا ي 
      

 
     

 
            

ض         
                                        أن لا يبيع المسلم على بيع أخيه، وأيض ا لا    :                                  وهذا أيض ا من حقوق الأخوة الإيمانية  «       ب ع 

 .وليس له أن يبيع على بيعه ،فهو أحق بذلك              أو إلى خطبة                     بيع  أو إلى شراء   إلى هفإذا سبق، يخطب على خطبة أخيه

ا »
 
وان

 
وا ع باد  الله  إخ

 
ون
 
  وك

 
   

 
               

 
  

 
 . وتقويتها ،وتمتينها ،ةعملوا على تحقيق هذه الأخو اأي:  «  

ل م  »
س 
 
و الم

 
ل م  أخ

س 
 
     الم

  
 
    

 
       

  
 
ا إ  }يجمعه به أخوة الإسلام وأخوة الدين، كما تقدم في الآية الكريمة: أي:  «   م 

 
 ن

 
ون

 
ن م 

 
ؤ
  
 الم

 
ة و 

 
خ  . {إ 

ل م ه  »
 
       لا ي ظ
 
 ه. ولا في مال  ،ولا في عرضه ،لا في نفسه، أي: لا يقع منه ظلم لأخيه المسلم بالاعتداء عليه «     

ه  » 
 
ل
 
ذ
 
   ولا ي خ

 
 
 
 
 
ذلان وهو عدم الن صرة عند احتياجه إلى ذلك «      

 
                                        من الخ
 
      . 

ق ر ه  »
       ولا ي ح 
 .والازدراء ،اروالاحتق  ،بالانتقاص ه             أي: لا ي عامل «       

و ى هاه نا»
 
ق
 
           الت
 
 
 
    »   

 
 وأش
 
. ار إلى      م ر ات 

 
لاث

 
ر ه  ث

          ص د 
 
  

 
      

وأصلها    التقوى   بعمن     أن  وهذه الإشارة المتكررة ثلاث مرات فيها تأكيد إلى        

 .                        شير ا إلى صدره ثلاث مرات   م  ،  هو القلب

ل م  »
س 
 
ق ر  أخاه  الم

 ي ح 
 
  أن

ر 
 
ر ئ  م ن  الش

ب  ام 
     بح س 

  
 
             

     
 
    
  
 
             

      
ه  ر أخاقأن يح:                                    لم شر ا أن يكون متصف ا بهذه الصفةيكفي المس   ي:أ   «     

 . المسلم

ق ر ه  »  وتنبه هنا إلى لطيفة، قوله:
       ولا ي ح 
 »ثم قوله:    «        

 
ر ئ  م ن  الش

ب  ام 
 بح س 

 
             

      
ق ر  أخاه       

 ي ح 
 
  أن

           ر 
     

 
    
و ى »ط بينهما      وس    «  

 
ق
 
    الت
 
 
 
   

ط بين النهي عن احتقار المسلم وبين بيان      وس  وإنما  ،  من الشر أن يحقر أخاه المسلم        امرئ  لم يقل: ولا يحقره بحسب    «       هاه نا 

م     ع   المسلم، وس  احن           ظم شر  أخاه  بقول                    تقر  الكلمتين  بين هاتين  و ى هاه نا» :  هط 
 
ق
 
           الت
 
 
 
إلى    «    إلى صدر       مشير  ،  قلبه            مشير ا   ،ها 

 .                         ومكرر ا الإشارة ثلاث مرات

منه،  ره أتقى لله ق ويكون هذا الذي يح  ،المسلم  ر أخاهقالعبرة إنما هي بما يقوم بالقلب، وقد يح      أن  وهذا فيه التنبيه إلى  

قد تحقر    ، حقر أخاه المسلمره، فليحذر المسلم من أن يقويح  ،عند الله منه، وله المكانة العلية عند رب العالمين  ةعلى منزلأو 

ن   }                                   شخص ا وتنتقصه وهو خير  عند الله منك،   م   إ 
 
ك م  ر 

 
ك
 
د   أ

 
ن    ع 

م  اللّ 
 
اك

 
ق
 
ت
 
  ،وأفضل منك  ،                      د تحتقره وهو خير  منكفق  ،(1) {أ

 بما مي   ةوأعلى مكان
 
ى ، فلا تغتر مثلا

 
ع ال

 
ه  وت

 
ب ح ان          منك عند الله س 

 
               

 
    

 
     

 
 بمال                  

 
      زك الله عليه مثلا
 
 بصحة أو بعافية     ي  وما م  ،              

 
                 زك عليه مثلا
 
           

 . قد يكون هذا الذي تحتقره خير من مئات مثلك أو آلاف مثلك، ، لا تغتر بذلك كلهةأو بجاه أو بمكان

 

ر ئ  »  فـــ
ب  ام 

     بح س 
      

ل م       
س 
 
ق ر  أخاه  الم

 ي ح 
 
  أن

ر 
 
      م ن  الش

  
 
             

     
 
    
  
 
و ى هاه نا »و كيف يحقر أخاه المسلم    «         

 
ق
 
           الت
 
 
 
لا   «   

 
ر ه  ث

  مشير ا إلى ص د 
 
      

                 
 
  ث
 
 

وأكثر    ،وأكثر تقوى   ،                            ؟ قد يكون قلبه أعمر إيمان اهورأيت قلبه حتى يقع منك هذا الاحتقار من  ؟طلعت على قلبه اهل    ؟        م ر ات  

ى  طاع 
 
ع ال

 
ه  وت

 
ب ح ان    ة لله س 

 
    

 
     

 
   ا،            وأعظم تقرب  ،             

 
 وأعظم خوف
 
 .ثم تحقره،                             وأعظم خشية من الله ع ز  و ج ل   ا،         

 
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
 فقوله ع ل

 
        

 
 
 
          

 
و ى هاه نا »      م :           

 
ق
 
           الت
 
 
 
ا لها بين قوله:      وس     م    «   

 
                 ط
 
ق ر ه  » 

       لا ي ح 
ر ئ  م ن   »وبين قوله:    «      

ب  ام 
           بح س 

      
       

ر 
 
  الش
  
 
    »  

 ويقوم عليه الدين. ،                                                                     العبرة إنما هي بما يقوم في القلوب، إذ هي الأساس الذي ي بنى عليه العمل      وأن   ،هذا المعنى  إلى            فيه تنبيه  

ى» قال:  
 
ل م  عل

س 
 
ل  الم

 
  ك

 
       

  
 
     

 
، وع ر ض ه     

ه 
 
ل م  ح رام ؛ د م ه ، ومال

س 
 
            الم

  
 
                         

  
 
م        إن   »  :وهذا نظير قوله في خطبة الوداع  «  

 
ك
 
م و ال

 
م  وأ

 
    د م اء ك

 
 
 
      

 
     

 
        

 
 
ع ر اض

 
 وأ

 
      

 
م  ح ر ام    

 
           ك
 
م  هذا   

 
ر ك
ه 
 
م  هذا، في ش

 
د ك

 
م  هذا، في ب ل

 
وم ك

ة  ي 
ح ر م 

 
م، ك

 
ي ك
 
       عل

 
   
  
 
            

 
   

 
              

 
    

     
      

 
    

 
   
 
  » (2). 

 

 
 [.13]الحجرات:  (1)
 (. 1679(، ومسلم )4406أخرجه البخاري ) (2)



 ب 

170 

 )المتن( 

ى : وله 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت         قال ر ح 

 
    

 
   ع ن هما مرفوعا:                 

 
ي  اللّ                    ما عن ابن عمر ر ض  

 
ل م  لا  »                          

س 
 
و الم

 
ل م  أخ

س 
 
        الم

  
 
    

 
       

  
 
   

 
ل م ه ، وم ن كان

 ي س 
 
ل م ه  ولا

 
 ي ظ

 
                

     
 
         

 
   

          في ح اج  
 
ر ب ة

 
ل م  ك

ر ج  عن م س 
 
ت ه ، وم ن ف

 اللّ   في ح اج 
 
يه  كان  ة  أخ 

 
     

 
      

            
 
            

             
 
ر ب الد ني ا               

 
             م ن ك
 
ر       

 
 م ن ك

 
ر ب ة

 
ه ك

 
ر ج  اللّ   عن

 
   ، ف

 
      

 
     

 
   

 
           

 
ة ،       ب ي     

     وم  الق ي ام 
             

ة  
 الق ي ام 

ر ه  اللّ   ي وم 
 
ت ل م ا س 

ر  م س 
 
ت    وم ن س 

          
              

 
         

       
 
        » (1). 

 )الشرح(

   قال:   
 

ي  اللّ    ولهما عن ابن عمر ر ض  
 
م :            مرفوع ا  ا         ع ن هم                          

 
ل ي ه  و س 

 
  ع ل

 
ى اَللّ

 
     إلى النبي ص ل

 
          

 
     

 
   

 
ل م  »              

س 
 
و الم

 
ل م  أخ

س 
 
     الم

  
 
    

 
       

  
 
أي يجمعه به    «  

 .ت هذه الأخوةثم ذكر مقتضيا، أخوة الإسلام

 . أي: لا يقع منه ظلم على أخيه المسلم «          لا يظل م ه»قال:  

سل م هولا  »
ي    «         ي       وي    ،لقيه إلى الهلكة         أي: لا 

 
 خل
 
وأسباب    ،بين الهلكة، بل يحرص على تجنيبه وإبعاده عن الهلاكي بينه و   

 .الهلاك

اجة أخيه كان الله في حهتم لاو   ،جة أخيهن عمل على قضاء حا       أي: م    «                                         وم ن كان في حاجة  أخيه كان الله  في حاجت ه»

 حاجته.

ر ج  عن » 
 
        وم ن ف
 
       

 
ر ب ة

 
ل م  ك

 م س 
 
     

 
      

ر ب الد ني ا     
 
             م ن ك
 
ه       

 
ر ج  اللّ   عن

 
   ، ف

 
           

 
ر     

 
 م ن ك

 
ر ب ة

 
   ك

 
      

 
     

 
ة   

وم  الق ي ام 
   ب ي 

             
الجزاء من جنس       أن  وهذا فيه    «    

    م  ، العمل
 
 ن عمل على تفريج ك
 
ى  من جنس عملهجازاه الله   ،وتنفيس شدائدهم ،خوانهإربات                  

 
ع ال

 
ه  وت

 
ب ح ان                س 

 
    

 
     

 
         ، 

 
 ففرج عنه ك
 
           

 
 ربة
 
   :  

 . من شدائد يوم القيامة ة أي شد

ل م ا»
ر  م س 

 
ت       وم ن س 

       
 
بالبعد ،  والأخذ بيده  ،وعمل على مناصحته  ،وستره  ،طلع عليها هذا الإنساناو   ،بهاارتك  ةأي: في معصي  «        

   ،  هذا الخطأ الذي لاحظه عليه  جةالناس، وعمل على معالولم يعمل على فضحه بين  ،  عن هذه المعاص ي
 
ر ه  اَللّ

 
ت    س 

 
      

 
سبحانه     

ة  وتعالى 
 الق ي ام 

   ي وم 
          

 الجزاء من جنس العمل.      أن                 وهذا أيض ا فيه  ،     

 لمتن()ا

ه مرفوع ا 
 
   ع ن

 
ي  اللّ ى : ولهما عن أنس ر ض  

 
ع ال

 
م ه  الله  ت           قال ر ح 

 
      

 
                          

 
    

 
م  »:                   

 
م ن  أح د ك

 
 ي ؤ

 
   لا

 
           

 
    

 
ح   

يه  ما ي  ح ب  لأخ 
   حت ى ي 

                 
ه          س 

 
ف
 
     ب  ل ن
 
 
 
      » (2). 

 )الشرح(

ه مرفوع ا:قال:   
 
   ع ن

 
ي  اللّ            ولهما عن أنس ر ض  

 
      

 
يه  »                        ح ب  لأخ 

م  حت ى ي 
 
م ن  أح د ك

 
 ي ؤ

 
            لا

          
 
           

 
    

 
ه    س 

 
ف
 
ح ب  ل ن

      ما ي 
 
 
 
        

                 وهذا الحديث أصل    «      

 . تضياتهاوإليه ترجع جميع المعاني المطلوبة من حقوق الأخوة الإيمانية ومق ،جامع في باب الأخوة الإيمانية

م :  
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
     يقول ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ه  »         س 

 
ف
 
ح ب  ل ن

يه  ما ي  ب  لأخ  ح 
م ، حت ى ي 

 
م ن  أح د ك

 
 ي ؤ

 
     لا

 
 
 
        

                 
           

 
           

 
    

 
ب  يكون حقق الإيمان الواجأي: لا  « 

،  لنفسهما يحب    ه يخإلا إذا أحب لأ   ،ما يحب لنفسه  هيخخاه أو أحب لأ أإلا إذا أحب    -عقوبة الله- سلم به من العقوبة          الذي ي  

نما  إو ،  ولا ضغائن  ،ولا حسد  ،ولا حقد  ،ل            ليس فيه غ  ،                                    خوانك المسلمين نقي ا صافي ا سليم اإومعنى ذلك أن يكون القلب تجاه  

 . لنفسك من الخير هأن تحب لهم ما تحب، ما تحب لنفسكه محبة الخير لهم مثل في

 
 
القلب كذلك تصل  وإذا كان 
 
له                        تبع ا   ،                     ح الجوارح 

 
 وتصل
 
التعاملات مع     تبع ا لصلاح قلبه، ولهذا تجد إ  ح                                           خوانه المسلمين 

حسبه  هكذا ن،  فلان طيب قلبه:  ون يقول،  ل شخص معهم باللطف واللين والمعاملة الكريمة                           بعض الناس عندما يرون تعام  

حسيب ط    ه؛والله  بالمحبة        لأن  وصلاحه  القلب  المسلمين-يب  لإخوانه  الخير  ي    -محبة  الذي              هو 
 
 ول 
 
الصالح    الأعمال  هذه  ة، د 
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م :   ،وتنبعث منه هذه الأعمال الصالحة 
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
    كما قال ع ل

 
        

 
 
 
          

 
           «،

 
ح ت

 
، إذا ص ل

 
ة
 
د  م ض غ

  ألا وإن  في الج س 
 
   

 
         

 
 
 
        

د                      ح  الج س 
 
             ص ل
 
   

 
 
ل
 
 ك
 
 
 
ب   

 
ل
 
ه ، ألا وهي الق

 
ل
 
د  ك د  الج س  س 

 
، ف

 
د ت س 

 
   ه ، وإذا ف

 
 
 
              

 
 
 
               

 
   

 
     

 
          » (1). 

وهو من جوامع  ،  ديث الجامعة في هذا الباباحث الأخلاق، وهو من الأ وهذا الحديث من الأحاديث التي ترجع إليها أحادي

 الكلم في باب الأخلاق والتعامل بين المؤمنين.

 )المتن(

ه مرفوع ا:         م ه  الله            قال ر ح   
 
   ع ن

 
ي  اللّ ى : وللبخاري عنه ر ض  

 
ع ال

 
           ت

 
      

 
                          

 
    

 
ا أو م ظلوم ا »   

 
              انص ر أخاك  ظالم
 
                        فقال  ر ج ل : يا ر سول    «               

 ، إ
     اللّ 
ص ر ه ؟ قال:  

 
 أن

 
ا، فكيف

 
 ظالم 

 
             ن كان

 
   

 
       

 
     

 
، فذ»        لم 

 
ز ه  وتمنع ه  من الظ         تحج 
 
 والله تعالى أعلم.  (2) «         ك  إي اه        ك نصر  ل                        

 )الشرح(

م :    ،أي: أنس  (عنه)  ،«            انص ر أخاك  »                         وللبخاري عنه مرفوع ا:  قال: 
 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
     مرفوع ا إلى النبي ع ل

 
        

 
 
 
          

 
             انص ر أخاك   »                      

ا أو م ظلو 
 
           ظالم
 
 .       ع ن هأالإعانة، انصره أي:   :والنصر  ،«    م ا    

ع ن» :ولهذا جاء في بعض الروايات لهذا الحديث
 
    أ
 
ا أو م ظلوم ا  

 
              أخاك  ظالم
 
م ه  الله  ، هو الإعانة  فالنصر ،(3) «                               والبخاري ر ح 

ى  في كتابه الصحيح عندما أورد هذا الحديث بو ب له 
 
ع ال

 
                                                 ت

 
    

 
ا أو مظلوم ا : ) 

 
: أعن أخاك ظالم              باب 
 
ا        مشير    ،أورد هذا الحديثثم    ،(                  

ع ن» :جاء في بعض روايات الحديث ذلك هوأن  ،النصر هو الإعانة     أن  إلى 
 
    أ
 
ا أو م ظلوم ا   

 
              أخاك  ظالم
 
                      انته مظلوم ا هذا أمر  وإع  ،«         

  ع ن ه    ةولهذا قال الصحاب ،  واضح
  
ي  اَللّ          ر ض  
  
ص ر ه ؟  م:           

 
 أن

 
ا فكيف

 
 ظالم 

 
 ، إن كان

         يا ر سول  اللّ 
 
   

 
      

 
     

 
         

                      نصره مظلوم ا هذا أمر        أن  بمعنى              

 
 
 واضح ظاهر، لكن كيف ننصره وهو ظالم؟ كيف ن
 
م                       عينه وهو ظالم؟ فبي                                          

 
لا  و الس 

 
ة
 
ي ه  الص لا

 
    ن ذلك ع ل

 
        

 
 
 
          

 
ز ه  وتمنع ه   ت»          ن ع                  حج 

، فذ لم 
 
        الظ
 
 . «             ك نصر ك إياهل   

ى  بهذا الحديث فيه لفت  إلى    - والله تعالى أعلم-ولعل  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت                              ختم المصنف ر ح 

 
    

 
يتعلق بفائدة وثمرة    ،               معنى لطيف جد ا                       

ووقفت    ،فت هذه الكبائروعر   ،وعرفت هذا الكتاب  ،ن أكرمك الله                  وكأنه يقول: يا م    "،كتاب الكبائر" من دراسة هذا الكتاب  

ومنعه    ،أعنه بحجزه عنها،  وقع في هذه الكبائر  ،الذي وقع في الظلمأعنه، أعن أخاك الظالم  ،  انصر أخاك،  على هذه الأدلة

منها، وحجزك له عنها بأن تدله على هذا العلم، لأن أكبر رادع وحاجز للإنسان عن الظلم والوقوع في الكبائر أن يقف على  

                               الخير الذي هداك الله ع ز  و ج ل  هذا    غيرك إليها،      ل      فد    ،وأنت وقفت عليها وعرفتها وفهمتها،  يقف على الأدلةوأن    ،النصوص

ى  وم           ه بعون  ووفقك لتعلمه والعمل ب ،إليه
 
ع ال

 
ه   وت

 
ب ح ان        من الله س 

 
    

 
      

 
 الآخرين عليه.  ل    ود   ،أوصله للآخرين ،ن             

 

للإمام    "الكبائر "وكتاب    ،هذا الكتاب  ،وا مثل هذه الكتبؤ إلى أن يقر                                             ولهذا الناس في هذا الزمان بحاجة شديدة جد ا  

ى  الذهبي  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    ر ح 

 
    

 
وتحركه    ،بنشر الأمور والوسائل والأسباب التي تهيج للشر  لأن أهل الشر تسلطوا على أهل الإسلام  ؛             

 
 
 في قلوب الناس، وفي الوقت نفسه قل
 
  ، والتوجيهات المباركة  ،هذه المعاني العظيمة  والاطلاع على مثل  ،ت القراءة عند الناس                                

 .وبيان خطورتها ،والأحاديث النافعة في التحذير من الكبائر

ى   "الكبائر "ب ولهذا قراءة مثل هذا الكتاب أو كتا
 
ع ال

 
م ه  الله  ت    للإمام الذهبي ر ح 

 
    

 
ونشره بين الناس في  ،والحث على نشره ،                          

 ا.ي حقيقة يحتاج إليها حاجة ماسة في زماننا هذالبيوت وبين الشباب، هذا من الأمور الت
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ى  كتابه  
 
ع ال

 
م ه  الله  ت           وختم المصنف ر ح 

 
    

 
د الله ومنته، وصلى الله على سيدنا  والله تعالى أعلم، تمت بحم: )بقوله  "الكبائر "                        

ى   أن يجزي هذا الإمام شيخ الإسلام محمد بن                        ونسأل الله ع ز  و ج ل    .(                         محمد وسلم تسليم ا كثير ا 
 
ع ال

 
م ه  الله  ت     عبد الوهاب ر ح 

 
    

 
                        

 خير ال
 
 جزاء، وأن يجزي جميع علماء المسلمين، وأن ينفعنا أجمعين بما عل
 
  نصلح لنا شأننا كله، وأ         ، وأن ي  ا                     منا، وأن يزيدنا علم                                                             

 . ياء منهم والأمواتالأح وللمسلمين والمسلمين، والمؤمنين والمؤمنات،  ،ولوالدينا ،لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


